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أ 

  :المقدمة

شغل موضوع المؤسسات العقابیة كثیرا من الباحثین على اخ تلاف تخصص اتھم العلمی ة    

و ذل ك  . سواء في علم الإجرام أو العقاب أو علم الاجتماع إلى غیر ذل ك م ن العل وم الإنس انیة    

بغیة الوصول إلى نتائج تفید في تحسین وظیفتھا و دورھا و فھم سلوك المحتجزین بھ ا و ك ذا   

ل التوصل إلى أنجع الأسالیب العقابیة الكفیلة بتحقیق أھدافھا الرامی ة إل ى إع ادة تربی ة     من أج

المساجین من أجل إعادة إدماجھم في المجتمع مرة أخرى وفق التوقعات المرج وة م نھم الت ي    

  .توافق قیم و معاییر المجتمع بعد انقضاء مدة عقوبتھم

خاص  ة بالنس  بة للب  احثین و المفك  رین    و ترج  ع المبالغ  ة ف  ي الاھتم  ام بھ  ذا الموض  وع      

ال  ذي یعب  ر ع  ن  "الغ  ربیین إل  ى أھمی  ة المؤسس  ات العقابی  ة ف  ي تحقی  ق الض  بط الاجتم  اعي      

حرافیة و إعادة التوازن مجموعة من المیكانیزمات التي من خلالھا یمكن مواجھة المیول الإن

  .)1("للمجتمع

م، أي أن ھ ك ل یتك ون م ن أج زاء      و ذلك انطلاقا من فكرة أساسیة مفادھا أن المجتمع نظ ا 

یعتمد كل منھا على الآخر في شكل متكامل، بحیث یك ون ھ ذا الاعتم اد    ) تنظیمات اجتماعیة(

اعتمادا وظیفیا یعمل على صیانة و ت دعیم الك ل، إل ى جان ب ذل ك ف المجتمع عب ارة ع ن نس ق          

            س  تقراره لدی  ھ الق  درة عل  ى أن ی  نظم ذات  ھ، بش  كل یتج  ھ نح  و حال  ة مس  تمرة للحف  اظ عل  ى ا         

و توازنھ، بحیث تتحقق حالة التوازن ھاتھ حینما یكون ھناك اتفاق مشترك بین أفراد المجتمع 

حول مجموعة المعاییر و القیم التي تؤكدھا و تصونھا عملیات التنشئة الاجتماعی ة و الض بط   

  .الاجتماعي بغیة مواجھة الانحراف و استبعاده

أن النظ ام العق ابي ل یس إلا أح د ال نظم الت ي تش كل ف ي          ووص ولا إل ى ھ ذا الھ دف یتض ح     

تفاعلھا و تساندھا البناء الاجتماعي للمجتمع، بحیث یعد ضرورة اجتماعیة من أجل أن یحافظ 

المجتم ع عل ى نظام  ھ و اس تقراره فیتخ  ذ م ن العق  اب ك رد فع  ل اجتم اعي إزاء الانح  راف أو       

خ تلاف المجتمع ات و تص وراتھم ح ول     الجریمة كم ا ی رتبط ش كل العق اب و أس الیبھ حس ب ا      

و الانحراف و الاستواء، و كذا حسب ما تملیھ المتغیرات السوسیو ثقافی ة   الخطأ و الصواب،

                                                
، 1984، ، دار المع ارف، مص  ر 2أحم د زای د، عل م الاجتم  اع ب ین الاتجاھ ات الكلاس  یكیة و النقدی ة، ط       )1(
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   كالمعتقدات و القیم ونظم الض بط الاجتم اعي، كم ا ی رتبط ب نظم التربی ة و الأس رة و السیاس ة         

  .و عادات المجتمع و تقالیده

محاول ة الحف اظ عل ى نظامھ ا و اس تقرارھا إل ى إبع اد        و إذا كانت المجتمعات تس عى ف ي   

العوام  ل و الأس  باب الت  ي ت  ؤدي إل  ى نش  وء بع  ض الت  وترات داخ  ل المجتم  ع ع  ن طری  ق م  ا   

نفرضھ من نظم اقتصادیة و سیاسیة و اجتماعی ة و تربوی ة تس اھم ف ي تربی ة حاج ات الأف راد        

و ق وانین ت تحكم ف ي س لوك      حسب مكاناتھم الاجتماعیة، و كذا ما تس نھ م ن ض وابط و قواع د    

 الأفراد و الجماعات فتحقق بذلك درجة من ضبط التفاعل الاجتم اعي ف ي أش كال م ن الث واب      

  .و العقاب وفق قیم و معاییر متفق علیھا مسبقا

 فقد جعلت المؤسسات العقابیة كمكان لتنفیذ عقوبة سلب الحری ة، ففیھ ا یح بس المتھم ون     

یة حفظ نظام المجتمع من التوترات الناشئة عن ع دم الت زام   و بھا یعزل المجرمون، و ذلك بغ

            أف   راد المجتم   ع ب   القیم و المع   اییر الاجتماعی   ة الت   ي تش   كل تھدی   دا عل   ى تماس   ك المجتم   ع    

  .و استقراره

و نجد أن بارس ونز ق د أدرج المؤسس ات العقابی ة ض من میكانزم ات الع زل انطلاق ا م ن          

     Supportالتحم ل ": الض بط الإجتم اعي حی ث أن ھ یمی ز م ا ب ین       تقسیمھ الثلاثي لمیكانزمات 

 Permissivenessث م التس امح   . و یھدف إلى تھدئة القلق الناتج ع ن رد الفع ل اتج اه الت وتر    

ث م  . بمعنى التسامح في الاستجابات تجاه إحباط علاقات التفاعل و ما فیھا من توقعات متبادل ة 

و ذل ك لمحاص رة المی ل نح و      Ristriction of Recipretionأخی را تفی د علاق ات التفاع ل     

ھنا لا بد أن تظھر مجموعة من المیكانزمات أطلق علیھ ا بارس ونز میكانزم ات    ... الانحراف

و مھمتھا وضع حدود على الضوابط الرسمیة و تدرج  Insulation Mechsnismsالعزل 

ا تمن ع العناص ر المتص ارعة    إنھ  . المكانة لكي لا تدخل الأنساق الفرعیة في ص راع لا ینتھ ي  

      .في الثقافة و البن اء الاجتم اعي م ن التص ادم إل ى الدرج ة الت ي یص بح فیھ ا الص راع مفتوح ا           

و م  ن الص  ور المتطرف  ة لمیكانزم  ات الع  زل ع  زل المج  رمین ووض  ع ح  دود عل  ى الأدوار     

  .)2("المریضة

  .ع و استقرارهو منھ یتبین دور المؤسسات العقابیة في الحفاظ على نظام المجتم

                                                
 .194ص  المرجع نفسھ، )2(



ج 

         إلا أن ھذا الدور قد تغیر عبر مراحل تاریخیة متعاقبة و ذل ك تبع ا لتغی ر مفھ وم العقوب ة      

الأكثر شیوعا ألا و ھو السجن، لأن اسم  بالاسمو أغراضھا في المجتمع، فبعدما كانت تعرف 

ث ورة القانونی ة الت ي    م نتیج ة ال 11المؤسسة العقابیة ل م یأخ ذ ف ي الانتش ار إلا فیم ا بع د الق رن        

ربا آن ذاك و س نأتي إل ى تفص یل ذل ك عن د تطرقن ا إل ى مراح ل تط ور المؤسس ات           وشھدتھا أ

  .العقابیة

     قلنا أن دور المؤسسة العقابیة قد تغیر تبعا لتغیر مفھوم العقوبة و أغراضھا في المجتمع، 

م اكن یحتج ز بھ ا    و یتضح ذل ك عن د تفحص نا لوض ع الس جون ق دیما، فق د كان ت عب ارة ع ن أ          

    المجرمون بغیة الانتق ام م نھم ع ن طری ق تطبی ق مختل ف أش كال العقوب ات البدنی ة أو نف یھم،           

ن آن ذاك كان بمثابة مكان ینتظر فیھ المحكوم علیھ تطبی ق العقوب ة   السجو منھ یتبین أن دور 

  .فقط، تلبیة للغرض الأساسي منھا و المتمثل في إیلام المسجون و ردعھ و زجره

إلا أن  ھ بع  د فت  رة زمنی  ة ظھ  رت عقوب  ة س  لب الحری  ة كإح  دى العقوب  ات الت  ي اعتم  دتھا   

المجتمعات من أجل ردع المجرمین، حیث اختلف الباحثین و المھتمین بھذا الأم ر ف ي تحدی د    

و لیس لھذا الاختلاف من الأھمیة بمكان سوى أنھ تب رز أھمی ة التع رف عل ى      فترة ظھورھا،

  .منھا قدیما و حدیثاشكل تطبیقھا و الھدف 

فنجد أن عقوبة سلب الحریة قدیما أین اعتمدت كإحدى العقوبات ل ردع المج رمین كان ت    

ف ي الأعم ال الش اقة تكفی را      قامي من المسجون، كما أنھ ك ان یس خر  تحمل أیضا الغرض الانت

ب اره  عن الجرم الذي اقترفھ اتجاه المجتمع، و ذلك انطلاقا م ن النظ رة الس لبیة للمس جون باعت    

مذنب و لا یستحق إلا العقاب حتى لا یعود إلى جرمھ م ن جھ ة و أن یك ون عب رة لغی ره م ن       

جھة أخرى، ثم أخذت ھذه النظ رة الس لبیة اتج اه المس اجین ف ي التراج ع ت دریجیا بس بب ع دة          

عوامل فكریة و اجتماعیة و سیاسیة و اقتصادیة و قانونی ة و دینی ة تتف اوت درج ة أھمی ة ك ل       

  .حسب اختلاف ممیزات و خصوصیات كل مجتمععامل منھا 

حتى أصبح للمؤسسات العقابیة دور تربوي، خاصة فیما بعد القرن الثامن عش ر، إلا أن ھ   

لم یكن و لید تلك الفترة بل سبقتھ عدة إسھامات للعدید م ن المفك رین و الفلاس فة و ك ذا تع الیم      

بعض الدیانات السماویة كالدین الإسلامي و الدین المسیحي، حیث ن ادوا بتطبی ق فك رة إع ادة     

. لمساجین عن طریق تنمیة جوانب شخصیتھم العقلیة و البدنیة و النفسیة و الاجتماعیةتربیة ا



د 

لم یكن ذلك التحسن الذي شھدتھ المؤسسات العقابیة ف ي تجس ید دورھ ا الترب وي ف ي فت رة م ا        

  .بعد القرن الثامن عشر إلا امتداد لعدة مراحل سبقتھا

تصادیا و سیاسیا في قسط كبیر لتطویر ربا اجتماعیا و اقوإلى جانب ذلك فقد ساھم واقع أ

فبعدما تراجع النظ ام الإقط اعي أم ام النظ ام الرأس مالي حی ث أف رز        . دور المؤسسات العقابیة

وض  عا اجتماعی  ا خاص  ا یتمی  ز بانتش  ار ظ  اھرة الفق  ر و البطال  ة و التس  ول والتش  رد، بحی  ث     

اء الق  انون بھ  ا إل  ى أص  بحت الجریم  ة كنتیج  ة حتمی  ة لواق  ع مع  ین، مم  ا أدى بمفكریھ  ا وفقھ    

سن قوانین تراع ي العوام ل الاقتص ادیة و الاجتماعی ة الت ي ت ؤدي ب الأفراد إل ى ع دم           ةمحاول

و لم  ا ك  ان النظ  ام  . الالت  زام ب  القیم و المع  اییر الاجتماعی  ة و الانس  یاق إل  ى ارتك  اب الج  رائم   

فق  د عمل  ت الرأس  مالي یحت  اج إل  ى ی  د عامل  ة ذات كف  اءة فض  لا ع  ن انتش  ار ظ  اھرة البطال  ة،   

المؤسسات العقابیة حینھا على إعادة تأھیل المساجین عملیا و ذلك بتدریبھم على إتق ان حرف ة   

أو مھنة یلبون بھ ا حاج اتھم المعیش یة و تجن بھم الانس یاق وراء طری ق الإج رام تح ت ض غط          

الحاج  ة أو بس  بب عوام  ل اقتص  ادیة، كم  ا أنھ  ا ف  ي الوق  ت نفس  ھ تعم  ل عل  ى تلبی  ة احتیاج  ات   

نع بالید العاملة المحترفة نسبیا، ومنھ برزت إحدى الأھ داف التربوی ة الت ي تس عى إل ى      المصا

تحقیقھا المؤسسات العقابیة حینھا بغیة إعادة تأھیل المس اجین عملی ا م ن أج ل إع ادة إدم اجھم       

        ف  ي المجتم  ع م  رة أخ  رى بطریق  ة س  ویة، و بع  دھا أخ  ذت ھ  ذه الفك  رة تتبل  ور بش  كل أوض  ح    

رب ا كالمدرس ة التقلیدی ة ث م المدرس ة      ول إس ھامات ع دة م دارس فقھی ة ش ھدتھا أ     و أشمل بفض

التقلیدی  ة الحدیث  ة، و بع  دھا المدرس  ة الوض  عیة فحرك  ة ال  دفاع الاجتم  اعي، بحی  ث ك  ان لھ  ذه   

الأخیرة دور فعال في تجسید فكرة إعادة تربیة المساجین میدانیا، و ق د أثم رت جھودھ ا بس ن     

ل ة المس اجین الت ي أوص ى بتطبیقھ ا م ؤتمر ھیئ ة الأم م المتح دة ف ي           قواعد الحد الأدن ى لمعام 

  .م1955جنیف سنة 

و قد كانت الجزائر م ن ب ین ال دول الت ي تبن ت أفك ار ومب ادئ سیاس ة ال دفاع الاجتم اعي           

  .الرامیة إلى إعادة تربیة المساجین بغیة إعادة إدماجھم في المجتمع مرة أخرى بطریقة سویة

      لھدف فقد سخرت السیاسة العقابیة في الجزائر عدة إمكانات مادی ة  ومن أجل تحقیق ھذا ا

و بشریة و شرعت نصوص قانونیة تعكس أفكارھا و مبادئھا التي تتماشى و أفك ار و مب ادئ   

  .سیاسة الدفاع الاجتماعي



ه 

و لما كانت المؤسسات العقابیة تعتبر بمثابة مكان تنفی ذ و تجس ید تل ك الأفك ار، و تس عى      

  جاء بحثنا ھ ذا م ن أج ل الكش ف ع ن واقعھ ا       . لى تحقیق الأھداف التربویة المنوطة بھاأیضا إ

و الاضطلاع عن مدى تحقق أھدافھا و كذا محاولة التعرف على المش اكل الت ي تع اني منھ ا،     

ووصولا إل ى ھ ذه الأھ داف إجم الا فق د اعتم دنا الم نھج العلم ي بتقس یم ھ ذا البح ث إل ى س تة              

  :فصول و ھي كما یلي

  :الفصل الأول

تناولنا فیھ تحدید الإشكالیة و ص یاغة فروض ھا، أھمیتھ ا و أس باب اختیارھ ا، ث م أھ داف        

  .البحث، و أخیرا تحدید بعض المفاھیم و الدراسات السابقة

  :الفصل الثاني

  .تعرضنا فیھ إلى مراحل و عوامل تطور المؤسسات العقابیة نظمھا و أنواعھا

  :الفصل الثالث

خصائص المؤسسات العقابیة ف ي الجزائ ر، و ذل ك ع ن طری ق التع رف عل ى         تناولنا فیھ

خصائص السیاسة العقابیة التي ت تحكم ف ي دورھ ا ووظیفتھ ا، و مؤسس تي ال دفاع الاجتم اعي        

  .التي تعتمد علیھما في تحقیق أھدافھا، و كذلك التعرف على خصائص نظمھا و أنواعھا

  :الفصل الرابع

لت  ي تس  اھم ف  ي تحقی  ق ال  دور الترب  وي المن  وط بالمؤسس  ات    تطرقن  ا فی  ھ إل  ى العوام  ل ا 

العقابیة و التي تشتمل على مدى تطبیق أسالیب المعاملة العقابیة مع توضیح المفاھیم المرتبط 

بھا، أھمیتھا، شروطھا، و المعاییر التي ت تحكم فیھ ا، إل ى جان ب ذل ك فق د تطرقن ا إل ى أھمی ة          

  .ات المادیة و البشریة و دورھا في تحقیق أھدافھاتوافر المؤسسات العقابیة على الإمكان

  :الفصل الخامس

  .تعرضنا فیھ إلى الإجراءات المنھجیة المتبعة في البحث المیداني

  :الفصل السادس

تناولنا فیھ تفریغ المعلومات و المعطیات المتجمعة ل دینا، تحلیلھ ا و تفس یرھا، ث م النت ائج      

یل نتائج كل فرضیة على حدى و أخیرا الوص ول إل ى   العامة للبحث من خلال مناقشتھا و تحل

  .النتیجة العامة و توصیات البحث



و 

و في النھایة وضعنا خاتمة البح ث و أثبتن ا الملاح ق و المراج ع المعتم د علیھ ا و بع ض        

  .مواقع الانترنت

من خلال ھذا العرض لفصول البحث فإنھ یتبین لنا أن الأربعة الأولى منھا، ھي تحدید  و

  .ات البحث الرئیسیة، و العلاقة النظریة القائمة بینھمالمتغیر

أم  ا الفص  ل الخ  امس فق  د خص  ص للإج  راءات المنھجی  ة المعتم  دة ف  ي البح  ث و الفص  ل   

  .السادس فقد حللنا الجانب المیداني من البحث مستندین على الإطار النظري

 انع  دامف  ي  أم  ا م  ن حی  ث الص  عوبات الت  ي تلقیناھ  ا خ  لال إنج  از ھ  ذا البح  ث فق  د تمثل  ت  

الأم ر  . البحوث المیدانیة التي تتناول موضوع الدور التربوي للمؤسسات العقابیة في الجزائر

ال ذي جع  ل الطال  ب یب  دأ البح ث و یخط  ط ل  ھ بص  عوبة، ك ذلك ف  إن موض  وع ال  دور الترب  وي     

للمؤسس  ات العقابی  ة موض  وع واس  ع و متش  عب یحت  اج م  ن الباح  ث دق  ة متناھی  ة ف  ي تحدی  د      

ل بحثھ، إلى جانب ذلك فمن أھم الصعوبات التي واجھھ ا الطال ب تتمث ل ف ي     خطوات و مراح

  .منعھ من الدخول إلى أي مؤسسة عقابیة رغم محاولاتھ العدیدة

و لا یسعنا و نحن نقدم ھذا البحث إلا أن نسجل أنھا بدایة و البدای ة لا تخل و م ن قص ور،     

ھذا الموضوع و ھو الدور التربوي نأمل أن یستدركھ باحثون اجتماعیون تربویون، یتناولون 

  .للمؤسسات العقابیة بالبحث و التنقیب فتتاح الفرصة للاستفادة من خبرة ھذا البحث

  و االله و لي التوفیق

  بورني نسیم

  .م2003:    /      / قسنطینة في
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I - الإشكالیة:  
أن دورھا ووظیفتھا الجدیدة  أنفاتعتبر المؤسسات العقابیة مكان لتنفیذ العقوبة، و كما ذكرنا 

الوقت الراھن، بل شھدت تغیرا كبیرا عبر مراحل تاریخیة انتھت بأن أصبح  ولیدةلیست 

افق للمؤسسات العقابیة دور تربوي تسعى من خلالھ إلى تعدیل سلوك المساجین بغیة أن یو

  .مدة عقوبتھم انقضاءالتوقعات المرجوة منھم بعد 

و تلبیة لھذا الغرض فإن المؤسسات العقابیة تسخر إمكانات مادیة و بشریة تسعى بواسطتھا 

إلى تحقیق أھدافھا التربویة، المتمثلة في تنمیة جمیع جوانب شخصیة المسجون سواء العقلیة أو 

  .الاجتماعیةالنفسیة أو البدنیة أو 

أن دور المؤسسات العقابیة تعكس میدانیا سیاسات عقابیة تحمل أفكار واضحة و أھداف  كما

  .محددة

 الاجتماعيو لما كانت السیاسیة العقابیة في الجزائر تتبنى أفكار و مبادئ سیاسة الدفاع 

  .الرامیة إلى إعادة تربیة المساجین بغیة إعادة إدماجھم في المجتمع بطریقة سویة

. سساتھا العقابیة حسب معاییر تتحكم فیھا عوامل السن، الجنس و مدة العقوبةفقد تنوعت مؤ

كما اتخذت لنفسھا نظام معین تسعى من خلالھ إلى تحقیق أھدافھا التربویة، المتمثلة في النظام 

     و المختلط  الانفراديالتدریجي و ھو الذي یشتمل على مجموعة من النظم المتكونة من النظام 

، فضلا عن أنظمة أخرى تتعقبھا كنظام نصف الحریة و الورش الخارجیة و الإفراج و الجمعي

المشروط بحیث تطبق ھذه الأنظمة وفق أسالیب عقابیة مناسبة على مراحل متتالیة ینتقل المسجون 

خلالھا من مرحلة إلى أخرى حسب ما یقدمھ من ضمانات تؤكد على تحسن سلوكھ و استحقاقھ 

على ما أثبتتھ  استناداو ذلك مراعاة لفكرة التدرج في تطبیق العقوبة السالبة للحریة . للمرحلة التالیة

التجارب المیدانیة من فعالیة ھذا الأسلوب في إعادة تأھیل المساجین، بحیث أن ھذا النظام یجنبھم 

، لھااستغلاالمفاجئ من مرحلة سلب الحریة إلى مرحلة الحریة الكاملة مما یؤدي إلى سوء  الانتقال

المسجون من جدید في المجتمع و سنأتي إلى  اندماجكما أن ذلك قد یشكل صعوبة كبیرة في إعادة 

  .توضیح كل ھذا في حینھ

على مدى تجسید  الاضطلاعو بناء على ما تقدم ذكره فقد جاء موضوع بحثنا ھذا یحاول 

من تساؤل  انطلاقا، بعض المؤسسات العقابیة في الجزائر لدورھا التربوي المنوط بھا میدانیا

  :رئیسي مفاده
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  ھل المؤسسات العقابیة في الجزائر تقوم فعلا بدور تربوي؟

  :و للإجابة عن ھذا التساؤل الذي تتفرع عنھ ثلاث تساؤلات أساسیة و ھي كالآتي

ھل المؤسسات العقابیة في الجزائر تتوافر على الإمكانیات اللازمة التي تسمح بتحقیق  - 1

  ة؟أھدافھا التربوی

ھل المؤسسات العقابیة في الجزائر تتوافر على الإمكانیات البشریة التي یمكنھا تنفیذ  - 2

  أسالیب المعاملة العقابیة التي تھدف إلى إعادة تربیة المساجین؟

ھل السیاسة العقابیة في الجزائر تتبن الأسالیب العقابیة التي تتماشى و سیاسة الدفاع  - 3

  دة تربیة المساجین؟الرامیة إلى إعا الاجتماعي

  :إلى تقدیم ثلاث فرضیات نضنھا تخدم موضوع بحثنا و ھي ارتأینافقد 

  :الفرضیة الأولى

یق الأسالیب العقابیة قلة الإمكانیات المادیة داخل المؤسسات العقابیة یؤثر سلبا على تطب - 

  .إعادة تربیة المساجین لىإالتي تھدف 

  :الفرضیة الثانیة

ء دورھم بالمؤسسات العقابیة یعد أحد الأسالیب الرئیسیة في التقلیل تقصیر العاملین في أدا - 

  .تحقیق أھدافھا التربویة احتمالمن 

  :الفرضیة الثالثة

عدم تبني السیاسیة العقابیة في الجزائر لبعض الأسالیب العقابیة یؤثر سلبا على أداء  - 

  .المؤسسات العقابیة لدورھا التربوي المنوط بھا

رضیات البحث تتكون من متغیر تابع یتمثل في الدور التربوي للمؤسسات و منھ یتبین أن ف

  : العقابیة بحیث تتحكم فیھ أربع مؤشرات رئیسیة و ھي كالآتي

  .مدى دور المؤسسة العقابیة في تنمیة الجانب العقلي للمبحوث - 

  .مدى دور المؤسسة العقابیة في تنمیة الجانب النفسي للمبحوث - 

  .العقابیة في تنمیة الجانب البدني للمبحوث مدى دور المؤسسة - 

  .للمبحوث الاجتماعيمدى دور المؤسسة العقابیة في تنمیة الجانب  - 

  :إلى جانب ذلك فھناك ثلاث متغیرات مستقلة وھي كالآتي

  الإمكانیات المادیة - 
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 .الإمكانیات البشریة - 

  .بویةوما تتضمنھ من أسالیب عقابیة تعكس أھدافھا التر قابیةالسیاسة الع - 

II - أھمیة الموضوع و أسباب اختیاره:  
II -1- أھمیة البحث:  

في تتجلى أھمیة البحث من خلال أھمیة الموضوع نفسھ و أھمیة دور المؤسسات العقابیة 

إعادة تأھیل المساجین، بحیث یقع على عاتقھا عملیة إعادة تربیة المساجین و تنمیة قدراتھم النفسیة 

جانب الاجتماعیة منھا و المھنیة، و ذلك بغیة إعادة إدماجھم في المجتمع و العقلیة و الروحیة إلى 

في بطریقة سویة و كذا یمكنھا التكفل بأسرھم بالنسبة للمتزوجین منھم حتى لا یقع أفراد أسرھم 

  .طریق الانحراف و الإجرام بسبب غیاب العائل الرئیسي للعائلة

لسیئ الذي ألت إلیھ بعض المؤسسات كما تكمن أھمیة ھذا الموضوع من خلال الوضع ا

وي المنوط بھا و یتجلى ذلك من بالعقابیة في الجزائر بحیث انعكس سلبا على أداء دورھا التر

خلال التوترات التي سادت بعض ھذه المؤسسات و تجسدت في تمرد المساجین على أنظمتھا 

         ة الكشف عن أسبابھا الداخلیة، مما أدى ھذا الوضع إلى طرح عدة تساؤلات تفید في محاول

حیثیاتھا و تلبیة لھذا الغرض جاء بحثنا ھذا من أجل رفع النقاب عن بعض العوامل التي أدت إلى و 

  .ھذه الوضعیة السیئة

و ھي الجزائر و منھ یمكن القول أن بحثنا ھذا یتناول موضوعا ھاما في الفترة التي تعیشھا 

لعقابیة لإعادة تربیة المساجین حیث أنشأت وزارة خاصة فترة إعادة النظر في دور المؤسسات ا

تبعا لما تقتضیھ ھذه الفترة الحرجة من أجل  2003بإصلاح السجون لھذه السنة الموافقة لسنة 

  .إیجاد حلول مناسبة تتماشى أھدافھا و سیاسة الدفاع الاجتماعي

لى اقتراحات في خضم إلى جانب ذلك فإن أھمیة ھذا البحث تبرز كذلك في محاولة الوصول إ

النتائج التي سیفرزھا البحث من أجل تحسین أداء المؤسسات العقابیة للدور التربوي المنوط بھا، 

كما سیتم التطرق إلى العراقیل و الصعوبات التي تواجھھا بعض المؤسسات العقابیة لأداء دورھا 

  .التربوي

II -2 - أسباب اختیار موضوع البحث:  

  :كما یلي دفعتنا لاختیار مشكلة البحثمن أھم الأسباب التي 

  .تربویةالبعاد لشخصي لھذه الموضوعات المتعلقة بالأالمیل ا - 
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الموضوع یطرح نفسھ بإلحاح من حیث حداثتھ و كذلك ما شھدتھ الجزائر خلال ھذه الفترة  - 

من الصعوبات تتجلى في عدم تحكمھا و ضبط المساجین داخل مؤسساتھا العقابیة خاصة بعد 

  .و التوترات و كذلك بعد تمرد المساجین على أنظمتھا الداخلیة في الآونة الأخیرة ضطراباتالإ

الدور  أداءقابلیة مشكلة البحث للدراسة، أي أنھ یدخل ضمن العملیات التقویمیة في تحسین  - 

  .التربوي للمؤسسات العقابیة

لك بغیة إعادة إدماجھم مرة دور و مكانة المؤسسات العقابیة في إعادة تربیة المساجین و ذ - 

ات المرجوة منھم بعد الإفراج عنھم و كذلك تجنب عقوأخرى في المجتمع بطریقة سویة توافق الت

تأثیر متعودي الإجرام على المبتدئین حتى لا تصبح المؤسسات العقابیة مدرسة لتخریج مجرمین 

  .محترفین في الإجرام

  .خاصة المتعلقة بالجانب المیداني منھقلة الدراسات السابقة حول ھذا الموضوع،  - 

III - ثــأھداف البح:  
  :تسعى الدراسة الراھنة إلى تحقیق الأھداف التالیة من مجمل المبررات السابقة،

الكشف عن الظاھرة محل الدراسة میدانیا، أي معرفة مدى تحقیق المؤسسات العقابیة  - 

  .لدورھا التربوي المنوط بھا

ین في ت العقابیة في إعادة إدماج المساجالدور التربوي للمؤسسایین و توضیح أھمیة بت - 

  .المجتمع بطریقة سویة

الكشف عن بعض العلاقات الغامضة داخل المؤسسات العقابیة سواء فیما بین العاملین بھا أو  - 

  .علاقتھم بالمساجین

تأدیة دورھا  التعرف على أھم العراقیل و الصعوبات التي تواجھھا المؤسسات العقابیة بغیة - 

لمستوى التربوي سواء على المستوى النظري و ما یتضمنھ من تشریعات قانونیة أو على ا

  .انات المتوفرة لدیھا البشریة منھا و المادیةالمیداني و ما یرتبط بالإمك

IV - تحدید المفاھیم:  
IV -1- مفھوم المؤسسة العقابیة: 

ت كثی  رة، فق  د یس  تعمل للدلال  ة عل  ى نف  س كثی  را م  ا یس  تعمل مفھ  وم المؤسس  ة العقابی  ة بمف  ردا

المعنى كمؤسسة السجون أو مصلحة السجون، كما أنھ قد یستعمل للدلالة على دور أو نوع مؤسسة 

عقابیة بذاتھا، لھا خصائص محددة، كمؤسسة الوقایة، مؤسسة إعادة التربیة، مؤسسة إعادة التأھیل 
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 بعضھا سوى ف ي تأدی ة الأدوار الخاص ة بھ ا      أو مؤسسة التقویم، حیث لا تتمیز ھذه المؤسسات عن

  .و تختلف باختلاف نوعیة الجریمة أو السجین أو المدة الزمنیة المحكوم علیھ بھا

و نظرا لھذه الاستعمالات المختلفة لمفھوم المؤسسة العقابیة سنخلص لعرض تعریف إجرائ ي  

  .لھا مع ذكر بعض التعاریف لھذا المفھوم

 - م  وجز ف  ي عل  م الإج  رام و عل  م العق  اب     -ف  ي كتاب  ھ  ) منص  ورإس  حاق إب  راھیم  (یع  رف  -

یقصد بالمؤسسات العقابیة تلك الأماكن المعدة لاستقبال المحكوم علیھم : "المؤسسة العقابیة كما یلي

بعقوبات مقیدة للحریة كالسجن المؤید أو المؤق ت و الح بس و الاعتق ال و غی ر ذل ك، و تس مى تل ك        

حیات أو مراك  ز التأدی  ب أو دور الإص  لاح أو التھ  ذیب أو التق  ویم أو   الأم  اكن بالس  جون و الإص  لا 

  .)1("مؤسسات إعادة التربیة أو غیر ذلك من التسمیات

         لأن  ھ ل  م ی  ذكر س  وى جانب  ا فق  ط م  ن دور المؤسس  ة العقابی  ة   ، إن ھ  ذا التعری  ف یعتب  ر قاص  را 

إل ى  . ر التربوي و الإصلاحي لھ ا و المتمثل في الدور العقابي أو الردعي فحسب و أھمل بذلك الدو

بتعداد التسمیات المختلف ة الت ي یمك ن أن تسـ ـمى ب ھ المؤسسـ ـة        اكتفىجانب ذلك فإن ھذا التعریف 

م ن ھ ذه التس میات ال ذي ق د       اس م لنفــس المفــرد أو التسمیة رغم أن كل  تالعــقابیة و كأنھا مرادفا

  .وھذا ما لم یشر إلیھ ھذا التعریف، تھلھ خصائــصھ وممــیزا،  تحملھ المؤسسة العقابیة

لا یتناسب مع ماھی ة و دور المؤسس ة العقابی ة باعتب اره      الاستقبالإضافـة إلى ذلك فإن مفھـوم 

  .مفھوم لا یلائم ھذا الموضع

  :في كتابھ ـ الوجیز في علم الإجرام و العقاب ـ بما یلي) محمود صبحي نجم(كما یعرفھا 

محكوم علیھ مع نوع المؤسســة العـقــابیة التي ینـفـــذ فیھ ا الج زاء   یتــوقف المساس بحریة ال"

        و عل  ى ھ  ذا الأس  اس تت  درج المؤسس  ات ف  ي غال  ب دول الع  الم باس  تثناء ال  دول العربی  ة      ، الجن  ائي

و تتع دد أنظم ة الس جون عل ى أس اس      ، و خاصة فیما یتعلق بالمؤسسات المفتوحة أو ش بھ المفتوح ة  

  ".العـــالم الخـــارجي و علاقــتھم مع بعضھم البعضعلاقة النزلاء ب

، مغلق ة (ت درج المؤسسـ ـات العقابی ة م ن حی ث أنواعــ ـھا       ، یمكننا أن نستنتج من ھذا التعری ف 

و ھذا حسب تعدد الأنظمة المعمول بھ ا و ال ذي یتح دد بعلاق ة الن زلاء بالع الم       ) مفتوحة، شبھ مغلقة

  .الخارجي و علاقتھم مع بعضھم البعض

                                                
إسحق إبراھیم منصور، موجز في علم الإجرام و علم العقاب، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر، الطبعة  )1(

  .175، ص 1991الثانیة 
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فإنھ یستثني الدول ، وفق ھذا، إلا أن ھذا التعریف اقتصر على تصنیف المؤسسات العقابیة فقط

بینما الواقع یثبت عكس ذلك حیث توجد بع ض ال دول العربی ة الت ي     ، العربیة من تطبیق ھذا التدرج

دور إض افة إل ى ذل ك ف إن ھ ذا التعری ف ل م یح دد وظیف ة و          ، تطبق ھذا النظام و م ن بینھ ا الجزائ ر   

  .المؤسسات العقابیة

ماھیة السجون كمفھ وم للمؤسس ة    -في كتابھ ـ علم الإجرام الحدیث  ) محمد التوني(و یعرف  -

  :العقابیة كما یلي

. تعد السجون للتحفظ على المحبوسین و المحكوم علیھم من الرجال والنساء لجرائم ارتكبوھا" 

و المقص  ود بالإی  داع ، ع  د الإف  راج ع  نھمو یمض  ون م  دد أحك  امھم حی  ث یؤھل  ون للحی  اة الش  ریفة ب 

  .)1("بالسجن ھو إیلام المسجون في شعوره و ذلك بحرمانھ من حریتھ

فالمحـــبوس یمكن أن یكون متھــما ، إن ھذا التعریف لم یفرق بین المحبوس و المحــكوم علیھ

حس ب التص نیف   . (ةللجریم   ارتكاب ھ أما المحكوم علیھ فقد ثب ت قانون ا   ، قد تثبت براءتــھ أو العكس

  .)القانوني

إضافة إلى ذلك فإن ھذا التعریف رغم أن ھ جم ع ب ین ال دور العق ابي و الت أھیلي أو الإص لاحي        

باعتب ار  ، إلا أنھ استخدم مفھوم الحیاة الشریفة و ھو مفھوم مطلق ل یس ل ھ دلالات مح ددة   ، للسجون

تختل ف حس ب تص ورات    ، لس جن أن النصوص القانونیة التي یودع من خلالھ ا المحك وم علی ھ ف ي ا    

و حسب المعاییر الثقافی ة الس ائدة ف ي مجتمع اتھم و حس ب       الانحراف و الاستواءفقھاء القانون عن 

  ...معتقداتھم بصدد الصواب والخطأ

أما التعریف القانوني للمؤسس ة العقابی ة حس ب م ا ج اء ف ي ـ ق انون تنظ یم الس جون و إع ادة             -

تابع  للاعتقالإن مؤسسة السجون ھي مركز " ):5(و) 4(المادة تربیة المساجین الجزائري ـ حسب 

حی ث یع د المعتقل ون بمفھ وم ھ ذا      ، و یوضع فی ھ الأش خاص المعتقل ون طبق ا للق انون     ، لإدارة العدل

  :الأشخاص المذكورین على وجھ الترتیب التالي، النص

  .كمسجونین، الأشخاص الملاحقون بتدبیر مانع للحریة -

  .كمسجونین متھمین، قون جزائیا و لم یحكم علیھم نھائیاالأشخاص الملاح -

  .)2("الأشخاص الذین صدر بحقھم حكم قضائي أصبحوا نھائیا كمسجونین محكوم علیھم -

                                                
 .222، ص 1960المطبعة العالمیة بالقاھرة، ، محمد التوني، علم الإجرام الحدیث )1(
 - الدار البیضاء -مطبعة وزارة العدل ، 1972عادة تربیة المساجین وزارة العدل قانون تنظیم السجون و إ )2(

 .4ص ، 1974جویلیة ، الجزائر



 7

إن ھذا التعری ف الق انوني لمؤسس ة الس جون كمفھ وم للمؤسس ة العقابی ة اقتص ر عل ى تحدی د و           

رغ  م أنن  ا ، حی  ث ماھـ  ـیتھا و وظیفــ  ـتھا تص نیف المعتقل  ین المحتج  ز عل  یھم و ل  م یتط  رق إلی ھ م  ن  

نشـ ـیر إل  ى أن ق انون تنظ  یم السجـ  ـون و إع ادة تربی  ة المس اجین ق  د خص  ص م واد قانونی  ة أخ  رى      

و م ا یؤخ ذ عل ى ھ ذا التعری ف أن ھ اقتص ر عل ى         ، یوض ح خلالھ ا دور و وظیف ة المؤسس ة العقابی ة     

س جونین یمك  ن أن یكون  وا متھم  ین أو  إلا أنن ا نس  تنتج م  ن خلال  ھ أن الم ، تص نیف المعتقل  ین فحس  ب 

و ب  ذلك یك  ون ھ  ذا التعری  ف ق  د وق  ع ف  ي تن  اقض واض  ح م  ن الناحی  ة   ، م  ذنبین أو ملاحق  ین قانونی  ا

من قانـون العقــوبات و ال ذي یحــ ـدد مفــ ـھومین متم ایزین     ) 5(القانونیة و ذلك لما جاء في المادة 

علی ھ بس لب حریت ھ لم دة تت راوح م ا ب ین         أم ا المس جون فھ و المحك وم    ، ھو المحــبوس و المسجون

  .سنة كحد أقصى 20سنوات كحد أدنى و 5

إضافة إلى ذلك نلاحظ اختلاف واضح في تحدی د مص طلح لمفھ وم المؤسس ة العقابی ة، فحس ب       

یعب ر ع ن ھ ذا المص طلح باس م       1972قانون تنظیم السجون و إعادة تربیة المساجین الص ادر س نة   

ون  ة الإدارة العام  ة لإدارة الس  جون و التربی  ة یأخ  ذ مص  طلح       وم  ن خ  لال مد  ، مؤسس  ة الس  جون 

و رغم أنھما یتفقان من حیث الدلالة إلا أننا نلاح ظ ع دم تحدی د مص طلح ق انوني      ، المؤسسة العقابیة

  .واضح للمؤسسة العقابیة في الجزائر

نلاح ظ أن ھ ذه التع اریف حاول ت أن تعطین ا مفھوم ا مح ددا للمؤسس ات         ، على ض وء م ا س بق   

و انطلاق  ا منھ  ا یمك  ن أن ، إلا أن ك  ل تعری  ف منھ  ا اقتص  ر عل  ى جان  ب مع  ین دون آخ  ر  ، عقابی  ةال

  :نستنتج ما یلي

  كما تتعدد تس میاتھا حس ب نوعھ ا و خصائص ھا     ، أن للمؤسسة العقابیة دور تربوي و عقابي - 

   س جین أساس ا عل ى م دة العقوب ة و طبیع ة شخص یة ال       الاختلافو یتوقف ھذا ، و النظام المعمول بھ

إلا أنھا تجتمع كلھا في تحقیق الأھداف المرجوة من المؤسسة العقابیة عبر مراحل یشتمل ، و جرمھ

 .علیھا النظام التدریجي

فإم ا أن یكون وا متھم ین أو محك وم عل یھم بعقوب ة       ، أما فیما یخص نوع المحتج زین ض منھا   - 

ة مفردات أخرى تحمل نفس الدلالة كما یمكننا أن نستنتج أن لمفھوم المؤسسات العقابی. سلب الحریة

 ).التشریع المصري(مثل مؤسسة السجون أو مصلحة السجون 
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و على ھذا الأساس یمكننا أن نخلص إلى تعریف إجرائ ي لمفھ وم المؤسس ة العقابی ة كمحاول ة      

و یكون بمثابة الموجھ والمرشد لنا خلال مراحل الدراسة و ھو ، للتوفیق بین ھذه التعاریف السابقة

  :لتاليكا

تتحدد أنواعھ ا  ، تعتبر المؤسسة العقابیة مكان لاحتجاز المتھمین أو لتنفیذ عقوبة سلب الحریة"

 و نظامھا وفقا لسیاسات عقابیة تسعى لتحقیق أھداف واضحة تنحص ر ف ي تحقی ق الجان ب الردع ي      

  ".و التربوي للمحكوم علیھم

IV-2- مفھوم الدور:  

لمعنى ال دور  ) نسبیا(قیق و محدد، یكون ذو دلالة شاملة لنا تقدیم تعریف واضح، د نىلكي یتس

الترب وي للمؤسس ة العقابی ة، و ال ذي نقص ده و نح  اول توض یحھ، لیك ون كمقی اس لم دى تحقق ھ ف  ي           

الواقع، من خلال توفر جملة من الشروط الت ي تعم ل وفقھ ا نظ م المؤسس ات العقابی ة، یتع ین علین ا         

إلى أن ھذا الأخیر ینتم ي إل ى فئ ة المف اھیم المتع ددة المع اني       أولا تحدید مفھوم الدور، و ھذا راجع 

   و عل م ال نفس    الاجتم اع ف ي عل م    اس تخداماتھا التي یمكن أن تجمع في طیاتھا مع اني متباین ة حس ب    

  .و علم الأنتروبولوجیا

عن د تحدی د المف اھیم    " ):عبد الباسط عبد المعطي وعادل مخت ار الھ واري  (مما یقولھ  انطلاقاو 

بحیث یمكن الوصول إل ى م دلول المفھ وم ال ذي یخ دم الأھ داف الرئیس یة للبح ث، و ق د           جتماعیةالا

الفكری ة   الاتجاھ ات على تحدی د م دلولھا بحس ب     الاختلافیتطلب البحث تحدید المفاھیم التي جرى 

  .)1("مدلولھ في البحث و إن ظھرت أحیانا بعض الصعوبات تثبیتلبعض المفكرین من أجل 

ھ و ذل ك الت رابط الكبی ر ال ذي      " ال دور "الص عوبات الت ي تواجھن ا ف ي تحدی د مفھ وم       و من أھ م  

 ، و یتضح ذل ك م ن خ لال بع ض التع اریف لب احثین       "المكانة"أو " الوضع"یجمع بینھ و بین مفھوم 

سنذكر أھمھا حسب تسلسلھا الزمني، و قبل التطرق إلیھا، یمكننا القول  الاجتماعو مفكرین في علم 

و ھ  ي ) Rotules(ل  ھ ت اریخ طوی ل، فھ  و مش تق م ن الكلم  ة اللاتینی ة      " Rôle" "ال دور "أن تعبی ر  

  .)2("تعني في الأصل الفھرس القائمة، القید و السجل الذي تسجل فیھ أشیاء معینة في ترتیب محدد"

                                                
عبد الباسط عبد المعطي و عادل مختار الھواري، علم الاجتماع و التنمیة، دار المعرفة الجامعیة الإسكندریة،  )1(

 .11ص  1987مصر، 
طھ المؤسسة الجامعیة ) محمد عرب صاصیل(، تربیة جیوفاني بوسینو، نقد المعرفة في علم الاجتماع )2(

 .83للدراسات و النشر و التوزیع بیروت، لبنان ص 
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ھذا التعبیر تدریجیا في اللغة القانونیة بمفاھیم المؤسسة و المعیار، و شھد ف ي الق رن    طبارتثم 

واسعة، فھ و یعن ي الت أثیر ال ذي یمارس ھ ش خص م ا ف ي تفاع ل مع ین، أو            استخداماتثامن عشر ال

كما أضیفت مفاھیم . و كذلك الوظیفة التي یضطلع بھا أو مھمتھ اجتماعیةیرورة سمجموعة، أو أي 

النش اط الموق ع، و م ن أھ م     : مث ل " ال دور "عدیدة من ذ بدای ة ھ ذا الق رن لھ ا ت داخل كبی ر م ع مفھ وم          

  :  معھ ھي كالتالي الالتباسالغموض و  استبعادتعاریف التي سعت إلى ال

إن المكان  ة ھ  ي مجموع  ة الحق  وق و الواجب  ات و أن ال  دور ھ  و    ): "رال  ف لینت  ون (تعری  ف  -

  .)1("فالسیر على ھذه الحقوق و الواجبات معناه القیام بالدور، المظھر الدینامي للمكانة

البن اء و الوظیف ة ف ي    "دمھ ك لا م ن بارس ونز ف ي مؤلف ھ      إن ھذا التعریف ھو نفس ھ ال ذي یس تخ   

  ."الاجتماعيو البناء  الاجتماعیةالنظریة "و روبرت میرتون في مؤلفھ " المجتمع البدائي

كما نلاحظ أن ھذا التعریف یختزل مفھوم الدور في مجموعة بسیطة من الحق وق و الواجب ات   

مظھ ر ال دینامي للوض ع أو المكان ة وی ذھب إل ى       تشكل علاقات تفاعل على الواقع و ھذا ما یجسد ال

و وض ع م ن دون   ، من دون وض ع لا یوجد لدور : "تفسیر ذلك في موضع آخر حیث یؤكد على أنھ

    لنم اذج ثقافی ة   فال دور یك ون تقریب ا محص لة     ، اجتماعی ة و ھكذا أصبح مفھ وم الوض ع مقول ة    .  دور

في حین أن الوضع ، كل من التصورات السلوكیةءا من الثقافة التي تتفرع منھا و یشكل بالتالي جز

إن ھ یع د بالنتیج ة ج زءا لا یتج زأ م ن       ، الاجتم اعي ھو المكان المشغول في لحظة معینة في المجال 

إن الوضع یوزع الأفراد إلى فئ ات مختلف ة   ، الاجتماعيو بشكل أعم من النظام ، الاجتماعيالتنظیم 

      .)2("و قابلة للتمییز وفقا لسلالم تسلسلیة

أن ، "الوض ع "و " ال دور "ح اول توض یح العلاق ة ب ین مفھ ومي      نستنتج من ھذا التفس یر ال ذي ی  

نتیجة لتصورات سلوكیة تعمل على تمیی ز الأف راد إل ى    ، النماذج الثقافیة ھي التي تحدد وضع معین

و ھ ذا  .  )3("فلا وجود للمجتمع من دون ھیكل أو بنیة " ، اجتماعیةفئات مختلفة وفقا لھیكل أو بنیة 

و عن دما تتفاع ل ھ ذه الفئ ات م ع بعض ھا عل ى ش كل         ، ما یقصده لینتون ف ي ذك ر الس لالم التسلس لیة    

و ھذا ما یعبر عنھ لینتون ب المظھر ال دینامي للمكان ة    ، تصبح تؤدي أدوارا معینة اجتماعیةعلاقات 

  .أو الوضع

                                                
   .390ص ، 1997، دار المعرفة العلمیة، قاموس علم الاجتماع: محمد عاطف غیث )1(
  .91ص ، مرجع سابق: جیوفاني بوسینو )3( )2(
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حسب المكان و  ماعيالاجتیكون محصورا في المجال " الوضع"كون مفھوم ، إضافة إلى ذلك

خاص  یة التغیی  ر وفق  ا للتغی  رات الثقافی  ة للمجتم  ع و یراع  ي       " ال  دور"الزم  ان فھ  و یكس  ب ب  ذلك    

  .خصوصیاتھا

        ال  دور نم  وذج یترك  ز ح  ول بع  ض الحق  وق و الواجب  ات     ): "محم  د ع  اطف غی  ث (تعری  ف  -

ور الشخص في أي معین و یتحدد د اجتماعيو یرتبط بوضع محدد للمكانة داخل جماعة أو موقف 

     .)1("موقف عن طریق مجموعة توقعات یعتنقھا الشخص نفسھ

نلاحظ أن ھذا التعری ف لا یخ رج ع ن الإط ار الع ام للتعری ف الس ابق إلا أن ھ أكث ر تحدی دا ف ي            

  .من أي وضع محدد انطلاقاإكساب الدور خاصیة التوقع 

ھ لمدى توافقھ مع الوضع المحدد و الذي یسمح بإكساب الدور صفة السلب أو الإیجابیة بمقارنت

  .لھ

   مفھ  ومین متم  ایزین  اباعتبارھم  " الوض  ع"و " ال  دور"مفھ  ومي ) جیوف  اني بوس  ینو(تعری  ف  -

أن یع رض  ، ف ي الواق ع  ، یفترض فی ھ ) أي الدور(فالأول : " و متكاملین في الوقت نفسھ حیث یقول

و یفس ر  ، الاجتماعی ة مجموع ات  المظھر ال دینامیكي و ال وظیفي للتص رفات الفردی ة ف ي مختل ف ال      

 الأكث ر ثبات ا   ) أي الوض ع (طبیعة السلوك و الأفعال الفردیة و آلیاتھا في حین ی رتبط الث اني   ، بالتالي

و س   كونیة ب    الحقوق و الواجب   ات الناجم    ة ع   ن النم    اذج المعیاری   ة الت    ي تتك   ون منھ    ا البنی    ة      

   .)2("الاجتماعیة

ص یاغتھا إلا أنھ ا تحس ب     اخ تلاف ا التعری ف رغ م   نلاحظ أن التعاریف السابقة إل ى جان ب ھ ذ   

ھ ي الت ي تح دد الأوض اع     ، كلھا في فكرة واحدة و المتمثلة في أن ثقافة المجتمع و قیمتھ و مع اییره 

من خلال تثبیت مواقع محددة لأفراد أو مجموعات أو فئ ات لھ ا ص فات و خص ائص تكتس بھا وفق ا       

 الاجتماعیةعات معینة ضمن صیرورة من التفاعلات تمكننا من تحدید توق، لحقوق و واجبات معینة

         و م  ن ھن  ا یب  رز مفھ  وم ال  دور ال  ذي یوض  ح أس  اس التص  رفات       ، الاجتماعی  ةتجس  دھا العلاق  ات  

و یوص لنا  ، بھ ا ممكن ة   الاجتماعی ة و طابعھا و یدل على الطریقة و الأسلوب الذي تك ون العلاق ات   

ق ادرة عل ى الت أثیر     الاجتماعی ة مجموع ات أو المؤسس ات   إلى فھ م كی ف و لم اذا یك ون الأف راد و ال     

و على إقامة علاقات فیما بی نھم وفق ا لتص رفات تحكمھ ا آلی ات تنظ یم       ، بعضھم على البعض الآخر

 . یتمیز بخصوصیاتھ الثقافیة و الفكریة و القیمیة والمعیاریة، لمجتمع ما
                                                

   .  390ص ، مرجع سابق: محمد عاطف غیث )1(
   . 79ص ، مرجع سابق: ني بوسینوجیوفا )2(
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فھو یفرق بین مفھوم سلوك ، لمفاھیمإلا إن جیوفاني بوسینو یقسم مفھوم الدور إلى نوعین من ا

  . و مفھوم فعل الدور، الدور

و یك ون م رتبط   ، من وضع م ا  انطلاقا، فالأول أي سلوك الدور یعبر عن السلوك الغیر حقیقي

فمثلا القاضي الذي من المفروض علیھ أن ، أي باختصار بالصورة، الوھمي، بالظاھر الغیر حقیقي

       فھ  و إذا یكتس ب وض ع مع ین یح دد م ن خلال ھ الواجب  ات       ، ی ر ذل ك  یمث ل العدال ة نج ده ف ي الواق ع غ     

و أم ا الث اني أي مفھ  وم فع ل ال دور فھ  و     . و الحق وق إلا أن ھ یجس د س  لوك لا یواف ق وض عھ المھن  ي     

و عندما یتصرف و ھو یمتث ل لمع اییر و قواع د    ، یتركز على ما یفعلھ الفرد عندما یشغل وضعا ما

 .         إن فعل الدور یجسد التوقعات المرتقبة منھو بذلك ف، صریحة أو ضمنیة

یمك  ن أن ، و لمعرف  ة الأس  باب و العوام  ل الت  ي ت  ؤدي إل  ى التفری  ق ب  ین المفھ  ومین الس  ابقین    

 ان دماج بما أن مفھوم الدور ینجم ع ن  : "نستنتجھا مما یوضحھ جیوفاني بوسینو نفسھ في ھذه الفقرة

فإن ھ م ن المح تم أن نلاح ظ أحیان ا وج ود تض ارب ب ین         ، و قطاعات أو قط ع ، مستمر لأبعاد مختلفة

 الامتث ال كما یمكن أیض ا أن لا یس تطیع ممث ل أو مجموع ة م ا      . سلوك الدور و التوقعات المقابلة لھ

أو أن لا یتوصلا للتصرف بطریق ة موافق ة   ، أو أن لا یرغبا في ذلك، إلى التوقعات الملازمة للدور

أو التوقعات إما أ، تك ون  /فالدور و: مل عدة أن تكون سببا في ذلكو یمكن لعوا. أو حتى ملائمة لھا

و إم ا أن بك ون ال دور    ، غیر متأقلمة و غیر قادرة على الحص ول عل ى الإجم اع و إثارت ھ    ، مبھمة أ

س یجري  ، و في كل ھ ذه الح الات  . لا یطاق أو فظاظة أمراقصریا إلى الحد یصبح معھ كل القطاع 

         .)1("وارالحدیث عن توترات بین الأد

العوامل التي تؤدي إلى عدم توافق سلوك الدور م ع فعل ھ أو    استنتاجو على ھذا الأساس یمكن 

  :و ھذا راجع إلى الأسباب التالیة، التوقعات المرجوة منھ

: دور معین مع أدوار أخرى بش كل تك املي داخ ل منظوم ة و مث ال ذل ك       انسجامعدم تأقلم أو  -

و م  ن ھ ذه الأھ  داف  ، ي للمؤسس ة العقابی ة یس  عى إل ى تحقی  ق أھ داف مح ددة     إذا ك ان ال دور الترب  و  

و إدا ما توافق سلوك الدور مع فعلھ أي أن ھ ل م یخ الف التوقع ات المرج وة      ، التأھیل العملي للسجین

ھ ل س یجد الس جین الش روط     : ف إن الس ؤال المط روح ھن ا    ، منھ و عملت على تأھی ل الس جین عملی ا   

 الاجتماعیةو  الاقتصادیةو ذلك وفقا للأوضاع  ؟مدة عقوبتھ انتھاءعملھ بعد اللازمة من أجل تأدیة 

م رة أخ رى نتیج ة لظ روف      الانحرافو في حالة ما إذا عاد السجین سابقا إلى ، التي تشھدھا البلاد

                                                
   .  87ص ، مرجع سابق: جیوفاني بوسینو )1(
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نتیج ة  ، یمكن أن نقول أن الدور التربوي للمؤسسة العقابیة لم یتحق ق بش كل كل ي   ، ةضمح اقتصادیة

   الاقتص ادیة جودة بینھا و بین دور القطاعات الأخ رى ف ي مختل ف المج الات السیاس یة و      للھوة المو

دور معین مع مجموعة أدوار أخرى بشكل  انسجامو من ھنا یتضح وجوب توافق و . الاجتماعیةو 

  . تكاملي

 و ھ ذا ، بالأسالیب و الطرق اللازمة من أج ل تأدی ة ھ ذا ال دور عل ى الواق ع       الالتزامو إما عدم 

  . راجع إلى عدم توفر الإمكانیات اللازمة سواءا المعنویة أو المادیة

فالدور التربوي للمؤسسة العقابیة یحتاج إلى عدد من المؤسسات العقابی ة یتناس ب   : و مثال ذلك

و ك ذلك یس مح   ، داخل القاعات و تأثیراتھ السلبیة ظاظالاكتو ذلك من أجل تفادي ، مع عدد السجناء

و إضافة إلى ما سبق یجب أن تتوفر المؤسسات العقابیة على م دیرین و مس یرین    ،بالتصنیف الجید

الش روط كلھ ا    و إن ع دم ت وفر  . صو مربین و مختصین في علم النفس یتمیزون بالكفاءة و التخص

  .    یجعل سلوك دور المؤسسة العقابیة بعیدا كل البعد عن التوقعات المرجوة منھا

ف الواقع ھ و المح ك    ، تند أساسا على المستوى التجریدي أو النظريو أما العامل الثالث فھو یس

و ذل ك باعتب ار أن ال دور ھ و المظھ ر ال دینامي للوض ع و أن        ، الحقیقي لمدى صدق أي فكرة كانت

و یتض ح ذل ك   ، ھذا الأخیر یعبر عن إفراز لنم اذج ثقافی ة و قیمی ة و معیاری ة تحكمھ ا أفك ار معین ة       

نتیج ة  ) كم ا ذكرن ا س ابقا   (مؤسس ة العقابی ة عب ر ص یرورتھا التاریخی ة      من خلال تغیر دور ال: مثلا

لتغیرات فكریة فرضتھا ظروف موضوعیة أدت إلى تغیر دور المؤسسة العقابی ة م ن دور ردع ي    

  .إلى دور إصلاحي و تربوي انتقاميذو طابع 

و عل  ى ض  وء م  ا س  بق یمكنن  ا أن نس  تخلص تعری  ف إجرائ  ي لمفھ  وم ال  دور باعتب  اره مظھ  ر    

یك  ون ، دین  امي للوض  ع ال  ذي یعب  ر ع  ن الحق  وق و الواجب  ات للأف  راد و الجماع  ات و المؤسس  ات    

  و ت تحكم فی ھ عوام ل فكری ة     ، الاجتماعیةكإفراز لنماذج ثقافیة قیمیة و معیاریة یكسبھ الخصوصیة 

  .ضمن آلیة تنظیم المجتمع، و مادیة من أجل أن یوافق التوقعات المرجوة

IV-3- مفھوم التربیة:  

نجد أن التعاریف التي تحاول أن تحدد مفھوم التربیة لا یمكن أن نعزلھا عن منطلقاتھا الفلسفیة 

          و ھ  ي تختل  ف ب  اختلاف نظ  رة ك  ل منھ  ا إل  ى الإنس  ان و المجتم  ع       ، و التص  وریة المس  تمدة منھ  ا  

  .و الطبیعة و علاقاتھا ببعضھا البعض
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 احتیاجاتھ ا و نظری ات س ادت المجتمع ات حس ب      بتطور أفك ار  ارتبطكما أن مفھوم التربیة قد 

و لا یسعنا المج ال ف ي   ، كانت تسعى إلى تحقیقھا عبر صیرورة تاریخیة طویلة، المادیة و المعنویة

    ، ھذا الموضع للتطرق إلى ھذا التط ور ق دیما و ح دیثا حی ث یحت اج ذل ك إل ى دراس ة خاص ة ب ذاتھا          

ف ي تحدی د مفھ وم التربی ة      الاختلافیة التي تمیز وجھ و لاكننا سنكتفي بذكر بعض المحاور الرئیس

و لما كانت ھناك . الموجودة في تحدید الغرض من التربیة و أھدافھا في المجتمع الاختلافاتحسب 

تصنیفات عدیدة لتحدید مفھوم التربیة تراعي في ذلك تسلسلھا الزمن ي أو مختل ف التخصص ات ف ي     

ا س  نأتي إل ى ذك  ر بع ض التع  اریف الت ي تح  اول تحدی د مفھ  وم     فإنن  ، الاجتماعی  ةالعل وم الإنس انیة و   

  :            الأطر المرجعیة لھا و ھي كالتالي اختلافالتربیة حسب 

  :مفھوم التربیة من الوجھة الوظیفیة -أولا

العامة التي تنطلق  ئلكي نفھم دلالة مفھوم التربیة من الوجھة الوظیفیة نشیر بإیجاز إلى المباد

ة في شكلھا العام تستند إلى نموذج تصوري یش یر إل ى المجتم ع أن المجتم ع     یأن الوظیفحیث ، منھا

 الاعتم اد أي أنھ كل یتكون من أجزاء یعتمد كل منھا على الآخر في شكل متكامل یكون ھ ذا  ، نظام

 أي لا یستطیع، یأتي ھذا الكل قبل الأجزاء" متبادلا وظیفیا یعمل على صیانة و تدعیم الكل  اعتمادا

 الاجتماعی  ةالأنم  اط ، المؤسس  ات القانونی  ة، بمعن  ى المعتق  دات الثقافی  ة (أح  د فھ  م أي ج  زء منف  رد  

إلا بإرجاعھ إلى النظ ام الأوس ع   ) التكنولوجیة الاقتصادیةالمؤسسات أو التنظیمات ، للتنظیم العائلي

  .)1("الكلي و الذي یشكل جزءا منھ

، المجتمع نسق لدیھ القدرة عل ى أن ی نظم ذات ھ   ة تنطلق من فكرة أن یإلى جانب ذلك فإن الوظیف

و تتحقق حالة التوازن ھذه حینم ا یك ون ھن اك    ، بشكل یتجھ نحو حالة مستمرة للحفاظ على التوازن

مش ترك ب ین أعض اء المجتم ع ح ول مجموع ة م ن المع اییر و الق یم الت ي تؤك دھا و تص ونھا              اتفاق

ی  ث تت  وافر ف  ي تل  ك العملی  ات الكفای  ة عل  ى    ح الاجتم  اعيو الض  بط  الاجتماعی  ةعملی  ات التنش  ئة  

  .و استبعاده الانحرافمواجھة 

الوظیفیین في تحل یلاتھم السوس یولوجیة و لتحدی د     الاجتماعو على ھذا الأساس یحرص علماء 

 ، الاجتماعی ة المفاھیم الأساسیة على تأكید الجانب الوظیفي أثناء دراس ة الأن واع المختلف ة للظ واھر     

رون أن العملیة التربویة یجب أن تحیط بمجموعة من القواعد التنظیمیة و المع اییر  و لذلك فھم یعتب

، اجتماعی ة التي تحافظ بدورھا على العلاقات الوظیفیة القائمة بین عناصر أي منظومة أو مؤسس ة  
                                                

   .36 ص 2001، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، في سوسیولوجیة التنمیة ،غربي علي، إسماعیل قیرة )1(
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العلم ي للمؤسس ة    الاجتم اعي حی ث أك د عل ى أن التحلی ل     "دورك ایم   اتخ ذه و ھو نفس الطرح ال ذي  

اول في وق ت واح د الأس باب الت ي أدت إل ى قی ام المؤسس ة و الوظیفی ة الت ي تس مح لھ ا            یجب أن یتن

فلاب د م  ن  . و من  ھ ف إن دورك  ایم یح اول تعری ف مفھ  وم التربی ة الأخلاقی  ة     .)1("الاس تمرار بالبق اء و  

و تستھدف عملیة ، الاجتماعیةوجود قواعد أخلاقیة تنظم السلوك یتعلمھا الأطفال من خلال التنشئة 

و خل ق كی ان   ، الع ام  الاجتم اعي تنشئة ھذه تھذیب سلوك الأف راد م ن أج ل المحافظ ة عل ى النظ ام       ال

كما أك د دورك ایم عل ى أھمی ة إحی اء الطوائ ف المھنی ة الت ي تط ور لنفس ھا أخلاق ا            . روحي للمجتمع

، مدنیة خاصة بحیث تعیش في وئام و دونما صراع و بحی ث تن دمج عق ول الأف راد ف ي فھ م متب ادل       

  .)2("و لو ظلت مظاھر عدم المساواة البنائیة قائمة حتى

على التأثیر الذي تمارس ھ  " و یتضح من خلال ذلك أن مفھوم التربیة بالنسبة لدوركایم تقتصر 

فالتربی ة ف ي نظ ره ھ ي      الاجتماعی ة الأجیال الراشدة على تلك الت ي تتھی أ بع د للمش اركة ف ي الحی اة       

  .)3("للأجیال الصاعدةالمنظمة  الاجتماعیةعملیة التنشئة 

حیث أنھا تخلق لدى أفراد الجماعة الوعي بذاتھا و تسعى إلى تھ ذیب س لوكھم و یب رز دورھ ا     

من خلال الوضعیة التي تؤدیھا في الحفاظ على نظام المجتمع و استقراره و الذي یقوم على أس اس  

 .   استمرارھاو ضمان بالقیم و المعاییر حیث تعمل التربیة على صیانتھا  الالتزامالتضامن و 

وج ود ن وعین    افت راض م ن   انطلاق ا ، و لأن دوركایم یمیز نوعین من التضامن آلي و عضوي

فبالنس بة للمجتم ع   ، من المجتمعات تقلیدي و حدیث، فإن ھ یمی ز ش كلین لكیفی ة تحقی ق ھ ذا التض امن       

عل ى نظ ام المجتم ع     التقلیدي و الذي یتمیز بالتضامن الآلي حیث یكون للدین دور كبیر في ا لحفاظ

یكون لھ "و ھذا راجع إلى فكرة أن الدین ظاھرة إجتماعیة ، الاجتماعيو استقراره وتحقیق الضبط 

م  ن الس  لطة الأخلاقی  ة م  ا للمجتم  ع ذات  ھ و تتمث  ل الوظیف  ة الرئیس  یة لل  دین ف  ي تحقی  ق التض  امن         

  .)4("و تدعیمھ و المحافظة علیھ الاجتماعي

د و ال ذي یتمی ز بالتض امن العض وي حی ث یك ون المجتم ع أكث ر         و أما المجتم ع الح دیث المعق    

من مدخلھ التطوري أنھ یجب عل ى المجتم ع أن یخل ق     انطلاقامرونة و أقل صرامة یعتقد دوركایم 

و ھنا تبرز أھمیة التربی ة متمثل ة ف ي مجالاتھ ا المختلف ة م ن        الاجتماعيمیكانیزمات جدیدة للضبط 
                                                

 ،بیروت، لتوزیعدار الحداثة للطباعة و النشر و ا، المفاھیم الأساسیة في علم الاجتماع ،خلیل أحمد خلیل )1(
 . 230 ص، بدون تاریخ، لبنان

 .   92 ص، 1984، 2ط، مصر، دار المعرفة القاھرة، علم الاجتماع ،أحمد زاید )2(
   .  140 ص، 1975مصر ، الھیئة المصریة العامة للكتاب، معجم العلوم الاجتماعیة ،إبراھیم مذكور و آخرون )3(
  .91 ص، مرجع سابق ،أحمد زاید )4(
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لظ اھرة ال دین ف ي المجتم ع التقلی دي تس عى إل ى تحقی ق النظ ام ف ي            كبدیل الاجتماعیةخلال التنشئة 

  .المجتمع الحدیث و المحافظة على استقراره

و خاص  ة (ی  دل ف  ي أكث  ر اس  تعمالاتھ ش  یوعا عل  ى عملی  ة التنش  ئة    "و إذا ك  ان مفھ  وم التربی  ة  

              اتو تنمی   ة ق   دراتھم العقلی   ة داخ   ل المدرس   ة و غیرھ   ا م   ن المنظم      ، فكری   ا و خلقی   ا) للص   غار

و یمكن أن یمتد لیشمل ك ذلك الت أثیرات التربوی ة لجمی ع التنظیم ات      ، و المؤسسات المتفرقة للتربیة

 الاجتم اعي فإن تالكوت بارسونز یحدد ھ ذا المفھ وم م ن خ لال وظیفت ھ ف ي النس ق        ، )1("الاجتماعیة

فع ن طری ق التنش  ئة   ، تم ع النس ق الراب ع ال ذي یق وم بوظیف ة المحافظ ة عل ى نم ط المج        " بمثاب ة أن ھ   

ی تم نق ل ثقاف ة المجتم ع إل ى الأف  راد ال ذین یس تدمجونھا و تص بح ع املا ھام ا ف ي خل  ق             الاجتماعی ة 

 .)2("الدافعیة للسلوك الملتزم

و ذلك انطلاقا من فكرة أن المجتمع نسق ینقسم إلى أربع أنساق فرعیة ك ل منھ ا یحق ق وظیف ة     

الذي یحقق وظیفة التكیف مع البیئة عن طریق تنظیم  تصاديالاقأولھا النسق ، من الوظائف الأربع

الإنت اج و ثانیھ ا النس ق السیاس ي ال ذي یس عى إل ى تحدی د تحقی ق أھ داف المجتم ع و ثالثھ ا ال روابط              

التي تفرض النسق اللازم لاستمرار المجتمع بدون فوضى و التي تشتمل على مجموعة  الاجتماعیة

     ، متبادل ة ب ین الأف راد و الجماع ات ك ي تحق ق وظیف ة التكام ل         من النظم تعم ل عل ى إقام ة علاق ات    

الض ابط النھ ائي و المطل ق ال ذي یح افظ عل ى نم ط المجتم ع و یھ یمن           الاجتماعیةو رابعھا التنشئة 

فب دون  ، فھي تعبر عن المحور الرئیسي الذي تتبادل و تتكامل بواس طتھ ، على كل الأنساق الأخرى

لن یك ون ھ ذا الت وازن ف ي المجتم ع و ل ن        الاجتماعیةالذین تخلقھم التنشئة وجود الأفراد الملتزمین 

إلا م ن خ لال تل ك الأدوار الت ي یقوم ون بھ ا أف راده م ن          استقرارهیستطیع المحافظة على نظامھ و 

خلا ل مكانتھم في المجتمع حیث تتحدد الحقوق و الواجبات و تمارس على أرض الواق ع ف ي ش كل    

رد لتحقیق أھداف ھ الخاص ة حی ث لا یج ب أن تتع ارض م ع أھ داف الآخ رین كم ا          أدوار یقوم بھا الف

 الاجتم اعي یجب أن لا تتعارض مع معاییر و قیم المجتمع و ھذا ما یطلق علی ھ بارس ونز بالتفاع ل    

 اجتماعی ة الذي یحاول أن یوفق بین دافعیة الفاعل و بین توجیھات القیم فتنتظم عل ى ش كل علاق ات    

تعب ر ع ن تكام ل النس ق كك  ل و م ن ھن ا یح دد بارس  ونز        ، الأف راد و الجماع  ات  مس تقرة تجم ع ب ین   

مفھوم التربیة من خلال أھمیتھا و وظیفتھا في المجتمع في خلق الفرد الملتزم مس تخدما ف ي تحلیل ھ    

  .    التسلسلي من الكل إلى الجزء و قابلیة التأثیر و التأثر فیما بینھا الانتقال
                                                

  .139ص ، مرجع سابق ،اھیم مذكور و آخرونإبر )1(
   .  124ص ، مرجع سابق، الاجتماععلم  ،أحمد زاید )2(
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 : وھما بالاھتمام و ھناك نقطتان جدیرتان

    ب ین بارس ونز و دورك ایم ف ي كیفی ة تقب ل الأف راد للق یم          الاخ تلاف أولھا تتعلق بتوضیح جوھر 

 :فبارس ونز یعتق د  ، الاجتماعیةو المعاییر التي یفرضھا المجتمع من خلال مجالاتھ المختلفة للتنشئة 

ن أھمیتھ ا و یوجھ ون س لوكھم ف ي     و من ثم یدركو، أن الأفراد یعتبرون المعاییر شیئا مرغوبا فیھ"

 .)1("ضوئھا

المادی  ة و المعنوی  ة ض  من النس  ق    احتیاجاتھ  اكم  ا یمك  ن للأف  راد تغییرھ  ا و توظیفھ  ا حس  ب    

حد ذات ھ میكانیزم ات تجعل ھ ق ادرا عل ى التكی ف م ع         لك فيتالمجتمع یمبحیث أن ، ككل الاجتماعي

غی ر ف ي ح د ذات ھ یھ دف للحف اظ عل ى        الأوضاع الجدیدة في شكل متج انس و متن اغم فیك ون ھ ذا الت    

  .النظام العام للمجتمع

م ن   انطلاق ا و أما دوركایم فلم یفرق بین قوة المعاییر و ب ین قبولھ ا الط وعي م ن قب ل الأف راد       

واقع موض وعي لا   الاجتماعیةفكرتھ حول الضمیر الجمعي و القھر الخارجي واعتبار أن الحقائق 

  .یمكن رفضھ من قبل الأفراد

لا  الاجتماعی ة النقطة الثانیة فھي تتعلق بتأكید بارسونز على فكرة مھمة وھي أن التنشئة و أما 

تس  تطیع وح  دھا أن تتغل  ب عل  ى الت  وتر ف  ي علاق  ات التفاع  ل ب  ل یج  ب أن ت  دعم بعملی  ة الض  بط         

  .في أشكالھ المختلفة الاجتماعي

لا یمك ن  ، عموم ا أن مفھ وم التربی ة م ن الوجھ ة الوظیفی ة      ، و ما نستخلصھ م ن ھ ذا الع رض    

 الاجتماعی ة و عل ى ھ ذا الأس اس فھ و یعب ر ع ن التنش ئة        ، تحدیده إلا من خلال وظیفتھ في المجتم ع 

التي تعمل خلق الفرد الملتزم بقیم و معاییر المجتمع التي تسمح لھ بتحقیق أھدافھ دون أن تتعارض 

مس تقرة تحق ق    اجتماعی ة فتنتظم ب ذلك علاق ات   ، مع أھداف الآخرین و لا تتعارض مع قیم المجتمع

  .ككل الاجتماعيفي شكل تبادلي تعبر عن تكامل النسق  الاجتماعيالتوازن 

  :مفھوم التربیة من الوجھة الماركسیة -ثانیا

إن مفھوم التربیة من الوجھة الماركسیة و الذي یستمد دلالتھ من أفكار كل من ماركس و لینین 

ربی ة یج ب أن تك ون مرتبط ة بالإنت اج و إن المدرس ة م ا        إن الت: "ج  ـ.اللذان یعتقدان كما یق ول ـ ف  

 .)2("ھي إلا أداة أو وسیلة لإعادة تربیة الأجیال على أسس عقائدیة شیوعیة

                                                
   .   114 ص، مرجع سابق، علم الإجتماع ،أحمد زاید )1(
منشورات المكتبة العصریة ، ترجمة شعبان بركات، أصول الفلسفة الماركسیة ،جورج بولیرز و آخرون)2(

  .127ص ، اریخبدون ت، لبنان، بیروت، صیدا
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إن ھذا التعریف یحدد مفھوم التربی ة م ن خ لال أھمیتھ ا و دورھ ا ف ي المجتم ع و المتمث ل ف ي          

ال  ذي یس  عى إل  ى تحقی  ق أھ  داف  و لمعرف  ة ھ  ذا ال  دور ، إع  ادة تربی  ة الأجی  ال عل  ى أس  س ش  یوعیة 

الأساسیة التي تستند علیھا ھذه النظری ة و علاقتھ ا    ئیتعین علینا أن نشیر بإیجاز إلى المباد، محددة

 .  بمفھوم التربیة

للواقع و بما أن ھذا الواقع  انعكاستنطلق النظریة الماركسیة من مسلمة مؤداھا أن الفكرة ھي 

، رة أیضا تكون لدیھا من المرونة ما یجعلھا تتغی ر و تتط ور ك ذلك   یتمیز بالتغیر و التطور فإن الفك

بن اء ف وقي و بن اء تحت ي حی ث یك ون       ، و على ھذا الأساس یقس م الماركس یون المجتم ع إل ى بن اءین     

لا ینطب ق لف ظ البن اء الف وقي عل ى أي فك رة أو       "للثاني كم ا یق ول ـ ج ورج ب ولیرز ـ        انعكاسالأول 

 و ھكذا یش مل البن اء الف وقي الأفك ار     . الاقتصاديبة إلى أساس المجتمع بل ھو یتحدد بالنس، مؤسسة

الأس  اس ھ  و نظ  ام المجتم  ع . و المؤسس  ات الت  ي تعك  س علاق  ات الإنت  اج الس  ائدة فتس  ود ھ  ي أیض  ا 

       ، أم  ا البن  اء الف  وقي فھ  و النظری  ات السیاس  یة و القانونی  ة ، ف  ي مرحل  ة معین  ة م  ن نم  وه  الاقتص  ادي

  .)1("و غیرھا التي تتعلق بھذا النظام، یاسیة و القانونیةو المؤسسات الس

حیث یعبر البناء الفوقي عن الأفكار ، و منھ تتحدد العلاقة الجدلیة التي تربط بین ھذین البناءین

سیاس  یة ، اقتص  ادیةالت  ي تتجس  د عل  ى أرض الواق  ع ف  ي ش  كل مؤسس  ات   ، و النظری  ات و الق  وانین

و لا ، ال ذي تح دده علاق ات الإنت اج     الاقتص ادي ھو یعبر ع ن الجان ب   و أما البناء التحتي ف. وتربویة

نستطیع أن نفھم ھذا التأثیر المتبادل بین البن اءین إلا إذا أرجعناھ ا إل ى الإط ار النظ ري الع ام ال ذي        

و إذا رجعنا إل ى ھ ذا الإط ار النظ ري الع ام نج ده       ، یحتویھما و یفسر ھذه العلاقة التي تربط كلیھما

ج الج  دلي ال  ذي یح  دد حرك  ة الم  ادة و تطورھ  ا م  ن خ  لال عناص  رھا الثلاث  ة و ھ  ي       یطب  ق الم  نھ 

     بش كلھ   اح تفظ م اركس ھ ذا الم نھج م ن ھیج ل إلا أن ھ        اس تمد حی ث  ، التركی ب ، الطب اق ، روحةالأط

و بذلك ، للفكرة على عكس الثاني انعكاسلأن ھذا الأخیر كان یعتقد أن الواقع ھو ، و قلب مضمونھ

ة الجدلیة التي تعتبر السند العلمي التي تقوم علیھ الثانیة حس ب ترتیبھ ا المنطق ي و ھ ي     نتجت المادی

المادیة التاریخیة و التي تح اول ب دورھا أن تفس ر نش أة المجتمع ات عل ى ض وء الحتمی ة التاریخی ة          

حی  ث ، و الش  یوعیة، الاش  تراكیة، الرأس  مالیة، الإقطاعی  ة، عب ر مراحلھ  ا الخمس  ة و ھ  ي المش  اعیة 

میز كل واحدة عن الأخرى بأسلوب و علاقات إنتاج تعكس في كل مرحلة نظم و قوانین و أفك ار  تت

حی ث   الاش تراكي و ھن ا یب رز دور التربی ة ف ي المجتم ع      ، تحاول أن تحافظ على النظام المعمول بھ
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الت  ي یق  وم علیھ  ا المجتم  ع  الاس  تغلالیةأولھم  ا مھاجم  ة الأفك  ار ، یح  اول أن یحق  ق ھ  دفین أساس  یین

  .الرأسمالي و القضاء على القیم والعادات و المعتقدات التي تساھم في تدعیم ھذا النظام

        الماركس  یة و الش  یوعیة   ئو أم  ا الھ  دف الترب  وي الث  اني فھ  و یح  اول ت  دعیم و تجس  ید المب  اد     

و محاولة تطویرھا ض من إطارھ ا الع ام و حس ب تط ور وس ائل الإنت اج و ھ ذا م ا یؤك ده ـ ج ورج             

لا تظھر الأفكار و النظری ات الجدی دة إلا ح ین یثی ر تط ور حی اة المجتم ع المادی ة         " :ز ـ بقولھ بولیر

حتى إذا م ا ظھ رت ھ ذه الأفك ار و النظری ات أص بحت ق وة لھ ا أھمیتھ ا          . مجتمعمھام جدیدة أمام ال

كم ا أنھ ا تس ھل تق دم     ، الكبرى تسھل إتمام المھام الجدیدة الت ي أثارھ ا تط ور حی اة المجتم ع المادی ة      

، تظھر عندئذ أھمیة عمل ھذه الأفكار و النظریات الجدیدة في التنظیم و التعبئة و التحویل، المجتمع

و الحقیق ة أن ظھ ور الأفك ار الجدی دة و     . لك أھمیة عمل الآراء و المؤسسات السیاسیة الجدی دة و كذ

و لأن حل المشاكل الملحة التي تثیرھ ا تط ور   ، حتى لأنھا ضروریة للمجتمع الاجتماعیةالنظریات 

           ئ ة  حیاة المجتمع المادی ة یص بح مس تحیلا ب دون عم ل ھ ذه الأفك ار و النظری ات ف ي التنظ یم و التعب          

و بما أن ھذه الأفكار و النظریات الجدیدة قد أثارتھا المھ ام الجدی دة الت ي یول دھا تط ور      . و التحویل

حیاة المجتمع المادیة فإنھا تشق طریقھا و تصبح ملك الجماھیر الشعبیة التي تعبؤھا و تنظمھا ض د  

  ."ق تطور حیاة المجتمع المادیةقوى المجتمع الزائلة فتساعد بذلك على قلب ھذه القوى التي تعی

و الت ي تس تمد دلالتھ ا م ن     ، و منھ فما یمكن أ، نقولھ عن مفھوم التربیة من الوجھ ة الماركس یة  

    ئخلال أھمیتھا و دورھا في المجتمع و المتمثل في مھاجمة أفك ار النظ ام الرأس مالي و نق ل المب اد     

  .ویر أفكارھا ضمن إطارھا العامو الأسس الشیوعیة إلى الأجیال القادمة و محاولة تط

  :التربیة من المنظور الإسلامي -ثالثا

إن تناولن  ا لمفھ  وم التربی  ة حس  ب المنظ  ور الإس  لامي ل  یس تلبی  ة ل  دوافع عاطفی  ة أو م  ن أج  ل   

لأن ھذا الأخی ر  ، الدیني الاجتماعيكما أنھ لیس لھ علاقة نسبیا بعلم ، الخوض في أمور میتافیزیقیة

الغربي حیث یستمد منھ أدواتھ المنھجیة و منطلقات ھ التص وریة    الاجتماععلم  یعتبر فرع من فروع

) واش(لدراسة الظواھر الدینیة و علاقتھا المتبادلة بالمجتمع و صور التفاعل فیما بینھما كما یق ول  

أنھ العلم الذي یدرس العلاق ات المتبادل ة ب ین ال دین و المجتم ع و ص ور       : "الدیني الاجتماععن علم 

  .)1("تفاعل بینھماال
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  .إذا فما الذي نقصده بمفھوم التربیة حسب المنظور الإسلامي؟

   نحاول الإجابة عن ھذا التساؤل الھام ال ذي فرض تھ علین ا طبیع ة ھ ذا الموض وع بش كل وجی ز         

 الاجتم اع عل م   الإس لامي و ھ و بم ا یس مى     الاتج اه من توضیحنا لمفھوم المنظور أو  انطلاقاو ذلك 

  . تحدید مفھوم التربیة وفقا لھ صولا إلىالإسلامي و

 الاجتم  اعباس  م عل  م   الاجتم  اعالإس  لامي ظھ  ر ف  ي عل  م     الاتج  اهإن المنظ  ور الإس  لامي أو  

) وظیف ي ، وض عي ، ماركسي(الغربي بمرجعیاتھ المختلفة  الاجتماعالإسلامي كبدیل لمحدودیة علم 

یعة ھذا العلم و منھجھ و أھدافھ مما الجوھریة بین منظري علمائھ حول طب للاختلافاتو ذلك نظرا 

: إل ى الق ول ب أن   ) ج ورج ھوم انز  (و قد خلص بعضھم مثل " الاجتماعأزمة علم " :أصبح یعرف بـ

العدید من النظریات السوسیولوجیة قد تصلح لأي شيء و لكنھا لا تصلح على الإطلاق في تفسیر "

 الاجتم اع لقول بعدم وج ود نظری ة ف ي عل م     و ینتھي إلى ا... و ھو ھدفـــھا الأول الاجتماعيالواقع 

 .)1("مستوفــــاة تمــامــا للشروط العلمیة

وغی ره یص لون إل ى ھ ذا الحك م عل ى       ) جورج ھومانز(و لو أردنا معرفة الأسباب التي جعلت 

نرج  ع إل  ى    الاجتم  اعيالنظری  ات السوس  یولوجیة الغربی  ة ف  ي ع  دم فعالیتھ  ا ف  ي تفس  یر الواق  ع         

م ن  ، الذین حاولوا نقد ھذا العلم و تعداد مظاھر أزمتھ التي یش ھدھا  الاجتماعالمتخصصین في علم 

  :فیما یلي الاجتماعحیث یلخص مظاھر أزمت علم ) مراد زعیمي(بینھم 

  .الاجتماععدم الإجماع على تعریف مشترك لعلم  -

  . على طبیعة ھذا العلم الاتفاقعدم  -

  .على منھج ھذا العلم الاتفاقعدم  -

  .خل بین المعرفة العامة و المعرفة العلمیةالتدا -

  .الاجتماععلى الأھداف القصوى لعلم  الاتفاقعدم  -

  . الاجتماععلى الوحدة الأولیة أو الأساسیة التي تمثل منطلق الدراسة في علم  الاتفاقعدم  -

  .مواجھة مشكلة الموضوعیة -

  . التأثیر الإیدیولوجي -

  .عیةاجتماقوانین  اكتشافالعجز عن  -
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  .)1("واحدة متطورة تحرز إجماعا أو شبھ إجماع بین العلماء اجتماعیةعدم وجود نظریة  -

الإسلامي بخصائصھ و ممیزاتھ المرجعیة و منطلقاتھ  الاجتماعمن أجل ذلك كلھ فقد ظھر علم 

  .التصوریة و بنسق تفسیره و مراحل تحلیلھ

الغرب ي م ن حی ث     الاجتم اع س بق عل م    الإس لامي ق د   الاجتم اع كما تجدر الإشارة إل ى أن عل م   

من جھود حقیقیة و أعم ال ج ادة   ) خلدون ابن(و ذلك تبعا لما قدمھ ، الظھور حسب الترتیب الزمني

و الف رق بین ھ و ب ین غی ره م ن ال رواد الأوائ ل لعل م         " بعل م العم ران  "في ھذا المج ال حی ث عرف ت    

من ورائھ مدرسة أو تلامیذ تتابع و تطور  أنھ لم یخلف، الغربي بمختلف تیاراتھم الفكریة الاجتماع

للنت ائج المتوص ل إلیھ ا فتث ري بھ ا       اختب ار و تجدد أفكاره وفقا لما یتطلبھ البحث العلمي من تأكید و 

  .أعمالھ و تتأكد من خلالھا نظریاتھ

كمبادرة أولى أو بذرة لم  الاجتماعفي میدان علم ) خلدون ابن(و بھذا الشكل فقد اعتبر ما قدمھ 

في ح ین أن غی ره ل م یھم ل ھ ذا الجان ب       ، نل نصیبھا الأوفر من الرعایة الكافیة حتى تأتي بثمارھات

 الاجتم اع الإس لامي ف ي وض ع ب دیل عوض ا م ن كون ھ أص لا مقارن ة بعل م            الاجتماعمما جعل علم 

  .و لم یظھر كبدیل كذلك إلا بعدما إشتمل ھذا الأخیر على النقص و القصور، الغربي

  :الإسلامي یمكن تمییزھا إلى صنفین الاجتماعتعارض ظھور علم  انتقاداتدة و قد وجھت ع

ت رفض أي مص طلح دین ي    ، تقوم على أساس أفكار علمانیة إلحادیة بالدرجة الأول ى  انتقادات -

  ).الغربي الاجتماعتشترك فیھا جمیع المدارس المختلفة لعلم (یقرن بالعلم و منھجھ 

  .الإسلامي الاجتماعرضین لفكرة علم من قبل مسلمین معا انتقادات -

و قد كان الرد على الصنف الأول یقوم عل ى أس اس فك رة رئیس یة مؤداھ ا أن ال دین الإس لامي        

ھات ان ال دیانتان الت ي نش أ ف ي ظلھ ا عل م        ، یختلف شكلا و مضمونا عن الدیانة المس یحیة و الیھودی ة  

          ا تض  منتھ أفكارھ  ا و مبادئھ  ا   الغرب  ي حی  ث ك  ان بمثاب  ة رد موض  وعي و عقلان  ي لم         الاجتم  اع

إن الأخ ذ بالمب دأ السوس یولوجي    " ):عبد الحمی د خ روف  (مما یقولھ  انطلاقاو . الدینیة اعتقاداتھماو 

    و معرف ة أس باب ح دوثھا یس تلزم الرج وع إل ى تاریخھ ا         الاجتماعی ة ه أن تحلی ل الظ اھرة   ادالذي مف

و إنم ا یؤك دھا   ، تص در م ن الع دم و لا تنتش ر ف ي الف راغ      ذل ك لأنھ ا لا   ، و الإط ار ال ذي نش أت فی ھ    

   .)2("الوجود التاریخي
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ل ذلك  ، لا تأتي من ع دم  اجتماعيكذلك فإن الأفكار التي یتبناھا أي عالم سوسیولوجي أو باحث 

فإن النظرة المقتضیة و الرافضة لأي تصور دیني یقترن بالعلم حسب التصور الغربي یرجع س ببھ  

و السیاسیة و الثقافیة التي  الاقتصادیةو  الاجتماعیةوضوعیة و إلى الخصوصیات إلى الظروف الم

و ق د  ، ال خ ...على ید أوجیست كون ت و م اركس و دورك ایم    الاجتماعربا عند ظھور علم وشھدتھا أ

أفك  ارا  الاجتم اع ك ان ھ ذا المج  ال مح دودا زمان  ا و مكان ا حی  ث أس س ھ ؤلاء ال  رواد الأوائ ل لعل  م        

 اس  تغلالال  ذي ع  ان ط  ویلا م  ن س  یطرة الكنیس  ة و قت  ل العلم  اء و   الاجتم  اعياق  ع ت  رفض ھ  ذا الو

الإقطاعي مما أفرز مفكرین و فلاسفة و علماء یرفضون أي تص ور دین ي أو معتق د غیب ي یج رھم      

تجرب ة  ): " نبی ل محم د توفی ق الس ملوطي    (من جدید إلى ذل ك العھ د الق دیم و یق ول ف ي ھ ذا الص دد        

ق  رون الوس  طى ف  ي ظ  ل حك  م الكنیس  ة و آبائھ  ا ال  ذین مارس  وا أبش  ع أن  واع       رب  ا القاس  یة ف  ي ال وأ

و ال تحكم الإقط اعي باس م ال دین ـ مح اكم التفت یش و بی ع          الاجتم اعي و الظلم  الاقتصادي الاستغلال

السیاسي في  الاستبدادصكوك الغفران و تحكم آباء الكنیسة في جزء كبیر من الأملاك الإقطاعیة و 

غیر  الإلھيالمباشر و التفویض  الإلھيتبرر لھم التسلط مثل نظریات التفویض  ظل نظریات زائفة

     رب ا ف ي العص ور الوس طى     وفس اد الق وانین الوض عیة و س وء توزی ع الث روات ف ي أ       . ال خ ...المباشر

و لع  ل ھ  ذا الت  راث . ی  اورأف  ي  نالأوربی  یو الحدیث  ة الأم  ر ال  ذي س  اھم ف  ي تك  وین تص  ور بع  ض   

        المری  ر ھ  و ال  ذي أدى إل  ى ظھ  ور مجموع  ة مفك  رین یھ  اجمون ال  دین و رجال  ھ     رب  ي بواقع  ھ والأ

   و المعاملات الإنس انیة مث ل ماكی افلي     الاجتماعیةو طوائفھ أو یقللون من شأنھ في تكییف العلاقات 

  .)1("و فولتیر و كارل ماركس

كأوجیست كون ت ال ذي    تماعالاجو یتأكد ھذا الكلام من خلال ما ذھب إلیھ الرواد الأوائل لعلم 

و أن ھ م ع التق دم العلم ي یتح ول المجتم ع إل ى        ، الدیني یمث ل طفول ة الفك ر البش ري     الفكر" یعتبر أن

و ش ھیرة تل ك الم أثورة    ، )2("أثر للتفسیرات الدینی ة الغیبی ة   الحالة الوضعیة العلمیة حیث یختفي كل

و ف  ي لحظ  ات الق  وة ، الآلھ  ة اخترع  تأن الش  عوب ف  ي لحظ  ات الض  عف  "الماركس  یة الت  ي تق  ول 

فق د أت ى ح ین م ن ال دھر لاق ت فی ھ        : " و لم یذھب دوركایم أبعد من ذل ك عن دما یق ول   ، )3("حطمتھا

      . العل وم الطبیعی  ة مقاوم ة عنیف  ة م ن قب  ل العواط ف الإنس  انیة الت ي كان  ت تم س الظ  واھر الطبیعی  ة      

   ، ف ي وقتن ا الحاض ر    الاجتم اع یلقاھ ا عل م    و كانت ھذه المقاومة لا تقل في عنفھا عن المقاومة الت ي 

و أم ا و ق د تح ررت    . ذات ط ابع دین ي أو خلق ي   ، و ذلك لأن الظواھر الطبیعیة كان ت ھ ي الأخ رى   
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أنھا سوف تختفي في  الاعتقادالعلوم واحدا بعد الآخر من سیطرت تلك الفكرة الشائعة فإنھ یحق لنا 

  .)1("و بذلك تدع السبیل حرا أمام العلماء. خر معاقلھاأي من آ، أیضا الاجتماعن علم عنھایة الأمر 

           و تباع  دھا   اختلافھ  ا عل  ى ال  رغم م  ن    الاجتم  اع و ل  و أخ  ذنا معظ  م الم  دارس الغربی  ة لعل  م      

إلا أنھا تجتمع عند نقطة أساسیة تدور حول علاق ة ال دین ب العلم و تتف ق كلھ ا      ، و التناقض فیما بینھا

و حق لھم أن یخلصوا إل ى ھ ذه النتیج ة ف ي خض م م ا عان ت من ھ         . بینھماعلى نفي أي علاقة تربط 

 اجتماعيو ظلم  اقتصادي استغلالربا في القرون الوسطى في ظل حكم الكنیسة و ما شھدتھ من وأ

   و سیطرة الإقطاعي و تفریغ من أي محت وى فك ري مؤس س ص حبھ تجمی د للعق ل و محارب ة للعل م         

إلا أن ، نتیج ة حتمی ة فرض ت المقاطع ة ب ین الدیان ة المس یحیة و العل م         و قد كانت بمثاب ة . و العلماء

التعمیم الذي لا یشتمل على الأدلة و الحجة و البرھان یكون بداھة بعیدا كل البعد ع ن الموض وعیة   

  .    و المنطق و العقل

    ، ودی  ةالدیان ة الیھ مي ل یس كالدیان ة المس  یحیة و لا   و للفص ل ب ین ھ  ذا و ذاك ف إن ال دین الإس  لا    

و حتى لا یتشعب بنا الموضوع في توضیح الھوة الكبیرة الموجودة بین الدین الإسلامي و ال دیانتین  

ف إن  ، المسیحیة و الیھودیة سواء في الشكل أو المضمون حیث سنكتفي فقط بم ا یتطلب ھ ھ ذا البح ث    

الآلی ات الت ي تس مح     الإسلام یقر للعقل حقھ و للعلم حقھ و لھ من المرون ة م ا یجعل ھ یط ور و یغی ر     

وفق  ا لثوابت  ھ الأساس  یة حی  ث لا تتن  اقض م  ع   الاقتص  ادیةو السیاس  یة و  الاجتماعی  ةبتحقی  ق أھداف  ھ 

أساس ا ح ول قدس یة ھ ذا      انتق اداتھم و أما فیما یخص الصنف الثاني حی ث تنبن ي   ، مرجعیتھ الرئیسیة

  علمی ة م ن الق رآن الك ریم     النظری ات ال  اس تخلاص ت جره إلى المجال العلمي و االدین و تجنب مطب

إلى جانب ذل ك تجن ب أدلج ت العل م أو تخصیص ھ بمجتم ع واح د فق ط و نقص د ب ھ           ، و السنة النبویة

  . المجتمع الإسلامي

الق  رآن و (الإس  لامي یك ون الإس  لام   الاجتم اع ف  ي عل  م " الأول ب أن   الانتق  ادو ق د ك  ان ج واب   

و ف ي تش بیھ النظری ة    ، لیھ في الدراس ة و البح ث  كم إتحارا مرجعیا ینطلق منھ الباحث و یإط) السنة

مجھ ودا إنس انیا و نتائج ھ تنس ب     ، و یعتب ر ھ ذا المجھ ود العلم ي    ، م ن ط رف المس لمین    الاجتماعیة

  .)2("للعقل المسلم و لیس للإسلام في حد ذاتھ

                                                
المؤسسة الوطنیة للفنون ، 2ط، ترجمة عبد الرحمن بوزیدة، قواعد المنھج في علم الاجتماع ،دوركایم )1(

   .     92ص ، 1996، الجزائر، المطبعیة وحدة الرغایة
   . 80ص ، مرجع سابق ،مراد زعیم )2(



 23

فإن ھ لا یخ ص عل ى أي باح ث     ، و أما حول إشكالیة أدلجت العلم من أجل التشبث بالموضوعیة

أنھ لا یمكن بأي حال فصل تی ار فك ري أو   ، خاصة الجانب النقدي منھ الاجتماعتص في علم أو مخ

  .عن أیدیولوجیة معینة سواء كانت تصریحیة أو ضمنیة الاجتماعمدرسة ما في علم 

فھ ذا من افي لم ا    ، الإسلامي یخ تص بالمجتمع ات الإس لامیة فق ط     الاجتماعو أما القول بأن علم 

م ن فك رة عالمی ة ھ ذا ال دین و ش مولیتھ للوج ود الإنس اني م ن الناحی ة            نطلاق ا اوجد لھ ھ ذا الأخی ر   

تواجدھم كما أن ھ یش مل    اكنمأفئاتھم و ألوانھم و  اختلافالمعرفیة سواء كان فردا أو مجتمعا على 

و لذلك ف إن عل م   ، حاضرھم و مستقبلھم بضوابط تتحكم بما ھو ثابت و تحدد ما ھو متغیر، ماضیھم

الغربي بإط اره المرجع ي و منطلقات ھ التص وریة الت ي       الاجتماعسلامي یتمیز عن علم الإ الاجتماع

توضح و تحدد علاقة الإنسان بخالقھ و علاقة الإنسان بالطبیع ة و علاق ة الف رد ب المجتمع و علاق ة      

المجتمعات ببعض ھا و عل ى ھ ذا الأس اس فإن ھ یتن اول بالبح ث و الدراس ة المجتم ع الإنس اني ب دون            

  .تمییز

    الغرب ي   الاجتم اع و بعد ھذا العرض ال ذي حاولن ا م ن خلال ھ بإیج از توض یح الف رق ب ین عل م          

الإسلامي و ذلك من خ لال إبرازن ا ل لأول و تبی ان الأزم ة الت ي یع اني منھ ا س واء           الاجتماعو علم 

   ت ھ  على مستوى تحدید موضوعھ أو أھداف ھ أو منھج ھ مم ا لا یف رض علین ا التقی د بأفك اره و منطلقا       

الإس لامي تلبی ة    الاجتم اع و من أجل ذل ك وج د عل م    ، و خصوصیاتھ و یدفعنا للبحث عن بدیل آخر

ل  یس درب  ا م  ن لھ  ذا الغ  رض و ق  د حاولن  ا توض  یح و تبی  ان ك  ذلك أن ھ  ذا العل  م و إط  اره النظ  ري   

) دوركایم كما یعتقد(كم إلى العواطف في تقدیره للأمور أو للفصل بین الأشیاء تحالمیتافیزیقا و لا ی

ب ل عل م یتمی ز    ) كم ا یعتق د م اركس   (و لیس أفیونا یخدر الشعوب و یث بطھم ع ن المطالب ة بحق وقھم     

كم إل ى العق ل و التجرب ة و المش اھدة إلا     تح  ی، كري و منھجھ المنطق ي ببنائھ الموضوعي و نسقھ الف

یره م ن التی ارات   أنھ في نفس الوقت لا یھمل الجانب الروحي من الإنسان و ھذا ما لم یذھب إلیھ غ

  .الفكریة الأخرى

و إذا ، ن أجل عدم إھمال ھذا الجانب أتینا إلى ذك ر م ا س بق بش يء م ن التحلی ل و المناقش ة       مو

كان الإنسان وفقا لھذا الإطار النظري عبارة عن عق ل و روح و نف س وب دن فإنن ا س نأتي إل ى ذك ر        

  :یفان و ھما كما یليمفھوم التربیة وفقا للمنظور الإسلامي بعد عرض ھذین التعر
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     ، م  ن أھ م خص  ائص التربی  ة الإس  لامیة أنھ ا ق  د جمع  ت ف  ي تناس  ق  ): "ترك  ي راب  ح(تعری ف   -

و تص  فیة ال  روح و تثقی  ف ، من  ذ أم  ل ظھ  ور الإس  لام ب  ین تأدی  ب ال  نفس، و انس  جام رائ  ع، و تن اغم 

  .)1("سعیدة رغدةو العنایة بكل ما یجعل حیاة الإنسان على وجھ الأرض ، و تقویة الجسم، العقل

         عل  ى خص  ائص التربی  ة الإس  لامیة     اش  تمالھو ب  الرغم م  ن  ، و الملاح  ظ عل  ى ھ  ذا التعری  ف   

، یض  م مف  ردات معیاری  ة  باعتب  اره، و تحدی  دھا إلا أن  ھ یعتب  ر قاص  را م  ن ناحی  ة الص  یاغة العلمی  ة  

  .ة و غیر محددةو ھذا ما یجعل صیاغتھ العلمیة ضعیف. رائع انسجام، الحیاة الرغدة، كالسعادة

طریق ة الإس لام ف ي    : " فیعرف التربیة حسب المنظور الإس لامي كم ا یل ي   ) محمد قطب(أما  -

، لا تت رك من ھ ش یئا و لا تغف ل ع ن ش يء      ، التربیة ھ ي معالج ة الك ائن البش ري كل ھ معالج ة ش املة       

  .)2("حیاتھ المادیة و المعنویة و كل نشاطھ على الأرض، جسمھ و عقلھ و روحھ

یعتبر النفس بمثابة ھذه العناص ر ال ثلاث   ) محمد قطب(حول ھذا التعریف أن  شارةالإر و تجد

  ).  أنظر النموذج الإسلامي لتفسیر الأمراض النفسیة(مجتمعة أي الجسم و العقل و الروح 

حس ب اخ  تلاف  و م ن خ لال م  ا تطرقن ا إلی ھ س  ابقا م ن تع اریف نح  اول تحدی د مفھ وم التربی  ة         

  :، الموافقة لمنطلقاتھا التصوریة و أطرھا المرجعیة یمكننا أن نستخلص ما یليأھدافھا في المجتمع

تخض ع لمع اییر ثقافی ة    أن التربیة تحكمھا قیم و عادات و قواعد و أفكار و تص ورات واض حة   

تمیز كل مجتمع عن غیره، تراعى في طیاتھا الخصوص یات التاریخی ة و الثقافی ة للمجتم ع، تس عى      

ظ روف الملائم ة لتنش ئة الأف راد تنش ئة تواف ق       ددة، حی ث تعم ل عل ى تھیئ ة ال    إلى تحقیق أھداف مح

  .التوقعات المرجوة منھم في المستقبل، و ذلك للمحافظة على نظام المجتمع و استقراره

لمفھ  وم التربی  ة " وزارة التربی  ة المص  ریة"و عل  ى ھ  ذا الأس  اس یمكنن  ا أن نأخ  ذ تعریف  ا ع  ن   

: عاریف تحدیدا و أقربھم إلى طبیع ة بحثن ا ھ ذا، مف اده أن التربی ة     كتعریف إجرائي، بصفتھ أكثر الت

تعني أن نھیئ الظروف المساعدة لنمو الشخص نموا متكاملا من جمیع النواحي لشخصیتھ العقلیة "

و الخلقی ة و الجس میة و الروحی ة، أي أن التربی ة م ا ھ ي إلا تھیئ ة ظ روف تت اح فیھ ا الف  رص لأن           

                                                
   .18ص ، 1987، جزائرال، المؤسسة الوطنیة للكتاب، 2ط، دراسات التربیة الإسلامیة ،تركي رابح )1(
،                  2001،مصر، القاھرة، دار الشروق، الطبعة الخامسة عشر، منھج التربیة الإسلامیة، محمد قطب )2(

  .18ص 
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التي تجعلن ا ننش أ الأش خاص ص غارا و كب ارا تنش ئة س لیمة ف ي الن واحي          نوجھ كل مقومات التربیة 

  .)1("الخلقیة و الجسمیة و العقلیة و الروحیة

و ستتضح علاقة ھذا التعریف بموضوع بحثنا عند تطرقنا إلى تطبیق أس لوب التھ ذیب ال دیني    

  .و الخلقي داخل المؤسسات العقابیة

V- الدراسات السابقة: 
  :تمھید

حاطة بجل راسات السابقة مصدرا أساسیا لجمع المعلومات، و خطوة ھامة في الإتعتبر الد

التي تحیط بأي موضوع ینوي الباحث دراستھ، فضلا على أنھا تعد بمثابة نقطة انطلاق التساؤلات 

بما أفضت إلیھ من نتائج بغیة إعادة بلورتھا سواء من أجل التوسع یرتكز علیھا الباحث للاستفادة 

أو نفیھا، و منھ تبرز أھم خاصیة تتمیز بھا المعرفة العلمیة كونھا تراكمیة، و یقول أكیدھا فیھا أو ت

أنھ تراكمي، و أن اللاحق منھ لما كان من أخص خصائص العلم ): "میلود سفاري(بھذا الصدد 

            یكمل السابق، و یضیف علیھ، و كل بحث ھو حقیقتھ امتداد لبحوث أخرى، فإن البحوث 

  )2(".الدراسات السابقة تشكل مصدرا في غایة الأھمیة بالنسبة للبحوث الاجتماعیة و

على ذلك نأتي إلى عرض الدراستین السابقتین و التي لھا علاقة بموضوع بحثنا و ھي و بناء 

  :كالآتي

   :الدراسة الأولى -

  ".عن ظاھرة العود السجن كمؤسسة اجتماعیة دراسة"

      و نشرت بدار النشر بالمركز العربي للدراسات الأمنیة  1987ھذه الدراسة سنة أجریت 

) مصطفى عبد المجید كاره(المیدانیة و التدریب بالریاض السعودیة، و قام بإعداد ھذا الدراسة 

     ). یر، و عبد المجید خشخوشةمصطفى عمر الت(ا الأخیر إلى جانب رفقة فریق متكون من ھذ

كإحدى  »العود«حلیل بعض البیانات المتعلقة بمشكلة و یتلخص موضوعھا في عرض و ت

الدالة على مستوى الجریمة في إحدى الدول العربیة و المتمثلة في الجماھیریة  الإجرامیةالظواھر 

                                                
، مطبعة وزارة التربیة و التعلیم، مصر، سنة 2وزارة التربیة و التعلیم المصریة، المكتبة المدرسیة الحدیثة، ج )1(

 .13، ص 1962
فاري میلود و آخرون، أسس المنھجیة في العلوم الاجتماعیة، منشورات جامعة منتوري، قسنطینة، س )2(

 .35، ص 1999الجزائر، 
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من ناحیة و إسھام السجن كإحدى المؤسسات  »العود«كما تحاول كذلك الربط بین متغیر اللیبیة، 

  .الاجتماعیة في الحد منھا

  :تمدت ھذه الدراسة على خطة بحث تتمثل فیما یليو قد اع

  :تحدید أھدافھا - أولا

  :تم الاتفاق على تحدید أھداف ھذه الدراسة كما یلي

  .ما علیھ وضع السجون في الجماھیریة اللیبیة استطلاع - 1

من خلال الاستفسار عن حالة (بعض الأسباب المؤدیة إلى الجریمة و الجنوح  استنباط - 2

، حتى یمكن تحدید وسائل الوقایة من )جتماعیة و الثقافیة و الاقتصادیة و النفسیةالنزلاء الا

  .الجریمة و الحد منھا قبل وقوعھا

و من أجل الوصول إلى ھذه الأھداف، نورد موجزا عن خطة الدراسة، و مجالھا و منھج 

  :بحتھا، و الخطوات التي تم إتباعھا في جمع البیانات و ھي كالأتي

كون الدراسة تعتبر من المحاولات الأولى في مجال الكشف عن وضع السجون  بناءا على

فقد تراءى . دوافعھا و الأسباب المؤدیة إلیھابالجماھیریة اللیبیة و في تحدید اتجاھات الجریمة و 

      لفریق الباحثین أن تكون ھذه الدراسة على ھیئة مسح میداني شامل لجمیع ما یتعلق بالسجون 

جمعھ من معلومات و بیانات بشأن الجرائم نزلائھا، مع الاھتمام بجمع كل ما یمكن و نوعیة 

  .المرتكبة و كذلك مشاكل النزلاء الاجتماعیة و الاقتصادیة و الثقافیة

    و قد اكتفى فریق البحث في البدایة بطرح مجموعة التساؤلات التي تفي بأغراض الدراسة 

الدراسة عمدوا إلى تطویر ھذه ستطلاعیة، و بعد ذلك و مع تقدم و ذلك وفقا لما تتطلبھ البحوث الا

    ار من أجل اكتشاف و تحدید العلاقة بین متغیر العود اؤلات في شكل فرضیات قابلة للاختبالتس

  :و عدة متغیرات أخرى مرتبطة بھ من أھمھا

  .ابیة أو زملائھعلاقة العود بدرجة تأقلمھ و تكیفھ مع بیئة السجن، سواء مع الإدارة العق - 

  .علاقة العود بالوضع الاجتماعي - 

  .علاقة العود بالحصول على عمل بعد الإفراج - 

  .علاقة العود بمتغیر السن - 

  .علاقة العود بمتغیر الجنس - 

  .علاقة العود بالمستوى التعلیم - 
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  .علاقة العود بالمستوى الاقتصادي

  :كالأتي و قد خلصت ھذه الدراسة إلى جملة من النتائج و ھي

داخل المؤسسات العقابیة اللیبیة، فقد أدى ھذا الوضع إلى عدم وجود نظرا لقلة عدد السجناء  - 

ن المساجین و ندرة العلاقات فیما بینھم، و ھذا ما یسمح بعدم تشكل جماعات من یتفاعل ب

  .المجرمین في شكل عصابات، مما یبعد احتمال تأثیر متعودي الإجرام على المبتدئین

ناك علاقة بین ظاھرة العود و الوضع الاجتماعي للسجین، حیث خلصت ھذه الدراسة، أنھ ھ - 

كلما كانت صلة السجین بأسرتھ و أصدقائھ جیدة، كلما أدى إلى انخفاض احتمال عودة السجین إلى 

  .الجریمة

 في المراسلات و ذلك لأھمیتھا في إعادة تأھیل السجین من الناحیة دةضرورة تشجیع الزیا - 

  .النفسیة و الاجتماعیة، و في تجنبھ التفكیر في الجریمة مرة أخرى

مساعدتھم في تجاوز  ةرج عنھم و محاولضرورة توفیر فرص العمل بالنسبة للمف - 

أن ھذا مكانتھم الاجتماعیة، كما تعتبر ھذه الدراسة  استعادةالصعوبات التي یواجھونھا من أجل 

ة السجین إلى ارتكاب غیرات أو من الأسباب الداعیة إلى عودالمتغیر و المتمثل في العمل من المت

  .الجریمة و دخول السجین من جدید

جریمة فحسب، و ذلك العقوبة على نوع ال اقتصاراعتماد تطبیق مبدأ التفرید العقابي بدلا من  - 

المجرمین و اختلاف درجة خطورتھم الإجرامیة، و كذلك مراعاة الظروف الموضوعیة لتمیز 

  :یطة بكل واحد منھمالمح

  .أن ظاھرة العود لھا علاقة بالمستوى التعلیمي، بحیث أنھا ترتفع كلما قل مستوى التعلیم - 

  .لیس لھا علاقة بمتغیر السن، و ھذا ما أدى إلى نفي ھذه الفرضیةأن ظاھرة العود  - 

  .قریباأن ظاھرة العود لھا علاقة بمتغیر الجنس، بحیث تكون مقتصرة عند الذكور فقط ت - 

، و ھذا ما یبین أحد الدخل المتوسطإلیھا، تنحصر في الفئة ذات أن مشكلة الجریمة و العود  - 

  .كونھا اقتصادیةأھم أسباب الجریمة في المجتمع اللیبي بحیث أنھا ترجع 

  .سجینا عائدا ٪20عن تبین من خلال ھذه الدراسة أن نسبة العود في السجون اللیبیة لا تزید  - 

  :قة الدراسة بموضوعناعلا - ثانیا

من خلال ما توصلت إلیھ ھذه الدراسة من نتائج ھامة، تفید في توضیح وضع العود داخل 

و تبیان بعض الأسباب المؤدیة إلى الجریمة من خلال الاستفسار عن حالة السجناء السجون اللیبیة، 
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یھا كإحدى الدراسات السابقة یبرز سبب اعتمادھا علالاجتماعیة و الثقافیة و الاقتصادیة و النفسیة، 

 ةكفاءالتي یمكن أن تفید موضوعنا من عدة جوانب، خاصة كون العود یعتبر مؤشر دال على 

بحیث تبین من خلال نتائجھا أھمیة تطبیق بعض . تأھیل السجناءالمؤسسات العقابیة في إعادة 

مساعدتھم في ھم و في الأسالیب العقابیة كالرعایة الاجتماعیة و الرعایة اللاحقة للمفرج عن

العودة إلى ھذه الدراسة أھمیة ھذا العامل في تجنب المفرج عنھم  تالحصول على عمل بحیث أثبت

المساجین المؤسسات العقابیة و أھمیة مناسبتھا لعدد  بفضلا عن طاقة استیعا. الإجرام مرة أخرى

. ودي الإجرام على المبتدئینتأثیر متعالمتواجدین فیھا، حیث یؤدي ھذا الوضع إلى تقلیل احتمال 

و في كما أكدت ھذه الدراسة أیضا على أن الأمیة لا تعد إحدى عوامل الإجرام في المجتمع اللیبي، 

للعودة للإجرام، و منھ  نفس الوقت فإن دخول الأمیین إلى السجن یجعلھم أكثر عرضة من غیرھم

  .تعلیم ھذه الفئةلك أھمیة التركیز على تبرز أھمیة التصنیف العقابي داخل المؤسسات العقابیة و كذ

ھذه النتائج جدیرة بالاھتمام، نظرا لعلاقتھا المباشرة بموضوع بحثنا و أسالیب  و تعتبر جمیع

تحقیق الدور التربوي المنوط بالمؤسسات العقابیة، و ھذا ما شجعنا على أخذھا بعین الاعتبار 

  .خلال تناولنا لھذا البحث

  "دارة العقابیة و مبدأ إصلاح المسجون في الجزائرالإ" :الدراسة الثانیة

جامعة الجزائر، و ھي - بكلیة العلوم السیاسیة و الإعلام ) جلولي علي(قام بإعداد ھذه الدراسة 

  لنیل شھادة الماجستیر في التنظیم السیاسي و الإداري من قسم العلوم السیاسیة عبارة عن مذكرة 

  .ھـ1422موافق لـ ال 2002و العلاقات الدولیة سنة 

و قد تبلورت إشكالیة ھذه الدراسة ثلاث أسئلة رئیسیة انطلق منھا الباحث لمعالجة ھذا 

  :الموضوع و ھي كالأتي

ھل الأسس و المبادئ التي یقوم علیھا نظام إصلاح السجون في الجزائر و التي تستمد  - 

      ھا الفكر الإنساني المعاصر مرجعیتھا من أحدث الاتجاھات الفكریة و الفلسفیة التي توصل إلی

و التي تقوم مصداقیتھا و شرعیتھا على المبادئ و المواثیق الدولیة في ھذا الشأن، تؤدي دورھا 

  .الفعلي و الحقیقي في حیاة السجین؟

ھل الإدارة العقابیة باعتبارھا الجھاز الإداري الذي یقوم بتنفیذ مبدأ إصلاح المسجون من  - 

ھا و طرق تسییر مصالحھا و تنشیط و سائلھا و استطاعت أن تنجح في تحقیق خلال تنظیم أجھزت

  .مبدأ إصلاح المسجون؟
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ھل الاھتمام الذي حظي بھ مبدأ إصلاح المسجون على المستوى النظري و الذي تجسد في  - 

  .النصوص القانونیة و القواعد التنظیمیة، قابلة نفس الاھتمام على المستوى المیداني؟

  :نستخلص ھدفین رئیسیین أراد الباحث الوصول إلیھا یتمثلان فیما یلي و یمكن أن

توظیف الطرق الإداریة و التربویة و التكوینیة و العلاجیة من أجل مساعدة المساجین  یةكیف - 

  .و عوامل شخصیة دفعتھم إلى سلوك الانحراف اجتماعیةعلى تجاوز ظروف 

ار و التنمیة الوطنیة، و ذلك من خلال التعرف على مدى مساھمة السجون في الاستقر - 

 دورھا الأمني في عزل الأشخاص المنحرفین الذین تسببوا بفعل سلوكاتھم المنحرفة في المساس

عقوبة سلب الحریة في تلقیتھم البرامج الإصلاحیة  استغلال، و باستقرار المجتمع و أمن الأفراد

في دعم العمل الاقتصادي عن طریق جین التي تحول دون عودتھم إلى الإجرام، و اشتراك المسا

  .تشغیلھم في الحقول الفلاحیة و المصانع و الورشات الحرفیة

  :و قد قاد ھذان الھدفان الباحث إلى صیاغة الفرضیات التالیة

ستمد أسسھ من أھم المبادئ العلمیة و الأفكار تالذي إن نظام إصلاح المسجون في الجزائر  - 

مكانیات البشریة و المادیة اللازمة لتطبیقھ و تماشیھ مع حقائق و واقع العقابیة ھو بحاجة إلى الإ

  .المجتمع الجزائري

إن الإدارة العقابیة المركزیة في إطار رسمھا لسیاسة إصلاح المسجون تراعي تنفیذھا  - 

  .الأسس القانونیة و الھیاكل القاعدیة و الأدوات اللازمة لذلك

العقابیة إصلاح المسجون تراعي في تنفیذھا الأسس إن المصالح التي تشكل المؤسسة  - 

  .القانونیة و الھیاكل القاعدیة و الأدوات اللازمة لذلك

إن التأطیر البشري الموجود بالمؤسسة العقابیة یستحب من حیث المستوى علمي و الإعداد  - 

  .التكویني و المؤھلات الشخصیة مع تحقیق مبدأ إصلاح المسجون

سائل الإصلاحیة المختلفة المستعملة من طرف الإدارة العقابیة في الجزائر إن المناھج و الو - 

  .تكتسي الفعالیة في تحقیق مبدأ الإصلاح

قام الباحث بتوظیف عدة مناھج علمیة، حیث اعتمد على منھج تحلیل  و لمعالجة ھذه الدراسة

ضوع، كما وظف المنھج المضمون في تحلیلھ للنصوص القانونیة و الوثائق الرسمیة المتعلقة بالمو

في في دراسة و تحلیل مصالح الإدارة العقابیة و أجھزة الإصلاح و الھیاكل الإداریة الوص

للبعد المنھج التاریخي عند تطرقھ للبعد التاریخي عند تطرقھ العقابیة، و استعمل للمؤسسة 
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لمنھج المقارن من أیضا با، كما استعان الإصلاحالتاریخي لموضوع العقاب و نشأة السجن و مبدأ 

خلال تبیان أوجھ الشبھ و الاختلاف بین المدارس العقابیة و أنظمة الحبس، فظلا عن مقارنة نظام 

  .في الجزائر مع أنظمة بعض الدولالمسجون إصلاح 

و لدراسة ھذا الموضوع، و للإجابة على الإشكالیة المطروحة، و تأكید الفرضیات أو نفیھا، 

     إلى فصل تمھید تناول من خلالھ الجانب التاریخي و التطور الفكري  تطرق الباحث في البدایة

العقاب و طرق تعامل المجتمعات مع فئة المنحرفین، بدایة بمجتمع الأسرة، و الفلسفي لموضوع 

ت كما تناول العقاب في المجتمعا. فالعشیرة، ثم القبیلة، و نظام المدینة لینتھي إلى مجتمع الدولة

ذي یستند في مرجعیتھ إلى القرآن و السنة النبویة الشریفة و إجتھادات الفقھاء و اعتماد الإسلامیة ال

كما تطرق إلى نشأة . التعزیر من طرف الحكام في العقوبات التي لم یرد في شأنھا نص شرعي

و المرحلة السجن عبر التاریخ التي مرت بمرحلتین، المرحلة الأولى ما قبل القرن الثامن عشر 

كما تناول أیضا في ھذا الفصل أنظمة الحبس الحدیثة و المتمثلة . یة ما بعد القرن الثامن عشرالثان

        تشابھھما المختلط و التدریجي موضحا مواطن اختلافھما و في النظام الجمعي، الانفرادي، 

  .و مبرزا سلبیات و إیجابیات كل نظام

في  قة تسییر و تنظیم المؤسسة العقابیةو في الفصل الأول سلط الضوء في البدایة على طری

 العھد الاستعماري و إظھار دورھا إبان المستعمر، بحیث كانت تعبر عن مراكز للقمع و التعذیب 

  .و الإعدام و ردع الثورة

   ، و ھي تاریخ صدور قانون تنظیم السجون 1972إلى  1962تم التطرق إلى الفترة ما بین 

لجزائر، مشیرا إلى أن النصوص القانونیة التي تسیر السجون في و إعادة تربیة المساجین في ا

  .1958زائیة الصادر سنة الجزائر مقتبسة من قانون الإجراءات الج

و في الفصل الثاني قام بدراسة تنظیم و تسییر المصالح الإداریة التي تشكل المؤسسة العقابیة 

  .و إدارة شؤونھا المختلفة

یر فقد تعرض الباحث لأھم الطرق و الوسائل التي تعتمدھا أما في الفصل الثالث و الأخ

  .الإدارة العقابیة في إصلاح السجون

  :و قد خلص الباحث من خلال ھذه الدراسة إلى عدة نتائج نذكر أھمھا

. اللامركزي في التسییرتضخم الجھاز الإداري المركزي لإدارة السجون و انعدام التنظیم  - 

الجزائري إحداث بعض الأجھزة الاستشاریة و ھیئات البحث العلمي في كما أغفل النظام العقابي 



 31

      میدان السجون و إصلاح المساجین و ذلك مقابل أھمیة وجودھا في تطویر أداء إدارة السجون 

و تحقیق أھدافھا  و إصلاح المساجین و ذلك مقابل أھمیة وجودھا في تطویر أداء إدارة السجون

  .الإصلاحیة و الأمنیة

عدم تنظیم المصالح الإداریة التي تشكل المؤسسة العقابیة و إدارة شؤونھا المختلفة مما لا  - 

یساعد المؤسسة العقابیة على أداء وظیفتھا الحدیثة على أحسن وجھ، و انعدام قانون خاص 

عدم وجود مصلحة تتكفل كما لاحظ الباحث . بالمؤسسات العقابیة یؤسس مصالحھا و ینظم سیرھا

ة الإصلاح، الشيء الذي یجعل نظام إصلاح المسجون في الجزائر مبتورا من أھم المصالح بعملی

  .التي تحقق الإصلاح

دأ الإصلاح في تنوعھ و واقعیتھ، لم یراع مبأن تصنیف المؤسسات العقابیة حالیا بالجزائر،  - 

   لخاصة بالنساء من ھذه المؤسسات في الواقع المیداني و ھي المراكز اإضافة إلى انعدام نوعین 

ل بعض الأنواع الھامة للسجون كالسجون المدارس مفإن ھذا التصنیف أھو مؤسسات التقویم، 

)Prisons Ecoles(  التي تقوم بتعلیم و تكوین فئة المساجین الشباب و كذا المراكز العقابیة

  .الصحیة

نة الترتیب و التأدیب، كما جلال و غیاب النشاط الدائم و المنتظمعدم ملاءمة الھیاكل العقابیة  - 

أصبح من الصعب بدا التحكم في تطبیق مبدأ التصنیف و أنظمة الحبس في ظل تواجد مشكل 

  .في السجون الجزائریة و الذي یبقى المشكل الأساسي الذي یعرقل السیر العادي للسجونالاكتظاظ 

في تحسین أداء إدارة  و في خاتمة الدراسة عمد الباحث إلى تقدیم بعض الاقتراحات التي تفید

  :السجون و تدعیم نظام إصلاح المسجون في الجزائر، ندرج أھمھا فیما یلي

إعادة النظر في قانون تنظیم السجون و إعادة تربیة المساجین الذي یعود تاریخ صدوره  - 

أحكامھ لا تتماشى مع التحولات الاجتماعیة و الثقافة التي ، حیث أصبحت بعض 10/02/1972

   كانیات مجتمعنا و العوامل الحضاریة و الثقافیة التي یتمیز بھا، الجزائر، و تكییفة مع إم عرفتھا

  .یداني لھاو تقلیص الفرق الموجود بین المبادئ المعلنة في النصوص و التجسید الم

الاھتمام بتنظیم المؤسسة العقابیة باعتبارھا الخلیة الأساسیة التي تبني علیھا عملیة إصلاح  - 

إنشاء قانون خاص بالمؤسسة العقابیة یحدد الأجھزة و المصالح التي تتكون سجون عن طریق الم

المؤسسات العقابیة من حیث مدة العقوبة و أنواع فئات المساجین منھا، و إعادة النظر في تصنیف 

) Prisons école(و السعي لإنشاء سجون المدارس التي تأویھا بما یتماشى مع مبدأ الإصلاح، 
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یمارس فیھا التعلیم و التكوین، وإنشاء مراكز ) Jeune Adultes(ة بالمساجین الشباب خاص

تأوي المساجین المرضى عقلیا، نفسیا،  )Centres Pénitentiaire Sanitaire(صحیة عقابیة 

جسمیا، و المدمنین على المخدرات و الخمور و المنحرفین جنسیا لتجمیع الإمكانات الصحیة 

المعاملة الإحترافیة، و العلاج الطبي كوسیلة لإصلاح ھذه السجون و اعتماد  المتوفرة لإدارة

  .الفئات

  .اعتماد اللامركزیة في توزیع المؤسسات العقابیة بسبب خصوصیات قطاع السجون - 

إعادة النظر في توزیع المؤسسات العقابیة في الجزائر و عدم تمركزھا في الأحیاء العمرانیة  - 

الھندسة المعماریة للسجون مما یتماشى مع الوظیفة الحدیثة لھا، و توفیر الكبیرة، و تطویر 

المرافق الخاصة بالإصلاح مثل المنشآت الریاضیة، قاعات الشروط الإنسانیة للاحتباس و إحداث 

  .التعلیم و التكوین ورشات العمل، المكتبات قاعات المحاضرات، قاعات المحاضرات و غیرھا

الحریة "جون المفتوحة على السجون المغلقة، و تدعیم العمل بنظام إعطاء الأولویة للس - 

الخارجیة، رفع الاستفادة من النظام المشروط لما توفره من فرص حقیقیة  و نظام الورش" النصفیة

  .في السجون البیئة المغلقةللإدماج و القضاء على مشكل الاكتظاظ 

  .لأھمیتھاالاھتمام بالرعایة اللاحقة للمفرج عنھم، نظرا  - 

مساعدة إدماج المساجین نظرا للدور الھام الذي تؤدیھ في تشجیع و تدعیم تأسیس جمعیات  - 

  .المجتمع الحرو الانتقال الناجح من مجتمع السجن إلى  الإدماجعملیة 

لسجون الذي یكون كھیئة استشاریة تابعة لوزیر العدل یتكون من تأسیس المجلس الأعلى ل - 

علم الاجتماع، علم النفس، علم العقاب، علم الإجرام، الأطباء، المحامون، (المختصین في مختلف 

تزوده بالمسائل المتعلقة بوضعیة السجون و شؤون ) مختصون في حقوق الإنسان و غیرھم

  .العقاب

إنشاء مركز البحوث العقابیة الذي تفتقده الجزائر یھتم شؤون العقاب و اقتراح الحلول  - 

  .ین دور السجون و أوضاعھا و تطویر النظام العقابي في الجزائرالعلمیة في مجال تحس

اعتماد سیاسة جنائیة معتدلة تقوم على تطبیق ما یسمى ببدائل عقوبة سلب الحریة التي  - 

الغرامة، الانتقال ذات النفع العام، الحبس مع وقف تعوض عقوبات الحبس القصیرة كعقوبة الیوم 

  .أخره، تعویض الضحیة إلى لوساطة بین الجاني و الضحیةالتنفیذ بالوضع تحت الرقابة، ا
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التعاون مع أجھزة الرقابة المستقلة لحقوق الإنسان الوطنیة منھا و الدولیة نظرا لمساھمتھا  - 

السیئة الإیجابیة و الفعالة في تغطیة النقائص المتعلقة بالظروف الإنسانیة للاحتباس و المعاملات 

  .للمساجین

بإدماج ة الجزائریة و إسھامھا علمیا في میدان تطویر السیاسة العقابیة، اشتراك الجامع - 

 Médecine(و الطب العقابي ) Sciences Pénitentiaires(مادتي العلوم العقابیة 

Pénitentiaires ( بكل من كلیة الحقوق و كلیة الطبفي البرامج البیداغوجیة.  

و خاصة التلفزة التي بإمكانھا المساھمة في العمل على فتح السجون أمام تحقیقات الصحافة  - 

النظرة السیئة للسجون من طرف عملیة الإدماج الاجتماعي للمساجین و التي تساعد على تغیر 

بھا و تحسین الجمھور على مساعدة المجتمع عن طریق إبراز الدور الاجتماعي و الإنساني 

  .لنفور منھما التقرب منھم بدلا من تھمیشھم و المساجین و

و أخیرا ینوه الباحث أن إصلاح المسجون في الجزائر یبقى عدیم الجدوى ما دامت الظروف 

الجھل، أزمة السكن، تدھور الاقتصاد، الاجتماعیة المساعدة على الانحراف قائمة كالبطالة، الفقر، 

  .انتشار المخدرات و غیرھا

سجون المتمثلة في وزارة للإلى جانب ذلك یؤكد الباحث ضرورة دیمومة الوظیفة الإصلاحیة 

إصلاح السجون بحیث لا یكون وجودھا ظرفي من أجل الإصلاح فقط بل یجب استمرارھا من 

  .أجل ضمان تجسید مبدأ إصلاح المسجون

  :علاقة الدراسة بموضوعنا

بداھة فإن ھذه الدراسة لا تحتاج إلى دلیل یؤكد علاقتھا بموضوع بحثنا، و بالرغم من أن 

ز كثیرا على الجانب التنظیمي و التسییري للإشراف على المؤسسات العقابیة ھا كان یركموضوع

إلا أن ذلك لا ینقص من أھمیة یري فقط، ظفي الجزائر، إلى جانب اقتصارھا على الجانب التن

 و على ھذا الأساس ستوظف. النتائج التي توصل إلیھا الباحث فظلا عن الاقتراحات التي قدمھا

  .ما یخدم موضوع بحثنانتائج ھذه الدراسة ب
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  :تمھید

   من خلال ھذا الفصل سنتناول المؤسسات العقابیة بشكل عام أي أننا سنتطرق إلى المراحل 

كما لا یفوتنا ذكر أنواعھا و نظمھا بحیث سیكون ھذا الفصل و العوامل التي أدت إلى تطورھا 

یلي ھذا بمثابة تمھید لتطرقنا بأكثر تخصص إلى المؤسسات العقابیة في الجزائر و ھو الفصل الذي 

  .الأخیر

I - و عوامل تطور المؤسسات العقابیة مراحل:  
إن تنوع المؤسسات العقابیة لیس ولید الیوم و إنما نتیجة تطور طویل لنظام السجون و عمل 

ولذلك یكون من المفید عرض التطور التاریخي ، شاق من المھتمین بأمرھا و أمر من یودع بھا

و إن المؤسسات . أنواعھا و أسلوب معاملة المسجونین داخلھا لنظام المؤسسات العقابیة قبل دراسة

بل كانت نتیجة لصیرورة تاریخیة طویلة أثرت بھا ، العقابیة الحالیة لم تكن بالشكل الذي نعرفھ الآن

، وظیفتھا، و ذلك على مستوى مفھومھا، أفكارا معینة و واقعا معینا فرض علیھا تغیرا مستمرا

  .معمول بھ حالیادورھا وشكلھا ال، نظمھا

علینا توضیح الصورة القدیمة للمؤسسات العقابیة و كیف كان ، و لكي یتسنى لنا تبیان ذلك

و في ھذا الصدد یقول     ، ذا الشكلما ھي العوامل التي أثرت فیھا حتى تصبح على ھ، ینظر إلیھا

المجتمعات  ففي، تطور السجون بتطور أغراض العقوبة ارتبط" :- علي عبد القادر القھوجي- 

سادت ، ویھدعلى المجني علیھ أو  الانتقامحیث كان الغرض من العقوبة ھو إضفاء شھوة ، القدیمة

العقوبات البدنیة التي لا یستغرق تنفیذھا وقتا طویلا كالإعدام و بتر الأعضاء أو تشویھھا و صور 

جز فیھا المتھم أو التعذیب المختلفة و كانت السجون في تلك الحقبة من الزمن مجرد أماكن یح

و لم تھتم المجتمعات القدیمة بأمر . المحكوم علیھ إما انتظارا لمحاكمتھ أو تمھیدا لتنفیذ العقوبة فیھ

فكانت إما زنزانات مظلمة تحت سطح ، ھذه السجون و لا بظروف من یودع فیھا من المجرمین

ر الضخمة أو أقفاص و إما فجوات داخل الأشجا، الأرض أو حفرا عمیقة یصعب الخروج منھا

بل یتولاه أفراد ، معلقة و في جمیع الأحوال لم یكن الإشراف علیھا منوطا بأمر السلطة العامة

و لھذا كان ، و كان ھؤلاء الأفراد یحصلون على أجورھم من النزلاء أنفسھم أو من أسرھم. عادیون

ذلك قسوة الحیاة داخل ھذه یضاف إلى ، بتفاوت قدراتھم المالیة) أنفسھم(تفاوت معاملة النزلاء 
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و تكدسھم فیما دون تمییز ، بتغذیتھم الاھتمامالسجون و عدم توفر الرعایة الصحیة للنزلاء و عدم 

  .)1("أو تصنیف 

كما یضیف ـ جلال تروت ـ في نفس الغرض الذي یحاول من خلالھ توضیح الصورة القدیمة 

، وھي لیست قدیمة كما یتصور البعض، أقدم المؤسسات الحالیة ھي السجون" :للسجون حیث یقول

و قبل ذلك كان المذنبون یودعون في القلاع و الحصون و لقد ، فلا یعدو عمرھا قرنان من الزمان

 House of correctionوھي دار الإصلاح ، دارا شبیھة بالسجون ئكانت إنجلترا أول دولة تنش

انت مقصورة على المذنبین قلیلي بید أنھا ك Bridewellم في بریدویل  1552التي أنشئت عام

   أما في القرن الثامن عشر فبدأ ظھور السجون في إنجلترا و الولایات المتحدة الأمریكیة ، الخطر

  . )2("و ذلك لإیداع المذنبین بدلا من نفیھم

لم یكن سوى ، و بذلك یمكن أن نقول أن ظھور المؤسسات العقابیة على شكلھا الحالي تقریبا

  .و لو أن بوادر نشأتھا تعود إلى منتصف القرن السادس عشر في إنجلترا، ن الزمنمنذ قرنین م

سواء تعلقت ھذه ، أما قدیما فلم یتعد دور السجون كونھا مكانا ینتظر فیھ المسجون عقوبتھ

كما أنھا لم تقم على أساس أنھا مكان لتنفیذ ، العقوبة بالنفي أو بشكل آخر من أشكال العقوبات البدنیة

إضافة إلى ذلك فإن كیفیة ، إذ لم تكن ھذه العقوبات معروفة في ذلك الحین، بات مانعة للحریةعقو

           قضاء مدة إقامة المساجین داخل ھذه السجون و طریقة معاملتھم تختلف من سجین إلى آخر 

ل و یتوقف ذلك على مستوى تفاوت قدراتھم المالیة حیث كان الإشراف على السجون یتم من قب

 .                           ویھمدأفراد عادیین یحصلون على أجورھم من المساجین أنفسھم أو 

فإنھ لم یكن ھناك خلاف حول المعاملة القاسیة التي ، و أما فیما یخص تقریر السجن كعقوبة

جد إلا أنھ یو، كان یتلقاھا المساجین من سوء معاملة وتعذیب وعدم مراعاة أدنى حد لإنسانیتھم

إلى  الاختلافیرجع ھذا ، السجن مكانا لتنفیذ عقوبات مانعة للحریة اعتبارحول بدایة فكرة  اختلاف

  .المنطلقات التصوریة التي یحتكم إلیھا أصحاب كل رأي

فنجد المھتمین بفكرة السجون و نشأتھا الذین تقوم المعرفة العلمیة لدیھم على أساس الملاحظة 

    و من خلال ذلك تصاغ النظریات و الفرضیات ، نب الحسي منھا فقطالمباشرة و التجربة و الجا

یؤكدون ، إلى الأدلة المادیة معتمدین في ذلك على الآثار و المخطوطات القدیمة استناداو النتائج 

                                                
 ، لبن  ان ،للطباع  ة و النش  ر بی  روت ال  دار الجامعی  ة   ،عل  م الإج  رام وعل  م العق  اب   ،عل  ي عب  د الق  ادر القھ  وجي   )1(

 .272-271ص
 .117-116ص  ،1997 ،مصر ،جامعة الإسكندریة ،الظاھرة الإجرامیة ،جلال ثروة )2(
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یرجع إلى عھد سیطرة دولة الرومان و مثال ذلك ، على تقریر السجن كعقوبة في حد ذاتھ

نفس  استمر:"عن البوادر الأولى لإقرار السجن كعقوبة ما یلي) Stefani. Levasseur(تقول

، الوضع في روما القدیمة حتى مع وجود السجون التي تسیطر علیھا الدولة بجانب السجون الخاصة

     و ظھور بوادر اعتبار سلب الحریة و الإیداع في السجون كعقوبة بالنسبة للمجرمین السیاسیین 

  .     )1("العامو بعض الخطرین على الأمن 

إلى  استناداھذا ، إلى جانب ذلك فھناك رأي آخر یتضمن معرفة مصر الفرعونیة لتلك العقوبة

أن مصادر :"زعیمي مراد[ ما جاء في القرآن الكریم باعتباره مصدرا من مصادر المعرفة یقول

الأساس فإن ــ أبو  و على ھذا. ] )2("المعرفة الإنسانیة ھي الوحي و التجربة القائمة على المشاھدة

ما جزاء من "و ھي " یوسف"الفتوح أبو المعاطي ــ یستشھد بالآیة رقم خمسة و عشرون من سورة 

وتشیر ھذه الآیة الكریمة إلى أن السجن و العذاب " أراد بأھلك سوءا إلا أن یسجن أو عذاب ألیم

ما سبق أن السجون قدیما و ما یمكننا أن نستخلصھ م. الألیم یحملان نفس الدلالة و ھي العقوبة

    قد طرأت علیھا تغیرات جذریة من حیث وظیفتھا ، كمفھوم یدل على المؤسسات العقابیة الحالیة

  .و دورھا

أما الوظیفة فتغیرت من مجرد أماكن انتظار بالنسبة للسجناء لتأدیة عقوبتھم البدنیة أو نفیھم 

  .یة كعقوبة لھمإلى أماكن حجز على المحكوم علیھم و إقرار سلب الحر

فبینما كانت أغراض العقوبة تقتصر على الردع و الزجر و الإیلام ، و أما من حیث الدور

  . أصبح لدیھا دور تربوي إصلاحي و تأھیلي سنأتي إلى توضیحھ في حینھ

مباشرا على طریقة معاملة السجناء و تحسین  انعكاساو قد كان لتغییر ھذین المفھومین 

بتغذیتھم و العمل على  الاھتماممن حیث الرعایة الصحیة و ، السجونظروف معیشتھم داخل 

  .تمییزھم و تصنیفھم

بل كان تغیرا تدریجیا عبر تطور ، ولم یحصل ھذا التغییر فجأة أو خلال فترة زمنیة معینة

تاریخي تأثرت السجون بعوامل ثقافیة و موضوعیة أثرت في تغییر مفھومھا سنأتي إلى ذكرھا 

فالمرحلة الأولى ، الزمني و یمكن تقسیمھا إلى مرحلتین متمایزتین إلا أنھما متكاملتین حسب ترتیبھا

ھي مرحلة ما قبل القرن الثامن عشر تمثل البوادر الأولى للأفكار الرئیسیة التي تتبناھا معظم 

       نیة لمعتقدات دی ئتضمنتھا آراء فلسـفـیة و مباد، السیاسات العقابیة في العالم في وقتنا الراھن
                                                

 .272-271ص  ،علي عبد القادر القھوجي، مرجع سابق )1(
 .150، ص 1996دار المعرفة، الجزائر ، علم الاجتماع من التغریب إلى التأصیلمجموعة من الأساتذة،  )2(
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و بما أننا بصدد الحدیث عن النشأة التاریخیة ، و مساھمات فردیة لبعض المھتمین بأمر السجون

كان لزاما علینا التطرق إلیھا و لو بإیجاز یفید موضوعنا و لا یتشعب خارج  العقابیة للمؤسسات

ار للمرحلة الأولى متمثلة أما المرحلة الثانیة فھي تعتبر كنتیجة أو امتداد أو تكر، الإطار المحدد لھ

  المرحلتین كون أن الأولى إما تعبر عن أراء فردیة كثیرة  نو الفرق بین ھاتی في المدارس الفقھیة

و إما أن تكون ، و لكنھا متفرقة فلم تتعدى أفكارھا المجال النظري و لم ترتق إلى المستوى التطبیقي

و ھذا ما جعلھا ، التاریخیة و الاجتماعیة لمعتقدات دینیة تراعي في طیاتھا الخصوصیات ئمباد

       لواقع كما أنھا تختلف عن الوسائل اتختلف فیما بینھا في كیفیة تطبیق تلك الأفكار على أرض 

حیث أن ھذه الأخیرة و التي میزتھا التیارات ، و الطرق والنظم المستعملة في المرحلة الثانیة

و تطویره و انعكاسھ المباشر على ، مضمون العقاب الفكریة كان لھا الأثر الكبیر في تغییر

أي أن المرحلة الثانیة كان لھا دورا في تجسید تلك ، المؤسسات العقابیة في الشكل المعمول بھ حالیا

  .الأفكار على الواقع

الموجود بین ھاتین المرحلتین الأولى و الثانیة على المستویات التطبیقیة  الاختلافرغم ھذا  و

       إلا أنھما یتفقان من حیث الموضوع ، یة و كیفیة تطبیق الطرق و الأسالیب المستعملةو المیدان

و المحتوى و الأفكار التي تسعى كل واحدة منھا لتحقیقھا حیث أنھا تنحصر في ثلاث محاور 

  :رئیسیة و ھي

  .المجتمع النظرة الجدیدة للمجرم باعتباره فردا عادیا أخطأ و یمكن إعادة إدماجھ في :أولا - 

 .مراعاة الحد الأدنى من الشروط التي یجب توفرھا للسجین التي تحفظ حقوقھ كإنسان :ثانیا - 

أو  الاجتماعیةمراعاة الظروف الموضوعیة التي تحیط بالجریمة سواء منھا النفسیة أو  :ثالثا - 

فقا لتلك حیث أصبحت أحكام العقوبة لا تقع على المحكوم علیھ إلا و، المادیة أو المعنویة

 .المعطیات

و بعد ھذا العرض العام الذي یتضمن أھم العوامل الرئیسیة التي ساھمت في تغییر مفھوم 

  :المؤسسات العقابیة تاریخیا نأتي إلى تفصیل ذلك

I -1 - ما قبل القرن الثامن عشر: (المرحلة الأولى(:  

السجین كي ینتظر  تبین في ما سبق أن دور السجون قدیما لم یتعد كونھ مكانا یحتجز فیھ

ولم یكن ، اقترفھو ذلك حسب الجرم الذي ، عقوبتھ البدنیة بأشكالھا المختلفة أو ینفى خارج البلاد

. و الإیلام الانتقامو تلبیة رغبة ، غرض العقوبة سوى أنھا تھدف إلى تحقیق الجانب الردعي فحسب
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و یعود ھذا التغیر كما أشرنا  ،إلا أن ھذا الغرض قد تغیر عبر الزمن و أصبح للسجون دور تربوي

و من أجل تحدید تلك اللمحات التاریخیة نضع كمعیار ثلاث ، من قبل إلى عاملین میزا ھذه المرحلة

مؤشرات رئیسیة توضح بروز إحدى المفاھیم الأساسیة التي تقوم علیھا أفكار السیاسات العقابیة 

أو حفظ حقوقھ كإنسان ، دماجھ في المجتمعإما أن تدعو إلى إصلاح السجین و إعادة إ: الحالیة وھي

و إما أن تدعو إلى مراعاة الظروف الموضوعیة التي تحیط ، و ھو یقضي مدة عقوبتھ داخل السجن

  . بالجریمة و تكون كشرط أساسي في تصنیف السجین أو الحكم بمدة عقوبتھ

I -1 -1 -  دور المفكرین و الفلاسفة:   

و الذي یتمثل في تلك ، لى العامل الأول و توضیحھو على ھذا الأساس یمكننا التطرق إ 

حیث كان أفلاطون من الفلاسفة الأوائل الذین دعوا ، المبادرات الفردیة لبعض المفكرین و الفلاسفة

، فحسب الانتقامحیث یجب أن تتعدى كونھا تلبي رغبة ، إلى إعادة التفكیر في الغرض من العقوبة

، كان یرید أن یجعل السجن لیس مكانا لانتظار العقوبة فقطإذ ، كما أنھ سبق عصره ببضعة قرون

كما أنھ یعتبر أول من میز ، بل یجب إقراره كعقوبة في حد ذاتھ و یشمل كذلك جمیع أنواع الجرائم

مارك آنسل ـ  - و ھذا ما یؤكده ، و بین الذي لا یمكن إصلاحھ، بین المجرم الذي یمكن إصلاحھ

و بین الذي لا ، واقع أول من میز بین المجرم الذي یمكن إصلاحھأفلاطون كان في ال: "بقولھ أن

   .بین القابل للعلاج وغیر القابل لھ، أو حسب تعبیراتھ الخاصة و ھي ذات مغزى، یمكن إصلاحھ

یوضع فیھا ، و المنشأة السجونیة الثانیة معدة للمجرم الذي یمكن إصلاحھ و یسمیھا بیت التوبة

و أن الجانح یستحق الشفقة مثلھ " من یفعل الشر لا یفعلھ بكامل إرادتھ أن"المجرمون عندما ندرك 

 ونجد ھنا بذورا لیس فقط لفكرة إعادة التربیة . و أنھ من المناسب معاملتھ برفق، مثل ضحیة الشر

بل أیضا لمفھوم الخطورة التي یتنبأ بھا و فكرة المعاملة المتبعة مع الجانح القابل ، و إصلاح المذنب

  .)1("ج شبھ طبيلعلا

عرض كتاب من ، قبل المیلاد 1050كما أن القانون الصیني القدیم و الممتد إلى حوالي سنة 

وقد تضمن ، تصورا للسیاسة الجنائیة القائمة على الإصلاح احتوى، تسع فصول عن العقوبات

ــاتل إن كان ولذلك فإن عقوبة الإعدام لا تقـــع على الق" الندم"الكتاب دعوة إلى استخدام فكرة 

ـ مارك آنسل ـ عن ھذا المبدأ للعقاب في الصین  و یعلق، القــتل عن طریق الخطأ أو غیر مقصود

                                                
،  1967 ،مص ر ، منش أة المع ارف، الإس كندریة   ، ترجم ة حس ن ع لام   ، الدفاع الاجتم اعي الجدی د  مارك آنسل،  )1(
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منذ تنظیمھا العقاب ، لأننا نعرف أن المجتمعات البدائیة بالاھتمامھذا المبدأ جدیر : "القدیمة بما یلي

  .)1("تتصوره كتكفیر موضوعي عن العمل المرتكب، على الجرائم

ربا كذلك مساھمات معتبرة في كل مرحلة وى جانب ھذه الآراء الفلسفیة فقد شھدت أوإل

ربا كل من ـ مونیسكیوـ و ـ فولتیر ـ حیث كانت وكان على رأس ھؤلاء الفلاسفة في أ و، میزتھا

لأرائھم أبعد الأثر على تغییر مضمون العقاب و تعمیق مفاھیمھ بناءا على فلسفة متكاملة و شاملة 

  .  ربيوتعكس واقع المجتمع الأنسبیا 

فبالرغم " فولتیر"إلى " أفلاطون"و ما یمكننا أن نقولھ عن إسھامات ھؤلاء الفلاسفة بدایة من 

و رغم أنھا كانت عبارة ، من أنھا ـ أفكار قدیمة ـ لم تستطع أن تنتظم في شكل تیار فكري أو مذھب

إلا أنھا تعد بمثابة الأساس المعرفي الذي  ،عن آراء فردیة متفرقة لم ترتق إلى المستوى التطبیقي

حیث كانت تجد في أفكار ، أخذت بھ التیارات الفكریة من بعدھا أو ما تسمى بالمدارس الفقھیة

             وتصورات ھؤلاء الفلاسفة قاعدة معرفیة ثریة تتمیز بالتأملات الفكریة أحیانا و بالواقعیة 

  .   منھا الانطلاقتعد قاعدة معرفیة یمكن  إلا أنھا، و الموضوعیة أحیانا أخرى

و أما العامل الثاني و المتمثل في العقوبات الدینیة و دورھا في تغییر بعض المفاھیم المتعلقة 

یمكننا أن نمیز ، المباشر في تغییر وضع السجون الانعكاسبأغــراض العقــوبة و الذي كان لھا 

و سنلاحظ جلیا تلك ، ھما الدین المسیحي و الدین الإسلاميدیانتین كان لھما الأثر الكبیر في ذلك و 

  الإضافات الملموسة التي قدمتھا كلا من ھاتین الدیانتین سواء على المستوى الفكري أ و المیداني 

  سنراعي الخصوصیات التاریخیة ، و لكن في نفس الوقت عند مناقشتنا لإسھامات كل دیانة منھما

  .التصوریة التي تمیزھما في نظرتھما لمفھومي السجن و العقاب و المنطلقات الاجتماعیةو 

  و قد أدرجنا ھذا العامل المھم كأحد الأسباب الھامة التي ساھمت في تطویر وظیفة السجون 

        ، لأنھ بوجود ھاتین الدیانتین وجدت معطیات مغایرة لما كانت علیھ السجون قدیما، و دورھا

مفاھیم الرئیسیة التي اتخذناھا كمعیار أساسي یوضح بروز مظاھرھا و یتجلى ذلك حسب بروز ال

  :و سنأتي إلى تبیان ذلك كما یلي. المتغیرة و المتتالیة

I -1 -2 -   دور الدین الإسلامي  

لقد أشرنا فیما سبق إلى أن السیاسات العقابیة الحدیثة تحمل في طیاتھا أفكارا جدیدة من حیث 

و لكنھا من حیث المحتوى و المضمون فھي ، لمختلفة لأنواع العقوباتالصورة و الشكل لتطبیقاتھا ا

                                                
 .52مارك أنسل، مرجع سابق، ص  )1(
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و بما أننا وضعنا ثلاث مفاھیم أساسیة كمعاییر رئیسیة كان ، تعتبر تكرارا أو امتدادا لأفكار قدیمة

تبرز لنا أھمیة مراعاة ، لھا أھمیة في تغییر دور السجون لتكون على الصورة التي نعرفھا الآن

، یة التي تحیط بالمذنب كي تكون كمعیار أساسي في تحقیق العقوبة المناسبة لھالظروف الموضوع

و قد تجسدت ھذه الفكرة نظریا و عملیا بظھور الدین الإسلامي الذي وضع مقاییس محددة من 

العقل ، )أي أن لا یكون مكرھا( الاختیار، البلوغ: من بینھا مثلا الاعتبارالضروري أن تؤخذ بعین 

و یؤكد في ، )الاحتیاطيمما یوجب الحبس (تحري الأدلة القاطعة و البینة ، )كون مجنوناأي أن لا ی(

بأن الجذور التاریخیة للمفاھیم  الاجتماعيھذا الشأن ـ مارك آنسل ـ و ھو أحد رواد حركة الدفاع 

قرت لقد أ" :تمتد إلى فترة تطبیق الشریعة الإسلامیة حیث یقول الاجتماعيالأساسیة لحركة الدفاع 

و كانت بالنسبة للقاصر ، الشریعة الإسلامیة منذ وقت مبكر جدا عدم مسؤولیة الطفل سن السابعة

تقرر تدابیر لإعادة التربیة خالصة ، الذي یزید سنھ على السابعة و لكن الذي لم یبلغ بعد سن الحلم

د نظاما یمكن و علاوة على ذلك كانت ھذه الشریعة قد وضعت للراش. من طابع العقوبات الحقیقیة

فقد كان ھناك خارج نطاق جرائم الحدود المنصوص عنھا  اجتماعيإلى حد ما تسمیتھ بنظام دفاع 

ولكن ھذا القاضي كان علیھ أن یضع في اعتباره ، عدد من الجنح متروكا لتقدیر القاضي، في القرآن

  .)1("في نفس الوقت الجریمة المرتكبة و شخصیة الجانح

أكد الكثیر من الباحثین فیما بعد على التفاوت في "برافور أكثر یضیف  و لتوضیح ھذه الفكرة

           درجة المسؤولیة الجنائیة بین الجناة و الصعوبة الفعلیة لوضع حد فاصل ما بین المسؤول 

تفاوت یؤدي في مرحلة لاحقة إلى إخضاع و اللامسؤول و العاقل و غیر العاقل خاصة و أن ھذا ال

في  و مسایرة لھتھ الفكرة یقول محمد قطب )2("نظمة عقابیة تتماشى و حالتھم الإجرامیةالجناة إلى أ

بل یمسك المیزان من ، إن الإسلام لا ینظر للجریمة بعین الجماعة فحسب: "نفس السیاق ما یلي

 فینظر إلیھا كذلك ـ في ذات الوقت ـ بعین الفرد الذي تقع منھ الجریمة فھو حین ینظر إلیھا ھمنتصف

ینظر كذلك ، و یفرض لذلك العقوبات، فیقرر حقھا في حمایة نفسھا من الجریمة، بعین الجماعة

و یعطیھا حقھا الكامل من ، فیعترف بھا، فیرى مبرراتھ و دوافعھ لارتكاب الجریمة، بعین الفرد

ث رغم فإذا حد. و یعمل على إزالة كل الدوافع المعقولة قبل أن یفرض العقوبة، التقدیر و الرعایة

                                                
  . 52مارك أنسل، مرجع سابق، ص )1(

(2) braffort ©, Essai de contribution  du droit pénal, Bruxelles, Larcier, 1929, P 20.  



 42

سقط الحد و لم تكن ھناك ، أن قامت المبررات، الذي یحرص علیھ أشد الحرص الاحتیاطھذا 

         )1(."جریمة

شھدھا واقع تطبیق الشریعة الإسلامیة حیث یعفى الذنب ، و ھناك أمثلة عدیدة تؤكد ھذا المبدأ

     ، ا الشریعة الإسلامیةمن العقاب إذا كانت لدیھ المبررات الموضوعیة و الكافیة التي تعترف بھ

و خیر ، و التي تتمحور كلھا حول كفایة الفرد للحد الأدنى الذي یحفظ لھ إنسانیتھ و مستوى معیشتھ

دلیل على ذلك إسقاط حد السرقة في حالات كثیرة كأیام المجاعة و الفقر و الحالات التي لا تضمن 

    الانتقامي الشریعة الإسلامیة لیس دافعھ أي أن الغرض من العقوبة ف. للفرد المحافظة على حیاتھ

و في حالة ما إذا وقعت حیث ، فالعقوبة لا تقع على المذنب إلا إذا استوفت شروطھا، و إنما الوقایة

و ذلك من أجل الحفاظ ، كان لزاما على المجتمع أن یقي ذاتھ، لا یملك المذنب لنفسھ أي عذر شرعي

أي معاقبة ، ن یحصل ذلك إلا بتحقیق الردع العام و الخاصو ل، على نظامھ و استقراره وتماسكھ

  .المذنب حتى لا یعود إلى جرمھ كما یكون عبرة لغیره

و یعتبر ھذا المبدأ العقابي الذي یسعى إلى مراعاة الظروف الموضوعیة التي تدفع بالفرد إلى 

مبدأ جدیرا ، ب لھووضع مقاییس محددة لشكل العقاب المناس، عن قیم ومعاییر مجتمعھ الانحراف

ربا إلا في بدایة القرن الثامن وحیث لم تكن أي محاولة لتطبیقھ على أرض الواقع في أ بالاھتمام

  .خاصة إذا علمنا أن تطور السجون كان دائما مرتبطا بتطور أغراض العقوبة، عشر

        مادیة و أما المبدأ الثاني و المتمثل في أسلوب معاملة المساجین و مراعاة احتیاجاتھم ال

إلا أنھا لم ، و المعنویة داخل السجون فقد كانت تستمد ممارساتھا من تعالیم الدین الإسلامي أساسا

م في عھد عمر بن 720م و 718تتبلور على شكل نصوص أو تعالیم واضحة و محددة إلا ما بین 

عمالھ أمراء البلاد أصدر عمر بن عبد العزیز إلى جمیع :"عبد العزیز كما یقول ـ أحمد اللھیب ـ

بالسجناء و تصنیفھم و تفقد أحوالھم و تعھد مرضاھم  بالاھتماملائحة تشتمل على أوامر ھامة تتعلق 

و التحري عن موظفي السجن واختیارھم ممن ، و الصرف علیھم مما یحتاجونھ من طعام و غیره

ھاتھ اللائحة على تعلیمات  وعموما كانت تحتوي )2(."إلى غیر ذلك الاستقامةتتوفر فیھم العدالة و 

،  محددة تحث على المعاملة الحسنة للمساجین و العمل على تصنیفھم و توفیر الغذاء و اللباس لھم

                                                
 .157-156ص ، 1995دار الشروق القاھرة، مصر، ، الإنسان بین المادیة و الإسلاممحمد قطب،  )1(
    ،1984 ،الس  عودیة ،2ط، المرك  ز العرب  ي للدراس  ات الأمنی  ة و الت  دریب  ، الس  جون أحم  د اللھی  ب و آخ  رون،  )2(

 .104 ص
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موظفي السجن على حسب كفاءتھم في تأدیة أدوارھم  اختیارخاصا بحسن  اھتماماكما أولى 

  . المنوطة بھم

عادیا أخطأ و یمكن إعادة إدماجھ في و أما المبدأ الثالث و الذي یعتبر أن المذنب فردا 

  .یمكننا أن نقول أن المبدأین السابقین لم یقوما إلا على أساس ھذا الأخیر، المجتمع

و بعد ھذا العرض الذي حاولنا من خلالھ توضیح فكرة أي المبادىء الأساسیة التي ینطلق 

لعقابیة الحدیثة في العالم حیث و الذي أخذت بأفكاره معظم السیاسات ا الاجتماعيمنھا مفھوم الدفاع 

  ،سنأتي إلى توضیحھ في حینھ

و قد تجسدت نظریا و عملیا عبر ، و تكرار لأفكار سابقة كامتدادلم ینطلق من فراغ بل كان 

  .  حیث كان لھذا العامل تأثیر مباشر في تحسین وضعیة السجون، تطبیق الشریعة الإسلامیة

لى توضیح سبب إدراجنا لھذا العامل و تصنیفھ ضمن تجدر الإشارة إ، و لفك بعض التناقضات

رغم أن فحوى ھذا التصنیف یقوم أساسا على مدى ملازمة ، العوامل التي سبقت القرن الثامن عشر

و نظرا لتحقیق ھذا الشرط في زمن ، التطبیق الفعلي للأفكار التي تدعو إلى تحسین وضعیة السجون

على أساس الترتیب  استثناءأن ھذا التصنیف كان یعتمد  تطبیق الشریعة الإسلامیة یمكن أن نقول

  :و ھذا راجع إلى الأسباب التالیة، الزمني فحسب

رغم أن الدیانة المسیحیة سبقت بكثیر تاریخ ظھور الدین الإسلامي إلا أن مساھماتھا  :أولا

یعتبر ھذا  حیث الانفراديم بسنھا للسجن  817الفعلیة في تغییر وضعیة السجون لم یتم إلا سنة 

  . التاریخ متأخرا جدا مقارنة بالتحسن الكبیر الذي شھدتھ السجون في ظل تطبیق الشریعة الإسلامیة

      ھناك اختلاف جوھري في شكل تطبیق العقوبات بین مختلف التشریعات الوضعیة  :ثانیا

با في جمیع الحالات حیث أن الأولى تعتبر أن السجن ھو العقوبة الوحیدة تقری، و الشریعة الإسلامیة

تترك مجالا واسعا  اختیاریةبینما الثانیة تعتبر عقوبة السجن عقوبة ثانویة ، التي توجب وقوعھا

  .للقاضي في تطبیقھا حسب تقدیرات محددة تخضع لمقاییس یلتزم بھا

إن تطـــور السجون في المجــتمع الغربي كان مرتبطـــا دائما بتغــیر الظروف  :ثالثا

 الاجتماعيأي أن فكرة السجون كانت تعكس دائما الواقع  الاجتماعیةو السیاسـیة و  یةالاقتصاد

أما واقع السجون في المجتمع الإسلامي فھو یعكس أفكارا تستمد مفاھیمھا و تصوراتھا من ، الغربي

ومنھ یمكن أن نقول من خلال ھذه المقارنة أن وظیفة السجون و دورھا ، مقاصد الشریعة الإسلامیة
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أي ، في المجتمع الإسلامي تعتبر بمثابة فكرة یعكسھا الواقع بینما في المجتمع الغربي فھو العكس

  .واقع تعكسھ أفكارا تحاول أن تجد حلولا موضوعیة تناسب مشكلات خاصة بذلك المجتمع

الجوھري بین التشریعات الوضعیة و الشریعة الإسلامیة و مفاھیمھما  الاختلافو أمام ھذا 

من خصوصیات كل واحد منھما في جمیع  انطلاقاحول توظیف فكرة السجون في المجتمع الخاصة 

ولا یسعنا و نحن بصدد التطرق إلى نشأة ، الاجتماعیةو  الاقتصادیةالمجالات الثقافیة و السیاسیة و 

المؤسسات العقابیة أن نھمل ھذه المرحلة التي تعتبر بمثابة منعرج تاریخي و عامل مھم أعطى 

المادیة و المعنویة حیث نتج عن ذلك وضع  احتیاجاتھو ذلك بالتكفــل بكل ، خاصا اھتماماـین للسج

  .متمیز عما كان علیھ السجین قدیما

I -1 -3 - دور الدیانة المسیحیة:  

یذھب كثیر من المھـــتمین بأمر السجـــون و تاریخھا إلى القول بأنھ كان للكنیسة أثر كبیر  

 باعتباره، وذلك من خلال تغییر نظرتھا إلى المجرم في حد ذاتھ، وظیفتھا في تغییر دور السجون و

و سبیل التوبة في نظرھم "و لكنھ شخص مذنب تجب توبتھ ، شخصا عادیا كغیره من أفراد المجتمع

المذنب عن المجتمع لكي یناجي االله في عزلتھ و تقدیم ید العون و المساعدة إلیھ حتى  انعزالیتطلب 

   )1(."تقبل توبتھ

تتجسد أول مساھمة للكنیسة في تغییر دور السجن بإنشاء فكرة ، و انطلاقا من ھذه النظرة

م أول عام یقر فیھ  817و یعتبر عام "، بتھذیب و تأھیل المساجین الاھتمامو " الانفراديالسجن "

نیة على أن یعھد للمسجونین ببعض الأعمال و تقدم لھم الكتب الدی" الانفراديالسجن  "بنظام

  )2(".بالإضافة إلى السماح لھم بالزیارة لھم

كما تتجسد أیضا مساھمة الكنیسة في تغییر دور السجون في إصدار أول قانون جنائي سنة 

دار "م ینص على إعادة تأھیل و إصلاح المحكوم علیھم خاصة بعد النجاح الذي شھدتھ  1682

: ا یؤكده ـ علي عبد القادر القھوجي ـ بقولھبإنجلترا في إعادة تأھیل المسجونین و ھذا م" الإصلاح

إلى أرض شستر  William Penالدینیة بزعامة ویلیام بن  Guakesوصلت مجموعة الكویكرز "

Chester حاملا معھ من إنجلترا الأفكار ، في القارة الجدیدة و التي عرفت فیما بعد باسم بنسلفانیا

ھ المقام على أرض المستعمرة الجدیدة حتى أصدر عام ب استقرو ما إن . الحدیثة في القانون الجنائي

عقوبة  اعتبارو نص فیھ بصفة خاصة على ، م قانونا جنائیا متضمنا تلك الأفكار الحدیثة 1682
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و أن یتم تنفیذ تلك العقوبة داخل سجون مھیأة لإصلاح المحكوم ، السجن أحد العقوبات الأساسیة

  )1(".علیھم

م السجون في القرن الثامن عشر تطورا ملموسا تحت تأثیر إضافة إلى ذلك فقد شھدت نظ

عن أحوال السجون "  "Mabllionالدیانة المسیحیة من خلال كتابات كل من الراھب مابلیون 

حیث لاقت ، عن أحوال السجون المدنیة "Jhon Howard"الكنیسیة و في إنجلترا جون ھاورد 

و خیر دلیل على ذلك إنشاء ، ت المتحدة الأمریكیةآراء ھذا الأخیر قبولا كبیرا خاصة في الولایا

م آخذا بتوجیھات جون ھاورد بعین  1787سنة ) نسبة إلى فلادلفیا(المؤسسة العقابیة الفلادلفیة 

م حیث وافق  1790ثم تلاھا عام ، و توجیھاتھ في ھذا الشأن استشارتھو ذلك بطلب  الاعتبار

و لھذا ، ن یقوم على أساس الفصل التام بین المسجونینالمجلس التشریعي البنسلفاني على إنشاء سج

في ولایة  1816و عقبھا بعد ذلك سنة  الانفراديالنظام البنسلفاني أو النظام ، أطلق على ھذا النظام

  ."نیویورك"

یقوم على أساس العمل الجماعي الصامت نھارا و العزل " أوبرن"إنشاء سجن في مدینة 

  . النظام الأوبرني اسمع ھذا لیلا و قد أطلق م الانفرادي

نظام العزل التام بین ، فقد دارت مناقشات كثیرة حول أي النظامین أفضل، رباوأما في أ

النظام (أم نظام العمل الجماعي نھارا والعزل لیلا ) النظام البنسلفاني(المسجونین لیلا ونھارا 

صلة لھذا الغرض من جانب ربیة محل دراسة مفوو كانت السجون الأمریكیة و الأ). الأوبرني

و قد مھدت ھذه الدراسات لنشأة نظام جدید ، ربیین و بصفة خاصة في فرنسا و بلجیكاوالعلماء الأ

  .م 1851عام  الایرلنديھو النظام التدریجي أو النظام 

فبالرغم من أنھ یذھب كثیر من ، و الجدیر بالإشارة في ھذا الموضوع و لفك بعض التناقضات

ر السجون و تاریخھا إلى القول أن الدیانة المسیحیة كان لھا دورا كبیر في تغییر فكرة المتھمین بأم

حیث لا نجد الإسھامات ، إلا أن الواقع یثبت عكس ذلك، م 817و ھذا منذ عھد قدیم ، السجون

الجدیدة التي أضافتھا الدیانة المسیحیة على مستوى السجون سوى ذلك البروز و لأول مرة فكرة 

  . ة إدماجھ في المجتمعدكإجراء عملي لإصلاح السجین و إعا الانفراديالسجن 
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     و لذلك فإن النظرة الجدیدة للمجرم على أنھ شخص عادي كغیره من أفراد المجتمع أذنب 

  و تجب توبتھ ھي فكرة قدیمة تمتد بجذورھا إلى الفلسفة الیونانیة و الصینیة كما أشرنا إلیھا سابقا 

  .ظھور الدیانة المسیحیةو لا تنسب إلى 

المرحلتین أي قبل و بعد ظھور الدیانة المسیحیة كون أن ھذه  نبین ھاتی الاختلافو وجھ 

و التوسع على أرض الواقع إلا أنھا لم ترتق بعد إلى المستوى  الانتشارفكرة أخذت أكثر في 

  .المطلوب

نص على إعادة تأھیل م و الذي ی 1682إضافة إلى ذلك فإن إقرار أول قانون جنائي سنة 

لا ، و الذي كان لھ أثرا كبیرا في تحسین السجون على ما كانت علیھ سابقا، وإصلاح المساجـــین

نستطیع أن ننسبھ إلى الدیانة المسیحیة و تعالیمھا و یرجع ذلك لكون ھذا القانون یعتبر بمثابة إفراز 

بعض رجال الدین إلى  انتقلن ربا تعیشھا حیوكانت أ اقتصادیة و اجتماعیةموضوعي لمشاكل 

مما یقولھ رایت  انطلاقاو سنأتي إلى توضیح ذلك ، أمریكا و حاولوا تطبیق بعض أفكارھم ھناك

كاملة من المادة  استفادةجیدة تتطلب مجالا من التصور التاریخي و  اجتماعیةكل دراسة : "میلز

      )1(."التاریخیة

با في القرن الثاني عشر و الثالث عشر قد شھدت روو على ھذا الأساس یمكننا أن نقول أن أ

، اقتصادیة ، سیاسیة واجتماعیةو لم تكن ھذه الثورة ثورة فكریة فقط بل كانت ثورة ، ثورة قانونیة

  .الاجتماعیةأتت بمفاھیم و كیانات و إجراءات و سلطات و ھیئات قانونیة غیرت الحیاة 

نیة التي جرت منذ عقد الثلاثینات من ھذا و قد تأكدت ھذه الفكرة كحصیلة للبحوث القانو

الثورة "حیث أكد على أن ) القانون و الثورة(و كما أوضحھا ـ ھارولد بیرمن ـ في كتابھ ، القرن

و السیاســــیة الجدیدة  الاجتماعیةالقانونیة الأوربیة لم تضاھیھا أي ثورة أخرى من حیث المضامین 

فقد مھدت ھذه ، و ربما حركة الإصلاح الدیني، لعلمیة نفسھااللھم إلا الثورة ا، التي كانت تحملھا

الثورة القانونیة الطریق للثوریین الآخرین بإرسائھا للأسس الفكریة للأشكال المؤسسة للفكر 

  )2(."القانوني

و من بین أھم الأسالیب التي فجرت ھذه الثورة فضلا عن تأثر الفلسفة المسیحیة بالفلسفة 

إبراھیم (ریق الحروب أو التبادل التجاري أو ترجمة الكتب كما یقول الإسلامیة سواء عن ط
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و یصعد ذلك إلى أخریات ، لم یبق الیوم شك في تأثر الفلسفة المسیحیة بالفلسفة الإسلامیة" ):مذكور

، یوم أن أخذ اللاتین یتصلون بالعرب عن طریق بعوثھم إلى صقلیة و الأندلس، القرن الثاني عشر

و امتد ، و بدا ھذا واضحا و قویا في القرن الثالث عشر. متھم للكتب العربیةأو عن طریق ترج

  )1(."حتى بلغ عصر النھضةصداه في القرنین التالیین 

فقد كان ھذا ، بین الكنیسیة و الدولة حول مسألة التنصیب أو الترسیم احتدمالصراع الذي  

  :ا یليالصراع فوق كل شيء صراعا فكریا قانونیا من أھم نتائجھ م

كما تم في ھذه الفترة كما ، أنتج المشتغلون بالقانون الكنسي علما جدیدا و ھو علم القانون - 

   :ھف.یقول تبي أ

و ذلك ، أم ملكیة أم كنسیة، سواء أكانت عرفیة، وضع معاییر جدیدة لإلغاء القوانین الظالمة"

  )2(."نتجاھلھا في بیئة الإنسا بأن القانون الطبیعي و العقل و الضمیر عناصر لا یمكن باعترافھا

لا ، القانون الروماني وعلى ھذا النحو فقد تم فصل السلطات استعادةو كان ھذا إحدى نتائج 

التعالیم الدینیة  اقتصرتحیث ، و ھذا بمفھومھا الخاص بھا، سیما فصل النظامین الدیني و الدنیوي

و السیاسیة إلى معیار العقل بالدرجة  یةالاقتصاد، الاجتماعیةداخل الكنیسة و سلمت لحل المشاكل 

     على المنطق الجدلي الكنیسي  اعتماداو ترجیح الحلول الموضوعیة التي تراھا مناسبة ، الأولى

و الذي كان ینطلق من مسلمات مبدئیة تقوم على أساس صدق بعض الكتب إلا أنھ لا ینفي وجود 

الواقع الموضوعي كمعیار  الاعتبارآخذة بعین ، فیسعى بدوره للتوفیق فیما بینھا، بعض التناقضات

      فكانت عبارة عن إعادة فرز و ترتیب وحذف و تأكید للأفكار ، أساسي لصدق تلك التصورات

ربا في ھذه المرحلة وو رغم ھذا التغییر الجذري الذي شھدتھ أ، و القوانین التي تناسب تلك الفترة

معیار العقل إلا أنھا أعطتھ الصبغة الدینیة و تفسیرات حیث صاغت نظم وقوانین جدیدة تقوم على 

أن القانون الطبیعي ھذا ھو أیضا یمثل إرادة االله نجده في  باعتبارھاتلائم بقاء السلطة الكنیسیة 

و من ھنا یتضح أن ھذا الفصل بین السلطات لا ، الوحي كما نجده في العقل و الضمیر الإنساني

  .فیما بعد ظھریطابق مفھوم العلمانیة الذي 
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من : "ھف ـ. و من أھم نتائج ھذا الصراع كذلك ظھور مفھوم المؤسسات فكما یقول ـ توبي أ

و خلقت كذلك أول نظام قانوني ، أھم نتائج ھذا الصراع أنھ أفرز النسیج المؤسسي للمجتمع الحدیث

  )1(."غربي حدیث و مولد الدولة الغربیة الحدیثة

ة كانت تؤدي وظیفة الدولة الحدیثة في وقتنا الحاضر بمعنى أنھا و یرجع ذلك إلى أن الكنیس

بما فیھا سلطة فرض الضرائب و صك ، كانت تمتلك سلطة تشریعیة و تنفیذیة و قضائیة كاملة

و یجرنا ھذا ، النقود و تحدید الأوزان والمقاییس و تجرید الجیوش و إقامة الأحلاف و شن الحروب

ھوم المؤسسة عند نشأتھا الأولى حیث أنھا كانت بمثابة شخص رمزي الكلام إلى تقدیم تعریف لمف

یمثل أفعال مجموعة من الأفراد ینوب عنھم في المجالس و المحاكم أمام الملوك و الأمراء و بذلك 

أن مجموعة ، تقوم فكرة المؤسسة على مبدأ فحواه" :ھف ـ یعرف المؤسسة بما یلي. فإن ـ توبي أ

  )2(."ل على أنھا شخص أو فاعل واحدمالفاعلین یمكن أن تعا

: بما یلي) Persécution The Art of Writing( ـ في كتابھ  Leo Strauss كما یعرفھا ـ

تعتبر المؤسسة المتحدة من الناحیة القانونیة جماعة لھا شخصیة قانونیة تختلف عن أعضائھا "

و التعبیر عن إرادة ، م أفرادافالدین الذي تدین بھ المؤسسة لا یدین بھ أعضاؤھا بصفتھ. فرادى

، و المؤسسة لیس لزاما علیھا أن تموت، المؤسسة لا یتطلب موافقة كل فرد فیھا بل موافقة الأغلبیة

من ھنا یمكن أن نقول أنھ في ھذه  و )3(."حتى و لو تغیرت شخصیات أعضائھابل تبقى كیانا قانونیا 

نوني و أدوارھا المختلفة في المجالات الفترة ظھرت فكرة أو مفھوم المؤسسة بكیانھا القا

  .الاجتماعیةالسیاسیة أو ، الاقتصادیة

و التي ، ومن خلال ھذه الحقائق التاریخیة التي ظھرت في القرنین الثاني عشر و الثالث عشر

، السیاسیة، الاقتصادیةربي في كثیر من المجالات وكان لھا دورا كبیر في تغییر المجتمع الأ

تعتبر ھي السبب الحقیقي في تطویر فكرة السجون من حیث ، الاجتماعیةریة و الفك، القانونیة

دورھا ووظیفتھا و لیست الدیانة المسیحیة لأنھا منذ ذلك الحین تأثرت ھذه الأخیرة بمفھـــوم 

و علما بأن أي فكرة تستلزم ، الاجتماعیةحل المشاكل  يالعقلانیة القانونیة و إتباع الموضوعــیة ف

في  1552سنة " دار الإصلاح"فقد ظھرت نواة السجون الحدیثة ، نا لتطبیقھا في الواقعوقتا معی

فقد كان مضمون ھذا ، رباوالإجرام في أ انتشاربریدویل بإنجلترا و ذلك كحل موضوعي لظاھرة 

التغییر مضمونا عقلانیا موضوعیا فرضتھ مشكلات معینة تستلزم حلولا مناسبة و لیس بدافع تعالیم 
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و إلى جانب عرضنا لھذه الحقائق . و لو أخذت ھذا الشكل أو ھتھ الصبغة، ةینة المسیحالدیا

النظام الإقطاعي قد أفرز كذلك وضعا  انھیارفإذا علمنا أن ، التاریخیة التي توضح ھذه الفكرة

ب لقد ترت): "Stefani(ظاھرة الفــقــر و البطالة و التسول كما تقول  بانتشارتمیز ، خاصا اجتماعیا

ربا في تلك الفترة زیادة والنظام الإقطاعي و إلغاء الأدیرة الدینیة و نقابات العمال في أ انھیارعلى 

فانتشرت ظاھرة  الانحرافوارتفاع نسبة الفقر مما دفع نسبة كبیرة من الأفراد إلى ، عدد العاطلین

  )1(."التشرد و التسول وإدمان الخمور و الجرائم الخلقیة

إذ كانت في غالب الأحوال ، المسجونین لاستقبالون القدیمة غیر معدة أساسا و لما كانت السج

فقد نجم عن ھذا الوضع زیادة عدد المساجین و تكدسھم و انتشار ، عبارة عن قلاع وحصون قدیمة

، فأصبحت ھذه الأماكن أحد عوامل الإجرام التي لا یستھان بھا، بعض السلوكات غیر السویة بینھم

ومن جھة ، ع بمثابة الدافع الحقیقي لمحاولة تغییر جدي لوضعیة السجون من جھةفكان ھذا الوض

فكان لظھور ھذا ، أخرى فإن ظھور النظام الرأسمالي جعلھ بحاجة إلى عمال ذوي تكوین معین

  .النظام دورا في تكریس مفھوم العمل العقابي و ذلك من خلال إعادة تأھیل السجین مھنیا

أن ھذه العوامل الفكریة و الموضوعیة عملت مجتمعة من أجل إحداث  و بذلك یمكننا أن نقول

تغییر جدري لدور و وظیفة السجون في تلك الفترة فكان لتغییر دور السجون ضرورة فرضتھا 

ظاھرة الإجرام في  لانتشارتمیز ھذا الواقع بوجود كل الشروط الملائمة . ظروف و واقع معین

ربا والذي شھدتھ أ الاجتماعيو السیاسي و  الاقتصاديلفساد ربي كنتیجة حتمیة لوالمجتمع الأ

مما أدى إلى محاولة البحث عن حلول جدیدة ، أصبحت قاعدة استثناءافبعدما كانت الجریمة ، حینھا

منھا أن تصبح للمؤسسات العقابیة دور تربوي یكون ، استقرارهو  الاجتماعيتحافظ على النظام 

من مكونات أساسیة  الاجتماعیةد الجانح عما فاتھ في خضم التنشئة أو تعویض للفر استدراكبمثابة 

و ذلك بغرس قیم و أخلاق المجتمع من جھة و إكسابھ مھارات ، تدخل في تكوینھ العقلي و النفـسي

و تثبیط دوافعھ الإجرامیة و مساعدتھ على ، الاجتماعیةعلمیة و عملیة تفیده في حل مشاكلھ 

  .قة سویة كفرصة ثانیة لإصلاح نفسھفي المجتمع بطری الاندماج

I -2 - مرحلة ما بعد القرن الثامن عشر(: المرحلة الثانیة:(  

تمیزت ھذه المرحلة عن سابقتھا كونھا تجاوزت تلك المبادرات الفردیة التي كانت تدعو إلى 

مما أصبح ، بھا أفكار في شكل مذاھب أو تیارات فكریة اجتمعتحیث ، تحسین وضعیة السجون

                                                
 .مرجع سابق ،عبد القادر القھوجي )1(
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) نسبیا(و ذلك لأنھـــا تحمل نظرة شاملة و فلسفة متكاملة " المدارس الفقھیة"علیھا إما باسم یطلق 

و ذلك لأنھ یتم " بالسیاسات العقابیة"و إما تدعى ، أدت إلى تغییر شكل العقاب و تعمیق مفاھیمھ

عة من أجل و التي تعمل مجتم، وفقھا تحدید مختلف الجوانب التشریعیة أو التطبیقیة أو التنفیذیة

  .تحقیق أغراض العقوبة التي تحمل في طیاتھا مفاھیم خاصة تمیز كل سیاسة عقابیة عن أخرى

و قد ساھمت ھذه المدارس أو السیاسات العقابیة بقسط كبیر في تجسید أفكارھا على أرض 

  .الواقع حیث تھیأت لھا الظروف الموضوعیة التي تسمح لھا بالبروز

ربا ومما ساعد وت السجون تطورا كبیرا خلال ھذه المرحلة في أو على ھذا الأساس فقد شھد

فأما على المستوى ، ربي على جمیع الأصعدةوتلك التغیرات الجذریة في المجتمع الأ، على ذلك

مما یوجب ، الأنظمة الرأسمالیة انتشارالسیاسي فقد شھدت الأنظمة الإقطاعیة تراجعا كبیرا أمام 

      فكان من الطبیعي أن تتغیر التشریعات العقابیة ، الأنظمة الجدیدةسن قوانین جدیدة تتناسب مع 

بتنظیم ، و التي تمثل في جوھرھا مجموعة القواعد القانونیة التي تحكم تنفیذ الجزاءات الجنائیة

  )1(."العلاقة بین المحكوم علیھ و السلطات القائمة على التنفیذ

       في تحسین الأسالیب اللازمة لتنفیذ العقوبات  مباشرا انعكاساو منھ فقد كان لھذا الجانب 

ذلك التغییر ، و قد كان الدافع الحقیقي لتغییر ھذه القوانین و التشریعات العقابیة، و تحدید أغراضھا

صناعي مما جعلھ  اقتصادزراعي إلى  اقتصادحیث تحول من ، الاقتصاديالحاصل مع المستوى 

و بذلك فتحت المؤسسات العقابیة مجالا ، الجدید الاقتصاديلنشاط بحاجة إلى مساھمة الفرد في ھذا ا

  : و ذلك من أجل تحقیق ھدفین أساسیین و ھما، واسعا للعمل العقابي من أجل تكوین ھذا الفرد

في المجتمع و ھذا ما  للاندماجإعادة تأھیل السجین عملیا و إتاحة الفرصة لھ مرة أخرى  - 

  .  بدنیةأدى كذلك إلى ھجر العقوبات ال

  .تكوین عمال ذوي كفاءات مھنیة تسایر التطور الصناعي الذي فرضھ النظام الرأسمالي - 

ربیة في بدایة ھذه وفقد تأثرت المجتمعات الأ الاجتماعيو أما على المستوى الثقافي و 

لسفة تلك الف، الاجتماعيالمرحلة بآراء الفلاسفة التي تدعو للحریة و المساواة و خاصة فلسفة العقد 

و من ھذا . التي تعلي من شأن الفرد و ترى في حمایة حقوقھ ما یبرر قیامھا فتجعلھ أساس المجتمع

المنطلق ظھرت عدة مدارس و سیاسات عقابیة مسایرة للظروف المواتیة للتخلص من المفاھیم 

                                                
ة، منش  أة المع  ارف بالإس  كندری، عل  م الإج  رام و العق  ابفت  وح عب  د االله الش  اذلي، ، عل  ي عب  د الق  ادر القھ  وجي  )1(

 .278ص ، 1998مصر، 
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بلور عنھا القدیمة و إحلال محلھا مفاھیم و قوانین جدیدة تعطي للمؤسسات العقابیة مكانة جدیدة یت

  .دور جدید یعكس تلك الأفكار و المفاھیم

نأتي إلى ذكر خصائص ھذه المدارس وما یمیزھا عن بعضھا وھي  قو على ضوء ما سب

  :كالتالي

I -2 -1 - المدرسة التقلیدیة الأولى:  

، نشأت ھذه المدرسة في النصف الثاني من القرن الثامن عشر على ید ثلاثة من روادھا وھم

في وسط تھیأت لھ جمیع الظروف الموضوعیة المواتیة كما أشرنا إلیھا ، ام و فیورباخببكاریا و بنت

  .سابقا

     الاجتماعيالعقد  :قد أسست المدرسة التقلیدیة الأولى فلسفتھا على فكرتین أساسیتین ھما و

  .الاجتماعیةو المنفعة 

إزاء  اتخاذهالذي یجب دور في تحدید شكل وأسلوب العقاب  الاجتماعيحیث كانت لفكرة العقد 

وھذا ما یؤكد علیھ كل من ، فلا یجب أن تتعدى قدر الضرر الذي حصل من قبلھ، المحكوم علیھ

 بیكاریا و فیورباخ حیث یركز ھذا الأخیر على ھذه النقطة من خلال نظریتھ حول الإكراه النفسي 

ولو قلیلا عن مقدار اللذة  أن العقاب المناسب ھو ذلك الذي یحمل من الشر مقدار یفوق: "و مفادھا

  )1(."التي یحصل علیھا الأفراد من العمل الإجرامي

و بذلك فقد أصبحت ھذه المدرسة تدعو إلى ھجر تطبیق العقوبات القاسیة التي كانت معروفة 

  .و مطبقة حینھا

و من جھة أخرى فقد ساھمت ھذه الفكرة أیضا في تساوي جمیع الأفراد في العقوبات و ذلك 

ـ  الاجتماعيمن فكرة أن جمیع أفراد المجتمع قد تنازلوا عن بعض حقوقھم ـ بمقتض العقد  اانطلاق

ھذه المدرسة مبدأ  استبعدتو بذلك فقد  استقرارھاوضمان  الاجتماعیةبالقدر اللازم لتنظیم الحیاة 

واعتبرت أن كل أفراد المجتمع متساوون في ، مراعاة الظروف الموضوعیة التي تحیط بالمجرم

  .ومقدار العقوبة الاختیارمقدار حریة 

فقد كان لھا دور في تبریر شرعیة العقاب كونھ وسیلة ضروریة  الاجتماعیةأما فكرة المنفعة 

وقد ركز بنتام على ھذه الفكرة بشكل ، و تماسكھ استقرارهلحمایة المجتمع وشرط أساسي في تحقیق 

                                                
 .23، ص 1990المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ، النظریة العامة التدابیر الاحترازیةعبد االله سلیمان،  )1(



 52

وره أن ما یبرر العقاب ھو منفعتھ خاص وأعطى للردع العام الأھمیة الأولى من منطلق تص

  .وضرورتھ

فقد كان لھذه المدرسة فضل كبیر في القضاء على المفاھیم العقابیة القدیمة ، وخلاصة القول

فأصبحت غایة العقوبة الدفاع عن ، التي تقوم على أساس قسوة العقاب و عدم المساواة أمام القانون

     )الردع العام(ولا یقلده فیھ غیره ) الردع الخاص(إجرامھ  مالمجتمع و ذلك حتى لا یكرر المجر

إلى باقي بلدان  انتشرتم ثم  1789لقد لاقت ھذه الأفكار تطبیقا واسعا في فرنسا خاصة بعد ثورة  و

ربا وقد أصبحت القوانین تسن كحصیلة أفكار فلسفیة وعلمیة تستجیب لحاجات المجتمع دون وأ

  .الأخذ بالعرف ماعدا إنجلترا

أنھا كانت تحاول تثبیت فكرة المساواة أمام ، ن ما یؤخذ على المدرسة التقلیدیة الأولىإلا أ

 الاختیارو ذلك من منطلق فكرتھا حول أن جمیع أفراد المجتمع متساوون في مقدار حریة ، القانون

دة وفي حقیقة الأمر تعتبر ھذه المحاولة محاولة شكلیة بعی، مما یوجب مساواتھم في مقدار العقوبة

لأن الواقع یثبت عكس ذلك وھو أن الأفراد یختلفون في ، كل البعد عن مضمون تطبیق المساواة

و منھ یمكن أن نقول أن ھذه . مما یوجب تشدید العقوبة أو تخفیفھا أو نفیھا الاختیارمقدار حریة 

ذه و قد مھدت ھ، بالفاعل اعتدادمن ضرر دون  ھبالفعل الإجرامي و ما یلحق اھتمتالمدرسة 

  ".المدرسة التقلیدیة الحدیثة"لظھور مدرسة جدیدة یطلق علیھا اسم  الانتقادات

I -2 -2 - المدرسة التقلیدیة الحدیثة:  

لقد نشأت المدرسة التقلیدیة الحدیثة كرد فعل موضوعي لما واجھتھ المدرسة التقلیدیة من 

رم من جھة و كثرة وذلك راجع لإھمالھا لشخص المج، شدیدة وفشل على أرض الواقع انتقادات

و على ھذا الأساس حاولت المدرسة التقلیدیة الحدیثة أن تتفادى ، العود للإجرام من جھة أخرى

حیث كانت تسعى إلى تحقیق فكرتین أساسیتین وھما العدالة ، الأخطاء التي وقعت فیھا سابقتھا

ھا العقابیة على العدالة كأساس متأثرة بالفلسفة الألمانیة التي بنت فلسفت الاجتماعیةالمطلقة والمنفعة 

فالجریمة تعتبر نفیا مما یوجب نفي النفي أي العقاب و ذلك حسب الجدلیة (لمشروعیة حق العقاب 

و قد كان لھذه المدرسة دور ، و ھذا یستوجب التوفیق بین عدالة العقاب و منفعتھ) الھیقـلیة المثالیة

الأخیرة أن سبب كثرة العود للإجرام یعود حیث تعتقد ھذه ، كبیر في ظھور المدرسة العقابیة

أنصارھا في كیفیة إصلاح  اھتمام انصبو بذلك فقد ، بالدرجة الأولى إلى فساد نظام السجون

  :وضعیة السجون و تحسین دورھا فأبرزوا عدة عیوب منھا
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  .بین الأنواع المختلفة للمجرمین الاختلاطعیوب  - 

ھذیب وسعوا إلى أن تكون العقوبة وسیلة لتقویم كما بینوا كذلك خلو السجون من أسالیب الت - 

 .و العمل من أجل إعادة تأھیلھ اجتماعیاالسجین أخلاقیا و 

و منذ ذلك الحین برز الدور التربوي للمؤسسات العقابیة بشكل أكثر وضوحا و واقعیة أكثر 

  . معتمدا على الدراسات و الأبحاث التي میزت أفكار المدرسة التقلیدیة، مما سبق

من بینھا التشریع ، المدرسة التقلیدیة الحدیثة في تشریعات كثیرة من الدول ئو قد أثرت مباد

حیث استجاب المشرع الفرنسي للإصلاحات التي نادت بھا ھذه  1810الفرنسي الصادر سنة 

ھذه المدرسة  ئم كما تأثر كذلك بمبـاد 1848و  1832المدرسة بتحویل قانون العقوبات مرتین سنة 

م و قانون 1882م و قانون العقوبات الإیطالي في1770ن العقوبات الألماني الصادر فيقانو

  .     م 1883العقوبات المصري الصادر في 

  : إلا أن ما یؤخذ على ھذه المدرسة أمران ھامین و ھما

الكبیر على مبدأ تخفیف العقوبة و تطبیق العقوبات السالبة للحریة قصیرة  لاعتمادھانظرا  - 

فقد أدى ذلك إلى كثرة العود للإجرام و منھ یتبین عدم مناسبة كثیرا من العقوبات مع الضرر ، ىالمد

المترتب عن المجرم و كذلك أن العقوبات قصیرة المدى لا تحقق الدور التربوي للمؤسسات العقابیة 

  . و بذلك فقد أثبتت ھذه المدرسة فشلھا في عدم تحقیق الردع العام أو الخاص

فرغم أنھا تفادت الخطأ الذي وقعت فیھ المدرسة التقلیدیة و المتمثل في ، الأمر الثانيو أما  - 

بین أفراد المجتمع مما یوجب تساوي العقوبة إذا تحققت شروط  الاختیارتساوي مقدار حریة 

حیث أكدت المدرسة التقلیدیة الحدیثة على أن الأفراد لا یتمتعون بمقدار واحد و متساوي ، وقوعھا

 الاختیارإلا أنھا فشلت في وضع معاییر واضحة و محددة تقیس بھ مقدار حریة ، الاختیارحریة من 

و على ھذا الأساس فقد مھدت ھذه المدرسة لظھور مدرسة أخرى تولي عنایة خاصة ، ھاتھ

محاولة إیجاد المقاییس الموضوعیة لتصنیف المجرمین حسب الظروف المحیطة بھم ، بالمجرم

  ."بالمدرسة الوضعیة"و تدعى ھذه المدرسة  الاجتماعیةنھا أو العقلیة أو الوراثیة أو سواء النفسیة م

I -2 -3 - المدرسة الوضعیة:  

 ، لقد ظھرت ھذه المدرسة كذلك لنفس السبب الذي ظھرت من أجلھ المدرسة التقلیدیة الحدیثة

یتجنب الفشل الذي  و یتمثل ذلك في تفادي الأخطاء التي وقعت فیھا سابقتھا و كذلك تكون كبدیل

 اعترافھافقد أفرزت المدرسة التقلیدیة الحدیثة بسبب ، أفرزتھ التطبیقات الواقعیة لأفكارھا
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بالمسؤولیة المخففة إلى كثرة العقوبات القصیرة المدة التي تعتبر أسوأ أنواع العقوبات من حیث 

إلى عدم تمكنھا من ضبط مقاییس  و ھذا راجع، و أقلھا تأثیرا في مجال الردع العام، إمكانیة التأھیل

للمجرم و الذي یساعد في حد ذاتھ إما في تحدید مدة العقوبة المناسبة لھ  الاختیارمحددة لتقدیر حریة 

 .و إما في عملیة تصنیفھ داخل السجن

إن ترك مبدأ حریة الاختیار یؤدي حتما في نظر الوضعیین إلى " :و یقول بھذا الصدد براي

و استبدال العقوبة كجزاء تكفیري بما أسموه البدائل . معنویة كأساس لحق العقابترك المسؤولیة ال

العقابیة، و ھي في مجملھا تدابیر اجتماعیة متعددة الأشكال ذات طابع وقائي أو علاجي أو تربوي 

  )1(."أو إقصائي عند الاقتضاء

ثلاثة من علماء  على ید" المدرسة الوضعیة" باسمو أمام ھذا الواقع برز تیار جدید عرف 

  .فیري و جارو خالو، لومبروزو: إیطالیین و ھم

النظریة و الأسس الفلسفیة للمدارس التي سبقتھا  ئو قد حاولت ھذه المدرسة تفادي تلك المباد

و على ھذا الأساس فقد أخذت المدرسة الوضعیة المنھج العلمي كموجھ ، و أثبتت فشلھا عند التطبیق

       و التي كانت تدور جلھا حول تشخیص الدوافع الإجرامیة ، دراساتھا أساسي لھا في أبحاثھا و

          الاستقراءو تمییزھا حیث كان للمبروزو دورا كبیرا في ھذا المجال معتمدا على التجربة و 

مستفیدا من شیوع ھذا المنھج الذي أخذ یسود جمیع مجالات العلوم ، و الملاحظة المباشرة

  .كلود برنار وداروین،  أوجست كونتنسانیة في ذلك الوقت بفضل أراء و الإ الاجتماعیة

  :و لفھم الأفكار التي كانت تدعو إلیھا ھذه المدرسة یمكن حصر فكرتین رئیسیتین و ھما

أي أن ھذه المدرسة تؤكد على مبدأ الجبریة أو ، الفكرة الأولى تتمثل في الحتمیة الإجرامیة - 

مة مؤداھا أن المجرم ینساق إلى الجریمة متى توافرت لدیھ العوامل فھي تنطلق من مسل، الحتمیة

 اعتمدهإلى التقسیم الذي  استناداحیث یمكن تقسیم ھذه العوامل ، التي تدفع بھ حتما إلى الإجرام

 ..).اجتماعیةمادیة و (و خارجیة ...) أمراض، نفسي، تكوین عضوي(روادھا إلى عوامل داخلیة 

 . الاختیارو منھ فإن ھذه المدرسة ترفض فكرة حریة . ح أحدھما على آخرفي ترجی اختلافھمعلى 

العقوبات التي تتضمن إیلاما أو إیذاءا للمحكوم علیھ كونھ منساق  استبعادو قد نتج عن ھذه الفكرة 

  . حتما إلى الجریمة

                                                
(1) braiey (c, de), la participation judiciaire à l’exécution des sentences pénale, 
Bruxelles, Société d’étude morale, sociale et juridique, 1968, P 20. 
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ن و إبعاد الخطر عنھ و لك، و أما الفكرة الثانیة فتتمثل في وجوب الدفاع عن المجتمع - 

حیث أنھا تعتبر الجریمة ، فھي لا تعتد بالفعل الإجرامي أو الضرر المترتب عنھ، بمفھومھا الخاص

مجرد دلالة أو كاشف عن الشخصیة الإجرامیة الخطرة مما یستدعي إجراءات مناسبة اتجاه 

أو  استئصالھاالمحكوم علیھ و ذلك بمعرفة الدوافع الحقیقیة التي كانت سببا في إجرامھ و محاولة 

           و ھذا ما یقتضي الدراسة العلمیة لشخصیة المحكوم علیھ لتحدید نوع الخطورة ، معالجتھا

 دیفی و على ھذا الأساس فھي تستبعد أشكال العقوبة التي تسعى إلى إیلام مقصود لا، و مقدارھا

الجریمة مما بالضرر المترتب عن  اعتدادحیث أنھا تنظر إلى المستقبل دون ، الفرد أو المجتمع

جعلھا تفرض وسائل وقائیة تحاول من خلالھا معالجة الظاھرة الإجرامیة قبل وقوعھا و یطلق 

        التسول ، التشرد، و من أمثلتھا مكافحة البطالة" التدابیر الوقائیة"أو " التدابیر المانعة"علیھا 

أھم الدوافع و العوامل التي  و الدعارة و محاولة القضاء على المخدرات والمسكرات حیث تعتبر من

التدابیر "أو " تدابیر الأمن"و النوع الثاني تكون تابعة لوقوع الجریمة و تسمى . تؤدي إلى الإجرام

كالسجن أو " عازلة"أو ، كالإعدام أو النفي" إستئصالیة"حیث تكون ھذه التدابیر إما " الاحترازیة

كحظر التردد على  الاجتماعیة النفسیة أو، كالوضع في المستشفى للأمراض العقلیة" علاجیة"

  .أماكن معینة أو حظر ممارسة عمل یكون لھ تأثیر سلبي على سلوك الفرد

و الجدیر بالإشارة في ھذا الموضع أن ھاتھ التصنیفات لأشكال العقوبات المختلفة لا تقوم 

حد كبیر على ما  أساسا على الفعل الإجرامي أو مدى الضرر المترتب على الجریمة بل یعتمد إلى

فشكل . أفضت إلیھ الدراسات العلمیة لشخصیة المحكوم علیھ لتحدید نوع الخطورة و مقدارھا

  .العقوبة تكون موافقة لشخصیة المحكوم علیھ بدرجة أكبر من الفعل الإجرامي في حد ذاتھ

 المدرسة الوضعیة في تشریعات كثیرة من الدول التي أكدت على ضرورة ئو قد أثرت مباد

و لو على نحو متفاوت  الاحترازیةفأخذت بنظریة التدابیر ، الوقایة و أھمیتھا في حمایة المجتمع

في حدود ضیقة كما ھو  الاحترازیةفقد اكتفت بعض التشریعات بالنص على التدابیر ، فیما بینھا

الأخذ كما نجد بعض التشریعات قد توسعت في ، الحال في القانون الفرنسي و المصري والإنجلیزي

القانون السویسري ، )1930(القانون الإیطالي  و) 1921(بھا كالقانون الإیطالي الذي وضعھ فیري 

القانون ) 1956(القانون اللیبي، )1949(القانون اللبناني ، )1950(القانون الیوناني ) 1937(

  ".تدابیر الأمن"و الذي أخذ مفھوما آخر لھ نفس الدلالة و ھو) 1966(الجزائري 
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انھ بالرغم من أن للمدرسة الوضعیة دور واضح في إبراز ،ا یمكننا أن نستخلصھ مما سبقو م

فقد ،  أھمیة دراسة شخصیة المجرم دراسة علمیة و البحث عن الدوافع التي أدت بھ إلى الإجرام

كانت لھا محاولة جادة في وضع معاییر محددة تقیس بھا مقدار خطورة المجرم و مدى إمكانیة 

  .إصلاحھ علاجھ أو

و منھ فقد كان لھا تأثیرا مباشرا في تغییر شكل العقاب حیث أصبح یعتمد على أسس علمیة في 

و نقصد بھ أن العقوبة تتناسب مع " التفرید القضائي " أو " بالتفرید العقابي"تطبیق ما یسمى 

الضرر  شخصیة المحكوم علیھ بالدرجة الأولى و لا تعتمد بشكل كبیر على الفعل الإجرامي أو

كما كان لھا دورا أیضا في وضع معاییر محددة یتم وفقھا تصنیف المساجین داخل ، المترتب عنھ

، بینھم الاختلاطالمؤسسات العقابیة و بذلك تبتعد قدر الإمكان عن النتائج السلبیة التي تنجم عن 

.                                                                                                                            ي المنوط بھافتكون بذلك قد ساھمت إلى حد كبیر في أن تؤدي المؤسسات العقابیة دورھا التربو

  :مع ذلك لم تسلم المدرسة الوضعیة من النقد حیث یؤخذ علیھا ما یلي و

وجھ أساسي لدراساتھا و أبحاثھا للأفكار العقابیة معتمدة رغم أنھا اتخذت المنھج العلمي كم - 

إلا أنھا في نفس الوقت كانت منطلقاتھا الفكریة تعتمد  الاستقراءفي ذلك على الملاحظة و التجربة و 

رغم  أن الواقع یثبت عكس ذلك فھناك من .على أسس فلسفیة في تبنیھا لمبدأ الحتمیة و الجبریة

أنھ ینتج عنھم أفعال و سلوكات مختلفة و ھذا ما یجعل أساسھا العلمي  تجمعھم عوامل مشتركة إلا

  .غامضا لأن النتائج لا تكون موافقة إلا لمقدماتھا و مسبباتھا

إن تركیزھا على شخصیة المجرم أو على المحكوم علیھ كمعیار أساسي في إیجاد الشكل  - 

مترتب عنھ جعلھا تستبعد تحقیق الردع العقابي المناسب لھ و إغفالھا للفعل الإجرامي و الضرر ال

و بذلك فھي تھمل شطرا كبیرا من أغراض العقوبة و الذي یندرج ضمن العوامل الأساسیة ، العام

  .استقرارهفي المحافظة على نظام المجتمع و 

و على ھذا النحو نلاحظ أن أفكار المدرسة الوضعیة كانت بمثابة رد فعل موضوعي للأخطاء 

مما جعلھا تحاول تفادي تلك الأخطاء إلا أن تطبیقاتھا ، طبیقات المدرستین السابقتینالتي أفرزتھا ت

  .  المیدانیة كذلك أدت إلى إفراز سلبیات أخرى بشكل آخر

و منھ فقد مھدت ھذه السلبیات إلى ظھور مدارس أخرى تحاول قدر الإمكان التوفیق بین مزایا 

ثالثة و الإتحاد الدولي لقانون العقوبات حیث حاول ھذا المدارسة الفرنسیة و المدرسة الإیطالیة ال

وركز ، الاختیارالأخیر تجنب المناقشات الفلسفیة التي كانت تدور أساسا حول مسألة الجبر و 
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أنصاره اھتمامھم الأساسي حول إیجاد الحلول المناسبة معتمدة على المنھج العلمي القائم على 

حیث كانت تتجھ معظم أفكارھم في البحث عن ، النتائج المشاھدة و التجربة من أجل استخلاص

  .كیفیة تحسین دور المؤسسات العقابیة من خلال تحسین نظمھا وأسالیبھا العقابیة

التي كانت لھا تأثیرات مباشرة على معظم ، الاجتماعيإلا أنھ ظھرت فیما بعد حركة الدفاع 

عن المدارس  استثناءاطرق إلیھا بإیجاز و لذلك سنت، السیاسات و المؤسسات العقابیة في العالم

و ذلك من خلال إبراز مفاھیمھا و توضیحھا و مدى ، الأخرى بالكیفیة التي تخدم موضوعنا

  .تأثیراتھا المیدانیة في تحسین الدور التربوي للمؤسسات العقابیة

I -2 -4 -  الاجتماعيحركة الدفاع:  

م 1945سنة  حیث أنشأ، جرامانیك یعود الفضل في نشأة ھذه الحركة إلى مؤسسھا فیلیبو

على النطاق العالمي بإنشاء  ارتبطقد  الاصطلاحھذا  أنإلا ، الاجتماعيمركزا لدراسات الدفاع 

ربیة كیان آخر تحت وم تجسد في القارة الأ1949بھیئة الأمم المتحدة سنة  الاجتماعيقسم الدفاع 

  .ا الأولعلى ید مؤسسھ" الاجتماعيالجمعیة الدولیة للدفاع "اسم 

و رغم أن ھذا ، الاجتماعيو منھ فقد بنت ھذه الحركة أفكارھا على أساس مفھوم الدفاع 

لأن جذوره التاریخیة تمتد إلى المساھمات ، المفھوم لیس بالمفھوم الجدید أو ولید ظھور ھذه الحركة

إلى  امتدترد ثم و فولتیر و ھاو، الأولى التي نادى بھا الفلاسفة و المفكرین الأوائل منذ أفلاطون

و رغم أن ھذا المفھوم قد أخذ خلال ھذه المراحل ، المدارس الفقھیة فیما بعد القرن الثامن عشر

إلا أنھ یتمیز من حیث ، ل مختلفة سواء على المستوى النظري أو التطبیقياالتاریخیة مظاھر و أشك

    ظرة جدیدة لظاھرة الإجرام كونھ تبلور وفقا لبناء فكري ون، فغي ھذه الحركة استعمالھدلالتھ و 

مستفیدة من الأخطاء و السلبیات التي أفرزتھا ، و كیفیة التعامل مع المحكوم علیھ و إعادة إصلاحھ

  .التطبیقات المیدانیة للمدارس السابقة

، كون أن ھذه الحركة شھدت تغییرا في أفكارھا و نظرتھا للمذنب و كیفیة التعامل معھ و

إن كان یرجع بالأساس إلى ، وادھا في تحدید مسؤولیتھ للضرر الترتب عنھر اختلافمن  انطلاقا

أم یرجع إلى المجتمع و الفرد في نفس الوقت مما یوجب تطبیق ، المجتمع فیعتبر الذنب ضحیة لھ

حیث ترتب عن ھذه ، تشریعات و إجراءات و أسالیب عقابیة متباینة وفقا لتباین ھاتین النظریتین

   متمایزین  اتجاھینو الذي نجم عنھ  الاجتماعیةواضح في تحدید مفھوم الدفاع  اختلافالإشكالیة 

  )لمارك آنسل(الجدید  الاجتماعيو الدفاع ) فیلیبو جراماتیكا( الاجتماعيحركة الدفاع : و ھما
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  :أراء جراماتیكا - أولا

وا إلیھ بالنسبة لجراماتیكا یأخذ شكلا مغایرا لما كانت تدع الاجتماعيإن مفھوم الدفاع 

كونھ ضحیة لظروف ، فھو ینفي مسؤولیة المذنب عن الضرر المترتب عنھ، المدارس الأخرى

 انسیاقالذي یكون سببا مباشرا في " الاجتماعي الانحراف"یعبر عنھ بفكرة  و ھذا ما، اجتماعیة

دأ الخطأ ومنھ فإن جراماتیكا یعارض المدرسة التقلیدیة التي تقوم على أساس مب، الفرد إلى الأجرام

كما أنھ في نفس الوقت یعارض ، مما یوجب العقوبة المناسبة إزاء المحكوم علیھ الاختیارو حریة 

تي المدرسة الوضعیة و التي تقوم على مبدأ تناسب و موافقة العقوبة لمقدار الخطورة الإجرامیة ال

  .یتصف بھا المجرم

ء اسم قانون العقوبات و تسمیتھ وعلى ضوء من ھذا الفھم دعا الأستاذ جراماتیكا إلى إلغا

بتدابیر الدفاع "عنھا  الاستعاضةو إلغاء العقوبة أخبرا و ، علیھا" الاجتماعيبقانون الدفاع "

  )1(."الاجتماعي

بالنسبة لجراماتیكا یقوم على أساس الدراسة العلمیة  الاجتماعيو منھ فإن مفھوم الدفاع 

، لیست عقوبة و لا تدابیر: "باعتبارھا الاجتماعيع حیث یحدد مفھوم تدابیر الدفا، لشخصیة الذنب

و إنما وسائل تربویة و علاجیة و وقائیة تنفذ على الفرد إكراعا على نحو ما یحدث بالنسبة للمریض 

   ."بمرض معد أو للمجانین و تنفذ في أي مكان عدا السجن

ا آراء تبتعد كل كثیرة لأراء جراماتیكا باعتبارھ انتقاداتسبق فقد وجھت  و على ضوء ما

جاءت آراء أخرى تحاول تصحیح مسار  الانتقاداتو على أساس ھذه ، البعد لتحقیق الردع العام

  الجدید  الاجتماعيو الذیس أطلق على حركتھ الدفاع ، بإشراف مارك آنسل الاجتماعيحركة الدفاع 

  :آراء مارك آنسل - ثانیا

أنھ لا یلغي مسؤولیة المجرم ، لجراماتیكا يالاجتماعتتمیز آراء مارك آنسل عن مفھوم الدفاع 

بل الواجب ) العقوبة(للجریمة لذلك فھو یؤكد على عدم التخلي عن الجزاء التقلیدي  اقترافھمن 

و بذلك فإن مارك آنسل یأخذ بالعقوبة و التدبیر ، توظیف العقوبة في تأھیل المحكوم علیھ

  ا تقتضیھ مصلحة الفرد في إعادة تأھیل و یرى وجوب تطبیق أي منھما حسب م، معا الاحترازي

  .استقرارهو تأمین حمایة المجتمع للمحافظة على نظامھ و 

                                                
، 1997دار المطبوعات الجامعیة، مصر، ، علم الإجرام و العقاب، عبد الفتاح الضیفي، محمد زكي أبو عامر )1(

 .361، 360ص ، 1998
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لا یختلف عن جراماتیكا فیما یخص تطبیق مفھوم الدفاع " مارك آنسل"و بذلك یمكن القول أن 

إلى  و عما أضافة تمثل في إعادة الدور للقانون في ردع الإجرام و الذي یؤدي بدوره الاجتماعي

تحقیق شرط أساسي من أغراض العقوبة و ھو الردع العام و ھذا ما جعل مارك آنسل یتفادى 

  .العدیدة التي وجھت إلى جراماتیكا الانتقادات

في تشریعات كثیرة من الدول حیث أخذت " الجدید الاجتماعيالدفاع " ئو قد أثرت مباد

أھم مساھمات ھذه الحركة في تحسین  إلا أنھ من بین، بأفكارھا على نحو متفاوت فیما بینھا

یتجسد في تحدید مجموعة قواعد الحد ، المؤسسات العقابیة سواء على مستوى الوظیفة أو الدول

الأدنى لمعاملة المساجین حیث كانت بمثابة مجموعة من التوصیات لمؤتمرات الأمم المتحدة في 

إن قواعد الحد الأدنى : "ك آنسلفكما یقول مار، شؤون الوقایة من الجریمة و علاج المجرمین

و لا شك في أن المقصود . الاجتماعيالشھیرة التي أصدرتھا الأمم المتحدة ھي أحد مكتسبات الدفاع 

ة من أن ھذه القواعد تراعي حقا و أن یو إنما ینبغي التأكد بدا، ھنا لیس العلاج بمعنى الكلمة

  ."مسجونین الآخرینالمسجون لا یعامل معاملة سیئة من قبل الحارس أو ال

و منھ تبرز أھمیة ھذه المؤتمرات كأحد العوامل التي ساھمت بقسط كبیر في تحسین وضعیة 

و إكسابھم حقوق جدیدة تلتزم بھا الدول أو بالأحرى تسعى إلى ، المساجین داخل المؤسسات العقابیة

 انطلاقاعلاج المجرمین و تعتبر مؤتمرات الأمم المتحدة في شؤون الوقایة من الجریمة و ، تحقیقھا

و لذلك سنأتي إلى ذكرھا ، من نزعتھا العالمیة سواء في جوھرھا أو توجھھا من أھم ھذه المؤتمرات

  :و توضیح مضامینھا بالإیجاز و ھي كالتالي

I -2 -5 - مؤتمرات الأمم المتحدة:  

  :-  1955جنیف  - المؤتمر الأول  - أولا

و التي (إنشاء ما یسمى بالمؤسسات المفتوحة و أھم توصیات ھذا المؤتمر أنھ أكد على    

بالإضافة إلى ذلك فإن مجمل القواعد ، و توسیع تطبیقاتھا المیدانیة) سنأتي إلى توضیحھا في حینھا

التي أتى بھا لیس بمثابة وصف تفصیلي لنظام نموذجي للمؤسسات العقابیة كما أنھا لا یمكن تطبیقھا 

 الموجودة فیما بینھا من تشریعات قانونیة  للاختلافاتراعاة و ذلك م، بنفس الشكل في جمیع الدول

إلا أنھا في نفس الوقت تمثل في مجموعھا الحد الأدنى للشروط ، و اجتماعیة اقتصادیةو نظم 

كما أنھا تھدف إلى عرض ما أجمع على قبولھ بوجھ عام ، الواجب توافرھا داخل المؤسسات العقابیة

  .في إعادة تأھیل المسجونین و أسالیب عملیة صالحة ئكمباد
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  :و بشكل عام یمكن حصر ما تضمنتھ قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونین فیما یلي

التأكید على عملیة تصنیف المساجین داخل المؤسسة العقابیة وفقا للمقاییس التي تسمح  - 

  .بإعادة تأھیلھم و إدماجھم في المجتمع

ظفین داخل المؤسسات العقابیة سواء كانوا أطباء التأكید على كفاءة العاملین و المو - 

  .مدرسین أو إداریین، اجتماعیینباحثین ، أخصائیین نفسانیین، الأمراض العقلیة

العمل على عدم التفرقة بین المساجین على أساس دیني أو عرقي أو لون أو لغة أو اتجاه  - 

  .سیاسي أو مستوى مادي

ریاضة  ، جعلا، تھویة، غذاء، بھذا الجانب من لباسمراعاة السجین صحیا و كل ما یتعلق  - 

  .و نظافة

  .إلغاء أي شكل من أشكال العقاب البدني أو التعذیب - 

  .إنشاء مراكز خاصة بالأحداث - 

لما یسمح لھ بالاضطلاع ، بأسرتھ أو أصدقائھ و فقآ لإجراءات محددة بالاتصالحق السجین  - 

  .على بعض الجرائد أو المجلات أو الدوریات

  .لا تكون إلا وفقا لتقاریر طبیة الانفراديعقوبة السجن  - 

  .أو شكوى إلى مدیر المؤسسة العقابیة التباساتحق السجین في تقدیم  - 

  .حق السجین في التعلیم و التكوین المھني وفقا لمؤھلات الذاتیة - 

ل المؤسسات و قد كانت ھذه النقاط تعبر عن مجمل قواعد الحد الأدنى لمعاملة المساجین داخ

  .العقابیة بغض النظر عن تفصیلاتھا

  :ـ 1960المؤتمر الثاني ـ لندن - ثانیا

و ذلك بتوفیر الشروط اللازمة التي ، أولى ھذا المؤتمر عنایة خاصة للسجین بعد الإفراج عنھ

    ، و من بین ھتھ الشروط مساعدتھ على إیجاد عمل مناسب لھ، تسمح بإعادة إدماجھ في المجتمع

و من أجل تحقیق ھذا ، لھا استحقاقھویده بشھادات أو مؤھلات علمیة أو مھنیة دون ذكر مكان و تز

  :تلبي ھذا الغرض من بینھا تكإجراءا اقتراحاتالھدف وضع ھذا المؤتمر عدة 

یحددھا المسؤولون عن ، انتقالیةأن یمر كل سجین تزید مدة سجنھ عن أربعة سنوات بفترة  - 

  .السجین بالعالم الخارجي بشكل تدریجي اتصالرحلة مرحلة حیث تمثل ھذه الم، ذلك

  .محاولة تكفل الدولة بتشغیلھم في مؤسسات حكومیة أو خاضعة لإشرافھا -  
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  .التكفل بأسرة السجین - 

       حیث یخصص جزء منھ لإعالة أسرتھ ، تقدیم أجور مقابل العمل الذي یقوم بھ السجین - 

، سسة العقابیة و جزء آخر كمعونة مالیة تساعده بعد الإفراج عنھداخل المؤ احتیاجاتھو جزء یلبي 

ھذا الأجر كتعویض عن الضرر المترتب عن المحكوم علیھ إن كان التعویض  استعمالكما یمكن 

  .مستحقا

و أوصى ، خاصا بمشكلة العقوبة قصیرة المدة اھتمامافقد أولى ھذا المؤتمر ، إضافة إلى ذلك

القضائي أو الغرامة أو العمل في ظل نظام الحریة  الاختبارالتنفیذ أو  بتقدیم بدائل عمھا كوقف

كون ھذه الأخیرة تعد من أسوأ ، حیث تعتبر كإجراءات بدیلة عن العقوبة قصیرة المدة، ةالمشروط

مع مساجین آخرین مما ینجم  بالاختلاطكما تسمح لھ ، العقوبات لأنھا لا تحقق أي تأھیل للمسجون

إلى تطبیقاتھا المیدانیة فھي لا تحقق أیا من  استناداو أما من الناحیة القانونیة . لبیةعنھ من نتائج س

  .الردع العام أو الخاص

  :ـ 1965 ستوكھولمالمؤتمر الثالث ـ  - ثالثا

حیث یعتبر كآخر خیار ، أكد ھذا المؤتمر على توسیع تطبیق الإجراءات البدیلة عن السجن

و التأكید ، الاجتماعیةنھ ركز مناقشتھ حول إیجاد حلول للمشكلات كما أ، یلجأ إلى تطبیقھ القضاة

 الاجتماعیةإلى مختلف المؤسسات ، انطلاقا من الأسرة إلى المدرسة الاجتماعیةعلى أھمیة التنشئة 

  .الأخرى

  :ـ 1970لمؤتمر الرابع ـ طوكیو ا - رابعا

  " :ھذا المؤتمر بالمواضیع التالیة اھتم

  .و خطط التنمیة القومیة يالاجتماعسیاسة الدفاع  - 1

 .مشاركة الشعب في الوقایة من الإجرام و مكافحة الجریمة - 2

لة المساجین على ضوء التطورات الحدیثة في وسائل إصلاح مقواعد الحد الأدنى لمعا - 3

 المجرمین

  )1(."الاجتماعية الدفاع ستنظیم البحث العلمي للنھوض بسیا - 4

المساجین طأحد المواضیع التي تناولتھا فیھا بعد  و قد كان محور قواعد الحد الأدنى لمعاملة

  .كل من المؤتمرین الخامس و السادس كما سیجيء ذكره

                                                
 . 210ص ، 1996مصر، ، منشأة المعارف، بالإسكندریة، الكفاح ضد الإجرامرمسیس بھنام،  )1(
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  :ـ 1975المؤتمر الخامس ـ جنیف  - خامسا

تبحث عن حلول لمشكلات ظاھرة الإجرام و كیفیة  تناول ھذا المؤتمر خمسة مواضیع أساسیة

حیث تم ،حول معاملة المجرمین داخل السجن و قد كان المحور الرابع لمناقشتھ یدور، علاجھا

وضع اتفاقیة دولیة بموافقة الجمعیة العامة للأمم المتحدة لمناھضة التعذیب و غیره من أسالیب 

 ئنسانیة أو المھینة و ذلك من خلال مشروع مجموعة المبادإالمعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللا

بقرار رقم (المتعلقة بحمایة جمیع الأشخاص الخاضعین لأي شكل من أشكال الحبس أو السجن 

حیث حددت مفھوم التعذیب في المادة الخامسة من ، )1()1975دیسمبر سنة  9الصادر في  3452

  :بما یلي 1974مدونة لقواعد السلوك للموظفین المكلفین بتنفیذ القوانین التي أصدرتھا سنة 

یلحق عمدا ، جسدیا كان أو عقلیا، بالتعذیب أي عمل ینتج عنھ ألم أو عناء شدیدیقصد " 

و ذلك لأغراض مثل الحصول من ھذا ، بشخص ما بفعل أحد الموظفین العمومیین أو بتحریض منھ

أو یشتبھ في  ارتكبھأو معاقبتھ على عمل  اعترافاتالشخص أو من شخص آخر على معلومات أو 

و لا یشمل التعذیب الألم أو العناء الذي یكون . فھ أو تخویف أشخاص آخرینأو تخوی، ارتكبھأنھ 

بقدر تماشي ذلك مع مجموعة ، ناشئا من مجرد جزاءات مشروعة أو ملازما أو مترتبا علیھا

   )2(."القواعد الدنیا لمعاملة السجناء

الیف المرتفعة التي تشھدھا السجون و التك الازدحامكما تطرق كذلك ھذا المؤتمر إلى مشكلة 

حیث ، و لذلك فقد أولت مناقشاتھا على كیفیة إیجاد حلول بدیلة عن السجن، على خزینة الدولة

بعض الدول  استجابتو قد ، تطورت ھذه الفكرة إلى أن أصبح من یدعوا إلى إلغاء عقوبة الحبس

  .الفیلیبین و المملكة المتحدة، فنلندا، لھذه التوصیة من بینھا شیلي

قوانین  1975ما یخص تحسین أسالیب معاملة المساجین فقد أصدرت ھولندة سنة و أما فی

تقضي بألا تتضمن عقوبة السجن أكثر من كونھا عقوبة سلب الحریة بحیث تكون ظروف الحیاة 

و كذلك إیطالیا أصدرت قوانین في نفس السنة بخصوص ، داخل السجن غیر مختلفة عنھا خارجھ

ومنھم تصریحات بالخروج من السجن لوقت محدد و تطبیق ، عملھم تنظیم أجور المساجین مقابل

  .تھا المحددنظام نصف الحریة و تقلیص مدة العقوبة قبل انتھاء وق

  

  

                                                
  .235 -225ص ، نفس المرجع  )2(و   )1(
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  :ـ 1980راكاس كالمؤتمر السادس ـ  - سادسا

   ، كان الموضوع الرابع بخصوص ھذا المؤتمر من بین أھم المواضیع التي طرحت للنقاش

حیث ، و لیست قاعدة استثناءعن عقوبة السجن و جعلھا  الاستغناءول كیفیة و الذي كان یتمحور ح

    بأن یظل عقاب الإیداع في السجن ساریا في شأن الإرھابیین  اقتراحجاء في مناقشات المؤتمر "

  )1(."و حبذت كذلك المؤسسات المفتوحة و الشبھ مفتوحة، و العائدین و زعماء الجرائم المنظمة

  ، خاصا بكیفیة الوقایة من الجریمة اھتماماؤتمر جاءت مؤتمرات أخرى تولي و بعد ھذا الم

خاصة بعدما أرسلت ، و لیس بوضع المؤسسات العقابیة كونھا تعتبر رد فعل موضوعي للجریمة

و لذلك سنكتفي بذكرھا و توضیح ، الأساسیة التي یجب إتباعھا المبادئالمؤتمرات السابقة أھم 

  :التاليمجمل أفكارھا و ھي ك

  :-  1985میلانو  - المؤتمر السابع  - سابعا

  :-  1990ھافانا  - المؤتمر الثامن  - ثامنا

  :-  1995القاھرة  - المؤتمر التاسع  - تاسعا

توجھات جدیدة تھدف للوقایة من  اتخذتلقد كان العامل المشترك بین ھذه المؤتمرات أنھا 

  .الجریمة من جھة و كیفیة التصدي لھا من جھة أخرى

    الاجتماعیةو السیاسیة و  الاقتصادیةا عن كیفیة الوقایة منھا فقط سلمت بأھمیة المشاكل أم

 الاقتصاديللنھوض بالجانب  اقتراحاتو التي تعتبر من أھم الأسباب في انتشارھا و حاولت تقدیم 

  الأمنیة تبعا لتخطیط إستراتیجي یوفق بین سیاسات التنمیة و السیاسات . لدول العالم الثالث خاصة

تعني سیاسة التنمیة التصور العام للأھداف : " و نقصد بھا على التوالي كما یقول علاء الدین شحاتة

 الاقتصادیةو  الاجتماعیةالتي ترمي الدولة إلى تحقیقھا بغرض إحداث تطور جذري في البیئة 

 الاستقرارھ الأمن و المستوى المعیشي للإنسان و یوفر ل ارتفاعو بما یحقق ، للمجتمع الذي تحكمھ

أما السیاسة الأمنیة فھي تشكل تصورا عاما للأھداف ، و التطور الثقافي و العلمي الازدھارو 

كما تعني أیضا الوسائل التي ، الأمنیة التي تسعى الدولة إلى تحقیقھا في سبیل توفیر الأمن للمواطن

                                                                   )2(."تعتمدھا في سبیل تحقیق الأھداف المذكورة

                                                
 .246 ص نفس المرجع، )1(
  .  2000مصر، ، و التوزیع، القاھرةإیتراك للنشر ، التعاون الدولي لمكافحة الجریمةعلاء الدین شحاتة،  )2(
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تدخلت ، السجون شھدت تغیرا جذریا عبر صیرورة تاریخیة مستمرة نأ، أخیرا یمكننا القول

جعلت من الضرورة الحتمیة تغییر فكرة المسجون من حیث ، فیھا عوامل فكریة و امبریقیة

  .وظیفتھا و دورھا، مفھومھا

فقد أثر واقع السجون على كثیر من ، للواقع انعكاسمفادھا أن الفكرة ھي من مسلمة  انطلاقاو 

نحرفة مالأفكار و النظریات و ذلك في كیفیة القضاء على الجریمة و حمایة المجتمع من السلوكات ال

  .استقرارهالتي تؤثر على تنظیمھ و 

بذلك تعتبر وسیلة  و من جھة أخرى فإن المؤسسات العقابیة تعتبر مكانا لتنفیذ العقوبة فھي

  .لتنفیذ قوانین و سیاسات عقابیة تحكمھا أفكار محددة

التعرض إلى ، و أمام ھذه الجدلیة بدافع التأثیر و التأثر كان مفروضا علینا منطقیا و منھجیا

         ، الحقائق التاریخیة و التیارات الفكریة التي كان لھا دور في تطور مفھوم المؤسسة العقابیة

     إلى أن وصلنا إلى آخر ھذه العوامل ، ف الدور المنوط بھا عبر ھذه المراحل التاریخیةو اختلا

  .ثم مؤتمرات الأمم المتحدة" الحدیثة الاجتماعيالدفاع "و المتمثلة في حركة 

كمعیار تقییمي لواقع  اتخاذهیمكننا ، و فائدة ھذا البحث تكمن بغض النظر عن الجانب المنھجي

، من الأخطاء السابقة مع مراعاة طابع الخصوصیة بالاستفادةو ذلك ، ابیة و نظمھاالمؤسسات العق

  .إضافة إلى ذلك فإنھ من صفات المعرفة كونھا تراكمیة

.                                                                و على ضوء ما سبق یمكننا التطرق إلى تعریف أھم نظم المؤسسات العقابیة

II - أنواع المؤسسات العقابیة:  
یمكننا أن نقسم المؤسسات العقابیة إلى مؤسسات مغلقة، و شبھ المفتوحة، و المفتوحة، على أن 

  .یتم تصنیف المساجین بداخلھا حسب ما یمیز بعضھم عن بعض وطبیعة نوع جرمھم

یة فبعضھا تقسم على و الجدیر بالإشارة، أن ھناك تقسیمات عدیدة لأنواع المؤسسات العقاب

أساس الجنس فیفصل بین النساء و الرجال، أو على أساس السن فیفصل الأحداث عن البالغین، أو 

و تختلف الدول . نوع الجزاء فیفصل المساجین حسب شدة العقوبة و المدة المحكوم بھا داخل السجن

  .فیما بینھا من حیث المعاییر التي تعتمد علیھا في ھذا التقسیم

م ظام ھذه التقسیمات المختلفة، فقد قسمنا أنواع المؤسسات العقابیة حسب ما یتفق علیھ معو أم

فكان مدعاة لترجیحنا .، و ھو ما نراه یقوم على أساس علمي و موضوعي"العقابي الاجتماععلماء "

  .إیاه
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حیث سنوضح ھذه الأنواع الثلاثة من المؤسسات المغلقة، و شبھ المفتوحة و المفتوحة ثم 

  .نتطرق إلى أنواع المؤسسات العقابیة في الجزائر

II -1 - المؤسسات المغلقة:  

تقوم المؤسسات المغلقة على أساس أن السجین یمثل خطورة على المجتمع، و أنھ مجرم 

میؤوس من حالتھ بمعنى أن المؤسسة العقابیة لا تستطیع تحقیق أي غرض تربوي، إصلاحي من 

مدة  انتھاءالبرامج التأھیلیة العادیة، و لذلك یتم عزلھ تماما قبل  أجل تغییر سلوكھ عن طریق تطبیق

  .العقوبة السالبة للحریة

السجون في صورتھا الأولى و لذلك نجد  اتخذتھفھي إذا لا زالت تحتفظ بالنموذج الذي 

  :یعرفھا بقولھ أن) اسحق إبراھیم منصور(

للسجون و تكاد حتى الیوم تحتفظ ) قدیمةالأزلیة ال(المؤسسات المغلقة تمثل الصورة التقلیدیة "

  )1(".بخصائص السجون في العصور القدیمة

  : من خلال وصفھا و ذكر خصائصھا) عبد القادر القھوجي(كما یعرفھا كذلك 

بأنھا تلك المؤسسات التي تعتمد على وجود عوائق مادیة تحول دون ھرب المحكوم علیھم "

ن، و الأسلاك الشائكة بالإضافة إلى المشددة، و خضوعھم من ناحیة، كالأسوار العالیة، و القضبا

و یتمیز . لبرنامج إصلاحي یقوم على أسلوب القسر و الإكراه و الثواب و العقاب من ناحیة أخرى

  )2(".بأنھم لیسوا أھلا للثقة و لا موضع تقدیر للمسؤولیة - بصفة عامة - نزلاء ھذا النوع من السجون 

م، أن غرض العقوبة في المؤسسات المغلقة یوافق الغرض منھا في نستطیع أن نستنتج مما تقد

السجون قدیما، إلا أننا نلاحظ الاختلاف فیما بینھما یكمن في تصنیف و تمییز السجناء، بینما 

المؤسسات المغلقة في وقتنا الحاضر تحتجز على المجرمین الخطرین فقط، في حین أن السجون 

ییز و التصنیف، بل كانت تعتبر أماكن لحشد و تكدیس السجناء دون قدیما لم تخضع نفسھا لھذا التم

المبتدئین كبیرا، فأصبحت  تھم، فكان تأثیر متعودي الإجرام علىأن تراعي خصوصیاتھم و نوعیا

        إضافة إلى ذلك، فإن ھذه المؤسسات من الناحیة الشكلیة ). مدرسة لتعلیم الإجرام(عبارة عن 

یز بالحراسة المشددة من الداخل و الخارج، و نظامھا الصارم الذي یفرض و ھیكلھا، فإنھا تتم

المعاملة القاسیة على المساجین ضمن مباني ذات طابع ممیز فتكون مرتفعة الأسوار بشكل ملحوظ، 

                                                
 .180إسحاق إبراھیم منصور، مرجع سابق، ص  )1(
  .295 -294ص   ،عبد القادر القھوجي، مرجع سابق )2(
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كما تقام ھذه المؤسسات عادة في عاصمة الدول و في المدن الكبرى و لكنھا تكون دائما خارج تلك 

  . ن مناطق العمرانالمدن و بعیدة ع

و رغم أن ھذه المؤسسات تختص بمعاقبة المجرمین الخطرین إلا أنھا لم تسلم من بعض 

  .الانتقادات نوجزھا في ھذا التقییم

II -2 - تقییم المؤسسات المغلقة:  

إن ھذا النوع من المؤسسات المغلقة یصلح لاحتجاز المجرمین الخطرین لإشعارھم بآلام 

        لداخلي بمھمة ردعھم و تقویم سلوكھم، كذلك ما یمیز شكلھا و ھیكلھا االعقوبة و حتى تتكفل 

ھا المتمیز و تطبیقھا لنظام صارم یكفل عدم تمكن السجناء من الھرب و الخارجي الذي یعكسھ بناؤ

  .منھا، و بذلك تحمي المجتمع من انحراف سلوكھم و إجرامھم

عدة عیوب من أھمھا أن السجین یفقد ثقتھ في إلا أن تطبیق ھذه المؤسسات المغلقة قد أفرز 

نفسھ و یترتب عن انعزالھ عن المجتمع عدة إضطرابات نفسیة و عقلیة و بدنیة، كما أنھ عند انتھاء 

مدة العقوبة لا یستطیع السجین الاندماج في المجتمع بسھولة، خاصة إذا كانت مدة سجنھ طویلة، 

د من المجرمین الخطرین و لكن ھذه الصفة لا تنتزع منھ فرغم أن ھذا السجین بالمؤسسة المغلقة یع

من التشریعات و الآراء إلى نقل بعض السجناء إلى مؤسسات  اصفاتھ الإنسانیة، و لذلك تذھب كثیر

مفتوحة أو شبھ مفتوحة قبل انتھاء مدة العقوبة، كما یجب أن تراعي بعض المرونة داخل ھذه 

سجین ھذه المؤسسة بالمجرم الخطیر، فإن تحري المؤسسات وفق كل حالة، و رغم اتصاف 

  .تھ الصفة لیست صفة مطلقةاالموضوعیة تفرض علینا وضع النسبیة، أي أن ھ

یعاب على ھذا النوع من ): "فوزیة عبد الستار(كما یؤخذ على ھذه المؤسسات كما تقول 

ع القضبان الحدیدیة المؤسسات العقابیة كثرة تكالیفھ نظرا لضرورة بناء الأسوار العالیة، و وض

و نعقب على ھذا النقد بنقد آخر  )1("على النوافذ، و بتعین عدد كبیر من الحراس المسلحین لحراستھ

              كما قلنا في موضع سابق أن صعوبة تحقیق فكرة معینة و تطبیقھا لا ینقص من صدقھا 

  .و صلاحیتھا

II -3 - المؤسسات شبھ المفتوحة:  

ن المؤسسات صورة أخرى من المؤسسات العقابیة، حیث أنھا تشكل بیئة یمثل ھذا النوع م

مغلقة ذات معالم واضحة من حیث البناء و الھیكل، لكنھا تختلف كل الاختلاف عن المؤسسة المغلقة 
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    من حیث الدور و الوظیفة، و ینعكس ذلك على النظام وطریقة معاملة المساجین المطبقان داخل 

  .ة، و غالبا ما یطبق بھا النظام التدریجيو خارج ھذه المؤسس

یتمیز ھذا النوع من المؤسسات : "من خلال ذكر ممیزاتھا بقولھا) فوزیة عبد الستار(و تعرفھا 

بأنھ یتوسط بین نوعي المؤسسات المغلقة و المفتوحة، فالحراسة فیھ متوسطة و أقل منھا في 

م علیھم الذین تدل دراسة شخصیتھم عل أن المؤسسات المغلقة، و یودع في ھذه المؤسسات المحكو

القیود الشدیدة لا تجدي في إصلاحھم كما أنھم لا یوحون بالقدر من الثقة الذي یمكن من إیداعھم 

  )1(".مؤسسة مفتوحة

یتبین من خلال ھذا التعریف أن المؤسسات شبھ المفتوحة تحتجز الذین لا یتمیزون بصفة 

تطبیقھا للنظام التدریجي تؤكد على أن ھذه المؤسسات تؤدي إلى جانب ذلك ف. المجرمین الخطرین

دورا تربویا و إصلاحیا لتأھیل المساجین عقلیا و نفسیا و بدنیا، و ذلك من خلال مراحل متتابعة 

و قد تم إیضاح ھذا التكامل عند تعرضنا لخصائص النظام (تكمل كل مرحلة مرحلةً موالیة سابقتھا 

یودع المحكوم علیھ أول مرة في درجة تشتد فیھا الحراسة : "ك كما یلي، و یتم تطبیق ذل)التدریجي

نسبیا، ثم ینتقل إذا أثبت حسن سلوكھ جدارتھ بالتخفیف إلى درجة تقل فیھا الحراسة، حتى ینتھي بھ 

  )2(".الأمر إلى درجة أقرب ما تكون إلى المؤسسة المفتوحة

            سة المغلقة من حیث الشكل و على ھذا الأساس فإن ھذه المؤسسة تختلف عن المؤس

       أما من الناحیة الشكلیة فأسوار المؤسسة شبھ المفتوحة تكون متوسطة الارتفاع . و المضمون

و تتقارب من المباني الحكومیة الأخرى، كما أنھا تقام خارج المدن، فتختار مواقع إنشائیا في أماكن 

یھا كعمل تأھیلي، كما تفرض علیھا حراسة معتدلة غیر زراعیة أو صناعیة یمكن تشغیل السجناء ف

  .مكتفة بالنسبة للمعمول بھا في المؤسسة المغلقة

و أما من حیث المضمون فالمؤسسة شبھ المفتوحة لا تقوم على أساس سلب الحریة كفایة في 

أخرى حد ذاتھا، بل تعتبر سلب الحریة كإجراء أولي حتمي من أجل انتقال السجین من مرحلة إلى 

تدریجیا حتى تستطیع تحقیق الدور التربوي الذي تسعى إلیھ، و ذلك باستخدام طرق المعاملة 

الحدیثة داخل ھذه المؤسسات معتمدة في ذلك على ما توصلت إلیھ البحوث العلمیة في المجالات 

  .یة و علم الإجرام و علم العقابالاجتماعیة و الإنسانیة كعلم النفس و الترب

  
                                                

  .332نفس المرجع، ص  )2(و  )1(
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II -4 - م المؤسسات شبھ المفتوحةتقیی:  

تسعى ھذه المؤسسات من خلال النظام الذي تطبقھ إلى تحقیق الردع العام بما تفرضھ من 

للجریمة  ارتكابھمفتحمي المجتمع من الأفراد المنحرفین سلوكیا كي تجنبھ خطر ، صور الحراسة

كفل الدور التربوي من كما تحاول تحقیق الردع الخاص بإتباع النظام التدریجي الذي ی، مرة أخرى

أجل إصلاح السجناء داخل ھذه المؤسسة بتطبیق برنامج تأھیلي یراعي خصوصیات كل سجین 

السجین  انتقالفي المجتمع بطریقة سویة بعد إنھاء مدة عقوبتھ التي یسبقھا  الاندماجحتى یستطیع 

  .إلى المؤسسات المفتوحة

إلا أنھا لم تسلم من ، لمفتوحة إلى تحقیقھاو رغم ھذه الإیجابیات التي تسعى المؤسسة شبھ ا

أن الحراسة غیر المشددة بھذه المؤسسات یحتمل فیھ ھروب ، و من أھمھا الانتقاداتبعض 

لم یوجھ إلى : "حیث یقول) إسحاق إبراھیم منصور(و ھذا ھو العیب الذي أخذه علیھا ، المساجین

  )1(."اجین نظرا لتخفیف نظام الحراسة فیھھذا النظام إلا عیب واحد ھو أنھ یحتمل فیھ ھروب المس

إلا أنھ یسترجع و یرد على ھذا النقد لینفیھ على أساس أن ھناك عقوبة مشددة على كل سجین 

  .الھروب ةتسول لھ نفسھ محاول

الذي وجھ إلى النظام التدریجي و ذلك  الانتقادو رغم ذلك فإن ھذه المؤسسة لا تسلم من 

م و لیسوا ممن یتمیزون بأنھم مجرمون خطرون حتى یحتجز علیھم لوجود سجناء متعودي الإجرا

و في غالب الأمر ما یكونون عارفین بنظام المؤسسة فیحاولون تقمص أدوار ، في المؤسسة المغلقة

 تمثیلیة لا تعكس حقیقة إنصلاح حالھم أو تعدیلا في سلوكھم و بذلك ینتقلون من مرحلة إلى أخرى 

      ، مدة عقوبة السجین انتھاءبعد  إلاتربوي الذي تقوم بھ ھذه المؤسسة و لا یتجسد فشل الدور ال

إلا ، و لذلك یمكن أن نقول أن المؤسسة شبھ المفتوحة لھا دور إصلاحي وتربوي تسعى إلى تحقیقھ

أنھا من ناحیة أخرى قد تقصر في تأدیة الدور الردعي المنوط بھا لزجر و إحساس المسجون 

و رغم ھذا النقد إلا أننا یمكن أن نقول أن إیجابیات المؤسسات شبھ المفتوحة ، فھااقتربالجریمة التي 

على أن تراعي بدقة و تفحص شدید و ملاحظة علمیة خصوصیات كل ، أكبر بكثیر من سلبیاتھا

سجین و لا یتسنى ذلك إلا بتوفر شروط موضوعیة تعمل كلھا من أجل تحقیق ھذا الغرض و من 

  ختصین في علم النفس مولویاتھا وجود فریق ذو كفاءة عالیة من المربین و الأھم ھذه الشروط و أ

  .و التربیة
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II -5 - المؤسسات المفتوحة:  

      من أھم ممیزات ھذا النوع من المؤسسات أنھا تحفظ للمساجین صحتھم النفسیة و العقلیة 

ا السجین داخل المؤسسات إذ تجنبھم التوتر أو الإضطرابات النفسیة التي یعاني منھ، و البدنیة

  .خاصة منھا المؤسسات المغلقة التي تفرض نظامھا الصارم، الأخرى

یرجع البعض أسباب ظھور ھذا النظام إلى ظروف ): "أحمد(أما عن نشأتھا فكما یقول الألفي 

 و المجھودات العدیدة التي بذلت من أجل إعادة بناء ما تم تحطیمھ، ما بعد الحرب العالمیة الثانیة

و وضعھم داخل ) المتھمین بالتعامل مع العدو أساسا(فكان یتم تخصیص فئات من المحكوم علیھم 

ھذه العملیة كشفتا فیما بعد عن نجاعة ، معسكرات متخصصة لیقوموا بعملیات إعادة البناء

  )1(."المؤسسات المفتوحة و أفضلیتھا في معاملة النزلاء

ة في التأثیر الإیجابي على المساجین الذین یحملون و نظرا لأھمیة فعالیة المؤسسات المفتوح

كما ، إلى حد ما من ظروف المعیشة في الحیاة الحرة، من نظامھا للاستفادةصفات و شروطا معینة 

عن المجتمع حیث یجد داخل ھذه المؤسسات علاقات تربطھ  بانفصالھلا یتولد لدى السجین الشعور 

فیشكل ھذا التفاعل المستمر فیما بینھم بدیلا عن الحیاة ، نالعاملین أم المساجی مع الآخرین سواء

و من أجل ھذه المعطیات التي تتوفر علیھا ، خارج ھذه المؤسسات و لو بشكل نسبي الاجتماعیة

  .المؤسسات المفتوحة

  :منھا، فقد ألحت الكثیر من المؤتمرات الدولیة على ضرورة التوسع في تطبیق ھذا النظام

  .1950، لاھاي، العقابي الثاني عشرالمؤتمر الجنائي  - 

 .1952، جنیف، ربيوالأ الاستشاريالمؤتمر  - 

                           )2(."1955، جنیف، مؤتمر الأمم المتحدة الأول حول مكافحة الجریمة و معاملة المذنبین - 

ود المؤسسات العقابیة التي لا تز:" و قد وضع تعریف للمؤسسات المفتوحة على أساس أنھا

و التي ینبع ، مثل الحیطان و القضبان و الأقفال و تشدید الحراسة، بعوائق مادیة ضد الھروب

  .احترام النظام فیھا من ذات النزلاء

  

                                                
ــد،  )2(و  )1( ـــة الألفـــي أحمـ ــات العقابی ـــة ، تخصـــیص المؤسسـ ــة القومی ـــة الجنائیـ وف، 13العـــدد ، المجل ـــ ،     1962مبر ن
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و یتمیز ھذا النظام بخلق روح ، فھم یتقبلون طواعیة و دونما حاجة إلى رقابة صارمة دائمة

و قد كان ھذا التعریف لتوضیح  )1(."الذاتیةالمسؤولیة لدى النزیل و تعویده على تقبل المسؤولیة 

  .مفھوم المؤسسات المفتوحة كإفراز لما دار حولھا في مؤتمر لاھاي

: یعرف المؤسسات المفتوحة من خلال النظام المطبق داخلھا كما یلي SAMUELكما نجد 

وفق ، )نسبیا وضمن شروط معینة(یترك المحكوم علیھ حرا ، في ظل نظام المؤسسات المفتوحة"

و ذلك من أجل جعل ، الاجتماعيیتمثلان في الجانب التربوي و ، عملیة تسعى إلى تحقیق ھدفین

      )2(."واحترام حقوق الغیر و المجتمع، المحكوم علیھ یكتسب القدرة على حل مشاكلھ الواقعیة

عن  و تتخلى، من خلال ھذین التعریفین یمكننا أن نستنتج أن المؤسسات المفتوحة تترك جانبا

     ، المظاھر المادیة التي توحي بالرھبة كالقضبان الحدیدیة و الأسوار العالیة و الحراسة المشددة

فتكون ھذه ، و تستبدل ھذه المظاھر و الأسالیب المادیة بأخرى تكون أقرب إلى الحیاة العادیة

ة أو زراعیة المؤسسات دائما خارجا المدن أیضا و لكن في شكل أبنیة حكومیة أو مناطق صناعی

  .     یقوم المساجین بالعمل التأھیلي المعد لھم

و یودع في ھذه المؤسسات فئات معینة من المساجین من المبتدئین الذین حكم علیھم بعقوبة 

وكذلك الذین لا ، حبس قصیرة المدة أو الذین أمضوا معظم العقوبة ولم یبقى سوى فترة قصیرة منھا

تھ تقاریر المشرفین علیھم و من ثبت تجاوبھم الإیجابي مع البرامج یخشى ھروبھم تبعا لما استخلص

  .الإصلاحیة و التربویة التي أعدت لھم

على نفسھ و تبادل  الاعتمادو تھدف ھذه المؤسسة إلى بث الثقة في نفس السجین و تعویده 

المجتمع بطریقة الثقة مع القائمین على إدارة المؤسسة و كل ھذا من أجل إعادة تأھیلھ و إدماجھ في 

  .سویة

و رغم ھذه المزایا التي تتوفر علیھا المؤسسات المفتوحة وھي مزایا إیجابیة في كثیر من 

  .الأحوال إلا أنھا تحتوي على بعض النقائض نذكرھا في ھذا التقییم
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II -6 - تقییم المؤسسات المفتوحة:  

الأول أنھا لا تحقق ، )إسحاق إبراھیم منصور(یؤخذ على ھذه المؤسسات أمران كما یقول 

         )1(."و الثاني أنھا تساعد على تمكین المحكوم علیھم من الھروب، الردع العام

و یرجع تفسیر ذلك إلى أن المؤسسات المفتوحة بسبب المعاملة الحسنة المفترض أن تكون بھا 

 احتمالكیدة من أي أنھا لا تحمي المجتمع بطریقة أ، تضعف الردع العام و تقلل من الردع الخاص

و كذلك فإن السجین بھذه ، سلوكھ انحرافھروب السجین و بذلك یؤثر علیھ بطریقة سلبیة بسبب 

كي یحس ) المعمول بھا في المؤسسات الأخرى(المؤسسة لا یلقى القدر الكافي من أسالیب الردع 

العام یتحقق بالنطق أن الردع  باعتبارو یوجد من یرد على ھذا النقد . سلوكھ انحرافبالندم نتیجة 

كما أن الردع الخاص یتحقق بمجرد سلب الحریة و یتحقق أكثر بتأھیل ، بالعقوبة لا بطریقة تنفیذھا

  .السجین

و أمام ھذه الآراء المختلفة یمكننا أن نقول أنھ ھناك معاییر متعددة لتقییم مدى نجاعة و نجاح 

صیة السجین في حد ذاتھ و مدى ھذه المؤسسات في تحقیق أھدافھا و لكنھا تتوقف على شخ

كما یتوقف ذلك على نسبیة التقاریر التي یدلي بھا المشرفون ، لنظام المؤسسة المطبق بھا استجابتھ

ھذا العمل  حیث تبرز مكانة و دور الكفاءة و الخبرة في تأدیة، قییم و التقدیرو المتخصصون في الت

  .بشكل دقیق

III - نظم السجون:  
الزمان  اختلافالمؤسسات العقابیة أن نظم السجون اختلفت حسب  رأینا عند عرض نشأة

والمكان نتیجة لظروف موضوعیة و واقعیة أدت إلى تغیرھا و تطورھا فمنھا من یتفرد بنظام واحد 

و منھا من یأخذ بأكثر من نظام و یرجع ذلك ، و اكتسب بذلك خصوصیة تمیزه عن الأنظمة الأخرى

      لأنظمة الأخرى من سلبیات و نقص و تقصیر في تأدیة وظیفتھا من أجل تفادي ما وقعت فیھ ا

نظاما یجمع بین الأنظمة التي  اختار، و بما أن بحثنا ھذا یتعلق ببلد محدد، و دورھا المنوط بھا

یتوجب علینا منطقیا و منھجیا أن نتطرق إلى توضیح الأنظمة ، و ھو النظام التدریجي، سبقتھ

   أو الجمعي تكون لھما صفات و خصائص متمیزة  الانفراديلم أن النظام مع الع، الأخرى متفردة

بمعنى . و مختلفة إذا طبق كل واحد منھما على حدى عن الحالة أو النظام الذي یرید أن یجمع بینھما

إذا طبق ھو فحسب في بلد معین تكون لھ وظیفة و دور تنعكس عنھ نتائج  الانفراديآخر فالنظام 
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یأخذ بذلك خصائص تمیزه عن الحالة التي ، أو الشمول أو بالسلب أو الإیجابتتصف بالقصور 

 الانفراديالذي یعتبر النظام ، یحتویھ نظام معین أو النظام التدریجي، یعمل فیھا كجزء في نسق كلى

  .مرحلة أولى أو خطوة أولى تلیھا أخرى تبدأ من حیث ما انتھت إلیھ سابقتھا

، الأنظمة حسب تسلسلھا الزمني نا ھذا من أجل عرض مختلفجاء مبحثو على ھذا الأساس 

موضحین من خلالھا مكمن قصورھا و نجاحھا معتمدین في ذلك على ما أفرزتھ تجارب تطبیقاتھا 

  .الواقعیة و بذلك سنتكلم بشيء من التفصیل على كل نظام

یراد : "یث یقولح) نجیب حسني(و لتحدید مفھوم نظم السجون نأتي إلى تقدیم ھذا التعریف لـ 

  .)1("ما یسمح بھ من اتصال بین نزلائھ بنظام السجن مدى

و ما یلاحظ على ھذا التعریف أنھ یقتصر في تحدیده لمفھوم نظم السجون على علاقة نزلائھ 

، الإدارة العقابیة اتجاهبینما لم یتطرق إلى كون أنظمة السجون تحدد كذلك وضع السجین ، فحسب

مدة عقوبتھ وھذا ما یجعلھ منفصلا  انقضاءخارج المؤسسة العقابیة قبل حیث یمكن لھ أن یكون 

و لذلك ، الإدارة العقابیة اتجاهتماما عن زملائھ إلا أن ھذا الوضع یفرض علیھ حقوق و واجبات 

  :نخلص إلى ھذا التعریف الإجرائي الذي سیكون بمثابة موجھ لنا خلال ھذا البحث مفاده

 اتجاهكما یحدد وضع السجین ، بین نزلائھ اتصالیسمح بھ من  یراد بنظام السجن مدى ما"

  ."مدة عقوبتھ انقضاءإدارة المؤسسات العقابیة قبل 

III -1 - النظام الجمعي:  

، و قد استمر تطبیقھ حتى نھایة القرن الثامن عشر، یعتبر النظام الجمعي أقدم نظم السجون"

، على النزلاء أو مجرد إبعادھم عن المجتمع حیث كان السجن حتى ذلك التاریخ مجرد مكان للتحفظ

                 )2(."و حیث كان الھدف من العقوبة ھو الزجر أو الردع

یقوم ھذا النظام أساسا على الجمع بین المساجین لیلا و نھارا و یسمح لھم بالحدیث و تناول 

أو مراعاة التفریق بین الطعام و العمل جماعیا و بذلك فھو یبتعد كل البعد عن أشكال التصنیف 

  .المساجین و الجرم الذي اقترفوه أو مدى الحكم المطبق علیھم

توضح ) فوزیة عبد الستار(و نجد . إلا أنھ لا یمنع من الفصل بین الأحداث و النساء و الرجال

یقوم ھذا النظام على أساس الجمع بین المحكوم : "خصائصھ حیث تقول عن النظام الجماعي ما یلي

خلال فترة تنفیذ العقوبة السالبة للحریة، و یعني ذلك اختلاط المسجونین لیلا و نھارا، ولا  علیھم
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یتعارض ذلك على تقسیمھم على طوائف یجمع بین أفرادھا تشابھ الظروف مثل تقسیمھم إلى 

طوائف الأحداث و النساء و الرجال، إذ یتم الاختلاط بین أفراد المجموعة الواحدة فھم یجتمعون 

  )1(".ناء النوم و أثناء العمل و تناول الطعام و یسمح لھم بتبادل الأحادیثأث

في نفس السیاق لتوضیح خصائص النظام الجمعي حیث ) محمود صبحي نجم(كما یؤكد 

أساس النظام الجمعي أو الاختلاط بین المحكوم علیھم لیلا و نھارا، فینامون سویا في عنابر : "یقول

و ھذا النظام . ھم معا في قاعات الطعام و یسمح لھم بالحدیث في ما بینھمكبیرة و یتناولون وجبات

   یسمح بتقسیم المحكوم علیھم إلى طوائف یجمع بین أفرادھا تشابھ الظروف كالفصل بین الرجال 

  )2(".و النساء و الأحداث و البالغین

لمساجین فحسب، من خلال ما تقدم، نستنتج أن ھذا النظام تنحصر وظیفتھ في التحفظ على ا

كما ینحصر الغرض منھ في تأدیة دور محدد یتمثل في الزجر و الردع و الإیلام دون أن یتعدى إلى 

  .أي دور إصلاحي أو تربوي

III -2 - تقییم النظام الجمعي:  

بل على ، لا یساعد حقیقة في إصلاح المحكوم علیھ الاختلاطو قد أخذ على ھذا النظام أن 

فھو یحیل السجن إلى معھد لتلقین المجرمین المبتدئین الإجرام ، بیرالعكس یكون مصدر خطر ك

فإن تجمع المجرمین و تحادثھم یتیح السبیل إلى ، و من ناحیة أخرى. على أیدي أخطر المجرمین

و بذلك یترتب عن . فترة العقوبة لتبدأ في ممارسة نشاطھا انتھاءنشأة عصابات إجرامیة تترقب 

مفسدة خلقیة تتمثل في " ):صبحي نجم( كما یقول  اجتماعیةخلقیة و  المسجونین مفسدة اختلاط

تتمثل في تأثیر  اجتماعیةو مفسدة . العادات السیئة و الأفعال غیر الأخلاقیة بین النزلاء انتشار

و تكوین عصابات إجرامیة تخلق جوا عاما معادیا لإدارة السجن في ، الفاسد منھم على الصالح

لتنفـــیذ مخططـــاتھا في الخــارج و لھذا قیل ـ بحق ـ أن النظـــام الجمعي یحیل  و تعد العدة، الداخل

  .)3("مدرسة للجریمة السجــن إلى

، إلا أن ذلك لا یؤدي إلى استبعاد النظام الجمعي، السابقة الانتقاداتو على الرغم من صدق 

      تتمیز بالزجر و الإیلام عندما كانت للسجون وظیفة  اشتمل ھذا النظام على نلك النقائصحیث 

  .و الحجز فقط على المساجین دون إتباع أدنى أسلوب للمعاملة معھ لإصلاحھ و تأھیلھ
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الأمثل لھذه القواعد  الاستخدامفإن ، أما وقد اكتشفت قواعد علمیة لأسلوب المعاملة العقابیة"

دد محدود من المجرمین الذین یسمح بالإبقاء على النظام الجمعي في حدود معینة و ذلك بالنسبة لع

و جعل ، التصنیف ئبمباد الاستعانةتتقارب درجة خطورتھم و تتشابھ ظروفھم عن طریق 

  ."الإشراف علیھم بید أشخاص متخصصین أكفاء

السابقة و یستفید السجین من مزایا لا یجدھا في النظم  ئو بذلك یتجاوز النظام الجمعي المساو

، الاجتماعیةإذ أن حیاتھ في وسط جماعة تشیع لدیھ نزعتھ ، لاجتماعياالأخرى كالتوازن النفسي و 

إضافة إلى ذلك . فلا یتعرض إلى أزمات أو إضطرابات عقلیة لما قد یصیبھ بھ الشعور بالوحدة

         .یصبح لھذا النظام أنھ یحقق مزایا للدولة و للمساجین على سواء

III -3 - فیني أو الفیلادیلفيأو النظام البنسل( :النظام الإنفرادي(  

یرجع تاریخ نشأة ھذا النظام إلى السجون ، عند تعرضنا لنشأة السجون، كما سبق بیان ذلك

و حتى ، حیث كانت الكنیسة ترى أن المجرم شخص عادي و لكنھ مذنب تجب علیھ التوبة، الكنیسیة

" الانفراديالسجن "واقع  ثم انتقل، تقبل توبتھ یتعین عزلھ عن المجتمع لكي یناجي ربھ و تقبل توبتھ

و بعدھا انتشرت مجالات تطبیقھ ، من السجون الكنیسیة إلى السجون المدنیة في القرن السادس عشر

كما ، في نھایة القرن السابع عشر) أمستردام(فنجد أن ھولندا طبقتھ في ، ربیةوفي مختلف المدن الأ

في ، رباوولقد وجد النظام تطبیقا لھ خارج أ .1759عام ) میلانو(طبقتھ إیطالیا في روما ثم امتد إلى 

في ولایة بنسلفانیا من ) ویلیام بن(الولایات المتحدة الأمریكیة تحت تأثیر جماعة الكویكرز بزعامة 

ویعد السجن " )كما تم توضیحھ فیما سبق(من ناحیة أخرى ) جون ھوارد(ناحیة و كتابات 

ثم تلاه إنشاء السجن الغربي ، م 1826عام  ئذي أنشالنموذجي لھذا النظام سجن بنسلفانیا الشرقي ال

و یعتبر السجن الأخیر أشھر و أضخم السجون التي . بمدینة فلادلفیا 1829في بنسلفانیا أیضا عام 

بالنظام  الانفراديو من ھنا یتضح سبب تسمیة النظام  )1(".على الإطلاق الانفراديطبق فیھا النظام 

  .البنسلفاني أو الفیلادلفي

یعتبر ھذا النظام على العكس ): " عبد القادر القھوجي(ا خصائص ھذا النظام فكما یوضحھا أم

، لأن من ممیزات النظام الفردي العزل التام بین المسجونین لیلا ونھارا، تماما من النظام الجمعي

 و تصمم كل زنزانة على. فیستقل كل سجین في زنزانة خاصة بھ و لا یتصل بغیره من المسجونین

و یحتوي السجن القائم ، أساس أنھا مكان النوم و الأكل و العمل و تلقي الدروس الدینیة و التھذیبیة
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المسجون للخروج  اضطرارو عند ، على ھذا النظام على عدد من الزنزانات بعدد المسجونین فیھ

ینھ یذكر ب اختلاطمن زنزانتھ یفرض علیھ وضع قناع على وجھھ حتى لا یكون ھناك مجال لأي 

  )1(."وبین زملائھ

   یعمل على الفصل التام بین المساجین  الانفراديأن النظام ، یمكننا أن نستنتج من خلال ذلك

بینھم إلا مع القائمین على الإدارة في السجن أو المعلمین أو الأخصائیین في  اتصالو لا یسمح بأي 

ھ قام من أجل تفادي سلبیات و نقائص و ما یمكن ملاحظتھ على ھذا النظام أن، علم النفس و التربیة

، للمجرمین الخطرین على المجرمین المبتدئین ئو عیوب النظام الجمعي و المتمثلة في التأثیر السی

إلى جانب ذلك فإن ھذا النظام یحقق بعدا تربویا و إصلاحیا یقوم أو یستعمل أسالیب للمعاملة تراعي 

و بذلك یكون ، و النفسیة و العقلیة لاجتماعیةاخصوصیات و ممیزات كل سجین من حیث الظروف 

      ھذا من الناحیة النظریة . ھذا النظام أكثر قابلیة من أجل تأدیة دور إصلاحي و تربوي للسجین

و لكن تطبیقھ واقعیا أفرز عدة نقائص خص بھا ھذا النظام و على ھذا الأساس وجھت إلیھ عدة 

  .نبرز أھمھا في ھذا التقییم انتقادات

III -4 - تقییم النظام الإنفرادي:  

     التوازن البدني  اختلالأنھ یؤدي إلى  الانفراديالتي وجھت إلى النظام  الانتقاداتمن أھم 

   ، للسجین مما یعرضھ لأمراض خطیرة كالسل و الجنون) في بعض الأحیان(و النفسي و العقلي 

تجعلھ یفقد قدرتھ على التجاوب مع و اضطرابات نفسیة نتیجة للعزلة الدائمة التي یعیش فیھا 

          ، و یضعف إرادتھ نظرا لعدم وجود أي تأثیر خارجي یدرب إرادتھ على مقاومتھ، المجتمع

      )2(."و ھو الھدف الأول للعقوبة، و تتعارض ھذه الآثار مع إصلاح المجرم و تأھیلھ

طبیق و ذلك راجع للتكالیف على مستوى الت انتقاداتإلى جانب ذلك فقد وجھت لھذا النظام 

فبناء زنزانة ، الباھظة التي تستلزمھا مشاریع إنجازه سواء من حیث الإنشاء أو الإدارة أو الإشراف

  لكل سجین تتوفر على كل ما یحتاجھ أثناء حیاتھ الیومیة، بالإضافة إلى جھاز الإشراف و الرقابة 

لمساجین، و رغم أن ھذا الجانب الثاني و المتخصصین، أمر یصعب تحقیقھ، خاصة إذا زاد عدد ا

من الانتقاد الموجھ للنظام الانفرادي یحمل شیئا من الموضوعیة في صعوبة تطبیق ھذا النظام على 

أرض الواقع، إلا أنھ یعتبر قاصرا، فصعوبة الوصول إلى تحقیق فكرة معینة لا ینفي إمكانیة 

  .حدوثھا أو التقلیل من مصداقیتھا
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الانتقادات التي وجھت إلى النظام الانفرادي، فإن ھذا لا یعني عدم و إلى جانب ھذه 

صلاحیتھ، فتطبیقھ في بعض المجالات لازال ضروریا إذ یمكن اللجوء إلیھ كجزاء تأدیبي لمن 

یخرج على النظام داخل السجن، أو كتدبیر أمن داخلي في حالة ما إذا كان السجین مصاب بمرض 

أخرى إذا كان مصدر خطر لغیره من السجناء، كما یمكن أن یكون  معد أو شاذ جنسیا أو بعبارة

لأنھ (النظام الانفرادي ملائما بالنسبة لتنفیذ العقوبات قصیرة المدة للدول التي لا زالت تعمل بھا 

إضافة إلى ذلك یمكن ). عقوبة سلب الحریة المتعلقة بأحكام قصیرة المدة باستبعادھناك من ینادي 

مؤقت یتم خلالھ ملاحظة السجین تمھیدا لتصنیفھ أو مرحلة من مراحل النظام  استخدامھ كإجراء

التدریجي، خلاصة القول أن النظام الانفرادي یكون دوره إیجابیا سوى إذا كان قد طبق في مرحلة 

معینة أو كإجراء استثنائي لھ ھدف محدد، أما إذا كان ھذا النظام یشمل طول المدة التي یقضیھا 

ل ھذا السجن فقد أثبتت التجارب الواقعیة على عدم صلاحیتھ لتأدیة أي دور إصلاحي السجین داخ

  .أو تربوي سواء على المستوى الصحي أو النفسي أو العقلي

III -5 - النظام المختلط:  

حاول ھذا النظام التوفیق بین النظام الجمعي و النظام الانفرادي و ذلك بتطبیق الأول نھارا 

ن بالكلام، و الثاني لیلا، و لذلك فقد تمیز ھذا النظام بخصائص، كما یقول دون السماح للمساجی

النظام الجمعي، (یقوم ھذا النظام على أساس المزج بین النظامین السابقین ): "محمود صبحي نجم(

النھار و اللیل، و یكون النھار من نصیب النظام : ، فیقسم الیوم على قسمین)و النظام الانفرادي

  .)1("ینما یطبق النظام الانفرادي في اللیلالجمعي، ب

في سجن أوبرن بولایة نیویورك و أخذ ھذا النظام  1823و قد بدأ تطبیق ھذا النظام عام 

ینتشر في بقیة الولایات الأمریكیة، ثم أخذ ھذا النظام إلى التعدیل و التطویر لما ترسب عنھ سلبیات 

بیق قاعدة الصمت فلم تصبح مطلقة فأصبح یسمح و لقد تطور تط: "فكما یقول محمود نجیب حسني

بالحدیث في فترات معینة، كما خففت الجزاء المترتب على مخالفتھا، أما أوربا فلم ینتشر فیھا 

و لذلك یمكن أن نقول عن النظام . )2("النظام الأوبرني و ظلت تفضل علیھ النظام البنسلفاني

إلى غیرھا، إلا أن  ت المتحدة الأمریكیة و لم یتعدىالمختلط أن مجال تطبیقھ قد انحصر في الولایا

سلبي، و یتضح ذلك في خلال تقییم ھذا المنھا وانبھ مترتبات منھا الإیجابي و مل في جھذا النظام یح

  .النظام و النتائج التي أفرزتھا تجارب تطبیقاتھ المیدانیة
                                                

  .121حمود صبحي نجم، مرجع سابق، ص م )1(
  .180محمود نجیب حسني، مرجع سابق، ص  )2(
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III -6 - تقییم النظام المختلط:  

قل تكلفة من النظام الانفرادي، لأن الزنزانة فیھ لا تحتوي من أھم ممیزات ھذا النظام أنھ أ

على التجھیزات التي یلزم توافرھا في زنزانات النظام الانفرادي، فالزنزانة في النظام المختلط 

و یحقق الاختلاط بین المساجین "مكان للنوم فقط، كما أن العمل في النظام المختلط یمكن تنظیمھ، 

  .)1("طبیعتھم البشریة مما یحفظ لھم توازنھم النفسي و البدني، و یمھد لتأھیلھم فائدة لھم، إذا یتفق و

و لكن الجدیر بالإشارة ھنا، أن النظام المختلط لم یراعي في مضمونھ سوى أمرا واحدا 

فحسب و أبعد في حسبانھ ما یترتب ذلك على المساجین، حیث یتمثل ھذا الأمر في المصلحة أو 

تي تعود من وراء عمل المساجین ضمن ھذا النظام إلى المؤسسة العقابیة فقط المنفعة الوحیدة ال

بشكل خاص و إلى الدولة بشكل عام، و یتضح ذلك من خلال عمل المساجین جماعیا مع عدم 

السماح لھم بالكلام، و ھذا یتنافى مع طبیعة الفرد إذا وجد وسط الجماعة، فعدم وجود أي اتصال أو 

رغم أن الغرض من قیام النظام ، للفرد الاجتماعيول عنھ أنھ راعى الجانب حدیث لا یمكن أن نق

        ، للسجین الاجتماعيفي عدم مراعاة الجانب  الانفراديالمختلط ھو تفادي ما وقع فیھ النظام 

التام إضطرابات نفسیة  انعزالھمع زملائھ و تبادل الحدیث حتى لا ینجم من  الاحتكاكو المتمثل في 

في  انحصرو لذلك یمكن أن نقول أن ھذا النظام و الذي ) كما تم توضیحھ(لیة أو بدنیة أو عق

فقد طبق میدانیا تماشیا أو موازاة لإفرازات ، رباوو لم یتعدى إلى أ، الولایات المتحدة الأمریكیة فقط

یة أو فكریة سادت الولایات المتحدة الأمریكیة في ذلك الحین و المتمثلة في الفكرة البراغمات

في الجانب المادي أو ، تطبیق ھذه الفكرة من خلال قیام النظام المختلط انحصرو لكن قد ، المنفعیة

أو الإصلاحي  الاجتماعيالذي یعود من وراء عمل المساجین و أھمل الجانب  الاقتصادي

  .و لذلك فقد أخذ في العدول و لو جزئیا. للمجرمین و الذي یعود بالمنفعة على المجتمع

كما خفت الجزاءات التي تترتب ، عن تلك القاعدة ـ و المتمثلة في الصمت التام أثناء العمل ـ 

  .لیصبح أحد مراحل النظام التدریجي استقلالھعن الخروج علیھا و بذلك فقد أخذ یفقد خصائصھ و 

III -7 - النظام الأیرلندي: (النظام التدریجي(  

ظام المعمول بھ في الجزائر و لذلك سنوضحھ لكونھ الن، سنتطرق إلى ھذا النظام بشكل خاص

  .بتفصیل أكبر من غیره

                                                
  .122محمود صبحي نجم، مرجع سابق، ص  )1(
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 الانتقالو یمكن تعریفھ بأنھ النظام الذي ینتقل فیھ السجین من مرحلة إلى أخرى و یتوقف ھذا 

إلى جانب ذلك ، حیث لم تعد سلب الحریة ھي الجزاء الوحید لتنفیذ مدة العقوبة، على سلوك السجین

ن برنامجا إصلاحیا یعتمد الأسلوب التدریجي لإصلاح السجین و تسمح بإعادة فإن ھذا النظام یتضم

  .في المجتمع بطریقة سویة اندماجھ

ترجع نشأة النظام التدریجي إلى عام ): "عبد القادر القھوجي(ا من حیث نشأتھ فكما یقول و أم

ثم ، ن أسترالیافي سجن جزیرة نورفولك بالقرب م، طبقھ لأول مرة ألكسندر ماكونوشي، م 1840

" و من ھنا أطلق على ھذا النظام، طبق بعد ذلك بنجاح في أیرلندا على ید المیجور و التركروفتون

، فنلندا، إبتداءا من نھایة القرن التاسع عشر إلى دول كثیرة كالدانمارك انتقلثم " ،النظام الأیرلندي

  )1(."و الیونان و إیطالیا و ھنغاریاو النرویج 

نظام التدریجي منذ بدایة تطبیقھ صورتین یمكن أن نمیزھما عن بعضھما بأن و قد عرف ال

فأما الصورة القدیمة فقد كانت تتمیز بتقسیم . الصورة القدیمة و الصورة الحدیثة اسمنطلق علیھما 

فكان السجین . مدة العقوبة السالبة للحریة إلى عدة أقسام كل قسم منھا یتضمن مزایا مادیة معینة

  .ثم الإفراج الشرطي، إلى العمل الجماعي نھارا و العزل لیلا الانفرادين السجن یتدرج م

و حتى لا یفقد شیئا ، فأھم ما یمیزھا ھو محاولة تنمیة ثقة السجین بنفسھ. و أما الصورة الحدیثة

و بذلك ، خاصة إذا كانت مدة سجنھ طویلة، من قدراتھ الذاتیة التي تسمح لھ بالتعامل مع الآخرین

  ، في المجتمع بصورة سویة للاندماجون في عملیة تفاعل مع الجماعة التي تسمح لھ في تھیئتھ یك

فقد تجنبت الصورة ، و لتحقیق ذلك. و القانونیة مستقبلا الاجتماعیةو یستطیع تحمل مسؤولیاتھ 

ھو للسجین من الوسط المغلق إلى الوسط الحر كما  ئالمفاج الانتقالالحدیثة للنظام التدریجي 

مثل المرحلة التي یسمح فیھا ، بل أضافت مراحل متوسطة أخرى، موجود في الصورة القدیمة

  للسجین بالعمل خارج أسوار السجن و ھو ما یطلق علیھ بالنظام شبھ المفتوح

كما أوجدت مرحلة أخرى تأخذ بالنظام المفتوح الذي تكاد تزول بالنسبة لھ كل وسائل  

في إدارة بعض جوانب  بالاشتراكھذه الصورة الحدیثة للمساجین  إلى جانب ذلك سمحت، الحراسة

 النشاطات داخل المؤسسة على أن تراعى الفروق الفردیة الموجودة بینھم حسب الكفاءة و المھارة 

كما یعھد إلى ذوي الثقة منھم الإشراف على ، و السلوك الذي یتمیز بھ كل واحد منھم عن الآخر

  .بھ ذلكاسة جمعیات النشاط الفني و الریاضي و ما شالنظام داخل السجن أو رئا

                                                
  .293ص ، عبد القادر قھوجي، مرجع سابق )1(
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ھذا یھدف إلى جعل حیاة السجین داخل المؤسسة قریبة من الحیاة العادیة مما یساعد على  

  .تأھیلھ و إصلاحھ

كما أن ھذا الانتقال التدریجي من مرحلة إلى أخرى یخضع لشروط معینة تتوقف على السجین 

رات المختلفة التي تتعامل معھا و التي تعكس مدى التطور الذي في حد ذاتھ من حیث تقریر الإدا

  .أصاب شخصیتھ وفقا للدراسة القائمة على الفحص و الملاحظة لسلوكھ

مما سبق یمكن أن نقول عن الصورة الحدیثة للنظام التدریجي أنھا تتضمن مراحل مختلفة 

المختلط أو الجمعي إلا أنھا في الوقت أو  الانفراديكمرحلة تطبیق النظام ، داخل المؤسسات العقابیة

و لما كانت ، حیث تمنح للسجین ثقة أكثر، نفسھ تتضمن أنظمة أخرى تتمیز عن الأنظمة السابقة

تحمل ھذه الصفة بدرجة كبیرة نجد من ذھب إلى جعل ھذه الأنظمة القائمة على الثقة نظاما مستقلا 

و یرجع سبب ذلك لكون ) عبد القادر قھوجي(ك بذاتھ منفصلا عن النظام التدریجي كما ذھب إلى ذل

ھذه الأنظمة قد تطبق مباشرة على بعض الفئات من المساجین خاصة الذین حكم علیھم بمدة 

و في الوقت نفسھ فھو لا ینفي إمكانیة أن تكون ھذه الأنظمة إحدى مراحل النظام التدریجي ، قصیرة

  .حیث تلي مراحل سبقتھا

ھـــذه الأنظمة القــائمة على الثقــة كما یذھـب إلیھ معظم المھـتمین و بناءا على ذلك فسنصنف 

  :بأمــور السجـون و أنظمتھا ضمن النظام التدریجي في صورتھ الحدیثة و ھي كما یلي

III -7 -1 - نظام العمل خارج المؤسسات العقابیة:  

محكوم علیھم یقوم ھذا النظام على أساس أن ال: " ھذا النظام) بد القادر قھوجيع(یعرف 

خارج تلك السجون في أعمال تخضع لرقابة الإدارة  استخدامھمالمودعین في سجون مغلقة یمكن 

و یخضع . العقابیة و یستوي أن تؤدي ھذه الأعمال في الھواء الطلق أو داخل الورش و المصانع

دمونھ من لھذا النظام النزلاء الذین تكشف شخصیاتھم و ماضیھم و سلوكھم داخل السجن و ما یق

  ."ضمانات على أنھم سیحافظون على الأمن و النظام أثناء العمل خارج السجن

و سنكتفي بھذا التعریف الذي یحاول تحدید ھذا المفھوم من خلال ذكر خصائصھ و إعطاء 

لمدة  امتدادمن ھذا النظام و ھو یعتبر  الاستفادةصورة عامة صفات فئة السجناء اللذین یمكن لھم 

اخل ورش صناعیة أو یقومون بأعمال د، یث یقضونھا خارج أسوار المؤسسات العقابیةح، عقوبتھم

  .عامة مرتدین الألبسة الخاصة بالسجن تحت رقابة حراس الإدارة العقابیة وفلاحیة خاصة أ
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م أي بعد ظھور  1842و أما من حیث ظھور ھذا النظام فقد برز لأول مرة في فرنسا سنة 

 La prison centrale deو ذلك في السجن المركزي لفونتفرو، فقط النظام التدریجي بسنتین

Fontevrault     إلا أنھ تراجع بشكل واضح منذ سنة ، م 1858واسعا منذ سنة  انتشاراثم شھد

و ذلك نظرا للتكالیف الباھظة الذي یتطلبھ تطبیق ھذا النظام بسبب كثرة عدد الحراس ، م 1864

ھذا  باعتبارفكون السجناء غیر مسموح لھم بالتحدث مع الغیر و  إلى جانب ذلك، المشرفین علیھ

  .الإجراء لا یساعد على إعادة تأھیلھم فقد قلص میدان تطبیقھ

III -7 -2 - نظام شبھ الحریة:  

          إن مضمون ھذا النظام یقوم على أساس أنھ نظام وسط بین المؤسسات شبھ المفتوحة 

یق النظام المشروط و تكون الحراسة بھ متوسطة و غیر و المفتوحة كما یمكن أن یسبق تطب

إحدى الأعمال خارج المؤسسة بذات  احیث یسمح ھذا النظام للمساجین بأن یمارسو، مستمرة

الشروط التي تطبق على العامل الحر أو تلقي تكوینا مھنیا أو مواصلة برنامج تعلیمي خاصة 

كما یمكن السماح للمرضى منھم ، ھذه الناحیة بالنسبة للمساجین الحاصلین على مستوى مقبول من

  . من تلقي علاج متواصل خارج ھذه المؤسسة

ففضلا عن ، و أما من حیث الإمتیازات التي یستفید منھا السجین عندما یطبق علیھ ھذا النظام

بقدر من المال  الاحتفاظكما یمكنھ ، أنھ یتمتع بحریة شبھ كاملة فھو لا یضع ملابس السجن الخاصة

التي یتعین علیھ  التزاماتإلا أنھ تترتب علیھ عدة ، تكفي لطعامھ و مواصلاتھ خلال تأدیة عملھ

و تناول وجبة غذائیة قرب مكان ، وقت العمل انتھاءالقیام بھا كالعودة إلى المؤسسة مباشرة بعد 

طتھا یمكن كما أنھ لا یستلم أجره مباشرة حیث تتسلمھ الإدارة العقابیة عوضا عنھ و بواس، العمل

توجیھ أجره المستحق لإعالة أھلھ أو یستخدمھ لقضاء حاجاتھ داخل أو خارج المؤسسة أو توفیره 

إلى جانب ذلك فیمكن للإدارة العقابیة أن توجھ قدرا منھ ، بعد قضاء مدة عقوبتھ استعمالھمن أجل 

  . ركما أنھ یمنع من الذھاب إلى أماكن اللھو أو شرب الخم. كتعویض للمجني علیھ

إلى دول أخرى  الانتشارو قد طبقت فرنسا ھذا النظام أثناء الحرب العالمیة الثانیة ثم أخذ في 

  .الجزائر، السوید، مصر، إنجلترا، إیطالیا، سویسرا، الولایات المتحدة الأمریكیة: مثل

 اتصالإلا أن ھذا النظام یوجھ عدة صعوبات من حیث التطبیق و ھذا راجع إلى إمكانیة 

اء بزملائھم خارج المؤسسة و الذین قد یستطیعون التأثیر علیھم بجرھم إلى الجریمة من السجن

إضافة إلى ذلك ھناك صعوبات كبیرة في كیفیة إقناع أرباب الأعمال لتقبل ھذه الفئة من ، جدید
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و رغم ذلك فإن ھذه الصعوبات التي تعتبر كعراقیل حقیقیة لتطبیق ھذا النظام ، المساجین للعمل

 الاتصالن التغلب علیھا من خلال زیادة المراقبة من قبل الإدارة العقابیة و كذلك یمكن تكییف یمك

  .مع أرباب العمل لكسب ثقتھم و تقدیم بعض الضمانات لھم

و بشكل عام فإن ھذا النظام یتضمن عدة مزایا و لھ تأثیر إیجابي على شخصیة السجین من 

حیث یكون قریب من الحیاة العادیة و ھذا ما یساعد ، دنیة منھاجمیع الجوانب النفسیة و العقلیة و الب

  .على تأھیلھ و إصلاحھ

III -7 -3 - النظام المفتوح:  

حیث یتمیز نظامھا ، یطبق ھذا النظام بالمؤسسات المفتوحة و التي ذكرنا خصائصھا فیما سبق

ما یتمتع بھ سجناء  بمقدار الثقة التي یمنحھا للسجین و یتضح ذلك من خلال حریة الحركة و كذلك

ھذه المؤسسات من عدم وجود قیود صارمة أو مشددة تحد من نشاطاتھا أو الدخول أو الخروج في 

و یرجع سبب ذلك إلى نوعیة فئة المساجین الذین یوجھون إلى ھذه ، حدود تواجد ھذه المؤسسات

.                                  ام الداخلي للمؤسسةللنظ انضباطھمو الذین یتمتعون بدورھم كما یتمیزون باحترامھم و ، الأخیرة

III -7 -4 - الإفراج الشرطي:  

الإفراج الشرطي ھو إطلاق سراح المحكوم : "ھذا النظام بقولھ) محمد نجیب حسني(یعرف 

علیھ و تقید یدا بشروط تتمثل في التزامات تفرض إطلاقا مق، كل مدة عقوبتھ انقضاءعلیھ قبل 

  )1(."یة على الوفاء بھذه الالتزاماتو تتمثل كذلك في تعلیق الحر، حریتھ

یعني الإفراج الشرطي إطلاق سراح المسجون قبل : "بقولھا) فوزیة عبد الستار(كما تعرفھ 

و یكون ھذا الإفراج معلقا على شرط یتمثل في إخلال ، مدة عقوبتھ إذا توافرت شروط معینة انتھاء

فإذا تحقق ھذا الشرط كان ذلك قرینة على ، معینة یفرضھا علیھ القانون بالتزاماتم علیھ المحكو

عدم جدارة المحكوم علیھ بھذا الإفراج و لذلك یقرر إعادتھ إلى المؤسسة العقابیة مرة أخرى 

   )2(."لیمضي فیھا ما بقي من فترة العقوبة

طي یقوم على أساس ثلاث أفكار أساسیة و من خلال ھذان التعریفان یتبین لنا أن النظام الشر

  :و ھي كما یلي

یعتبر النظام الشرطي مرحلة من مراحل النظام التدریجي و نوعا من المعاملة العقابیة التي  - 

حیث ینتقل السجین من مرحلة سلب الحریة المطلقة نسبیا في ظل ، تطبق خارج المؤسسة
                                                

   . 252ص ، محمود نجیب حسني، مرجع سابق )1(
   . 421ص ، فوزیة عبد الستار، مرجع سابق )2(
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لمفتوحة إلى مرحلة الحریة المقیدة و ذلك عملا المؤسسات العقابیة المغلقة أو شبھ المغلقة أو ا

من سلب الحریة إلى الحریة الكاملة  للانتقالبالتدرج في ممارستھ لحریتھ حتى لا یندفع مرة واحدة 

  .    استعمالھافیسيء 

حیث لا ، ھذا النظام على أنھ یعتبر حافزا للسجناء لتحسین سلوكھم استخدامكما تقوم فكرة  - 

من ھذا النظام إلا إذا أبدى جدارتھ و استحقاقھ لھ و ذلك من خلال  الاستفادة یستطیع أحد منھم

لھ ، للبرامج المقترحة لإعادة تأھیلھ فیكون ھذا النظام حافزا فعالا للاستجابةتحسین سلوكھ و قابلیتھ 

  .          نصلاح حال السجناءإتأثیره الإیجابي في 

التي تفرض على  الالتزاماتھا ھذا النظام في تلك و تتمثل الفكرة الثالثة التي یقوم علی - 

و ھذا ما ، بالشروط المفروضة علیھم التزامھمالسجناء حیث ترتبط استفادتھم بھذا النظام بمدى 

كي لا یتعرضون لإلغاء ھذا الإفراج و العودة إلى المؤسسات  احترامھایجعلھم یحرصون على 

  .تحسین سلوك السجین و تؤدي ھذه الفكرة دور إیجابي في. العقابیة

و إن ھذه الفكرة الثالثة التي یقوم على أساسھا نظام الإفراج الشرطي توجب علینا التعرف 

  :من ھذا النظام و یمكن حصرھا فیما یلي للاستفادةعلى الشروط الواجب توفرھا 

  :شروط الإفراج الشرطي - أولا

  :مدة العقوبة - أ

سالبة للحریة التي یجب أن یقضیھا السجناء داخل و نقصد بھا الحد الأدنى لمدة العقوبة ال

حیث یجب أن ، من نظام الإفراج المشروط بالاستفادةالمؤسسات العقابیة قبل إمكانیة السماح لھم 

القانون الفرنسي یحددھا ، تراعى فیھ عدة اعتبارات تختلف في تحدیدھا معظم التشریعات فنجد مثلا

من  729المادة (الجریمة  ارتكابثھا بالنسبة للعائدین إلى بنصف مدة العقوبة المحكوم بھا و بثل

كما نجد كل من القانونین الإنجلیزي و الألماني یحددانھا بثلثي ، )قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي

  ).من قانون تنظیم السجون 52المادة (و یحددھا القانون المصري بثلاث أرباع مدة العقوبة ، العقوبة

العقوبات المؤبدة فتختلف في تقدیرھا معظم التشریعات فنجد مثلا المشرع  و أما فیما یخص

كما نحد بعض ) من قانون تنظیم السجون 3/52المادة (المصري یحدد ھذه المدة بعشرین سنة 

و بموجب ذلك . التشریعات التي تحاول تحدید باقي حیاة السجین بوجھ تقریبي و یقدر متوسط عمره

  . تي تسمح بعدھا بالإفراج المشروط حیث تتناسب مع ثلثي عمره أو نصفھتتحدد مدة العقوبة ال
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، و من جھة أخرى فھناك حد أدنى لمدة العقوبة التي یمكن من خلالھا تطبیق الإفراج المشروط

  . وم بھا قصیرة المدةحیث یترتب عن ذلك عدم إمكانیة تطبیق ھذا النظام عندما تكون المدة المحك

نسي یحدد ھذه المدة بثلاث أشھر بالنسبة للمجرم العادي و ستة أشھر بالنسبة ع الفرو نجد المشر

و أما القانون المصري فقد حددھا ) من قانون الإجراءات الجنائیة 729/2المدة (للمجرم العائد 

  ).من قانون تنظیم السجون 52/2المادة (بتسعة أشھر 

  :تحسین سلوك السجین - ب

یقدمھا السجین و التي تدل على حسن سلوكھ وا ـنھ لم یعد و نقصد بھ مدى الضمانات التي 

      الاجتماعیةخطرا یھدد المجتمع و ھناك عدة مؤشرات یمكن للمختصین من النواحي النفسیة و 

، من ھذا النظام للاستفادةسجین معین  استحقاقحیث تدل على  الاعتبارو التربویة أن یأخذوھا بعین 

اتھ مع زملائھ و العاملین داخل المؤسسة العقابیة سواء كانوا حراسا و ذلك من خلال ملاحظة علاق

و بذلك یمكن أن ینتقل إلى مرحلة . للبرامج المقترحة لإعادة تأھیلھ استجابتھأم إداریین و كذلك مدى 

أخرى من مراحل النظام التدریجي و ھي الإفراج المشروط و الذي یعتبر نوعا من المعاملة العقابیة 

یة إعادة تأھیلھ و ضرورة تملیھا البرامج المقترحة المسایرة للتطور الحاصل على مستوى تخدم عمل

  .الاجتماعیةشخصیتھ من جمیع الجوانب النفسیة و العقلیة و الصحیة و 

  : المالیة بالالتزاماتالوفاء  - ج

د الأفرا اتجاهالمادیة سواء كانت  التزاماتھو نقصد بھ أن یكون السجین قد أوفى بجمیع 

  .الدولة و ھي تشمل الغارمة و التعویض و المصاریف القضائیة اتجاهأو ) المجني علیھ(

و لا یلزم بھ إن لم یكن ، و یكون ھذا الشرط واجبا إذا كان السجین باستطاعتھ ذلك 

و یقوم ھذا الشرط بناءا على فكرة مفادھا أن حرص السجین على وفائھ بالتزاماتھ ، باستطاعتھ

     المجتمع  اتجاهلى ندمھ على جرمھ و إبداء رغبتھ في تحمل مسؤولیاتھ و واجباتھ المادیة یدل ع

  .و ھذا ما یعتبر مؤشرا ملموسا على بدایة إنصلاح حالھ

  :    رضى السجین بتطبیق ھذا النظام - د

بین المھتمین بأسالیب المعاملة العقابیة فھناك من یذھب إلى  اختلافو یعتبر ھذا الشرط محل 

أن الإفراج الشرطي بمثابة أسلوب من أسالیب المعاملة العقابیة مما یفرض على السجین  اراعتب

و لذلك فإن رضاه أو عدمھ لا یعتبر شیئا من حتمیة تطبیقھ في ، تقبلھ بحكم العقوبة الموجبة علیھ

  .حالة وجوب ذلك
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حجة أن عدم و ھنالك من یذھب إلى عدم تطبیقھ إذا لم یجد قبولا من طرف السجین و ذلك ب

السجین على الإفراج المشروط یضعف من جدوى تطبیقھ و یخشى بأن لا یحقق أي غرض  ىرض

یساعد على إعادة تأھیلھ و لذلك نجد بعض التشریعات وضعت ھذا الشرط كشرط أساسي لإمكانیة 

  .تطبیق ھذا النظام و من بینھا التشریع الفرنسي و التشریع الألماني

  :ا الإشكال بما یليو یمكن أن نعلق على ھذ

فھذا یدل على أن المؤسسة ، من نظام الإفراج الشرطي باستفادتھإذا كان السجین لا یرض 

العقابیة لم تؤدي دورھا التربوي المنوط بھا و یعد ھذا قصورا یعود إلیھا بالدرجة الأولى و یرجع 

و یمكن أن  جتماعيالامسؤولیة على تنمیة شخصیة السجین من حیث جانبھا  باعتبارھاسبب ذلك 

  .نحصر ھذا القصور في عاملین أساسیین نرى أن لھما علاقة مباشرة بھ

فأما العامل الأول فھو یرجع بالأساس إلى فشل أسالیب المعاملة العقابیة السابقة في أن تحقق 

أھدافھا سواء تجسد ھذا الفشل في عدم إمكانیة التوفیق في توجیھ السجین إلى المؤسسة العقابیة 

خاص بالجانب العقلي أو النفسي كما یمكن أن یتجسد ھذا الفشل في  استشفائيلمناسبة أو إلى مركز ا

لإعادة  ي من المفروض أنھا تعمل على تھیئتھقصور البرامج المقترحة لإعادة تأھیل السجین و الت

     ة في المجتمع بطریقة سویة و ذلك من خلال دراسة شخصیة من جمیع الجوانب العقلی اندماجھ

و إن عدم تقبل السجین الخروج إلى المجتمع و مواجھتھ یدل  الاجتماعیةو النفسیة و الصحیة و 

و ھذا ما . و العقلیة في تقدیر شخصیتھ الاجتماعیةعلى قصور المختصین في النواحي النفسیة و 

  .یجعلنا نؤكد على كفاءة المختصین الإداریین أو العاملین داخل المؤسسات العقابیة

و أما العامل الثاني فیتمثل بالدرجة الأولى في عدم موافقة الحكم القضائي في تحدید المدة 

من  انطلاقاو ھذا . المناسبة التي یتعین بموجب أن یقضي السجین مدة معینة داخل المؤسسة العقابیة

ھ طبیعة مبدأ التفرید العقابي حیث یعمل ھذا الأخیر على تشدید أو تخفیف العقوبة حسب ما تقتضی

فإذا ، شخصیة السجین و مقدار خطورتھ الإجرامیة بحیث تكون كافیة لتحقیق الردع الخاص و العام

 زادت أو نقصت ھذه المدة عن القدر المناسب الذي یعمل على ردع المجرم حسب طبیعة جریمتھ 

قبولھ  و یراعى فیھا شخصیتھ أدى ذلك إلى التأثیر السلبي على إعادة تأھیلھ و من بینھا عدم

من النظام المشروط و الذي یحمل في طیاتھ دلالات كثیرة مفادھا أن ھذا السجین لیست لھ  للاستفادة

في المجتمع من جدید و من ھنا تبرز من جدید أھمیة دور قاضي تطبیق الأحكام  للاندماجقابلیة 

   یة المناسبة لھ الجزائیة في مراقبة التطور الحاصل على مستوى السجین و تحدید المؤسسة العقاب
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التي تسعى إلى تجدید ربط علاقات السجین مع الأصدقاء  الاجتماعیةو كذلك یبرز دور المساعدات 

       و الأشخاص الذین یمكن أن یكون لھم دور إیجابي في إخراجھ من عزلتھ و مواجھة المجتمع 

  .زاء المجتمع الذي یعیش فیھتحدد لھ حقوقھ و واجباتھ إ اجتماعیةو تكون لھ بذلك علاقات و مكانة 

كن ھذا لا ینفي إمكانیة وجودھا مما أن ھذه الظاھرة ناذرة الحدوث و لو عموما یمكن أن نقول 

یكون حافزا للمھتمین بنجاح الدور التربوي المنوط بالمؤسسات العقابیة لمعرفة أسبابھا و محاولة 

  معالجتھا

  : االوضع القانوني للمفرج عنھ إفراجا شرطی - ثانیا

إن للمفرج عنھ إفراجا شرطیا مكانة قانونیة تتحدد بموجبھا حقوقا یتمتع بھا و واجبات یلتزم 

من جدید في  الاندماجفالحقوق تتمثل في تلقي المساعدة من الدولة حتى یتم تأھیلھ و تمكنھ من ، بھا

أما الواجبات و . نفسھ و أسرتھ و المجتمع اتجاهالمجتمع حیث یكون قادرا على تحمل مسؤولیاتھ 

التي یحرص على تنفیذھا و تختلف التشریعات في تقریرھا إلا أنھا  الالتزاماتفتتمثل في تلك 

  :تتمحور عموما حول النقاط التالیة

أن یتصف بحسن السیرة و السلوك و یبتعد عن دائرة الإجرام و المجرمین أو الأفراد ذوي  - 

  .السیرة السیئة

 .و یناسب إمكانیاتھ اتھاحتیاجالبحث عن عمل مشروع یلبي  - 

أو في المكان الذي یراه مناسبا بشرط أن ، الإقامة في المكان الذي تحدده لھ الإدارة العقابیة - 

 .لا یكون ھناك مانع من قبل الإدارة

و أن یقدم لھا نفسھ دوریا مرة واحدة في الشھر في ، ألا یغیر محل إقامتھ دون إخبار الإدارة - 

 .یوم یتفق و طبیعة عملھ

المفروضة علیھ طول مدة الإفراج الشرطي  الالتزاماتإذا حرص السجین على تنفیذ ھذه و 

  .        فإن ھذا الإفراج یصبح نھائیا و لا تستطیع الإدارة العقابیة إعادتھ إلى المؤسسة

III -7 -5 - نظام البارول:  

لة العقابیة یعتبر نظام البارول مرحلة أخرى من مراحل النظام التدریجي و نوعا من المعام

  .التي تھدف إلى إعادة تأھیل السجین و إدماجھ من جدید في المجتمع

 Paroleلكلمة  اختصاراتعتبر   Paroleكلمة بارول:" بقولھا) فوزیة عبد الستار(تعرفھ 

d'honneur  إذ ، في ھذا المعنى یتفق مع تحدید معنى نظام البارول استخدامھاأي كلمة الشرف و
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 Paroleن الإفراج عن المحكوم علیھ الذي یتعھد أو یعطي كلمة شرف ھو في جوھره نوع م

d'honneur 1(."و یخضع لإشراف معین تحقیقا لأغراض عقابیة، بأن یلتزم سلوكا معینا(     

و من ھذا التحدید لمفھوم نظام البارول یتضح أنھ صورة جدیدة للنظام الشرطي حیث یقوم 

و على ھذا الأساس فحتى نبین نظام ، ق منھا ھذا الأخیرعلى نفس الأفكار الأساسیة التي ینطل

البارول بشكل أوضح یتعین علینا التمییز بینھ وبین النظام الشرطي و یتمثل ھذا التمییز أو 

  :فیما یلي الاختلاف

III -7 -6 - المقارنة بین البارول و الإفراج الشرطي:  

دة سواء في المضمون أو الشكل یلتقي نظام البارول مع نظام الإفراج الشرطي في نقاط عدی

حیث أنھما یعتبران نظامین عقابیین من أسالیب المعاملة العقابیة و مرحلة من مراحل النظام 

كما أنھما . قضاء مدة من العقوبة داخلھا استلزامالتدریجي یطبقان خارج المؤسسات العقابیة مع 

 الالتزاماترة و فرض بعض یتضمنان على نفس الشروط تقریبا من حیث وجوب توفر حسن السی

  .على المستفید من أحد النظامین و إمكانیة إلغائھما إذا اقتضى الأمر

و أما الفرق بینھما یظھر أولا في مجال و حدود میدان تطبیقھما حیث أن البارول یطبق غالبا 

ذت في الدول الأنجلوساكسونیة و أما الإفراج الشرطي فیطبق عموما في فرنسا و الدول التي أخ

كما أن البارول لا یشترط نفس المدة التي تعتبر كحد أدنى بالنسبة لنظام الإفراج الشرطي . بنظامھا

  .حیث تكون في نظام البارول أقل

حیث أن البارول ، الجلي فیما بینھما فیتركز حول كیفیة تطبیق كل منھما الاختلافو أما وجھ 

الذي یتكفل بمراقبة و مساعدة المستفید و الذي نقصد بھ الشخص  اجتماعيیستلزم وجود مشرف 

بالشروط المفروضة علیھ كما أنھ یعمل على كسب ثقة المفرج عنھ  الالتزاممن نظام البارول على 

كما  الاجتماعیةو یساعده على الحصول على العمل و یحاول أن یعالج بعض مشاكلھ الأسریة و 

خاص الذین یمكن أن یكون لھم دورا إیجابیا و ربطھ بالأش الاجتماعیةیحاول توسیع دائرة علاقاتھ 

في إعادة تأھیل السجین و إن حدث ذلك فلیس بنفس فعالیة البارول حیث أن المفرج عنھ ضمن 

ومنھ یمكن أن نقول أن نظام . المحددة فقط الالتزاماتالإفراج الشرطي یكتفي بالمراقبة و تنفیذ 

جسید الأھداف التربویة التي تسعى إلى تحقیقھا البارول یتفق على نظام الإفراج الشرطي من حیث ت

  .          المؤسسات العقابیة

                                                
  .431ص ، رجع سابقفوزیة عبد الستار، م )1(
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III -8 - تقییم النظام التدریجي:  

أو الجمعي  الانفراديیعد النظام التدریجي من أحسن الأنظمة العقابیة المطبقة مقارنة بالنظام 

عندما  الانفرادينظام فھو یطبق ال، بحیث أنھ یحاول تجاوز سلبیات كل نظام منھا، أو المختلط

یتعین عزل المسجون عن الآخرین كإجراء ضروري من أجل إحساسھ بالندم على الجرم الذي 

عندما تبدأ بوادر سلبیاتھ تبرز على  الانفراديو في نفس الوقت یتوقف تطبیق ھذا الحبس ، اقترفھ

لمختلط حیث یسمح لھ بالحدیث الحالة النفسیة أو العقلیة أو البدنیة للسجین حینھا یطبق علیھ النظام ا

و بعدھا یصل المحكوم علیھ إلى مرحلة یمكنھ أن یتفاعل مع ، نھارا مع زملائھ و یتم عزلھ لیلا

جماعة من المساجین ضمن زنزانة أو غرفة واحدة حیث یتم ذلك وفقا لمعاییر التصنیف و بعدما 

شبھ الحریة أو نصف الحریة أو من إحدى النظم الأخرى ك للاستفادةتمنح للمحكوم علیھ عدة فرص 

كونھا تعد بمثابة حوافز تولد لدى السجین الدافع لاحترام نظام ، الإفراج المشروط أو البارول

 تللأسالیب التربویة المقترحة لإعادة تأھیلھ و كذلك تشجعھ على تقدیم ضمانا الامتثالالمؤسسة و 

و رغم . لمجتمع بطریقة سویة مرة أخرىكافیة تثبت تحسن سلوكھ مما یفید في إعادة إدماجھ في ا

حیث یقتضي ، تتعلق خاصة بمجال تطبیقھ میدانیا الانتقاداتذلك فإن ھذا النظام وجھت إلیھ بعض 

تطبیقھ إلى توفر إمكانیات بشریة تتمیز بتكوین خاص فضلا عن الكفاءة و التخصص في أداء 

ب توافر المؤسسات العقابیة على أفراد مھامھم سواء كانوا إداریین أو فنیین أو حراسا و من الصع

إلى جانب ذلك و انطلاقا من مبدأ النسبیة التي تتمیز بھا العلوم ، یشتملون على جمیع ھذه الصفات

     فإن عملیة تصنیف المساجین التي تقوم على أساس دراسة شخصیتھم ، الاجتماعیةالطبیعیة أو 

ض المجرمین الخطرین من ذكاء فبإمكانھم و نظرا لما یتصف بھ بع، و تقدیر درجة خطورتھم

تجاوز عدة مراحل متتالیة من النظام التدریجي وفقا لما یبدونھ من تحسین سلوكھم إلا أن ھذا 

  ، على شخصیتھم سواء من الناحیة النفسیة أو العقلیة ئالسلوك لا یعكس حقیقة مدى التغییر الطار

  .ھداف المرجوة منھو بھذا الشكل فإن النظام التدریجي لا یحقق الأ

الموجھة إلى النظام التدریجي إلا أنھا لا تنقص من مزایاه و فعالیتھ في  الانتقاداتو رغم ھذه 

  .المعاملة العقابیة الحدیثةمعتمدا على أسالیب  الاجتماعيتحقیق أھداف سیاسة الدفاع 
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  :تمھید

تحدد أھدافھا و دورھا التي تعتبر المؤسسات العقابیة تجسیدا لسیاسات عقابیة في أي بلد 

المنوط بھا و على ھذا الأساس نفتتح ھذا الفصل بشرح وجیز للسیاسة العقابیة التي تنتھجھا 

  . و شكلھا المعمول بھالجزائر مع ذكر مؤسساتھا المرتبطة بمضمون ماھیتھا 

I - قابیة في الجزائرالسیاسة الع:  
إن كلمة السیاسة العقابیة یقصد بھا الأسلوب أو المنھج الذي اتخذتھ الجزائر للحد من ظاھرة "

معرفة ما جاء بھ عد الإجرام في مجتمعنا أو للتخفیض من حدتھا و زیادتھا و لا یتأتى ذلك إلا ب

  .)1("المشروع الجزائري من خلال النصوص الجنائیة المتبعة من طرفھ

باعتبار أن المؤسسات العقابیة تعد بمثابة مكان تنفیذ العقوبات السالبة للحریة، حیث تتحدد  و

  .مھامھا و وظیفتھا و دورھا وفقا لنصوص قانونیة تعكس سیاسة عقابیة واضحة

كمنھج و أسلوب یھدف إلى إصلاح المساجین  الاجتماعيفإن الجزائر قد حددت سیاسة الدفاع 

ماعیا، و یتضح ذلك من خلال تحلیلنا للمصادر الثلاثة التي ترتكز علیھا و إعادة تأھیلھم اجت

قانون العقوبات، و قانون الإجراءات الجزائیة و قانون إصلاح  :سیاستھا العقابیة و المتمثلة في

  .السجون

اعد تنظم العلاقات ومجموعة ق": و انطلاقا من التركیز على التعریف التالي للقانون على أنھ

  .)2("و تحمیھا الدولة و تفرض احترام الناس لھا عیةالاجتما

فأما قانون : الاجتماعينأتي إلى تبیان تلك القوانین و توضیح مدى ارتباطھا بسیاسة الدفاع 

مجموعة القواعد التي تسنھا الدولة لتبین ما یعد جریمة و ما "العقوبات و الذي بدوره یعبر على 

ذه القواعد بقانون العقوبات یبرره أن ھذا القانون یتمیز عن و التعبیر عن ھ. یفرض لھا من عقوبة

فروع القوانین الأخرى بما یقرره من عقوبات بالمعنى الفني للعقوبة كأداة إصلاح و لیست كأداة 

  .)3("انتقام

                                                
، إش راف فری د زی ن ال دین ب ن ش  رمخ،      لمؤسس ات العقابی ة و محارب ة الجریم ة ف  ي الجزائ ر     اطلب ة ماجس تیر،     )1(

 .جامعة الحقوق و العلوم الإداریة
، الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة معجم العلوم الاجتماعیةفي إبراھیم مذكور، " قانون"عدنان الخطیب  )2(

  .462، ص 1975
  .9،  ص 1981، القسم العام، دار الكتاب اللبناني، بیروت،شرح قانون الجزائر الوجیز فيإبراھیم الشباسي،  )3(
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و الملاحظة على أن ھذا القانون الذي یعمل على ربط و تحدید نوع الجریمة و العقوبة المناسبة 

و التي یعبر عنھا بمفھوم تدابیر  الاحترازیةبین العقوبات، و التدابیر  الازدواجیةبفكرة لھا، قد أخذ 

الحدیثة، و یتضح ذلك بمجرد  الاجتماعيالأمن، و ھذا یجسد مبدأ أساسیا من مبادئ سیاسة الدفاع 

  .إطلاعنا على المادة الأولى من قانون العقوبات إلى غایة المادة السادسة و العشرون

إلى ذلك فقد أخذ ھذا القانون بمبدأ التفرید العقابي أو التفرید القضائي، و الذي یترتب  إضافة

عنھ مراعاة الظروف الموضوعیة التي تحیط بالمحكوم علیھ، حیث تعد عاملا أساسیا لتحدید نوع 

العقوبة بغرض تشدیدھا أو تخفیفھا في مجال معین، یتحدد وفق نصوص قانونیة واضحة، و تتجسد 

و الفصل الثالث ) المسئولیة الجزائیة(الفكرة في الفصل الثاني من ھذا القانون تحت عنوان  ھذه

حیث یتناول ھذان الفصلان على التوالي الحدیث عن الأعذار ) شخصیة العقوبة(تحت عنوان 

  .القانونیة، و الظروف المخففة

  .الاجتماعية الدفاع و منھ نلاحظ أن قانون العقوبات الجزائري قد أخذ بجمیع أفكار سیاس

مجموعة القواعد التي تنظم الدعوة (و أما قانون الإجراءات الجزائیة و الذي یمكن تعریفھ بأنھ 

العمومیة عن طریق تحدید السلطة القضائیة التي تتولى ضبط الجرائم، و تحقیقھا، و رفع الدعوة 

جراءات و قوة الأحكام عنھا، كما تتضمن نصوصھ كیفیة مباشرة ھذه الإ - العمومیة - الجنائیة

  ).النھائیة حكامالأالجزائیة و أثرھا، و طریقة الطعن فیھا، و تنفیذ 

 الاجتماعيسیاسة الدفاع  )سیاسة(نستطیع أن نقول عنھ أنھ مكمل لقانون العقوبات، و لأن 

اتخذت إجراءات تتناسب مع تطبیقاتھا الفعلیة فإن قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري قد أخذ 

من إجراءات و یتضح ذلك من خلال بعض  الاجتماعيبمعظم ما جاءت بھ سیاسة الدفاع 

  :النصوص القانونیة منھا

لأي متھم انتھت محاكمتھ بالبراءة و ذلك  الاعتبارمن ھذا القانون الذي یجیز رد  125المادة 

  .صدرت الحكمبنشر أمر براءتھ في الوسائل التي یراھا مناسبة من قبل الجھة القضائیة التي أ

المؤقت أثناء التحقیق سواء من  من القانون نفسھ تسمح في كل وقت بطلب الإفراج 127المادة 

  .المتھم أو محامیھ

 بالاستئنافكما منحت بعض النصوص القانونیة الأخرى فرصة الطعن سواء ما تعلق منھا 

اص الغائبین حسب ، أو ما تعلق بحق المعارضة بالنسبة للأشخ428 - 416كما جاء في المادة 

  .من القانون نفسھ 499 - 495المادة 
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إضافة إلى ذلك فما جاء بھ قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري في الباب الرابع و تركیزه 

  .الاجتماعيعلى مبدأ حمایة الأحداث یؤكد على مدى ارتباطھ بسیاسة الدفاع 

سیاسة العقابیة في الجزائر الصادر و أما قانون تنظیم السجون الذي یعتبر ثالث و أھم مصدر لل

كوم علیھ ھو القصد حفھو یؤكد من خلال المادة الأولى منھ أن إصلاح الم 1972 - 02- 10في 

المرتجى من تطبیق مختلف العقوبات، كما تضمن ھذا القانون مجموعة من النصوص القانونیة 

لسجین بالإدارة العقابیة، و كذلك التي تحدد النظام الداخلي للمؤسسات العقابیة و خارجھا و علاقة ا

تحدید أسالیب المعاملة العقابیة التي تستعمل على إعادة تأھیلھ اجتماعیا و ذلك برفع مستواه الفكري 

منھ بعد  وةطریقة سویة توافق التوقعات المرجو المعنوي و المھني و إعادة إدماجھ في المجتمع ب

  .انتھاء مدة عقوبتھ

ن نقول أن السیاسة العقابیة في الجزائر قد أخذت بمبادئ سیاسة و على ھذا الأساس یمكن أ

كأسلوب و منھج یھدف إلى إصلاح السجین، و جسدت أفكارھا في صور مختلفة  الاجتماعيالدفاع 

  .ضمن مصادرھا الأساسیة التي ترتكز علیھا

 حقیقة أن الجزائر أخذت بسیاسةھل (ل جوھري فحواه و لكن في ھذا الموضع یبرز تساؤ

و حاولت تطبیقھا في الواقع أم أنھا اكتفت بوضع نصوص قانونیة لم تتعدى  الاجتماعيالدفاع 

  .)مجالھا النظري أو التشریعي فحسب؟

و للإجابة عن ھذا التساؤل سنتركھ إلى حینھ، معتمدین على ما سیفرزه لنا الجانب المیداني من 

  .حقائق

II - مؤسسات السیاسة العقابیة في الجزائر:  
كما (كمنھج و أسلوب یھدف إلى إصلاح السجین  الاجتماعياتخذت الجزائر سیاسة الدفاع  لقد

و من أجل وصولھا إلى ھذا الغرض و تجسیده على أرض الواقع، یتعین علیھا أن ) سبق ذكره

            تضع آلیات تسیر وفق خطة مدروسة تعمل على التنسیق بین مختلف الأجھزة و الھیئات 

و السیاسة التي لھا علاقة بنجاح الدور التربوي للمؤسسات  الاقتصادیةو  الاجتماعیة و المؤسسات

العقابیة، حیث ستعمل مجتمعة لتحقیق نفس الھدف في شكل منسق و متكامل، من أجل ذلك حددت 

التي تشرف على ھذه العملیة من خلال مراقبتھا المستمرة لعمل  الاجتماعيمؤسسات الدفاع 

         بیة، و المتمثلة في كل من لجنة التنسیق، و قاضي تطبیق الأحكام القضائیة المؤسسات العقا
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و الجزائیة، و ھما مؤسستان متمایزتان حسب الوظیفة و المھام المنوطة بھما، و نأتي إلى تفصیل 

  :ذلك كما یلي

  

II -1 - لجنة التنسیق:  

و المتعلق بإنشاء لجنة  )1972فبرایر  10المؤرخ في  35- 72(أنشئت ھذه اللجنة بمرسوم 

التنسیق لترقیة و إعادة تربیة المساجین و تشغیلھم، حیث أنھا تعتبر أھم مؤسسات الدفاع 

الإجتماعي التي بھا قانون تنظیم السجون و إعادة تربیة المساجین، و الذي حدد مھامھا بما نصت 

ع نشاطا وقائیا ناجحا، و إن إن مكافحة الإجرام تفرض على المجتم: (علیھ المادة ستة منھ بما یلي

علاج المحكوم علیھ الذي یركز على التربیة و الصحة و العمل، یقتضي من المصالح المعنیة في 

و تحقیقا للھدف الرامي على مكافحة الجنوحیة و تنظیم الدفاع . الدولة نشاطا متناسقا و مخططا

   .)تصاصھا بموجب مرسومالفعال، تحدث لجنة وزاریة مشتركة للتنسیق یحدد تشكیلھا و اخ

نحصرھا في  نلمھام المنوطة بھا و التي یمكن أو منھ تبرز أھمیة لجنة التنسیق من خلال ا

  :ثلاث عملیات أساسیة و ھي كالتالي

 عملیة التخطیط و ھي المرحلة التي یتم فیھا تحدید الأھداف و بعدھا یتعین وضع برامج: أولا

جاحھا إتباعھا و الوسائل الواجب توفرھا حتى تضمن ن اللازم یتم تحدید الأسالیبتربویة ملائمة و 

  مع مراعاة

خصوصیات المساجین الصحیة و النفسیة و العقلیة و التعلیمیة و المھنیة و تقدیر خطورتھم 

  .الإجرامیة، و كذلك العمل على مساعدتھم بعد الإفراج عنھم خاصة من الناحیة العملیة

 رحلة التالیة لعملیة التخطیط حیث تقوم على أساس توحید الجھودعملیة التنسیق و ھي الم: ثانیا

الحدیثة لإصلاح  الاجتماعيو النشاطات لمختلف الوزارات المساھمة في تجسید أفكار الدفاع 

السجین و إعادة تأھیلھ اجتماعیا و صحیا و عملیا في شكل منسق و متكامل، و كذلك تحدید مھام 

  .ب تخصصھا و إمكانیاتھاكل وزارة إزاء ھذه العملیة حس

و تجسید  الاجتماعيعملیة التقویم و تتعلق ھذه المرحلة بمدى تحقق أھداف سیاسة الدفاع  :ثالثا

مبادئھا و أفكارھا على أرض الواقع، و ذلك بتطبیق جملة من الإجراءات لإصدار حكم بخصوص 

الأھداف المتوقعة، و على فعالیة البرامج و الأسالیب و الوسائل المستخدمة و درجة ارتباطھا ب
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أساس ذلك یتم دراسة المشاكل و العراقیل و الأسالیب التي تمنع المؤسسات العقابیة من تحقیق 

  .أھدافھا التربویة، خاصة المتعلقة منھا بمیدان العمل بعد الإفراج عن السجین

في  ماعيالاجتو نظرا لأھمیة ھذه اللجنة و مدى فعالیتھا في تحقیق أھداف سیاسة الدفاع 

الجزائر، فقد تضمنت في تكوینھا مجموعة من الأعضاء الممثلین لوزارات مختلفة تحت رئاسة 

  :ممثل وزیر العدل حیث حدد مقرھا على المستوى الوطني بوزارة العدل و ھي كالتالي

ممثل وزیر العدل رئیسا، ممثل الحزب، ممثل المنظمات الجماھیریة، ممثل وزیر الدفاع (

ل وزیر الداخلیة، ممثل وزیر المالیة، ممثل وزیر الفلاحة و الإصلاح الزراعي، الوطني، ممث

و الثانوي، ممثل وزیر  الابتدائيممثل وزیر التعلیم العالي و البحث العلمي، ممثل وزیر التعلیم 

الصحة العمومیة، ممثل وزیر قدماء المجاھدین، ممثل وزیر الصناعة و الطاقة، وزیر الأشغال 

، ممثل وزیر الشبیبة و الریاضة، ممثل الاجتماعیةو البناء، ممثل وزیر العمل الشؤون العمومیة 

وزیر التعلیم الأصلي و الشؤون الدینیة، ممثل كاتب الدولة للتخطیط، رئیس اللجنة المدیرة للھلال 

المؤرخ في  35- 72حسب المرسوم  .)الأحمر الجزائري أو ممثلھ، ممثل النقابة الوطنیة للمحامین

  .1و الذي یتضمن أنشاء لجنة التنسیق في المادة  1972فبرایر  10

التغیرات التي لحقت بھذه القطاعات الوزاریة من  ىو الملاحظ على ھذه اللجنة أنھا لم تراع

حیث التشكیل و لم یعدل تشكیلھا تبعا للمتغیرات و المعطیات الجدیدة، حیث لم یصدر أي نص 

وجھت إلى ھذه اللجنة سواء من الناحیة  الانتقاداتناك بعض تشریعي بذلك، إضافة إلى ھذا فھ

  ).التشریعیة(النظریة المیدانیة أو 

فأما من الناحیة المیدانیة، فقد وجھت انتقادات إلى ھذه اللجنة حول مدى فعالیة نشاطھا على 

أرض الواقع، فسعة الأعضاء المكونة لھا بالنظر إلى عدد الدورات المخصصة لعملھا و ھي 

      رتین في السنة على الأقل، یجعلھا بعیدة كل البعد عن المراقبة المستمرة لأوضاع المساجین م

منھا أو الصحیة أو المھنیة، و التي تتمیز بالخصوصیة و التغییر مما  الاجتماعیةو تتبع مشاكلھم 

ل یوجب وضع برامج تتسم بالمرونة و السرعة، كما یذھب بعض المھتمین بأمر إعادة تأھی

انطلاقا من ملاحظاتھ المیدانیة إلى القول عن مدى  - طاشور عبد الحفیظ –المساجین، و من بینھم 

  ).برجوعنا إلى میدان الممارسة لم نعثر لھا على أثر یستحق الذكر: (فعالیة ھذه اللجنة ما یلي

ئر عام و إننا نؤكد ھذه الفكرة، خاصة من خلال ما شھدتھ مختلف المؤسسات العقابیة في الجزا

و مظاھر للعنف و الفوضى و عدم احترام النظام الداخلي لكثیر من  للانتحارم من محاولات 2002
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المؤسسات العقابیة، و إن سلمنا ببعض الآراء التي تقول أن وراء ھذه الإضطرابات دوافع أخرى 

رھا على أرض تلبي أغراضا سیاسیة معینة، فإننا نقول أن ھذه الدوافع لم تكن لتجد طریقھا و تأثی

الواقع لو لم تجد الظروف المھیئة التي أدت إلى إفراز ھذا الوضع، فقد كانت بمثابة صورة تعكس 

مدى المعاملة السیئة التي یعاني منھا معظم المساجین داخل المؤسسات العقابیة في الجزائر، و ھذا 

  .جزائرالتي تنتھجھا ال الاجتماعيما یتنافى مع أفكار و مبادئ سیاسة الدفاع 

و أما عن الجانب النظري أو التشریعي، فإن لجنة التنسیق و التي من المفروض أنھا تعمل 

على وضع برامج لمساعدة المساجین خاصة من الناحیة العملیة بعد الإفراج عنھم، فإننا نلاحظ أن 

ھناك فراغا قانونیا یتمثل في عدم وجود نصوص تحدد الأفراد أو الجماعات ضمن مؤسسات 

ینة، تكون لھا علاقة مباشرة بلجنة التنسیق لتنفیذ تلك البرامج المقترحة من طرفھا، و على ھذا مع

الأساس یمكن أن نقول أن السیاسة العقابیة في الجزائر تتضمن بعض القصور من حیث عدم 

  .توفرھا على بعض النصوص القانونیة التي تحدد طبیعة علاقات مؤسساتھا التنفیذیة و الإداریة

ى جانب ذلك، فإن لجنة التنسیق و ھي لجنة إداریة، نجدھا في تداخل مع مھام الإدارة إل

في عملیة التخطیط أو العمل على تكوین و تشغیل المساجین، و ھذا ما یجعل  المركزیة لاسیما

ھاتین الإدارتین تقومان بنفس الدور و تسعیان إلى تحقیق نفس الأھداف، و ذلك في غیاب نصوص 

  .حدد مجال كل منھما و طبیعة العلاقة التي تربط بینھماقانونیة ت

و على ضوء ما سبق یمكننا أن نقول أن للجنة التنسیق دور كبیر في نجاح و تجسید أفكار 

الحدیثة و التي تقوم على أساس إصلاح السجین و إعادة إدماجھ في المجتمع  الاجتماعيالدفاع 

عد الإفراج عنھ، إلا أن ذلك یتوقف على مدى ممارساتھا بطریقة سویة و لاسیما ما یتعلق بتشغیلھ ب

الفعلیة في المیدان، فعملیة التخطیط و التنسیق تتطلب عملا متواصلا و مستمرا و درایة كافیة 

بأوضاع المساجین داخل المؤسسات العقابیة و خارجھا، و بذلك تستطیع أن تشخص المشاكل 

ینسق بین الجھود و النشاطات  مار عافل بھا ضمن إطالمتعلقة بھم، و تسعى إلى تقدیم حلول تتك

  .لمختلف الوزارات وفق خطة مدروسة و أھداف محددة

إضافة إلى ذلك فإن تحدید المھام و نوع العلاقات التي تربط بین مختلف المؤسسات العقابیةـ 

 ن واضحة یعتبر عملا أساسیا لنجاحھا و تقویمھا، و لن یتأتى ذلك إلا بوجود نصوص قانونیة تكو

  .و محددة

  



 95

II -2 - قاضي تطبیق الأحكام الجزائیة:  

بعد لجنة التنسیق،  الاجتماعيیعتبر قاضي تطبیق الأحكام الجزائیة ثاني أھم مؤسسات الدفاع 

     حیث أنھ یقوم بمراقبة العقوبات السالبة للحریة التي تدخل في إطار إعادة تأھیل السجین فكریا 

بإشرافھ على تحدید نوع المؤسسات العقابیة، و الطرق و الأسالیب التي  و ذلك و نفسیا و اجتماعیا

تتلاءم مع شخصیة كل سجین، و ما یمیز وظیفتھ عن باقي القضاة، أن دوره یبدأ بعد النطق بالحكم 

و ذلك من خلال متابعتھ المستمرة لشكل تطبیق العقوبة و مدى فعالیتھا في تحقیق الأھداف 

برامج معینة، و على ھذا الأساس فقد أصبح دور قاضي تطبیق الأحكام المسطرة مسبقا وفقا ل

التي تعتمد علیھا السیاسة العقابیة في الجزائر من  الاجتماعيالجزائیة من أھم مؤسسات الدفاع 

أجل تجسید أفكارھا و مبادئھا على أرض الواقع، و لذلك فقد أتت المادة سبعة من قانون تنظیم 

المساجین لتحدید كیفیة تعیینھ، حیث یتم ذلك بموجب قرار من وزیر العدل  السجون و إعادة تربیة

الذي یعین من بین قضاة المجلس القضائي، قاضیا واحدا أو أكثر للقیام بھذه الوظیفة و في حالة 

  .یجوز للنائب العام أن یقوم بمھمة التعیین الاستعجال

فكما  الاجتماعينجاح سیاسة الدفاع  و أما عن أھمیة دور قاضي تطبیق الأحكام الجزائیة في

أقر الفقھ المصري نظریة اختصاص القضاء الجنائي : "یؤكدھا الفقھ المصري كما یقول بیناطیل

بالنظر إلى إشكالات التنفیذ على أساس أن حقوق المحكوم علیھ الذي سلبت حریتھ، تحتاج إلى 

    ي تتضح من خلال المھام المنوطة بھ، في الجزائر، فھأما " حمایة قضائیة تجاه الإدارة العقابیة

بمصطلح سلطات قاضي تطبیق الأحكام الجزائیة حیث ) طاشور عبد الحفیظ(و التي یعبر عنھا 

  :یحصرھا في ثلاث سلطات أساسیة و ھي كالتالي

II -2 -1 - یتمتع قاضي تطبیق الأحكام الجزائیة "): اشور عبد الحفیظط(یقول  :السلطة الرقابیة

بإمكانیتھ مراقبة ھذه العملیة و كل ما لھ علاقة بھا،  الاجتماعيعملیة إعادة التأھیل  كمسؤول على

ھذا ما نسمیھ بالسلطة الرقابیة، و التي تمكن القاضي من الإلمام بكل ما یدور حول العملیة 

     )1(."الاقتضاءالعلاجیة، و تسمح لھ بالتدخل عند 

ھیم لھذا الباحث و بین تحدیدنا لھا في بحثنا ھذا، و رغم التباین الموجود في تحدید بعض المفا

متمثلة في كل من مفھوم العلاج العقابي و الذي نعبر عنھ بمفھوم الدور التربوي، و كذلك مفھوم 

                                                
دور قاضي تطبیق الأحكام القضائیة و الجزائیة في سیاسة إعادة التأھیل الإجتماعي في  ،اشور عبد الحفیظط )1(

 . 124، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، صالتشریع الجزائري
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حیث نجد أن الباحث یقصد بھ إعادة تأھیل السجین من جمیع الجوانب  الاجتماعيإعادة التأھیل 

، بینما نقصد بھ الاجتماعيالصحي أو النفسي أو العملي أو  منھا بالجانب العقلي أوسواء ما تعلق 

في بحثنا ھذا جانب فقط یلبي غرض معین من بین الأھداف التي تسعى إلى تحقیقھا المؤسسة 

  ).سنأتي إلى توضیحھ في حینھ(العقابیة و لا یشتمل على جوانب الأخرى 

لأخذ لتحدید ھذه العملیة التي تربط لا یمنعنا با والذي لا یمس بالمضمون، الاختلافإلا أن ھذا 

بین قاضي تطبیق الأحكام الجزائیة و مراقبتھ لسیر العملیة التربویة داخل المؤسسات العقابیة أو 

: خارجھا وفقا للتحدید الذي وضعھ ھذا الباحث، حیث یصنف ھذه العلاقات إلى ثلاث أنواع و ھي

قتھ بالإدارة العقابیة، و علاقتھ بأسالیب علاقة قاضي تطبیق الأحكام الجزائیة بالسجین، و علا

  .المعاملة العقابیة المطبقة

فأما عن علاقة قاضي تطبیق الأحكام الجزائیة بالسجین، فتتجسد عملیة المراقبة من خلال  - 

اتصالھ المباشر بالسجناء، و ذلك من أجل إطلاعھ على ظروفھم و مدى ممارستھم لحقوقھم حسب 

احتجاجاتھم و مشاكلھم التي تمس حقوقھم إلى الجھات ھم، و كذلك رفع وضعھم القانوني الخاص ب

المختصة، إلى جانب ذلك فإن لھذه الزیارات التي تتم مرة واحدة في الشھر في شكل فردي أو 

   شخصي بین قاضي تطبیق الأحكام الجزائیة و السجین، أو في شكل جماعي رفقة لجنة الترتیب 

م في تعدیل البرامج المطبقة على السجناء و كذلك تزید في تقبلھم و التأدیب، یكون لھا دور ھا

  .للأسالیب التربویة المتخذة إزاءھم

و منھ تتضح أھمیة ھذه العملیة في الكشف عن المشاكل التي قد یواجھھا السجین داخل 

     ن، المؤسسة العقابیة أو خارجھا، سواء مع الإدارة العقابیة و موظفیھا أو مع المساجین الآخری

و بذلك یتسنى لقاضي تطبیق الأحكام الجزائیة وضع الحلول المناسبة التي تساعد على إعادة تأھیل 

  .السجین

، فتتجسد عملیة و أما فیما یخص علاقة قاضي تطبیق الأحكام الجزائیة بالإدارة العقابیة - 

ة العقابیة أو غادروھا إطلاعھ الشھري على قائمة المساجین الذین دخلوا المؤسس المراقبة من خلال

مع توضیح السبب، كما تعود إلیھ مھمة تحدید مدة المعالجة الإستئنافیة للمساجین أو تحدیدھا حسب 

على سجل المؤسسات العقابیة الذي یعكس عدد یوما، كما یمكنھ الإطلاع  45مدتھا المحددة 

  .السجناء و طبیعة سلوكھم
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ام الجزائیة بأسالیب المعاملة العقابیة فتتجسد عملیة و أما بالنسبة لعلاقة قاضي تطبیق الأحك - 

المراقبة من خلال تقییمھ لمدى استجابة السجناء للبرامج المقترحة لإعادة تأھیلھم، و بذلك یتسنى لھ 

اقتراح أو تقریر كل ما یراه مناسبا للوصول إلى الأھداف المسطرة تدریجیا حسب المراحل التي 

خضع إلى نظام البیئة المغلقة و ما یتعلق بھا من أسالیب عقابیة تسعى یمر بھا السجن، سواء كان ی

إلى إعادة تأھیل السجن نفسیا أو تعلیمیا أو تھذیبھ أخلاقیا أو دینیا، كما یمكنھ ممارسة سلطاتھ 

الرقابیة على نظام الورش الخارجیة عن طریق متابعة سیرھا و مدى مطابقة عملھا للأھداف التي 

كما یشرف على تقییم مدى امتثال السجناء المستفیدین من نظام نصف الحریة أو  وجدت من أجلھا،

الواردة في قرار المنح، و یملك نفس السلطة الرقابیة في البیئة  للالتزاماتالإفراج المشروط 

المفتوحة، إلى جانب ذلك فإن قاضي تطبیق الأحكام الجزائیة یعتبر المسؤول الأول عن عقوبة 

من  66حسب المادة (یوما  45لة التي لا یمكن اتخاذھا إلا من قبلھ، بما لا یزید عن الوضع في العز

  ).قانون تنظیم السجون و إعادة تربیة المساجین

مما سبق یتضح أن مجال السلطة الرقابیة التي یشرف علیھا قاضي تطبیق الأحكام الجزائیة، 

قة بإعادة تأھیل السجین، و ذلك من أجل یعد تأھیل مجالا واسعا یمس مختلف الجوانب التي لھا علا

إعادة إدماجھ في المجتمع بطریقة سویة، كما یمكنھ ھذه تسمح لھ بتكوین نظرة شاملة و دقیقة حول 

العقابیة و كیفیات تطبیق الأسالیب العقابیة و مدى فعالیتھا، و ھذا ما  وضع المساجین و المؤسسات

   للجھات المكلفة باتخاذ القرار، و إفادتھا بالمقترحات یجعلھ كفأ لأن یكون جدیرا بإعطائھ الرأي 

المباشرة و تجربتھ المیدانیة و من ھنا یبرز دور آخر الموضوعیة انطلاقا من ملاحظاتھ  و الحلول

، و ھذا ما الاستشاریةلقاضي تطبیق الأحكام الجزائیة نطلق علیھ مصطلح السلطة الإقتراحیة و 

  .سنأتي إلى توضیحھ

II -2 -2 - لسلطة الإقتراحیة و الإستشاریةا:  

إن ھذه السلطة التي یتمیز بھا قاضي تطبیق الأحكام الجزائیة لم تأت من فراغ، بل تعتبر 

     ھذا القاضي بتتبع  ھاكمرحلة ثانیة تلي المرحلة الأولى أوضحناھا سابقا، و التي یقوم من خلال

شاملة و رأي جدیر بأن یؤخذ بھ،  و مراقبة وضع السجناء، و على ھذا الأساس تكون لھ نظرة

بحكم المعلومات المتجمعة لدیھ، نظرا لمسایرتھ المستمرة لتغیر أوضاع المساجین و التي تتمیز 

بحركیة دائمة، مما یوجب اتخاذ قرارات ملائمة تسایر عملیة تأھیلھ داخل المؤسسة العقابیة أو 

في الكثیر من الحالات  الاختصاصلھ جع خارجھا، و إذا كان قاضي تطبیق الأحكام الجزائیة لا یر
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لاتخاذ بعض قرارات معینة إلا أن دوره ھذا یجعلھ في وضع مناسب لاقتراح اتخاذ بعض 

  :القرارات المھمة في إصلاح السجن من بینھا ما یلي

یختص قاضي التحقیق تطبیق الأحكام الجزائیة باقتراح التحویل بالنسبة للمجرمین الخطرین  - 

ؤسسة و نظامھا، و ذلك نحو مؤسسة تقویم مختصة و یقدم اقتراحھ ھذا إلى وزیر على أمن الم

من قانون تنظیم السجون و إعادة تربیة  70حسب المادة (العدل الذي یرجع لھ اتخاذ القرار 

  ).المساجین

   كما یختص كذلك باقتراح إلحاق السجناء بنظام الورش الخارجیة و نظام الحریة النصفیة،  - 

البیئة المفتوحة، و یرجع كذلك اتخاذ ھذا القرار إلى وزیر العدل، كما یعود إلیھ أیضا تقریر  و نظام

من قانون و تنظیم السجون و إعادة تربیة  175- 146حسب المادة (العودة إلى البیئة المغلقة 

  ).المساجین

لذین یبدون إضافة إلى ذلك فھو یختص بتقدیم اقتراحھ إلى وزیر العدل بالنسبة للمساجین ا - 

سلوكا سویا داخل أو خارج المؤسسة، نظرا لانضباطھم و بذلھم لجھود كبیرة في المیدان العمل، 

     من قانون تنظیم السجون  190- 181حسب المادة (یوما  15تحفیزیة لا تتجاوز بمنحھم عطلا 

  ).و إعادة تربیة المساجین

رح على وزیر العدل منح الإفراج كما یرجع إلى قاضي تطبیق الأحكام الجزائیة أن یقت - 

من  190- 181حسب المادة (المشروط لفئة معینة من المساجین، أو الرجوع عنھ بتقریر یقدمھ إلیھ 

  ).قانون تنظیم السجون و تربیة المساجین

إلى جانب ذلك یمكن لقاضي تطبیق الأحكام المؤسسة التي تناسب تأھیلھ و ذلك بعد انقضاء  - 

  ).1972فیفري  10الصادر في  36- 72من المرسوم  15دة الما(فترة ملاحظتھ 

نلاحظ مما سبق أن قاضي تطبیق الأحكام الجزائیة یساھم بدرجة كبیرة في إعادة تأھیل 

المساجین من جمیع الجوانب المتعلقة بتنمیة قدراتھم الشخصیة من أجل إعادة إدماجھم في المجتمع 

لتربویة داخل و خارج المؤسسات العقابیة من خلال ما بطریقة سویة، و ذلك بإشرافھ على العملیة ا

، إلا أن ھذا لا یعني أنھ لا یملك أي سلطة قتراحیة أو استشاریةإیتمتع بھ من سلطات رقابیة و 

  .تقریریة، بل لھ مجال معین یمكن من خلالھ اتخاذ عدة قرارات و ھذا ما سنأتي إلى توضیحھ

II -2 -3 - السلطة التقریریة:  
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طة التقریریة تلك الأوامر التي یختص باتخاذھا قاضي تطبیق الأحكام الجزائیة نقصد بالسل

كإجراءات عملیة تھدف إلى إصلاح السجین، یوجھھا إلى الجھات المختصة بتنفیذھا في المیدان، 

  .حسب المجال الذي یحدده لھ القانون، وفقا لنصوص واضحة

ضي تطبیق الأحكام الجزائیة من خلال مجالات إلا أننا لو تفحصنا ھذه السلطة التي یتمتع بھا قا

  :یلي افیم –عبد الحفیظ طاشور  –ا یقول ممارستھ لھا، نجدھا جد ضئیلة حیث یمكن حصولھا كم

من  46منح رخص الزیارات الإستئنافیة بالنسبة للأشخاص الذین لم یأت ذكرھم في المادة  - 

تنص على أن للمساجین الحق في استقبال  و التي(قانون تنظیم السجون و إعادة تربیة المساجین 

والدیھ و أجداده و زوجھ و إخوانھ و أخواتھ و والدي زوجھ و أخوات زوجھ و كذلك زیارة 

                 ).    المتصرف في أموالھ

  .داخل المؤسسات العقابیة الواقعة في إدارة اختصاصھ الاجتماعیةتعیین المساعدات  - 

بدافع حفظ النظام، أو تأجیل جلة من قبل المحكوم علیھم لمدة محددة منع قراءة جریدة أو م - 

  .توزیعھا لنفس السبب

الترخیص لمدیر المؤسسة بسحب الفوائد المترتبة عن إیداع أموال المساجین بحساب بریدي  - 

   )1(.للمساجین الاجتماعیةأو بنكي، من أجل استعمالھا لأغراض المساعدة 

كام الجزائیة بفرض عقوبة العزلة و قد ذكرناھا سابقا بحكم كما یختص قاضي تطبیق الأح

  .التداخل الموجود بین مھمتي المراقبة و اتخاذ القرارات المناسبة إزاءھا

و بعد ھذا العرض نلاحظ عدم توافق دور قاضي تطبیق الأحكام الجزائیة و المبادئ الأساسیة 

من قانون تنظیم السجون و إعادة تربیة التي أقیم من أجلھا، خاصة ما نصت علیھ المادة سبعة 

 المساجین، و التي تؤكد على دوره باعتباره المكلف بمتابعة و تشخیص العقوبات و أنواع العلاج 

و مراقبة شروط تطبیقھا، إلا أنھ تبرز عدة نصوص قانون أخرى تحد من فعالیتھ و تنقص من 

جد لھ تقریبا أي سلطة تقریریة تستحق أھمیتھ خاصة ما یتعلق منھا بسلطتھ التقریریة حیث لا ن

الذكر مقارنة بالسلطات التي یتمتع بھا وزیر العدل حیث یختص بصفة حصریة باتخاذ القرارات 

  :التالیة

توزیع المساجین على المؤسسات العقابیة، وذلك بالنسبة للمساجین الذین تم إخضاعھم  - 

لا یخضع (م علیھم بعقوبات طویلة المدة للمراقبة بالمركز الوطني للملاحظة وھم أساسا المحكو
                                                

  . 138رجع سابق، صطاشور عبد الحفیظ، م )1(
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المحكومون علیھم بعقوبات سالبة للحریة قصیرة المدة إلى الملاحظة لأسباب عملیة حیث تختص 

  ).والتأدیب بتوزیعھم الداخلي وسنأتي إلى توضیح ذلك لجنة الترتیب

اد التالیة على منح أو إلغاء نظام الإفراج المشروط أو نظام الحریة النصفیة، وذلك حسب المو - 

الخاص بإجراءات منح الإفراج المشروط وتطبیقھ وكذلك  37- 72من المرسوم  16المادة (التوالي 

  ).الخاص بنظام نصف الحریة من قانون تنظیم السجون وإعادة تنظیم المساجین 146المادة 

یل تدخل في إطار إعادة تأھومنھ نلاحظ أن وزیر العدل یختص باتخاذ كل القرارات التي 

 یرجع إلیھ تحدید نوع المؤسسة العقابیة، نظام(المساجین، كما یقوم بتحدید أسالیب المعاملة العقابیة 

، و ھذا ما یتناقض مع المادة سبعة من قانون تنظیم )الإفراج المشروط، نظام الحریة النصفیة

        تصال دائم السجون، و التي ترجع ھذا الدور إلى قاضي تطبیق الأحكام الجزائیة بحكم أنھ با

             ایة كافیة بوضعھم و مشاكلھم رو مستمر مع المساجین و ھذا ما یسمح لھ بأن سیكون بد

و اھتماماتھم مما یوجب اتخاذ القرارات المناسبة في وقتھا المناسب، و ھنا یبرز أحد مشاكل 

تأخیر تنفیذه، مما یؤثر سلبا على  الإدارة المركزیة، بأن ترجع إلیھا اتخاذ القرار و ھذا ما ینجم عنھ

  .سیر العملیة التربویة داخل أو خارج المؤسسات العقابیة

كما أنھ من ناحیة المضمون، یمكن أن نقول أن قرارات وزیر العدل تكون مبنیة على أساس 

یة التقاریر التي یقدمھا قاضي تطبیق الأحكام الجزائیة و ھذا ما یجعل موافقتھ أو عدمھا، تعتبر عمل

شكلیة، و لیس لھا دلالة موضوعیة، و مقابل ذلك، فإن كان قاضي تطبیق الأحكام الجزائیة یمثل 

 امتداد الجھاز القضائي داخل المؤسسات العقابیة حیث تكون لقراراتھ أساسا منطقیة و موضوعیة 

إذا كان و علمیة، و ھذا راجع لملاحظاتھ المباشرة و متابعتھ المستمرة لأوضاع المساجین، خاصة 

و التي تحتوي على أخصائیین اجتماعیین و نفسانیین حیث  یعمل رفقة لجنة الترتیب و التأدیب

یعتمد على ملاحظاتھم و اقتراحاتھم المبنیة على أسس علمیة، یكون قاضي تطبیق الأحكام الجزائیة 

ظار موافقة في وضع یسمح لھ باتخاذ القرارات المناسبة لإعادة تأھیل السجین دون رجوع أو انت

وزیر العدل، لأن ھذا القاضي حسب وضعھ ھذا یكون جدیرا و كفأ لتجسید مبادئ الدفاع 

التي تنتھجھا الجزائر و التي تسعى إلى إعادة إدماج السجناء إلى المجتمع بطریقة سویة  الاجتماعي

حكام و لا یتأتى ذلك إذا بقیت بعض النصوص القانونیة التي تحد من فعالیة قاضي تطبیق ال

  .الاجتماعيالجزائیة خاصة بعدما عرفنا أھمیة دوره في نجاح ممارسة الدفاع 
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و من أجل تأكید ھذه الفكرة، سنمر من بعض المھام التي تقوم بھا وزیر العدل، و التي تتصف 

بالتعدد و التشعب مما یجعلھ بعیدا كل البعد عن مسایرة أو متابعة الدور التربوي المنوط 

- 89ابیة، و من أجل ھذا الغرض نأتي إلى ذكر ما جاء بھ المرسوم التنفیذي رقم بالمؤسسات العق

  :و الذي یحدد صلاحیات وزیر العدل منھا ما یلي 1989یولیو سنة  25و المؤرخ في  129

  .یتولى وزیر العدل مھمة إقامة جھاز قضائي و طني :المادة الأولى - 

میع أعمال الدولة الرامیة إلى إعداد الوسائل تلحق باختصاص وزیر العدل ج :المادة الثانیة - 

  البشریة و المادة و المالیة لضمان حسن سیر الجھاز القضائي و ضمان استقلال السلطة القضائیة 

و ترقیة تلك الوسائل و إقامتھا، كما یدخل في مجال اختصاص وزیر العدل إنجاز الھیاكل الأساسیة 

تحضیرھا و القیام بھا و تھیئتھا و تجھیزھا و عملھا، و تحقیق التي تعد لإیواء الأعمال القضائیة و 

  .مبدأ التساوي للجمیع أمام العدالة

   و یدخل أیضا في مجال أنجاز المؤسسات المتخصصة في تطبیق العقوبات و إعادة التربیة، 

       یة و تھیئتھا و تجھیزھا و عملھا، و یتولى وزیر العدل في ھذا الإطار تسییر الأملاك العموم

      و الخاصة التابعة للدولة الآیلة إلى قطاع العدل، یسھر على ترمیمھا و صیانتھا و رفع قیمتھا 

  .و المحافظة علیھا و حمایتھا و أمنھا

  :یسھر وزیر العدل وفقا للقانون على ما یلي :المادة الثالثة - 

  .حسن سیر المحاكم - 

  .حسن سیر الشرطة القضائیة - 

  .وى العمومیة و تنشیطھاتنسیق الدع - 

  :یسھر أیضا على ما یلي اكم

استخدام المناھج الحدیثة في تسییر الشؤون القضائیة و المحافظة على منشآتھا و تعمیم ھذه  - 

  .المناھج

في تسلیم الوثائق القانونیة  الاستعجالتوفیر أحسن الظروف لاستقبال الجمھور و إعلامھ، و  - 

  . تلكات لمن یطلبونھا ذوي الحقالتي تتعلق بالأشخاص و المم

و سنكتفي ھند ھذا الحد لعرضنا لبعض المھام التي یختص بھا وزیر العدل، بغض النظر عن 

  .دة المتبقیة من ھذا المرسوم و التي تدخل كلھا في إطار تحدید صلاحیاتھ و مھامھالثلاثة عشر ما
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نیة المتعلقة بإعادة تأھیل و منھ یمكن أن نستنتج بداھة أن إسناد جل الإجراءات المیدا 

المساجین، إلى قرارات یختص باتخاذھا وزیر العدل وفقا لنصوص قانونیة محددة مقابل المھام 

العدیدة و المتشعبة لھ في مختلف المجالات القضائیة أو المتعلقة بوزارة العدل، یمكن أن نقول عنھا 

و على . ا لا تخدم الدور التربوي المنوط بھاأنھا بعیدة كل البعد عن واقع المؤسسات العقابیة كما أنھ

في الجزائر قد جعلت مؤسسات تعمل  الاجتماعيھذا الأساس یمكن أن نقول أیضا أن سیاسة الدفاع 

على تجسید أفكارھا و مبادئھا على أرض الواقع من بینھا قاضي تطبیق الأحكام الجزائیة، و لكنھا 

لازمة لنجاحھا، و التي تتمثل في الجانب القانوني من لم تضع لھا الآلیات المناسبة و الشروط ال

  .خلال عدم توفر نصوص قانونیة ملائمة لمسایرة ھذه السیاسة العقابیة

مؤسسة من مؤسسات الدفاع  هو منھ یمكن أن نستنتج أن قاضي تطبیق الأحكام الجزائیة باعتبار

ى أرض الواقع لا یعبر حقیقة ا عل، و الذي من المفروض أنھ یعمل على تجسید مبادئھالاجتماعي

ن الأفكار و المبادئ التي أنشئ من أجلھا و ذلك بسبب النصوص القانونیة التي تحد من دوره، ع

  .الجزائريخاصة ما تضمھ قانون تنظیم السجون و إعادة تربیة المساجین 

فھوم الدفاع و ھذا مقارنة ببعض البلدان التي أخذت بأحدث الأفكار العقابیة متأثرا بما أتى بھ م

من إجراءات میدانیة تخدم الغرض الذي یسعى إلى تحقیقھ، لذلك سنعرض بعض  الاجتماعي

ناسبة لعمل ھذه المؤسسة التي أخذت أسماء أو مالأمثلة لبعض البلدان التي وضعت الآلیات ال

  :أشكال مختلفة و لكنھا لم تختلف في المضمون من بینھا

   :فرنسا - أولا

ه ذفي فرنسا أشكالا مختلفة، و ذلك منذ بدایة إصلاح النظام العقابي بھ شھد التدخل القضائي

الأربعة عشر للجنة الوزاریة لإصلاح النظام ) AMOR(الأخیرة، خاصة بعد صدور مبادئ 

  .مدیر إدارة السجون آن ذاك - أمور - العقابي الفرنسي برئاسة السید

اسي لغرض العقوبة، و بناء على حیث أخذت بمبدأ إصلاح السجین و إعادة تأھیلھ كھدف أس

ھذا الأساس أدخلت عدة إصلاحات تھدف إلى تجسید ھذا المبدأ میدانیا من بینھا، أن فرضت إدارة 

بقاضي تنفیذ (السجون الفرنسیة عدة مھام داخل المؤسسات العقابیة إلى ما یسمى في بدایة الأمر 

ة التربویة بھده المؤسسات مع رئیس ، حیث كان یتقاسم دوره في الإشراف على العملی)العقوبات

المحكمة المدنیة، فكان قاضي تنفیذ العقوبات یرأس لجنة التصنیف و یبث بصفتھ ھذه في كل ما 

من مراحل  محكوم علیھم من مؤسسة إلى أخرى أو انتقالھ من مرحلة إلى أخرىیتعلق بنقل ال
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مشروط، بینما كان رئیس المحكمة النظام التدریجي، كما یمكنھ إبداء رأیھ فیما یخص الإفراج ال

م  1958المدنیة یرأس لجان مساعدة المفرج عنھم و ذلك بالتنسیق مع الإدارة العقابیة، إلا أنھ سنة 

شھد التدخل القضائي الفرنسي شكلا آخر، حیث قام بدمج كلا من وظیفتي القاضي رئیس لجنة 

رئیس المحكمة (لمفرج عنھم ، و القاضي رئیس مساعدة ا)قاضي تنفیذ العقوبات(التصنیف 

 ) قاضي تطبیق العقوبات(في وظیفة واحدة أسندھا إلى شخصیة قضائیة جدیدة سمیت ب ) المدنیة

و بذلك أصبح لدیھ وضع معین یسمح لھ بالقیام بمھام مختلفة تعمل على نجاح تطبیق الأنظمة 

اتخاذ القرارات المناسبة العقابیة، و من أھم السلطات التي أسندت إلیھ في ھذه الفترة من أجل 

نظام الحریة النصفیة، و نظام الوضع في الخارج و منح رفض الخروج "إزاءھا، تتمثل في تحدید 

و القبول في مختلف مراحل النظام التدریجي، كما أنھ مكلف بتطبیق التدابیر الأمنیة التي تنطق بھا 

      )1(."الاختبارالمحاكم، خاصة في مجال نظام 

، من خلال الممارسة المیدانیة و ما أكدتھ الاجتماعيالمھم في تجسید مبادئ الدفاع  نظرا لدوره

التجارب الواقعیة، ارتأى النظام العقابي الفرنسي إلى تدارك عدة أخطاء من بینھا إزالة العراقیل 

التي تقف كعائق لقاضي تطبیق العقوبات الفرنسي في تأدیة مھامھ، خاصة ما تعلق منھا بالنصوص 

  .لقانونیة التي تحد من سلطتھ التقریریةا

دیسمبر  29، فأتى قانون و منھ تواصل تطویر شكل التدخل القضائي في النظام الفرنسي

بعدة تعدیلات توسع من السلطة التقریریة لقاضي تطبیق العقوبات من بینھا أنھ أصبح لدیھ  1972

نت المدة المنصوص علیھا في حكم تخفیض مدة العقوبة إذا كا"عدة قرارات یمكنھ اتخاذھا مثل 

یر العدل، أما عند تجاوز ھذا الحد إلى وز الاختصاصأشھر، و یرجع  3الإدانة تقل عن مدة 

راج الشرطي، فبعدما كان دوره یقتصر على تقدیم اقتراح المنح إلى وزیر العدل، فبالنسبة لنظام الإ

التي تكون فیھا العقوبة التي نطقت بھا م، بإمكانھ منح النظام في الحالات  1975أصبح بعد تعدیل 

إلى وزیر العدل في حالة تجاوز العقوبة ھذا  الاختصاصسنوات و یعود  3المحكمة تقل عن 

   )2(."الحد

القضائي، و ھو  الاختبارإضافة إلى ذلك فإن قاضي تطبیق العقوبات الفرنسي یترأس لجنة 

فیما یخص وضع القانون الداخلي لكل  عضو في لجنة مراقبة السجون، كما یمكنھ إبداء الرأي

                                                
    .45، 44د الحفیظ طاشور، مرجع سابق، صعب )2(و  )1(
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عن مؤسسة، و یقوم بزیارتھا بشكل دوري، إلى جانب ذلك فھو یقدم في نھایة كل سنة تقریرا 

  .نشاطھ و وضع المؤسسات العقابیة التي تقع في دائرة اختصاصھ

و بعد ھذا العرض یمكننا ملاحظة الكیفیة التي جعل بھا النظام العقابي الفرنسي دور قاضي 

تطبیق العقوبات یتماشى و المبادئ التي أنشئ من أجلھا، كما یمكن ملاحظة كذلك الكیفیة التي 

        استطاع بھا ھذا النظام العقابي أن یخضع النصوص القانونیة إلى الغرض الأساسي لوجوده 

أوضاع و المتمثل في إصلاح السجین و إعادة تأھیلھ و ما یتطلب دلك من سرعة التنفیذ، و مسایرة 

المساجین التي تتمیز بالتغییر المستمر مما یوجب إنجاز القرارات المناسبة دون المبالغة بالتقید 

بنظام التسییر المركزي الذي قد یؤثر سلبا على نجاح الدور التربوي المنوط بالمؤسسات العقابیة، 

ابي الفرنسي على الأساس عمل النظام العق ھذا خاصة إذا افتقد إلى دلالتھ الموضوعیة، و على

توسیع السلطة التقریریة لقاضي تطبیق العقوبات بوضع نصوص قانونیة تزید من أھمیة و فعالیة 

دوره، و ذلك من خلال نصوص تسمح لھ باتخاذ القرارات المناسبة العملیة التربویة داخل 

      المساجین، المؤسسات العقابیة و ذلك بتمكینھ من تحدیدي النظام العقابي الواجب تطبیقھ على 

التشابھ الموجود بین دور قاضي  و البرامج المناسبة لإعادة تأھیلھم، إلى جانب ذلك یمكن ملاحظة

تطبیق الأحكام الجزائیة في الجزائر و دور قاضي تطبیق العقوبات الفرنسي في الفترة مابین 

ة المساجین الجزائري م، مما یجعلنا نستنتج أن قانون تنظیم السجون و إعادة تربی1972م و 1958

كان یعتمد في كثیر من نصوصھ القانونیة على ما تضمنتھ السیاسة العقابیة الفرنسیة من نصوص 

قانونیة تعكس توجھھا و أفكارھا و مبادئھا، إلا أن قانون تنظیم السجون و إعادة تربیة المساجین 

فرنسي، الذي أخذ بأحدث الأفكار الجزائري لم یسایر التطور و التغیر الذي شھده النظام العقابي ال

  .العقابیة و عمل على وضع الآلیات المناسبة لتجسیدھا في الواقع

   :إیطالیا - ثانیا

م، حیث تم وضع قانون  1930عرفت إیطالیا التدخل القضائي في مرحلة تنفیذ العقوبة سنة 

وضع  - زناردیلي- القانون الأول عرف باسم (عقوبات ثاني یستند إلى المشروع الذي وضعھ فبري 

و قد كانت السیاسة العقابیة التي انتھجتھا إیطالیا في ). م نتیجة تحقیق الوحدة الإیطالیة 1850سنة 

على فكرة  ھذه الفترة تعتمد على الأفكار التي نادت بھا المدرسة الوضعیة و التي تقوم أساسا

ھ الإجرامیة، حیث یتوقف مراعاة الظروف الموضوعیة التي تحیط بالمجرم و تحدید مقدار خطورت

شكل العقوبة و مدتھا على الشخصیة المجرم و مقدار خطورتھ بالدرجة الأولى، و على ھذا 
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الأساس أصبح دور المؤسسات العقابیة یقتصر على البحث عن الوسائل و الأسالیب العقابیة التي 

یة، و من بین ھذه تجسد أھدافھا و المتمثلة في إعادة إدماج السجین إلى المجتمع بطریقة سو

الوسائل و الأسالیب أن عمدت إیطالیا على دمج التدخل القضائي في مرحلة تنفیذ العقوبة كعملیة 

أساسیة لإعادة تأھیل السجناء، و أما فیما یخص شكل ھذا التدخل القضائي فقد عرف ھو كذلك 

اة المحاكم حیث أشكالا مختلفة، ففي بدایة الأمر كان یتم اختیار قضاة الإشراف من بین قض

یباشرون مھامھم ضمن المؤسسات العقابیة التي تقع في دائرة اختصاصھم، إلى جانب ھؤلاء 

القضاة ھناك مكاتب الإشراف المشكلة من قاضیین أو ثلاث و التي تمارس نفس المھمة بصفة 

  .دائمة ضمن المحاكم و بمساعدة بعض الإداریین

إلى ثلاث  تقسیمھآخر، حیث یمكن الإیطالي شكلا  م شھد التدخل القضائي 1975إلا أنھ سنة 

  :اختصاصات تعمل بشكل منسق و متكامل

   :قاضي الإشراف - 1

و یختص بتقریر برنامج العلاج العقابي، و الإشراف على تنفیذ العقوبات و التدابیر، و لھ "

 لخاصةا، كما یختص بإعطاء التعلیمات الاحتیاطيسلطة عامة في الإشراف على تنفیذ الحبس 

المحكوم علیھ و تقدیم كل المساعدة الضروریة لتحقیق إعادة تأھیلھ  بحمایة حقوق و مصالح

، و یختص أیضا بمنح تصاریح الخروج و الإجازات و الوضع تحت إشراف إدارة الاجتماعي

       )1(."اجتماعیة للأفراد الخاضعین للحریة المراقبة

   :أقسام الإشراف - 2

ي كل محكمة استئنافیة، و یتشكل كل قسم من قاضیین و خبیرین، و ھي تتواجد ھذه الأقسام ف

مع خضوع المختبر لرقابة إدارة اجتماعیة، و إلغاء التدابیر  الاختباربالوضع تحت "تختص 

   )2(."، و القبول في نظام شبھ الحریة و منح الإفراج المبكرالاحترازیة

حیح الأخطاء التي لا تتعلق بمادة بتص"و ھو القاضي الذي صدر عنھ الحكم و ھو یختص 

  )3(."القرار، و بتخفیض العقوبة، و بالفصل في إشكالات التنفیذ

الملاحظ على شكل التدخل القضائي الإیطالي أنھ أخذ بمبدأ التخصص، حیث وزع مھامھ على 

         تعمل مجتمعة في شكل منسق  ، فھيالاختصاصاتأفراد و جماعات مختلفة دون تداخل في 
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متكامل لتحقیق الأھداف العامة لسیاستھا العقابیة المنتھجة، و التي تقوم على أساس إعادة تأھیل  و

  .السجین

 إطار العملإضافة إلى ذلك نلاحظ أن النظام العقابي الإیطالي منح كل المھام التي تدخل في 

بع سیر تنفیذ العقوبة التربویة داخل المؤسسات العقابیة أو خارجھا إلى ممثلي السلطة القضائیة، لتت

  .عقب مراحلھا المتتالیة

جاوز عیوب مركزیة اتخاذ تو منھ یمكن أن نقول أن شكل التدخل القضائي الإیطالي قد  

  .القرار، و التي لا تخدم نجاح الدور التربوي المنوط بالمؤسسات العقابیة

  : بولونیا - ثالثا

معمول بھ قي كل من فرنسا و إیطالیا، إن شكل التدخل القضائي البولوني یختلف عن الشكل ال

  :حیث أنھ وزع مھامھ على ثلاث جھات قضائیة مختلفة و ھي

و نقصد بھا المحكمة التي تصدر الحكم، و یكون ضمن : محكمة الدرجة الأولى :أولا

اختصاصاتھا تحدید نوع المؤسسة العقابیة التي یوجھ إلیھا السجین، و تحدید البرامج العقابیة 

لإعادة تأھیلھ، كما یتعدى اختصاصھا إلى إمكانیة إلغاء العقوبة في حالة ما یتضح أن  المقترحة

في تنفیذ العقوبة سوف یترتب عنھ نتائج سلبیة  الاستمرارالسجین یعاني من مرض خطیر، أو أن 

  .على أسرتھ

بعة شكل و ھي المحكمة التي خصھا النظام العقابي البولوني بمتا: محكمة تنفیذ العقوبات :ثانیا

تنفیذ العقوبة داخل المؤسسات العقابیة، حیث أنھا تتبع نفس الإجراءات التي تسیر وفقھا المحاكم 

   منح الإفراج الشرطي و إلغائھ، و تحدید شروطھ و تعدیلھا، "الأخرى، و من أھم اختصاصاتھا 

أمام  ھ تلك المتبعةبشو یتم ذلك خلال جلسة تعقد داخل المؤسسة العقابیة، طبقا لإجراءات قضائیة ت

جھات الحكم حیث یتم سماع كل الأطراف، ھذا بالإضافة إلى وجود طرق طعن مفتوحة أمام كل 

من المحكوم علیھ و النیابة العامة، و التي إذا ما استعملت من أحد الطرفین تجبر المحكمة على 

العقوبات باتخاذ تص محكمة تنفیذ الفصل في موضوع الطعن خلال مدة قدرھا عشرة أیام، كما تخ

بالنسبة للمحكوم علیھم الذین تحتمل عودتھم إلى دائرة الجریمة و ذلك  الاختباررار الوضع تحت ق

  )1(."قبل نھایة تنفیذ العقوبة
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لقد أصبح دور القاضي العقابي البولوني ینحصر سوى داخل : القاضي العقابي :ثالثا

تنفیذ  كمة الدرجة الأولى و محكمةالمؤسسات العقابیة فقط تقریبا، حیث قلصت كل من مح

كمراقبة تطبیق أسالیب المعاملة داخل  الاختصاصاتھ یتمتع ببعض نالعقوبات من مھامھ، إلا أ

المفروضة على المفرج عنھم، إلى جانب ذلك فھو یختص  الالتزاماتالمؤسسات، أو مراقبة 

  .ببعض المھام عند مشاركتھ في العمل مع المحكمة القضائیة

بق فما یمكن أن نقولھ عن النظام العقابي البولوني، أنھ یتمیز عن النظامین السابقین و مما س

 لكل من فرنسا و إیطالیا، حیث كان تجسید دور التدخل القضائي في المیدان یتضح بشكل ملموس 

قواعد تتصف  بھ و بأكثر فعالیة، و رغم تعدد الجھات القضائیة التي تشرف علیھ إلا أنھ تتحكم

وح و المرونة، كما أنھ تجنب أیضا سلبیات مركزیة القرار، و من أھم الوسائل التي سخرھا بالوض

النظام العقابي البولوني لأن یجعل التدخل القضائي یتماشى و المبادئ التي أنشئ من أجلھا، تتمثل 

ا ذ العقوبة و التي تعبر بصورة واضحة عن الآلیات المناسبة التي وظفتھیفي إنشاء محكمة تنف

، و محاولة منھا كذلك تدعیم و حفظ الاجتماعيسیاستھا العقابیة محاولة منھا مسایرة أفكار الدفاع 

  . حقوق السجناء باعتبارھم یتمتعون بمكانة قانونیة داخل المؤسسات العقابیة

لوسكسونیة لا یوجد جإضافة إلى ذلك، فالجدیر بالإشارة في ھذا الموضع، أن الدول الأن

یسمى بالتدخل القضائي، و لكن ھذا لا یعني عدم اتجاھھا إلى سیاسة الدفاع بأنظمتھا بما 

عبد - تبني أفكارھا و مبادئھا، فقد استخدمت ھیئات معینة تقوم بھذا الدور، كما یقول  الاجتماعیة

لم نعثر على أثر لتخل السلطة القضائیة في مرحلة التنفیذ في الأنظمة التشریعیة " - الحفیظ طاشور

إذ یعھد بتحقیق  الاجتماعي، و لكن لا یعني عدم اتجاھھا نحو سیاسة إعادة التأھیل سكسونیةالأنجلو

 adulteو سلطة البالغین  youth outhorityتقنیة مثل سلطة الأحداث  ھذا الھدف إلى ھیئات

outhority 1(."و ذلك في الولایات المتحدة الأمریكیة(   

مقارنة شكل التدخل القضائي لبعض البلدان التي و بعد ھذا العرض، الذي حاولنا من خلالھ 

أخذت بأحداث الأفكار العقابیة مع دور قاضي تطبیق الأحكام الجزائیة في الجزائر، فما یمكن أن 

، و اختلفت في الاجتماعينقولھ بشكل عام، أن بعض الدول أخذت بمبادئ و أفكار سیاسة الدفاع 

كیف توظف الوسائل و الأسالیب اللازمة لتحقیق أھدافھا، شكل تطبیقاتھا المیدانیة، إلا أنھا عرفت 

تتلاءم مع مسایرة فعالیة و دور ھذه الوسائل  و من أجل ذلك وضعت تشریعات و نصوص قانونیة
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ا للأفكار ھو الأسالیب لتحقیق التوقعات المرجوة منھا، إلا أن البعض الآخر لم یتعدى توجھھا و تبنی

ل النظري و التي تتصف في بعض الأحیان بالعمومیة و الشمول، إلى العقابیة الحدیثة مستوى المجا

  .جانب ذلك فقد فشلت في وضع المیكانیزمات المناسبة لتجسید ھذه الأفكار

و ھذا یرجع إلى أسباب عدیدة من بینھا حسب ما نحن بصدد تحلیلھ فیما یتعلق بدور قاضي 

، وجود الاجتماعيمن مؤسسات الدفاع تطبیق الأحكام الجزائیة في الجزائر باعتباره مؤسسة 

بعض النصوص القانونیة التي تحد من دوره، و ھذا ما یؤثر سلبا على نجاح الدور التربوي المنوط 

بالمؤسسات العقابیة، مما یوجب توسیع سلطتھ التقریریة باتخاذ نصوص قانونیة جدیدة تدعم 

  .كار العقابیة الحدیثةمكانتھ، و ھذا ما ذھبت إلیھ معظم الدول التي أخذت بالأف

العشریة الأخیرة و التي نجم  يف إضافة إلى ذلك، إن الوضعیة السیئة التي تشھدھا الجزائر

ھا العدید من التجاوزات ضد المساجین و ھذا حسب ما تؤكده الكثیر من الحقائق الواقعیة و ما نع

ة نقلھم من مؤسسة إلى تناولتھ مختلف الصحف الوطنیة حول موت العدید من المساجین عند عملی

لبعضھم و ما شھدتھ معظم المؤسسات العقابیة في الجزائر من تمرد  الانتحارأخرى و محاولات 

تھا، تجسدت في عدم احترام نظامھا و حرق بعض ھیاكلھا و احتجاجات المساجین فوق أسطح بنایا

یسمح بكشف بعض  اكم تنفیذ العقوبات أمرا ضروریا، و ھذا ماحمما یفرض ھذا الوضع إنشاء م

العلاقات الغامضة داخل المؤسسات العقابیة في الجزائر و كذلك معرفة جل المشاكل و الأسباب 

ھذه  موظفوو  إداریوالتجاوزات التي یمارسھا  ف، إضافة إلى ذلك توقیالمؤدیة إلى ھذا الوضع

  .المؤسسات

را تربویا إقتداء بالتشریع و بھذا الشكل یمكن للمؤسسات العقابیة في الجزائر أن یكون لھا دو

من تجربتھا القضائیة  الاستفادةالبولوني و نظامھ العقابي الذي یعتبر من أنجح الأنظمة التي یمكن 

  .و دورھا في إعادة تأھیل المساجین

III - نظام المؤسسات العقابیة في الجزائر:   
أن نص قانون تنظیم ع الجزائري بأحدث النظم العقابیة و ھو النظام التدریجي، بأخذ المشر

- 144- 27- 26- 23و ما تضمنتھ المواد  2172حسب الأمر (السجون و إعادة تربیة المساجین 

على تقسیم مدة العقوبة المحكوم بھا إلى مراحل مختلفة، ینتقل خلالھا  )من ھذا القانون 145

تھ السجین من مرحلة إلى أخرى حسب طول مدة عقوبتھ و طبیعة شخصیة و مقدار خطور

أولھا في المؤسسات العقابیة ذات البیئة المغلقة، كما یمكنھ جرامیة، حیث یمكن أن یقضي الإ
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من تطبیق عدة أنظمة أخرى كنظام الورش الخارجیة، نظام الحریة النصفیة، نظام البیئة  الاستفادة

  .المفتوحة أو نظام الإفراج المشروط

ائص معینة، و لذلك سنحاول التعرف إلا أن نظام المؤسسات العقابیة في الجزائر یتمیز بخص

  .على خصائص تطبیق النظام في الجزائر

  

  :خصائص نظام المؤسسات العقابیة في الجزائر -

لقد أخذ نظام المؤسسات العقابیة في الجزائر بمبدأ التدرج في العقوبة و ذلك حسب ما أشرنا 

  .إلیھ سابقا و سنأتي الآن إلى توضیحیھ أكثر

ى مرحلتین، المرحلة التي یطبق بھا النظام التدریجي في المؤسسات ذات حیث یمكن تقسیمھ إل

و مرحلة یطبق بھا النظام التدریجي في ) من القانون نفسھ 23حسب المادة (البیئة المغلقة 

حیث یأخذ النظام التدریجي في ھذه ) من القانون نفسھ 144كما جاء في المادة (مؤسسات أخرى 

نظام البیئة المفتوحة و نظام الورش الخارجیة و نظام نصف الحریة، المرحلة أشكالا مختلفة، ك

إضافة إلى ذلك فقد یستفید السجین من نظام الإفراج المشروط قبل إنھاء مدة عقوبتھ فتكون علاقتھ 

منفصلة عن أي شكل من أشكال سلب حریتھ ضمن المؤسسات سوى أنھ في وضع یوجب علیھ 

یھ الإدارة العقابیة، و من أجل التعرف على خصائص نظام ببعض الشروط تفرضھا عل الالتزام

حدا حیث یعكس كل المؤسسات العقابیة یتعین علینا التعرف على كل نظام من ھذه الأنظمة على 

  :واحد منھا صورة معینة من مراحل تطبیق النظام التدریجي في الجزائر كما یلي

III -1 - نظام المؤسسات ذات البیئة المغلقة:  

  :نواع الأنظمة داخل البیئة المغلقةأ - أولا

) 72/2حسب الأمر (تنظیم السجون و إعادة تربیة المساجین من قانون  33و  32جاءت المادة 

سیاسة  معي اشتمتمن أجل تحدید أنواع الأنظمة التي انتھجتھا الجزائر بغیة تحقیق الأھداف التي 

  :و قد نصت ھاتین المادتین على ما یلي الاجتماعيالدفاع 

یطبق نظام الحبس الجماعي في مؤسسات الرقابة و إعادة التربیة، و ھو نظام  :32المادة "

  .یجعل المساجین یعیشون جماعیا

  .یطبق النظام التدریجي في مؤسسات إعادة التأھیل و في المراكز المختصة بالتقویم :33المادة 

  :لثلاثة أطوار من الحبسیشتمل النظام التدریجي في البیئة المغلقة على إنجاز متتابع 
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  .الذي یعزل فیھ المسجونین لیلا و نھارا الانفراديطور الوضع في السجن  - 1

  .الطور المزدوج للسجن یعزل فیھ المسجون لیلا فقط - 2

  )1(."طور الحبس الجماعي - 3

و منھ یمكن أن نقول أن السیاسة العقابیة في الجزائر قد تبنت تطبیق النظام الجمعي في 

       و إعادة التربیة، واعتمدت النظام التدریجي في المؤسسات إعادة التأھیل  الاحتیاط مؤسسات

و مؤسسات التقویم حیث أن ھذه الأخیرة لیس لھا وجود في الواقع، و فیما یخص النظام التدریجي 

ي داخل المؤسسات لإعادة التأھیل فھو ینقسم إلى ثلاث مراحل، المرحلة الأولى یقضیھا السجین ف

حیث یعزل لیلا و نھارا، و قد حددت مدة ھذا الحبس بعشر مدة العقوبة المحكوم  الانفراديالحبس 

بھا وفقا لما تقتضیھ الحالة الصحیة للسجین و النفسیة و العقلیة، ثم ینتقل بعدھا إلى النظام المزدوج 

التي یعتمد فیھا على  أو المختلط حیث یعزل لیلا فقط، و بعدھا ینتقل إلى مرحلة الحبس الجماعي و 

في المجتمع بطریقة سویة و بسرعة  الاندماجإعداد السجین للحیاة الجماعیة من أجل أن یتسنى لھ 

  .عقوبتھ، خاصة إذا أخضعت عملیة التصنیف إلى المعاییر اللازمة أكثر بعد انقضاء مدة

  .ا في ھذا التقییمإلا أن نظام المؤسسات ذات البیئة المغلقة اخذ علیھا عدة انتقادات نوجزھ

  :خصائص نظام البیئة المغلقة - ثانیا

ما منظرا لكون معظم المؤسسات العقابیة في الجزائر ھي عبارة عن مؤسسات لإعادة التربیة، 

یجعل تطبیق النظام الجماعي ھو السائد على حسب الأنظمة الأخرى، و مرجع ذلك كما یقول عبد 

قوبات القصیرة المدة التي تصدر عن المحاكم الجزائیة إلى النسبة العالیة للع": الحفیظ طاشور

سنویا، و مثل ھذا النوع من العقوبات لا یمكن معھ تسطیر علاج عقابي یتماشى و المفھوم 

       )2(."المتعارف علیھ لھذه العملیة

و منھ فإن ھذا الوضع یترتب عنھ نتائج سلبیة تنعكس على الدور التربوي للمؤسسات العقابیة، 

الإجرام على المبتدئین، و ما یؤكد ھذا القول الكثیر من  يمتعود ة مما ینجم عنھ تأثیرخاص

التصریحات للعدید من المحامین و المھتمین بأمر السجون في الجزائر في مختلف و سائل 

      لجریدة الخبر، بصفتھ محامیا ) محمد قسنطیني(الإعلام، نذكر على سبیل المثال ما صرح بھ 

للجنة الإستشاریة لحمایة و ترقیة حقوق الإنسان، حیث یتناول في حدیثھ لأھم المشاكل و رئیس ا

                                                
 .65، 64المدیریة العامة للإدارة و إعادة التربیة، مرجع سابق، ص )1(
 .93ابق، صطاشور عبد الحفیظ، مرجع س )2(
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داخل قاعات  الاكتظاظالتي تعاني منھا المؤسسات العقابیة في الجزائر و التي یحصرھا في 

 الاحتباسعددھم كبیر فھناك اكتظاظ كبیر و ھذا شيء كثیر، كذا ظروف "السجون حیث یقول بأن 

سجین في غرفة واحدة ھذا شيء غیر معقول، نحن لا نطالب  200تماما، حیث یوجد غیر ملائمة 

  ."الاحتباسبمنح كل سجین غرفة و إنما نطلب بتحسین ظروف 

ساجین فھو ماخل المؤسسات العقابیة من قبل الو أما تفسیره لعملیات الفوضى و التمرد د

، فمن غیر المعقول الاكتظاظداث ھو أن السبب الأساسي وراء ھذه الأح": یرجعھا كما یقول إلى

  ."ھنا تأتي المشاكل و تبدأ المتاعبسجین، من  250شخص في سجن یتسع لـ  100أن نضع 

شخص في بعض  200و تضیف الجریدة في نفس الصفحة أن عدد المساجین یقدر بنحو 

  .شخصا فقط 50القاعات رغم أن المعدل القانوني لا یتجاوز 

م نحاول من خلالھ تبیان مدى ملاءمة ھیاكل و مباني المؤسسات و یعد ھذا العرض الذي ل

عاب عدد المساجین لأن ھذا الموضوع موضعھ ھناك سنتطرق إلیھ في حینھ، و ما یالعقابیة لاست

أردنا أن نوضحھ من خلال ھذا العرض ھو تأكیدنا على فكرة أن تطبیق النظام الجمعي ھو السائد 

أن الشروط اللازمة لتطبیق ھذا النظام غیر متوفرة و المتمثلة في داخل المؤسسات العقابیة و بما 

فھا، و ھذا مما یؤثر سلبا على أي برنامج كثرة عدد المساجین داخل أجنحة المؤسسات و غر

تأھیلي یقترح لإعادة إدماجھم في المجتمع بطریقة سویة، مما یجعلنا نقول أن تطبیق النظام الجمعي 

یة و الذي یعتبر ھو السائد في الجزائر دون إخضاعھ للآلیات التي داخل مؤسسات إعادة الترب

یؤثر سلبا على إعادة تأھیل المساجین، و نقصد بھذه  الاجتماعيتتماشى مع مبادئ سیاسة الدفاع 

  :الآلیات ما یلي

یجب تطبیق النظام التدریجي داخل مؤسسات إعادة التربیة رغم إمكانیة قصر المدة التي  :أولا

  .السجین داخلھا و لو لم تتجاوز السنةیقضیھا 

یجب مراعاة الشروط التي تقوم على أساسھا عملیة التصنیف و من أھمھا تقلیص عدد  :ثانیا

  .المساجین داخل غرف المؤسسات

     للاكتظاظیجب استبدال العقوبات السالبة للحریة القصیرة المدة بعقوبات أخرى تجنبا  :ثالثا

عودي الإجرام على المبتدئین، كما تتمیز العقوبة قصیرة المدة بصعوبة و كذلك تجنبا لتأثیر مت

اقتراح برنامج مناسب یعمل على تأھیل السجین مما یجعل استبدالھا بعقوبات أخرى شيء 

  .ضروري
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الموجھة إلى النظام المطبق داخل مؤسسات إعادة  الانتقاداتو بھذا الشكل نكون قد أجملنا أھم 

الأخرى المتعلقة بمؤسسات إعادة  الانتقاداتذكر أھم  إلى بالانتقالسمح لنا التربیة، و ھذا ما ی

التأھیل و التي تتمیز بطول المدة التي قد یقضیھا السجین بھا حیث یمكن أن نحصرھا في ثلاث 

  :نقاط أساسیة و ھي كما یلي

لمعیار الذي یقوم ا و حول الانفراديالأول في الكیفیة التي یتم بھا الحبس  الانتقادیتمثل  :أولا

التي حكم بھا على السجین بتخصیص  المدة حیث لا یمكن أن نخضعھ إلى معیار على أساسھ

و ذلك اعتبارا لكون طول مدة ھذا الأخیر تؤثر سلبا على شخصیة  الانفراديعشرھا داخل الحبس 

ة الحدیثة تعتمد ، خاصة و أن الأفكار العقابی)و قد توسعنا في إیضاح ھذا الجانب فیما سبق(السجین 

على دراسة و تقییم شخصیة السجین و تقدیر خطورتھ الإجرامیة و مدى ملاءمة ھذا الإجراء على 

الجوانب النفسیة و العقلیة، حیث یكون یعمل حقیقة على إعداد السجین إلى المرحلة التالیة التي 

تتالیة و منسقة بحیث تدخل ضمن مراحل إعادة تأھیلھ و ما یقتضیھ النظام التدریجي من خطوات م

  .تعمل ھذه المراحل في شكل متكامل

یخص  الانتقادو لكن ھذه المرة  الانفراديو في انتقاد آخر فیما یخص تطبیق الحبس  :ثانیا

و الحبس  الانفراديالجانب القانوني منھ، حیث لم یتم التمییز من خلال ھذا الجانب بین العزل 

ي یھدف إلى تحقیق غرض تأدیبي، و ذلك من أجل ئناثاء است، كون أن الأول یعتبر كإجرالانفرادي

و أما الثاني  یوما 45و لا یتجاوز مدتھ  الداخلیة للمؤسسة القوانین لىردع المساجین المتمردین ع

فھو یعد بمثابة مرحلة من مراحل تطبیق النظام التدریجي، یطبق على فئة معینة یتمیزون 

شرطا أساسیا لإعادة تأھیلھم، و كذلك  الانفراديبخصائص تجعل عملیة وضعھم في الحبس 

  .إعدادھم لتقبل مراحل أخرى تتبعھا

و الحبس  الانفراديو الملاحظ على قانون تنظیم السجون أنھ لم یوضع الفرق بین العزل 

  .و ما یتطلب كلیھما من إجراءات خاصة بھما الانفرادي

سات إعادة التأھیل، حول كیفیة تطبیقاتھا كذلك التي وجھت إلى مؤس الانتقاداتو من أھم  :ثالثا

لبعض الأسالیب العقابیة، من بینھا العمل العقابي داخل ھذه المؤسسات، نظرا لأھمیة ھذا العمل في 

العمل العقابي الذي یتم  نلمجتمع بطریقة سویة، و ذلك كون أإعادة تأھیل السجین لإدماجھ في ا

لقیام بعمل یعتمد علیھ للحصول على حاجتھ بعد انقضاء بداخلھا لا یقوم على أساس إعداد السجین ل

مدة عقوبتھ بل تستخدمھ المؤسسة داخل ورشات صناعیة قد یكتسب خلالھا السجین بعض 
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المھارات العملیة لكنھ لا یستطیع أن یجسدھا خارج السجن لعدم إمكانیة وجود بدیل عن تلك 

ذي یقوم بھ السجین داخل الورشات ھو عمل الورشات، مما یجعلنا نقول عن ھذا العمل العقابي ال

  .یعد بعیدا كل البعد عن الھدف الحقیق الذي وجد من أجلھاستغلالي، كما أنھ 

الموجھة إلى كل من مؤسسات إعادة التربیة و مؤسسات  الانتقاداتو سنكتفي بھذا القدر من 

البیئة المغلقة في إعادة التأھیل و النظام المطبق بھما، حیث یعكسان صورة المؤسسات ذات 

الجزائر، و ذلك كون أن مؤسسات الوقایة المختصة بحجز الموقوفین و المتھمین بانتظار 

محاكمتھم لا یتعدى دورھا أن تؤمن حقوق المتھمین باعتبارھم یحتلون مكانة قانونیة كما یجب أن 

  .نراعي بھا خاصة الجانب الصحي

تمیزھا كونھا تقوم بحجز البالغین، فإن  و أما مراكز الأحداث و نظرا لوجود عدة خصائص

التطرق إلیھا یحتاج إلى معالجة خاصة و معاییر أخرى تتحكم في منھجیة البحث، و لذلك و حتى 

لا نخرج عن الموضوع المحدد ندع مراكز الأحداث و إشكالاتھا إلى دراسات و أبحاث أخرى 

  .مختصة

ف نظامھا عن النظام المطبق داخل و فیما یخص مراكز النساء فمن المفروض أن لا یختل

المؤسسات ذات البیئة المغلقة للرجال باستثناء ما یمیز الجنسین من خصائص و میولات تنعكس 

على طریقة المعاملة العقابیة اتجاھھما، خاصة ما یتعلق بتحدید نوع العمل العقابي الملائم لشخصیة 

جد غموض حول كیفیة تطبیق النظام و قدرات و رغبات كل واحد منھما، إلا أنھ میدانیا یو

تمییزنا لعامل الجنس ضمن التطبیق التدریجي داخل مراكز النساء سنتطرق إلیھ لاحقا عند 

  .العقابي

III -2 - نظام الورش الخارجیة:   

لقد أخذت السیاسة العقابیة في الجزائر بنظام الورش الخارجیة و ذلك حسب ما تضمنتھ المادة 

سجون، حیث تؤكد على العمل بھذا النظام من خلال تحدید أماكن و شكل من قانون تنظیم ال 143

یتضمن نظام الورش الخارجیة استخدام المحكوم علیھم على : (تطبیقھ و التي تنص على ما یلي

شكل جماعة أو فرق مبدئیا تحت مراقبة إدارة السجون خارج المؤسسة، للأشغال ذات الصالح 

ت أو الجماعات العمومیة و المؤسسات و المقولات العامة و القطاع العام التي تنجز لحساب الإدارا

  ).المسیر ذاتیا، باستثناء القطاع الخاص
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من ھذا النظام وفقا  الاستفادةو منھ نستنتج أن السجین بالمؤسسات العقابیة في الجزائر یمكنھ 

     لشروط معینة و بذكر ھذه الشروط یمكن تمییز خصائص نظام الورش الخارجیة في الجزائر 

  :و ھي كما یلي

  

  : خصائص نظام الورش الخارجیة - 

یمكن تمییز خصائص نظام الورش الخارجیة في الجزائر من خلال حصرھا في نقطتین 

  :أساسیتین و ھما كما یلي

قصد بھ تحدید الحقوق و الواجبات المتعلقة بھ وفقا نن ضمن ھذا النظام و الذي ع السجیوض - 1

لما نص علیھ القانون، فأما الحقوق فتتمثل في إمكانیة استفادتھ من عمل ضمن ھذا النظام حسب 

الأوقات المطبقة على العمال الأحرار، مما یسمح لھ من رفع مقدار القوة التي یستلمھا من كتابة 

لمؤسسة بفضل قدرتھ الإنتاجیة حیث یوجھھا في تلبیة حاجاتھ أو سد حاجات أسرتھ و أما الضبط با

الواجب تطبیقھا و ھي كما  الالتزاماته علیھا و كذا الواجبات فتتمثل في الشروط الواجب توفر

  :یلي

شھرا  12یستفید من نظام الورش الخارجیة المحكوم علیھم بعقوبات سالبة للحریة مدتھا  - 

  .لأقلعلى ا

یستفید من نظام الورش الخارجیة السجناء الذین تتوفر فیھم الشروط المطلوبة للحصول على  - 

  .استفادة من الإفراج المشروط

یمكن قبول المحكوم علیھم بعقوبة سالبة للحریة لمدة أقل ضمن ھذا النظام و لكن بناء على  - 

  .تداء بذلة الحبسطلبھم كما یجب على السجناء المستفیدین من ھذا النظام ار

طریقة تطبیق ھذا النظام و التي نقصد بھا الإجراءات المتبعة و الشروط الواجب توفرھا  - 2

تطبیق نظام الورش الخارجیة و من أجل توضیح ذلك علینا تحدید الكیفیة التي یتم بھا تعیین 

  .المستفیدین من ھذا النظام و كذلك شكل العمل بھ و المؤسسات المخصصة لھ

الكیفیة التي یتم بھا تعیین السجناء المستفیدین من ھذا النظام و انطلاقا من فكرة أن نظام  فأما

الورش الخارجیة لا یعتبر حقا مقررا للسجین بل یعد إمكانیة یمكن تحقیقھا على أرض الوقع ما 

توفرت فیھ شروط معینة، فإن وزیر العدل ھو الذي یقرر ذلك، حیث توجھ طلبات تخصیص الید 

عاملة رأسا إلیھ فیؤشر على الطلب ثم یحیلھ إلى فاضي تطبیق الأحكام الجزائیة الذي یعیده بدوره ال
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بعد الدراسة و استشارة لجنة الترتیب و التأدیب مرفقا باقتراحاتھ، و یرجع إلى وزیر العدل القبول 

ة اتجاه الید العاملة أو الرفض، و في حالة الموافقة تحدد الشروط الواجب أن تلتزم بھا الھیئة الطالب

      العقابیة و التي تشتمل على تعویض الأضرار المترتبة عن حوادث العمل و الأمراض المھنیة 

  .و تحدید الجھة المتكلفة بحراسة السجناء و إیوائھم و إطعامھم و نقلھم

یخص  و أما شكل العمل بھذه الورشات فیكون جماعیا تحت رقابة الإدارة العقابیة، و أما فیما

     ولات العامة اتخصیص عمل السجناء فیكون لفائدة الإدارات و الجماعات و المؤسسات و المق

  .و كذا القطاع المسیر ذاتیا

و ما یؤخذ من تطبیق نظام الورش الخارجیة في الجزائر ھو المركزیة في اتخاذ القرار و الذي 

دل ھو المسؤول الوحید في اتخاذ نكاد نعود إلیھ في كل حین، و یتمثل ذلك في كون وزیر الع

القرارات الخاصة بتعیین المستفیدین من ھذا النظام رغم وجود ممثل عن الجھاز القضائي داخل 

المؤسسات العقابیة و ھو قاضي تطبیق الأحكام الجزائیة و الذي یعمل رفقة لجنة الترتیب و التأدیب 

كذلك مدیرا لمؤسسة العقابیة، و إن عمل  نفسانیین و اجتماعیین و تربویین والتي تضم أخصائیین 

ھذه اللجنة رفقة قاضي تطبیق الأحكام الجزائیة و التي تتمتع بوضع یسمح لھا بمراقبة سلوك 

السجناء و تتبع التطور الحاصل على شخصیتھم بشكل مستمر یلغي أي دلالة لضرورة تدخل وزیر 

ن ھذا النظام في حالة عدم وجود أي م للاستفادةالعدل من أجل قبول أو رفض السجین المقترح 

قاضي  نو إن ھذا الوضع یؤدي بنا للقول أنوع من الخصومات أو التوترات بین ھذه الأطراف، 

تطبیق الأحكام الجزائیة لیس لھ كثیرا من الدول التي اتخذت بالأفكار العقابیة الحدیثة و من بینھا 

  .م 1972سنة  قد أسندت ھذه المھمة لقاضي تطبیق العقوباتففرنسا 

كما یؤخذ على تطبیق نظام الورش الخارجیة في الجزائر أنھ یجد عملا في إحدى المؤسسات 

العامة الأخرى أو غیرھا تكون كبدیل عن سابقتھا خلال قضاء مدة عقوبتھ، و ھذا بغض النظر 

وجد عما قد یستفیده من القنوة المخصصة لھ مقابل عملھ ضمن نظام الورش الخارجیة إلا أنھ ی

مقابل العمل الذي یؤدیھ ضمن نظام الورش الخارجیة یكون طافیا لتلبیة حاجاتھ  سؤال یفرض

  داخل السجن و یمكن أن یسد بعض حاجات أسرتھ أو أن یوفر شیئا منھ بعد خروجھ من السجن؟

  .و جواب ھذا السؤال نتركھ إلى حینھ عند تطرقنا للجانب المیداني من ھذا البحث

الحر  الاقتصادالسوق أو  دإن التوجھ الجدید الذي تنتھجھ الجزائر نحو اقتصاإضافة إلى ذلك ف

نصوص فضلا عما تشھده المؤسسات العامة من إفلاس، یجعلنا نقول أنھ لم یعد مبرر لوجود 
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قانونیة تمنع تخصیص عمل السجناء للقطاع الخاص و إن دل ھذا على شيء فإنما یدل عن الھوة 

قانوني و واقع المجتمع الجزائري و لذلك خلق آلیات جدیدة للسیاسة العقابیة الموجودة بین الجانب ال

الجدید حیث یجب استبدال ھذه القوانین بأخرى توافق  الاقتصاديفي الجزائر تتماشى و ھذا الواقع 

ھذا التغیر، و ھذا ما یستدعي كذلك وجود مسیرین أكفاء داخل المؤسسات العقابیة لھم القدرة على 

كسب ثقة أرباب العمل بأن یقبلوا ھذه الفئة من العمال و من جھة أخرى یجب أن نستند إلى  إقناع و

  .السجناءحقوق نصوص قانونیة تحفظ 

III-3 - الحریة النصفیة :  

یعتبر نظام الحریة النصفیة مرحلة أخرى من مراحل النظام التدریجي الذي اعتمدتھ السیاسة 

  .الاجتماعيع الأفكار العقابیة الحدیثة لسیاسة الدفاع العقابیة في الجزائر و ذلك تماشیا م

و یتمثل ھذا النظام في نقل السجین بصفة فردیة بخلاف نظام الورش الخارجیة، مرتدیا ملابسھ 

العادیة و بدون مراقبة مستمرة إلى إحدى ورشات العمل أو التكوین المھني أو مواصلة تكوینھ 

     حلة ضروریة تتوسط عقوبة سلب الحریة المطلقة نسبیا التعلیمي، حیث تعتبر ھذه المرحلة مر

و الحریة الكاملة نسبیا، و لذلك یذھب الكثیر إلى القول عن ھذا النظام أنھ یمثل آخر مراحل النظام 

  .التدریجي كما یمكنھ أن یسبق نظام الإفراج المشروط

ة و تتضح أھمیتھ خاصة نظام نصف الحریة یجسد مبدأ التدرج في العقوب فان و بناء على ذلك

لا ینقص من أھمیتھ بالنسبة للمحكوم علیھم بمدة قصیرة  ھبالنسبة للمحكوم علیھم بمدة طویلة، إلا أن

  .مابین المبتدئین و متعدي الإجرام الاختلاط بین حیث یجنبھم الآثار السلبیة التي تنجم

من قانون تنظیم  72/2حسب الأمر ( 169إلى غایة  159و على ھذا الأساس جاءت المواد 

نؤكد على تبني السیاسة العقابیة في الجزائر لھذا النظام و من ) السجون و إعادة تربیة المساجین

  :خلال تلك المواد یمكن أن نستنتج خصائص نظام نصف الحریة في الجزائر و ھي كما یلي

  :خصائص نظام نصف الحریة في الجزائر - 

ئر من خلال ذكر الوضع القانون للسجین ضمن تبرز خصائص نظام نصف الحریة في الجزا

  .ھذا النظام و كذلك في كیفیة و شكل تطبیقھ

  أما فیما یخص الوضع القانوني للسجین المستفید من ھذا النظام و التي یتحدد بموجبھ حقوقھ 

  :اجباتھ یمكن حصرھا فیما یليوو 
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، كما یمكنھ یم العام أو المھنيفمن ناحیة حقوقھ فھي تتمثل في استفادتھ من مزاولة دروس التعل

و یستلم القنوة الخاصة بھ  الاجتماعيأن یستفید من التشریعات الخاصة بالعمل و كذلك الضمان 

كأجر مقابل عملھ من قبل كتابة ضبط المؤسسة حسب قواعد توزیعھا، و یمكنھ كذلك أخذ مبلغ من 

  .استعمالھاالمال یكفیھ لمصاریف نقلھ و طعامھ و یثبت عند رجوعھ لزوم 

و أما من ناحیة الواجبات التي یلتزم بھا السجین المستفید من نظام نصف الحریة فتتمثل أولا 

في إمضاء تعھد كتابي یلتزم فیھ بمراعاة التعلیمات التي تبلغ إلیھم قبل تنفیذ التدبیر الذي یستفید منھ 

      بتھ قي للعمل و مواظو تتعلق ھذه التعلیمات بسلوكھم خارج مؤسسة السجین و حضوره الحقی

و اجتھاده من جھة، و من جھة أخرى أوقات الخروج و الدخول و إن اقتضى الأمر شروط التنفیذ 

الخاصة التي تكون قد قررت بصفة فردیة في حق كل مسجون مراعاة لشخصیتھ، كما یجب على 

الرجوع إلى المؤسسة مساء  السجین أن لا یغادر المؤسسة العقابیة إلا باتجاه الأماكن المحددة لھم و

  .بعد أداء مھمتھ و إظھار الوثیقة التي تثبت نظامیة وجوده خارج المؤسسة كلما استدعى الأمر

و في حالة عدم التزام السجین بھذه الواجبات یمكن إلغاء استفادتھ من ھذا النظام و أما عدم  

و یتابع بھذا الجرم طبقا للمادة رجوعھ إلى المؤسسة في الآجال المحددة لھ یعتبر في حالة فرار 

إلى المؤسسة مختصة ھم بتھمة الفرار و ینقل تلقائیا من قانون العقوبات حیث یحكم علی 188

  .بالتقویم

  :و یستفید من ھذا النظام السجناء التي تتوفر فیھم الشروط التالیة

  .راالمحكوم علیھم الذین تزید المدة الباقیة لانقضاء عقوبتھم اثنا عشر شھ - 1

  .من الإفراج المشروط الاستفادةالمحكوم علیھم المستوفون لشروط  - 2

و أما فیما یخص كیفیة تطبیق ھذا النظام و الإجراءات المتبعة في ذلك فتتمثل في اقتراح من 

یوجھھ إلى وزیر العدل  طرف قاضي تطبیق الأحكام الجزائیة بعد استشارة لجنة الترتیب و التأدیب

یتوقف مدى القبول أو الرفض، كما یتكفل قاضي تطبیق الحكام الجزائیة بمراقبة  و على ھذا الأخیر

یمكن لمدیر المؤسسة  الاستعجالمدى التزام السجین بالواجبات المفروضة علیھ و في حالة 

بإرجاع المحكوم علیھ إلى المؤسسة فورا، و ذلك عند حدوث أي خرق للقواعد النظامیة من قبل 

إخلال بالتزاماتھم، كما یمكن لقاضي  اىبولون في نظام الحریة النصفیة أوالمحكوم علیھم المق

تطبیق الأحكام الجزائیة باقتراح إلغاء استفادتھم من ھذا النظام لوزیر العدل و على ھذا الأخیر 

  .یتوقف القبول أو الرفض
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ناء إلى و عن شكل تطبیق ھذا النظام فكما ذكرنا سابقا أنھ یتم بشكل فردي حیث ینتقل السج

  .عاما بمفردھم و تكون المراقبة غیر مستمرةأداء عملھم أو تلقي تكوینا مھنیا أو تعلیمیا 

و الملاحظ على تطبیق نظام الحریة النصفیة في الجزائر أنھ نظام مناسب في عملیة إعادة 

حیث أنھ یستفید من رفقتھ خارج المؤسسة في تنمیة  مع جوانب شخصیتھتأھیل السجین من جمی

دى مھاراتھ المھنیة أو مواصلة تعلیمھ العام أو اختیار عمل مناسب لھ یساعده على قضاء إح

و ھذا  الاقتصاديحاجاتھ بعد الإفراج عنھ، كما أن ھذا النظام یناسب إمكانیات الجزائر من الجانب 

مقارنة بنظام الورش الخارجیة حیث أن نظام نصف الحریة لا یفرض على السجین العمل في 

عامة حیث لا یجد البدیل عنھا بعد خروجھ من السجن بینما نظام نصف الحریة یتیح  مؤسسة

  .فرصة تنمیة مھاراتھ العملیة أو المھنیة التي قد یستفید منھا بعد ذلك

إلا أنھ یؤخذ على نظام نصف الحریة المطبق في الجزائر عدة انتقادات منھا ما یتعلق بالجانب 

ج قانوني یتضمن إمكانیة تلقى السجین علاج متواصل خار القانوني حیث نجده یخلو من نص

 یة، و ھذا مقارنة بكثیر من الدول التي أخذت بتجسید أفكار ائفشالمؤسسة في إحدى المراكز الإست

حیث تسمح للسجناء الذین یعانون من أمراض مزمنة أو  الاجتماعيو مبادئ سیاسة الدفاع 

  .لمؤسسة ضمن نظام نصف الحریةمن العلاج خارج ا الاستفادةمستعصیة من 

من  من قبل حلم یوض إضافة إلى ذلك نجد أن قانون تنظیم السجون و إعادة تربیة المساجین

كون المصدر المالي الذي یمول السجناء لتلبیة حاجات مصاریفھم لنقلھم و طعامھم ضمن ھذا ی

ستفادتھ منھا و یصبح لاالنظام، فإذا كانت تقتص من قنوة السجین العامل فھذا یضعف من حظوظھ 

 عملھ ھذا لیس لھ أھمیة بدرجة كبیرة مما یؤثر سلبا على نفسھ و طریقة تأدیة عملھ، ھذا من جھة 

و من جھة أخرى فإذا سلمنا جدلا بإمكانیة تطبیق ذلك السجین العامل في إحدى المؤسسات العامة 

ستفیدون من تكوین مھني أو كیف سیكون حال من ی: ضمن ھذا النظام، فالسؤال الذي یفرض نفسھ

  تعلیمي علما أنھم لا یتقاضون أي اجر؟

و على ھذا الأساس یمكن أن نقول أن مصاریف نقل و طعام السجناء یجب أن تكون على عاتق 

الدولة أو المؤسسة العقابیة بشكل خاص، و ھذا طبعا إذا ما أرادت السیاسة العقابیة في الجزائر أن 

  .تأثیرا إیجابیا على إعادة تأھیل السجینیكون لتطبیق ھذا النظام 

الموجھة إلى الناحیة القانونیة حیث تعمل ھذه الأخیرة على تأطیر  الانتقاداتإلى جانب ھذه 

عمل و سیر ھذا النظام الجانب النظري فھناك انتقادات أخرى تتعلق بالجانب المیداني حیث نجد أن 
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ث و غیر منتشرة، و نرجع سبب ذلك إلى وجود تطبیق نظام نصف الحریة في الجزائر نادر الحدو

غیر مقتنعین بفكرة تطبیق ھذا النظام في الواقع أو لعدم وجود آلیات تسرع في تنفیذه  ولینمسؤ

حیث یتوقف على اقتراح یقدمھ قاضي تطبیق الأحكام الجزائیة إلى وزیر العدل و بموجبھ یتم 

  .القبول أو الرفض

ف الحریة المطبق في الجزائر یعتبر نظاما فعالا و ذو تأثیر و منھ یمكن أن نقول أن نظام نص

إیجابي على تأدیة المؤسسات العقابیة للدور التربوي المنوط بھا لو وضعت أسباب و شروط نجاحھ 

  .سواء من الناحیة القانونیة أو من الناحیة المیدانیة كما سبق ذكرھا

III -4 -  نظام البیئة المفتوحة :  

العقابیة في الجزائر بنظام البیئة المفتوحة كأسلوب للمعاملة العقابیة  كذلك أخذت السیاسة

من قانون تنظیم  178إلى غایة المادة  170یتماشى و الأفكار الحدیثة، و لذلك جاءت المادة 

تحدد شكل و كیفیة تطبیق ھذا النظام و قد ) 72/2حسب الأمر (السجون و إعادة تربیة المساجین 

یأخذ ": من القانون نفسھ طبیعة نظام البیئة المفتوحة و التي تنص على ما یلي 172تضمنتھ المادة 

ھذا النظام طابعھ من التشغیل و الإیواء في عین المكان و المراقبة المخففة و النظام المقبول بحریة 

  )1(."ینالمسجون

  .قة الذكرو یمكن أن نستنتج خصائص ھذا النظام في الجزائر من خلال ما تضمنتھ المواد الساب

  : خصائص نظام البیئة المفتوحة في الجزائر - 

سنتطرق أیضا لخصائص نظام البیئة المفتوحة في الجزائر من خلال ذكر وضع السجین الذي 

فأما وضع السجین من حیث الحقوق التي  ا،و كذلك معرفة كیفیة و شكل تطبیقھیتمیز بھ داخلھا 

ل طبیعة نظام البیئة المفتوحة في حد ذاتھ الذي یسمح یتمتع بھا ضمن ھذا النظام فیكتسبھا من خلا

لھ بالشغل و الإیواء في عین المكان و المراقبة المخففة حیث تكون للسجین حریة أكثر في الحركة 

و كذلك الدخول و الخروج بما یسمح بھ القانون الداخلي للمؤسسة، و أما من حیث الواجبات التي 

       باحترام القواعد العامة  الالتزامتمثل في تید من ھذا النظام فالسجین المستفیجب أن یلتزم بھا 

و القواعد الخاصة التي یعرفون بھا مسبقا، حیث تتعلق القواعد العامة التي یحددھا وزیر العدل 

  .فیھ الاجتھادبشروط حسن السیرة و المواظبة على العمل و 

                                                
 .76المدیریة العامة لإدارة السجون و إعادة التربیة، مرجع سابق، ص )1(
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كام الجزائیة بعد أخذ رأي لجنة الترتیب بینما القواعد الخاصة التي یحددھا قاضي تطبیق الأح

     و حفظ النظام لمؤسسة البیئة المفتوحة تتعلق بالشروط الخاصة الملائمة للوسط و لنوع العمل 

  .و شخصیة المحكوم علیھ

یستفید منھ الأصناف الأخرى من  ھو یستفید من ھذا النظام المحكوم علیھم المبتدئین، كما أن 

ھم بعد أن یكونوا قد قضوا ثلاثة أرباع العقوبات فیما یخص الكبار و نصف المجرمین المحكوم علی

  .العقوبة فیما یخص الأحداث

و أما كیفیة تطبیق ھذا النظام و الإجراءات المتبعة بغیة تحقیق ذلك، فیتم بموجب قرار من 

حفظ  وزیر العدل و باقتراح من قاضي تطبیق الأحكام الجزائیة بعد أخذ رأي لجنة الترتیب و

  .النظام التابعة للمؤسسة بتعیین المستفید من المحكوم علیھم ضمن نظام البیئة المفتوحة

و كل سجین یغادر المؤسسة المفتوحة أولا یرجع إلیھا بعد انتھاء الإذن بالتغیب أو انتھاء  

بق من قانون العقوبات و تط 188العطلة یعد في حالة فرار، و یلاحق عن ھذا الجرم طبقا للمادة 

  .بحكم القانون بعد صدور الحكم بإدانتھ 169علیھ العقوبة المنصوص علیھا في المادة 

فیتم داخل مراكز فلاحیة أو مؤسسات صناعیة التي تعین و فیما یخص شكل تطبیق ھذا النظام 

بقرار من وزیر العدل، و یحدد بقانون داخلي ترتیب و نظام ھذه المؤسسات، كما أن التدابیر 

   بوضعیة المسجونین في المؤسسات السجین في بیئة مغلقة تطبیق على البیئة المفتوحة، المتعلقة 

  .المترتبة على طابع البیئة الخاص الاستثناءاتو ما عدا 

و ما یؤخذ على تطبیق نظام البیئة المفتوحة في الجزائر أنھ غیر منتشر و مجالات تطبیقھ 

بعض المؤسسات المفتوحة بكل من ناحیة أم توجد "محدودة و كما یقول عبد الحفیظ طاشور 

ربھا، و ھي أساسا ذات البواقي و ناحیة عنابة و ناحیة جیجل، و غیرھا موزعة بوسط البلاد و غ

  )1(."طابع فلاحي

وھذا ما یجعلنا نقول أن السیاسة العقابیة في الجزائر لم تأخذ بتوصیات مؤتمرات الأمم المتحدة 

وسیع نطاق تطبیق ھذا النظام نظرا لأھمیة الكبیر التي أكدتھا التجارب المتعاقبة و التي تدعو إلى ت

المیدانیة في فعالیتھ و تأثیره الإیجابي و نجاحھ في إعادة تأھیل السجناء، و على عكس ذلك نجد أن 

  .ھذا النظام غیر مطبق بشكل واسع في الجزائر مقارنة بمجال تطبیق نظام البیئة المغلقة

                                                
 .115عبد الحفیظ طاشور، مرجع سابق، ص )1(



 121

البیئة المفتوحة في الجزائر یغلب علیھ الطابع الفلاحي یمكن أن  ا كان نظامى ذلك فإذإلإضافة 

  .نقول أنھ لا یساعد على إعادة تأھیل السجناء من الناحیة العملیة و أنھ لا یناسب إلا فئة قلیلة منھم

  

  

III -5 - نظام الإفراج المشروط:   

ظل شروط معینة انطلاقا  ع الجزائري على الأخذ بنظام الإفراج عن المساجین فينص المشر

من فكرة أنھ إمكانیة یمكن تجسیدھا على أرض الواقع و لیست حقا مقررا لھم فقد تضمنتھ المادة 

  .شروط و طریقة و شكل تطبیقھ 194إلى غایة المادة  179

  .و منھ یمكن أن نأتي إلى ذكر خصائص النظام المشروط في الجزائر

  :زائرخصائص نظام الإفراج المشروط في الج - 

 الاستفادةتتجلى ھذه الخصائص من خلال إبراز الشروط الواجب توفرھا في السجن من أجل 

من ھذا النظام، و كذلك من خلال تبیان الشروط التي یجب أن یلتزم بھا و بعدھا یمكننا التطرق إلى 

  .ذكر كیفیة و شكل تطبیق ھذا النظام في الجزائر

من ھذا النظام، یمكن أن نحصرھا في  للاستفادةفأما الشروط الواجب توفرھا في السجن 

   حسن السیرة و السلوك مع تقدیم ضمانات إصلاح حقیقیة، بشرطین أساسیین، یتعلق الأول منھا 

فیتعلق بضرورة تنفیذ جزء من العقوبة، تكون بمثابة فترة اختبار و یقدر ھذا  و أما الشرط الثاني

و بھذا (ثلاثة أشھر  عن قلت لا ن تكون مدة العقوبةالجزء بنصف العقوبة المحكوم بھا، على أ

من ھذا النظام بالنسبة للمحكوم علیھم بعقوبات قصیرة المدة التي تقدر بأقل  الاستفادةالشكل تستبعد 

إلى ثلثي العقوبة بالنسبة للمحكوم علیھم في حالة العود  الاختبارو تمتد فترة ). من ثلاثة أشھر

عقوبتھم أقل من ستة أشھر، و أما المحكوم علیھم بعقوبات مؤبدة لا  القانوني دون أن تكون مدة

  .یستطیعون التمتع بالإفراج المشروط إلا بعد استكمالھم على الأقل خمسة عشر عاما من عقوبتھم

و أما فیما یخص الشروط الواجب أن یلتزم بھا السجین المستفید من ھذا النظام فیمكن أن 

المفروضة على كل المستفیدین من  الالتزاماتالتي نقصد بھا تلك نصنفھا إلى شروط مشتركة و 

ھذا النظام، إضافة إلى ذلك فھناك شروط أخرى تكمیلیة و نعني بھا الشروط التي یجب عل 

المستفید من ھذا النظام أن یلتزم بواحد منھا أو أكثر و تتحدد ھذه الشروط وفقا لما تقتضیھ الأھداف 
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خاصة و تختلف  الاجتماعیةنظام في إعادة تأھیل السجناء من الناحیة المرجوة من تطبیق ھذا ال

  .حسب اختلاف شخصیاتھم و طبیعة جرمھم

بالشروط  بالالتزامو تتمثل الشروط المشتركة و الواجبة على كل المستفیدین من ھذا النظام 

  :التالیة

  .الإقامة في المكان المحدد بقرار الإفراج المشروط - 

التي عینت لھ  الاجتماعیةعاءات قاضي تطبیق الأحكام الجزائیة و المساعدة دتسلإ الامتثال - 

  .الاقتضاءعند 

و إعطائھا كل المعلومات أو المستندات التي تسمح  الاجتماعیةقبول زیارات المساعدة  - 

  .بمراقبة وسائل معاش المفرج عنھ بشرط

النظام قد أجري علیھ اختبار ناجح  و أما الشروط التكمیلیة فتتمثل في أن مكان المستفید من ھذا

في ورشة خارجیة أو في الحریة النصفیة أو بیئة مفتوحة لمدة محددة، و أن یكون ملزما بالتوقیع 

على سجل خاص موضوع بمحافظة الشرطة أو بفرق الدرك، و أن یكون منفیا من التراب الوطني 

أو في مؤسسة مؤھلة لقبول  لاستقباللبالنسبة للأجنبي، و أن یكون مودعا بمركز للإیواء بمأوى 

المفرج عنھم، و أن یخضع لتدابیر المراقبة أو العلاج بقصد إزالة التسمم على الأخص و أن یدفع 

المبالغ المستحقة للخزینة العمومیة أثر المحاكمة و أن یؤدي المبالغ المستحقة لضحیة الجرم أو 

إلى شرط أو أكثر  بالامتثالالمستفید المشروط لممثلیھا الشرعیین، إضافة إلى ذلك یمكن أن یلزم 

  :من الشروط الآتیة

  .أن لا یقود بعض العربات المحدد بأصناف الرخص المنصوص علیھا في قانون المرور - 

و میادین سباق الخیل  الكحولیة أن لا یتردد على بعض الأماكن مثل محلات بیع المشروبات - 

  .و الملاھي و المحلات الأخرى العمومیة

  .أن لا یختلط ببعض المحكومین علیھم و لاسیما القائمین بالجرم معھ أو شركائھ في الجریمة - 

و لاسیما المتضرر من الجریمة إن كانت أن لا یستقبل أو یأوي في مسكنھ بعض الأشخاص  - 

  .متعلقة بھتك عرض

تأدیة و في حالة ما انقضى الأجل المحدد للإفراج المشروط مع حرص المستفید منھ على 

المفروضة علیھ یعتبر مفرجا عنھ نھائیا، ما دامت العقوبة المحكوم بھا مؤقتة و في  الالتزامات

  .حالة ما یتعلق الأمر بعقوبة مؤبدة فإن مدة تدابیر المساعدة و المراقبة تحدد بعشر سنوات
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ذا و بعد ھذا العرض للشروط الواجب توفرھا في السجناء كي یستفیدوا من ھذا النظام و ك

الشروط التي یجب أن یلتزموا بھا سواء كانت مشتركة أو تكمیلیة بعد استفادتھم منھ، و ذلك حسب 

ما حددتھ السیاسة العقابیة في الجزائر من خلال قانون تنظیم السجون و إعادة تربیة المساجین، 

تحقیق ذلك، نأتي الآن إلى توضیح الكیفیة التي بھا منح ھذا النظام و شكل الإجراءات المتبعة ل

حیث یرجع اختصاص منح أو وقف ھذا النظام بقرار یتخذه وزیر العدل، و یستفید المحكوم علیھ 

من نظام الإفراج المشروط عن طریق طلب یوجھھ إلى وزیر العدل مباشرة أو اقتراح مصحوب 

مكن بتقریر یقدم بھذا الأخیر من طرف قاضي تطبیق الأحكام الجزائیة أو مدیر المؤسسة، كما ی

لوزیر العدل لاتخاذ تدابیر الإفراج المشروط أن یطالب رأي والي الولایة التي یرید المحكوم علیھ 

الجزائیة على تتبع الإجراءات المفروضة في المقرر  حكامالأو یشرف قاضي تطبیق . الإقامة بھا

القرار الذي یمنح  فيالمانع للإفراج المشروط كما یمكنھ اقتراح تعدیل أو إلغاء التدابیر المذكورة 

أو كلھا  الالتزاماتھذا النظام، و في حالة ما إذا تم إلغاؤه نتیجة لعدم حرص المحكوم علیھ ببعض 

یترتب علیھ قضاء العقوبة التي حكم بھا علیھ كاملة بعد تقلیص ما قضاه في المؤسسة العقابیة فقط 

  .قبل صدور القرار الذي منحھ الإفراج المشروط

تطبیق ھذا النظام في الجزائر خاصة من الناحیة النظریة و ما تعكسھ سیاستھا و ما یؤخذ على 

العقابیة  العقابیة من خلال قانون تنظیم السجون و إعادة تربیة المساجین، أنھ لم یأخذ بتطور الأفكار

الحدیثة، حیث أن نظام الإفراج المشروط المطبق في الجزائر لا یزال یحمل الصورة القدیمة، 

كتفي بعملیة مراقبة المحكوم علیھ ضمن ھذا النظام و تتبع مدى التزامھ بالشروط بحیث ی

 الاجتماعيالمفروضة علیھ فقط، بینما نجد معظم الدول التي أخذت بأفكار و مبادئ سیاسة الدفاع 

قد أدخلت عدة تعدیلات تناسب تجسید تلك المبادئ سواء الدول التي تأثرت تشریعاتھا بالنظام 

و الدول الأنجلوسكسونیة، و نعطي مثالا عن ذلك، ففي فرنسا مثلا و التي ظھر بھا نظام الفرنسي أ

   الإفراج المشروط نجد أنھا اعتمدت في تطویر ھذا النظام الذي یجب أن یخدم الأھداف التربویة 

ل في و التي تسعى لتحقیقھا بالنسبة لإعادة تأھیل المساجین، قد أضافت لھذا النظام إجراء آخر یتمث

الرعایة اللاحقة و أوكلت مھمتھا إلى لجان المساعدة، حیث أن ھذه الأخیرة تقوم بعمل یومي و لا 

ائیة المتواجدة بھا، و یتمثل دورھا في مساعدة السجین سواء من الناحیة ضیتجاوز حدود الدائرة الق

فراج نظام الإمل مناسب لھ، و بذلك یكون المادیة أو المعنویة كما تقوم بعملیة البحث عن ع

و الرعایة اللاحقة نظامین مكملین لبعضھما ضمن النظام التدریجي الفرنسي الذي یھدف  المشروط
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إلى إعادة تأھیل السجین بطریقة ملموسة و مباشرة، و ھذا مقارنة بدور لجنة التنسیق في الجزائر 

ة و في غیاب نصوص و التي تعتمد في تشكیلھا على ممثلي أجھزة الدولة و تجتمع مرتین في السن

قانونیة توضح العلاقة ھذه المؤسسة بالجھات الأخرى المكلفة بتنفیذ برامجھا من أجل توفیر 

منصب للمفرج عنھ، یمكننا أن نقول أن نظام الإفراج المشروط في الجزائر لم توضع لھ الآلیات 

  .المناسبة اتجاھھ

ئر بالنظام المطبق في الدول إضافة إلى ذلك فلو قارنا النظام المشروط المطبق بالجزا

الأنجلوسكسونیة نجد أن ھذه الأخیرة قد تجاوزت ھذا النظام معتمدة أساسا على تطبیق نظام 

البارول و قد تناولنا فیما سبق الفرق بین ھذین النظامین، حیث أن ھذا الأخیر یستمد مضمونة من 

  .یل السجیناتجاه عملیة إعادة تأھ الاجتماعيالدور الذي یقوم بھ المشرف 

فضلا عن ذلك نلاحظ مركزیة اتخاذ القرار في تطبیق نظام الإفراج المشروط في الجزائر 

حیث یختص وزیر العدل بمنح أو وقف ھذا النظام مما یؤثر سلبا على توسیع مجال تطبیقھ بسبب 

      تعقید الإجراءات و كثرة الملفات و تركیز السلطة بید شخص واحد، خاصة إذا تعددت مھامھ 

و كثرت مسؤولیاتھ بین إشرافھ على الجھاز القضائي و إشرافھ على تجسید مبادئ سیاسة الدفاع 

میدانیا، و ھذا ما یجعلنا نسلم بأنھ من المستبعد أن یحیط بجمیع الحقائق و المعطیات  الاجتماعي

  .المتعلقة بظروف المساجین

         نیة مشاركتھ في تجسید الأفكار و بناء على ذلك فإننا لا نلغي دور وزیر العدل في إمكا

و المبادئ التي تطمح إلى تحقیقھا السیاسة العقابیة في الجزائر و التي تقوم على أساس إعادة تأھیل 

السجین و إعادة إدماجھ في المجتمع بطریقة سویة، و إنما یجب أن یقید ھذا الدور وفقا لنصوص 

سس المنھجیة لتجسید أفكار معینة میدانیا، وھذا ما قانونیة محددة تراعي فیھا الموضوعیة و الأ

ذھبت إلیھ كثیر من الدول التي أخذت بالأفكار العقابیة الحدیثة حیث وضعت لھا الآلیات و الشروط 

اللازمة لتحقیقھا على أرض الواقع و كان قوامھا في ذلك المنھج العلمي و ما تؤكده التجارب 

جراء یكون لھ تأثیر إیجابي في أن تؤدي المؤسسة العقابیة المیدانیة من نجاعة أي أسلوب أو إ

دورھا المنوط بھا، و خیر دلیل على ذلك نلاحظ أي النظام الفرنسي في حد ذاتھ و الذي تعتمد علیھ 

الجزائر كثیرا في سن تشریعاتھا العقابیة قد أدخل عدة تعدیلات خلال أربع سنوات و ذلك ما بین 

و دور وزیر العدل حیث أوكلت العدیدة منھا إلى قاضي تطبیق  متعلقة بمھام 1972و  1958

المؤسسات العقابیة و في نفس الوقت لم تھمل دور  العقوبات كونھ ممثل عن الجھاز القضائي داخل
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وزیر العدل و مثال ذلك فضمن نظام الإفراج المشروط یقوم قاضي تطبیق العقوبات الفرنسي بمنح 

سنوات، و ما فوق ذلك یرجع شأنھ إلى وزیر  3عد المدة المحكوم بھا أو وقف ھذا النظام إذا لم یت

العدل و منھ نلاحظ بعض الإجراءات العملیة التي تساھم فعلا في سیر العدید من الأسالیب التي 

تسمح بإعادة تأھیل السجناء تأھیلا فعلیا، و من بین العراقیل كذلك التي تمنع من توسیع مجال 

ام المستفید من نظام الإفراج المشروط یدفع مبالغ مالیة كتعویضھ للمجني تطبیق النظام ھو التز

استثناء المحكوم علیھ أو تعویضھا المصاریف المحاكمة دون وجود نص قانوني یوضع إمكانیة 

 بالاستفادةعلیھم العاجزین عن الدفع، و ھذا ما ینعكس سلبا على إعادة تأھیلھم إن كانوا جدیرین 

بعین  الاستثناءینما نلاحظ معظم الدول التي طبقت ھذا النظام قد أخذت ھذا من ھذا النظام، ب

  ).كما أشرنا سابقا إلى وضع المسجون ضمن الإفراج الشرطي( الاعتبار

إلى جانب ذلك یؤخذ على النظام المشروط المطبق في الجزائر أنھ لا یستوفي لبعض 

تمدید استفادة المحكوم علیھ لھذا النظام في  الإجراءات التي تعمل على نجاحھ و المتعلقة بإمكانیة

حالة وقوعھ في بعض المخالفات التي تسمح بالواجبات المفروضة علیھ، حیث تسبق عملیة الإلغاء 

أو الإیداع في مؤسسة خاصة، و نأمل أن  الاختبارإجراءات أخرى مثل الإنذار، أو إطالة فترة 

انون تنظیم السجون في الجزائر، و قد أكد المؤتمر یراعى ھذا الأمر إذا ما حدث تعدیل تشریعي لق

    على أھمیة ھذه الإجراءات في نجاح نظام الإفراج المشروط ) سابق الذكر(الثاني للأمم المتحدة 

    .    و أوصى بمراعاتھا في حالات الإفراج تحت شرط

عقابیة ضمن كون قد عرضنا النظم المعتمدة داخل و خارج المؤسسات النضوء ما سبق  لىعو 

النظام التدریجي الذي تعتمده الجزائر من أجل تجسید أفكار مبادئ سیاستھا العقابیة، و ذلك بذكر 

  .الموجھة إلى كل واحد منھا الانتقاداتممیزاتھا و خصائصھا و تفصیل معظم 

IV - الجانب التنظیمي و التسییري للإدارة العقابیة في الجزائر:  
IV -1- بیة في الجزائرمركزیة الإدارة العقا:  

في تنظیم و تسییر مؤسساتھا العقابیة على تجسید المبدأ الذي یقوم على أساس  اعتمدت الجزائر

ة مركزیة و مؤسسات راإد –في مدلولھا الواسع  –فكرة الإدارة العقابیة المركزیة و ھي تضم 

  .عقابیة

الإدارة العامة (تمثلة في دارة المركزیة في الجزائر مالإو بناء على ذلك سنحاول التعرف على 

من خلال ذكر مھامھا و ھیاكلھا و تقییم عملھا ثم ) لإدارة السجون و إعادة التربیة و تنظیمھا
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نتطرق إلى تبیان الإشراف الإداري داخل المؤسسات العقابیة و كذلك نحاول التعرف على التنظیم 

  .الداخلي لھا و التزامات المساجین

IV -2- ارة السجون و إعادة التربیة و تنظیمھاالإدارة العامة لإد:  

، و ھي تمثل إحدى )1998یونیو  20بتاریخ  202- 98بمرسوم رقم (أحدثت ھذه الإدارة 

في الجزائر منذ  المتعاقبة على مستوى ھیاكل و فروع الإدارة العقابیة المركزیة صور التعدیلات

      ، 1972تربیة المساجین سنة  و بالأخص منذ إصدار قانون تنظیم السجون و إعادة الاستقلال

  .و تستند إلى ھذه الإدارة عدة مھام نأتي إلى توضیحھا، و نشیر إلى أنھا تابعة لوزارة العدل

  :مھام الإدارة العامة لإدارة السجون و إعادة التربیة و تنظیمھا - أولا

السیاسة  تتحدد مھام ھذه الإدارة بموجب طبیعتھا المركزیة فھي المفروض تعمل على رسم

العقابیة العامة في الدولة من خلال استعانتھا بنتائج البحوث العلمیة الخاصة بالتنفیذ العقابي و كذا 

المتخصصین في ھذه الموضوعات و بھذا الشكل تطور أسالیب المعاملة العقابیة بما یناسب التقدم 

العقابیة الأخرى، كما العالمي، إلى جانب ذلك فھي تدیر شؤون العاملین فیھا و في المؤسسات 

یتعین علیھا مراقبة مدى تجسید المؤسسات العقابیة للأھداف التربویة المرجوة منھا، و كذا مراقبة 

مدى مطابقة التنفیذ العقابي للقانون و ھذا من جمیع جوانبھ سواء ما تعلق منھ بمراقبة الأشخاص 

یین أو ما تعلق بتوفیر الإمكانیات العاملین ضمن المؤسسات العقابیة من مدیرین و إداریین و فن

اللازمة لنجاح سیاستھا العقابیة، و من أجل تحقیق ھذا الغرض فقد أدمجت عدة ھیاكل ضمن ھذه 

  :المدیریة و ھي كما یلي

  .مدیریة شؤون و حمایة الأحداث - "

  .إعادة التربیة و حمایة الأحداثمدیریة  - 

  .یةمدیریة المالیة و الوسائل و الھیاكل الأساس - 

  .الاجتماعیةمدیریة الموظفین و التكوین و الشؤون  - 

  .)1("دراسات كما یساعد المدیر مدیرا

  :و تشتمل ھذه الھیاكل على مدیریات فرعیة تابعة لھا و ھي كما یلي

  :تشتمل مدیریة شؤون السجون على ما یلي - 1

  .المدیریة الفرعیة للتنقلات و التحویلات - 
                                                

 .90، مرجع سابق، صھاالمدیریة العامة لإدارة السجون و إعادة التربیة و تنظیم )1(
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  .الاختصاصاتات و المدیریة الفرعیة للدراس - 

  .منالأالمدیریة الفرعیة للصحة و النظافة و  - 

  .المدیریة الفرعیة لتطبیق الأحكام الجزائیة - 

  :يلتربیة و حمایة الأحداث على ما یأتتشتمل مدیریة إعادة ا - 2

  .و التكویني المدیریة الفرعیة للعمل التربوي - 

  .المدیریة الفرعیة لحمایة الأحداث - 

  .لفرعیة لإعادة الإدماجالمدیریة ا - 

  :تشتمل مدیریة المالیة و الوسائل و الھیاكل الأساسیة على ما یأتي - 3

  .المدیریة الفرعیة للمیزانیة و المحاسبة - 

  .المدیریة الفرعیة للمنشآت القاعدیة و التجھیز و الوسائل - 

  .المدیریة الفرعیة للبرامج و الدراسات و الإعلام الآلي - 

  :على ما یأتي الاجتماعیةن و الشؤون ة الموظفین و التكویتشتمل مدیری - 4

  .المدیریة الفرعیة للتوظیف و التكوین - 

  .المدیریة الفرعیة لتسییر الموظفین - 

  .الاجتماعیةالمدیریة الفرعیة للشؤون  - 

  .و سنكتفي بذكر ھذه الھیاكل و مدیریاتھا الفرعیة و ذلك مراعاة لطبیعة موضوع البحث

  :م عمل المدیریة العامة لإدارة السجون و إعادة التربیة و تنظیمھاتقیی - ثانیا

تتمتع ھذه الإدارة من مزایا تستمدھا من طبیعتھا المركزیة في تسییر و تنظیم الجانب الإداري 

  للمؤسسات العقابیة في الجزائر، حیث أن النظام المركزي یسمح لھا من تحقیق نوعا من التوازن 

ف المؤسسات العقابیة المتواجدة في البلاد و ذلك حسب إمكانیات و نوع كل و التجانس بین مختل

مؤسسة و ما تتطلبھ من موظفین و تجھیزات و وسائل و ھیاكل تناسب طاقة استیعابھا للمساجین 

وفقا لخصوصیة دورھا في إعادة تأھیلھم، و على ھذا الأساس و بحكم نظامھا المركزي تعمل على 

بتتھ ثل و النفقات العامة، خاصة بما أمالي لھا و تقلل من ظاھرة تبدید الأمواحسن تسییر الجانب ال

المالي قد ینجم عنھ ظاھرة الإفراط و المبالغة في الصرف مما یؤثر سلبا  الاستقلالالتجارب أن 

  .على اقتصاد الدولة
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ل على عیوب و رغم ھذه المزایا التي تستمدھا ھذه الإدارة من طبیعتھا المركزیة إلا أنھا تشتم

تستمدھا كذلك من طبیعتھا الأولى، فحصر السلطات یشكل مطلق في جزئیاتھا و عمومیاتھا و ھو 

الجزائر بین وزیر العدل رأسا و المدیریة العامة لإدارة السجون فى ما یعبر عنھ بالتركیز الإداري 

القرارات التي تساھم  إعادة التربیة و تنظیمھا في إنجاز كثیر من الأعمال و النشاطات و اتخاذ و

في تحسین أداء المؤسسات العقابیة و ما یتعلق بإعادة تأھیل المساجین تجسید المبادئ سیاسة الدفاع 

  .المتبناة في الجزائر الاجتماعي

         و بناء على ذلك یجب أن تكون ھذه المركزیة نسبیة حیث أن ھذا الأسلوب في التسییر 

   وز التقصیر الواضح على أرض الواقع بحكم المركزیة المطلقة، و الإشراف الإداري یسمح بتجا

   و یتعین توزیع المھام و الصلاحیات في اتخاذ القرار على موظفین في أقالیم مختلفة من البلاد، 

التام عن الإدارة المركزیة بل ھو بمثابة تفویض اختصاص تقوم بھ جھة  الانفصالو ھذا لا یعني 

ة یضم مجموعة من المؤسسات العقابیة، تحت إشراف الإدارة المركزیة مما معینة في إقلیم محدد

  .یسھل تأدیة الأدوار المنوطة بھا

إلى جانب ذلك یؤخذ على ھذه الإدارة المركزیة عدة انتقادات تدور جلھا حول ما تشھده 

لذي یقع و توترات بداخلھا، و ھذا یعكس التقصیر ا إضطراباتالمؤسسات العقابیة في الجزائر من 

على عاتق ھذه الإدارة في أداء دورھا سواء على مستوى المراقبة أو التسییر أو التمویل أو 

عمل على رسم السیاسة تالتخطیط من جھة و من جھة أخرى فإذا كانت ھذه الإدارة المركزیة 

ة الخاصة العقابیة العامة التي تنتھجھا الجزائر و ذلك من خلال استفادتھا من نتائج البحوث العلمی

بالتنفیذ العقابي و كذا من خلال تشجیعھا للبحث العلمي في ھذا المیدان، فحسب ما لاحظناه من 

قصور تشتمل علیھا النظم العقابیة المطبقة في الجزائر لعدم تتبعھا للأفكار العقابیة الحدیثة یجعلنا 

شجع على ذلك و خیر دلیل نقول أن ھذه الإدارة غیر مسایرة للتطور العلمي في ھذا المجال و لا ت

             على ذلك الصعوبات التي واجھتنا من قبل ھذه الإدارة للحصول على بعض المعلومات 

  .و الإحصائیات المتعلقة بموضوع البحث و لم نتمكن من نیلھا و یحتفظ الباحث بالأسباب لنفسھ

وجھة لھذه الإدارة و المتعلقة السابقة الم الانتقاداتو الجدیر بالإشارة في ھذا الموضوع فرغم 

تھا لوزارة العدل یعلدور المنوط بھا، إلا أن فكرة تبخاصة بالتقصیر في أداء عملھا و القیام با

تضعنا في موقف لا نتجاھل فیھ بأن الجزائر أخذت بأحدث الأفكار العقابیة و ذلك أمام الخیارات 

مل في مضمونھ حو الذي ی) عمول بھ في مصرما ھو مو(العدیدة لإمكانیة تبعیتھا لوزارة الداخلیة 
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حیث تكون ھذه  الاجتماعیةتبعیتھا لوزارة الشؤون ة لمفھوم العقاب أو لإمكانیة مالصورة القدی

  .الأخیرة غیر جدیرة بھذه المھمة

IV -3- الإشراف الإداري على المؤسسات العقابیة:  

مجموعة من الموظفین  عھدت الجزائر بالإشراف الإداري على المؤسسات العقابیة إلى

یعملون حسب اختصاصاتھم و مھامھم على حسن تنظیمھا و تسییرھا و ذلك تجسیدا لمبادئ 

سیاستھا العقابیة التي تقوم على أساس إعادة السجناء و إعادة إدماجھم من جدید في المجتمع 

جة بطریقة سویة، و تحقیقا لھذا الغرض وزعت المھام و المسؤولیات حسب ما تقتضیھ حا

  .المؤسسات أو المراكز المتخصصة

و بناء على ذلك فإن التشكیل الإداري للمؤسسات العقابیة في الجزائر یضم جھازا إداریا یتكون 

من المدیر و یساعده في ذلك مجموعة من الموظفین الإداریین یتمثلون في نائب المدیر و كاتب 

       و منتدب للورشات الخارجیة  الضبط المقتصد، المحاسب و القضائي، و كذلك رئیس السجن

       الاجتماعیةو رئیس مصلحة، إضافة إلى ذلك ھناك فنیون متخصصون في النواحي النفسیة و 

و التربویة و الصحیة یشرفون على تحدید أسالیب المعاملة العقابیة المناسبة، كما یضم ھذا الجھاز 

بة مستمرة یشرف على حسن سیره و أداء حراسا، و نظرا لكون أي جھاز إداري یحتاج إلى مراق

  .مھامھ فقد أوجد مراقبین، و سنأتي إلى توضیح مھام كل فئة متھم بدایة بمدیر المؤسسة

  :مدیر المؤسسات العقابیة - أولا

المؤسسات العقابیة  يمن قانون تنظیم السجون مھام مدیر 65إلى غایة المادة  60حددت المادة 

المفعول، و من ه المؤسسات في إطار القوانین و التنظیمات الساریة مسؤولون عن تسییر ھذ" بأنھم

  )1(."التابعة لھاتوجیھ كل المصالح 

و منھ فإن مدیر المؤسسة العقابیة یترأس جمیع العاملین فیھا، و یقوم بمراقبتھم و متابعة سیر 

و ما یتعلق بما  صادیةالاقتتطبیق الأسالیب العقابیة، كما أنھ یشرف على إدارة المؤسسة من الناحیة 

تشتریھ المؤسسة أو ما تنتجھ، إضافة إلى ذلك فھو یقوم بإبلاغ الجھات المعنیة المختصة عن 

الموالید أو الوفیات و عن الجرائم التي تقع داخل المؤسسة، فضلا عن أنھ یتابع التطور الحاصل 

دى النظم التي یكون على مستوى شخصیة و سلوك السجناء مما یخول لھ اقتراح منح أو وقف إح

  .میدان تطبیقھا خارج المؤسسة ضمن النظام التدریجي
                                                

 .103-102جع سابق، صالمدیریة العامة لإدارة السجون و إعادة التربیة و تنظیمھا، مر )1(
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و نظرا لتعدد سلطاتھ و مسؤولیاتھ یتعین على مدیر المؤسسة أن یتوفر على جملة من الشروط 

كالكفاءة العلمیة المتعلقة بالتنفیذ العقابي و الخبرة الكافیة في میدان التنظیم و التسییر و التفرغ 

عملھ و أن تكون إقامتھ داخل المؤسسة كما تفرض علیھ مسؤولیتھ ھذه أن یحاط اء الكامل لأد

  :بمجموعة من الموظفین یساعدونھ على تأدیة مھامھ و ھم كما یلي

  : الموظفون الإداریون - ثانیا

  ).یدي مھام كل فئةدوفقا لما جاء بھ قانون تنظیم السجون إلى تح(

سة العقابیة بمساعدة المدیر في تسییرھا، كما یمكنھ یقوم نائب مدیر المؤس :نائب المدیر - 

  .اقتضى الأمر ذاستخلافھ إا

من القانون نفسھ المؤسسات العقابیة التي یمكن أن یباشروا وظائفھم بھا  66و قد حددت المادة 

  .مؤسسة إعادة التأھیل، مؤسسات إعادة التقویم و مؤسسات إعادة التربیة: و ھي

یدیر كتاب الضبط المقتصدون مصلحة المقتصدیة و بھذه الصفة،  :كتاب الضبط المقتصدون - 

      فھم مكلفون بتسییر الممتلكات المنقولة و العقابیة، و یتولون مسك محاسبة نوعیة و السجلات 

  .و الجرد و كشوفھ، و یتولون تسییر المخزونات و المواد الغذائیة الخاصة بالمساجین

كتاب الضبط المحاسبون بتسییر مالیة المؤسسة و قنوة یكلف  :كتاب الضبط المحاسبون - 

  :المساجین، و بھذه الصفة فھم

  .یحضرون میزانیة التسییر و التجھیز - 

  .یصرفون المبالغ المخصصة بمقتضى میزانیة المؤسسة - 

  .یتولون المحافظة على ممتلكات المساجین و توزیع القنوة - 

  .یمسكون محاسبة قنوة المساجین - 

یكلف كتاب الضبط القضائیون بمتابعة الوضعیة الجزائیة  :لضبط القضائیونكتاب ا - 

  :للمساجین و بھذه الصفة فھم

و ضم  الاحتیاطيیراقبون آجال الطعون، و یقومون بحساب الأجل القانوني للحبس  - 

  .العقوبات

  .یتولون تسییر وثائق مختلف وضعیات المساجین الجزائیة - 

   الأشخاص المعتقلین و تسریح من یستوجبھ إطلاق سراحھن  یسھرون على انتظامیة حبس - 

  .و بھذه الصفة فھم مسؤولون شخصیا عن الحبس و رفعھ
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یحرص رئیس السجن على حفظ الأمن و النظام و النظافة داخل المؤسسة،  :رؤساء السجن - 

عداد كما یشرفون شخصیا على تصنیف المساجین و توزیعھم في الوسط المغلق و یشاركون في إ

 القائم المفتوحة على لجنة الترتیب و التأدیب المتعلقة بتوزیع المساجین على الورشات الخارجیة، 

و یطلعون یومیا مدیر المؤسسة على سیر العمل و على كل مخالفة یرتكبھا الأعوان أو المساجین، 

یومیا على  و یتأكدون من تعیین الموظفین في مختلف مراكز العمل في الوسط المغلق و یحرصون

  .سیر المناداة بالتنسیق مع كاتب الضبط القضائي

یكلف المنتدبون للورشات الخارجیة التابعة للمؤسسات : المنتدبون للورشات الخارجیة - 

     ، العقابیة بحراسة المساجین أثناء التحویل إلى ورشات العمل و خلال ساعات العمل و الراحة

بط المحاسب على تسییر قنوة المسجون بتسلیمھ من أجل مع كتاب الض الاتصالو یحرصون على 

لون للمساجین كفاءة فالمناسب التي من حقھ صرفھا، و یكنفقاتھ للمصاریف الیومیة، و بالقدر 

، و یسیرون أفواج المساجین بالورشات و یفرضون الاجتماعيمھنیة تسھل علیھم إعادة إدماجھم 

التربوي  الاجتماعيو یسھرون عل تحسین انسجام العمل انضباط تلقائیا فعالا ضمن ھذه الأفواج، 

مع كاتب الضبط القضائي على متابعة  بالاتصالبین الوسط المغلق و الوسط المفتوح و یسھرون 

  .الوضعیة الجزائیة للمسجون

یكلف رؤساء المصالح في مؤسسة أو مركز متخصص بأحد الأنشطة  :رؤساء المصالح - 

  :التالیة

  .العامةتسییر المصلحة  - 

  .تسییر الموظفین - 

  .تسییر مصلحة الصحة - 

  .التربوي الاجتماعيتسییر المصلحة المكلفة بالنشاط  - 

و بھذه الصفة، فھم ینظمون عمل الموظفین الموضوعین تحت سلطتھم، و ینشطون المصلحة 

  .المكلفین بھا

  : الموظفون الفنیون - ثالثا

ب العقابیة التي ترمي إلى إعادة تأھیل و نقصد بھم المختصون بمضمون تطبیق الأسالی 

، و عین لھذا الاجتماعیةمن جمیع جوانبھ الشخصیة سواء النفسیة أو العقلیة أو الصحیة أو السجین 

الغرض داخل المؤسسات العقابیة في الجزائر مختصون یتكفلون بتنمیة ھذه الجوانب، فھناك 
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یق البرامج العقابیة المفتوحة من قبل مختصون نفسانیون و ممرنون و تربویون یحرصون عل تطب

مركز التوجیھ أو لجنة الترتیب و التنظیم، كما یوجد مساعدات اجتماعیة تضمن بربط الصلة بین 

بھ  للاتصالالمحلیة و یتصل بكل من تدعو الحاجة  الاجتماعیةالمسجون و بین مختلف المصالح 

معلمین تسند إلیھم مھمة إلقاء دروس  بغیة إعادة تأھیل السجین اجتماعیا، و ألحق بالمؤسسات

موجھة لمحو الأمیة أو التعلیم ابتدائي أو الثانوي، و من أجل تھذیب السجین دینیا و خلقیا فقد ألحق 

أیضا برجال السلك الدیني التابعین لوزارة الشؤون الدینیة حیث یقومون ببلورة و تلقین القیم 

ضا إلقاء دروس لمحو الأمیة، إضافة إلى ذلك فإن الإسلامیة و تحفیظ القرآن كما بمكن لھم أی

المؤسسات العقابیة في الجزائر لا یجب أن تخلو من أطباء و شبھ طبیین یشرفون على الرعایة 

   الصحیة للمساجین، فضلا عن التقنیین الریاضیین المكلفون بتنظیم النشاطات البدنیة و الریاضیة

الساریة  منالأبیر اإلى تد الامتثالبالمؤسسات العقابیة  و یتعین على الموظفین الفنیون العاملون

المفعول داخل ھذه المؤسسات، كما یجب أن تحرص الإدارة العقابیة على تمكینھم من تأدیة 

  .أدوارھم تبعا لتطور الأسالیب العقابیة الحدیثة

  :الحراس - رابعا

على فرض النظام  و ھم یمثلون مجموعة من الموظفین داخل المؤسسات العقابیة یحرصون

  . الداخلي للمؤسسة و منع السجناء من الھرب

و الجدیر بالإشارة ھو أن دور الحارس وفقا لتطور الأفكار العقابیة الحدیثة قد تغیر عن 

لمفھوم الحراسة  ات العقابیة في ظل التطور الحدیثمفھومھ القدیم، حیث أصبح حارس المؤسس

صلیة و وظیفة التأھیل أو التھذیب، و ذلك من خلال بین وظیفتھ الأ الازدواجیةیكتسب طابع 

  .العملیة بمحاولة كسب ثقة السجین و مراقبة نشاطاتھ و توجیھھا مشاركتھ في ھذه

و ھذا ما یستدعي وجود حراس یتمتعون بالكفاءة العلمیة و البدنیة و الأخلاقیة، و قد تناولت 

اصة باختیار و تدریب موظفي المؤسسات قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونین عدة توصیات خ

أن یكون المستوى الثقافي و مستوي الذكاء لھؤلاء "العقابیة و وضعت شروط للتعین من أھمھا 

من أي برامج تدریبیة  الاستفادةبكفاءة و من  الموظفین كافیا للدرجة التي تمكنھم من أداء واجباتھم

لمسابقة السائدة، یوصى بفحص المرشحین للوظیفة قد تعطى لھم أثناء الخدمة، و بجانب امتحانات ا
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    فحصا علمیا لتقدیر قدراتھم عن طریق اختبارات مناسبة لقیاس درجة الذكاء و المقدرة المھنیة 

  )1(."و اللیاقة البدنیة

   :المراقبون - خامسا

ى إضافة لما تضم التشكیل الإداري من مدیرین و موظفین إداریین و فنیین یوجد مراقبون عل

 المؤسسات العقابیة، یحرصون على مراقبة تطبیق القوانین و التنظیمات المتعلقة بإدارة السجون، 

و یقومون بمھام وقتھ و دوریة لتفتیش المؤسسات العقابیة و الورشات الخارجیة، و بھذه الصفة فھم 

  :مكلفون بما یأتي

 حسن سیر المصالح الإداریة  مراقبة نشاط المؤسسات العقابیة، فیما یتعلق بالأمر و حراسة - 

  .و المالیة و التقنیة

  .السھر على نظامیة الحبس و فحص كل شكوى تصدر من الموظفین و المساجین - 

V- النظام الداخلي للمؤسسات العقابیة و التزامات السجین:  

تكون لدینا صورة شاملة حول وضع السجین داخل المؤسسات العقابیة في الجزائر، یتعین ل

توضیح النظام الداخلي الذي یتحدد بموجبھ حقوق و واجبات السجین خلال یومھ داخل ھذه علینا 

  .المؤسسات

و الواجبات التي  الالتزاماتو بناء على ذلك نأتي إلى ذكر البرنامج الیومي المطبق علیھ و 

  .یحرص على تنفیذھا و كذلك ذكر الحقوق التي یتمتع بھا

وضع السجین داخل المؤسسة  حول نھ یعطینا صورة عامةو فائدة ھذا الموضوع من البحث أ 

فیق ھذا التي یتم في ظلھا تطبیق أسالیب المعاملة العقابیة، كما یمكننا التعرف حول إمكانیة تو

النظام في الجمع بین المحافظة على أمن و نظام المؤسسة و مراعاة الظروف الملائمة التي تسمح 

من خلال كیفیة توزیع أوقات المساجین خلال الیوم داخل بتطبیق أسالیب المعاملة العقابیة 

  .المؤسسة

  .و على ھذا الأساس نأتي إلى ذكر التزامات السجین ضمن النظام الداخلي للمؤسسة العقابیة

V-1- التزامات المسجون:  

من قانون تنظیم السجون و إعادة ( 32إلى غایة المادة  26المواد  الالتزاماتتضمنت ھذه 

  :و التي تنص على ما یلي) ساجینتربیة الم
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  .یجب على المحبوس طاعة الموظفین و الأعوان الذین لھم سلطة في المؤسسة - "

لا یمكن لأي محبوس أن یشغل منصب سلطة أو انضباط، و لا یمكن لھ في أي حالة أن  - 

  .یخصص في عمل یسمح لھ بمعرفة الوضعیة الجزائیة للمحبوسین الآخرین

س أن یتفسح في الھواء الطلق كل یوم في الساحة أو في البھو إلا إذا كان یجب على كل محبو - 

      ساعات في الیوم،  4معفى بإذن طبي أو ظروفا استثنائیة لا تسمح بذلك، أقل مدة لھذا التفسح 

و تخفض ھذه المدة إلى ساعة بالنسبة للمساجین الذین یشتغلون في الورشات الخارجیة أو المصالح 

من ھذا النظام و في ھذه  162تحدد ساعتین في الیوم للمساجین المعاقبین بموجب المادة العامة و 

  .الحالة یكون التفسح فردیا

       الاستراحةیجب على المحبوس التزام الصمت في جمیع الظروف ما عدا خلال أوقات  - 

ب و عموما كل و التفسح، یمنع على المساجین الصراخ و المناداة أو الضجیج و التجمع الصاخ

عمل فردي أو جماعي بحكم سیر النظام، المخالفون بھذا النظام یتعرضون للعقوبات المنصوص 

  .من ھذا الحكم 159علیھا في المادة 

سواء كانت سریة أو بكلام اتفاقي بین  الاتصالاتتمنع كل ھبة، متاجرة، مساومة، و كل  - 

  .حالرب لمنع إلى اللعب المشتمل علىالمساجین، یمتد ھذا ا

زیادة على التدابیر التأدیبیة المنصوص علیھا في ھذا النظام الداخلي فإن المحبوس الذي یسلم  - 

أو یرسل في الظروف غیر قانونیة أو یحاول أن یسلم إلى محبوس آخر أو شخص آخر في أي 

ادة مكان، مبالغ أو مراسلات أو أدویة أو أي شيء آخر یتعرض للعقوبات المنصوص علیھا في الم

  .من قانون تنظیم السجون و إعادة التربیة 203

  :یفتش المحبوس كلما اقتضت ضرورة الأمن، و یحصل ھذا التفتیش خاصة - 

 .عند وصول المحبوس أو خروجھ •

 .قبل وبعد استخراجھ و رجوعھ •

 .بعد كل التحركات و التفسح •

 .یقع ھذا التفتیش على الأمتعة و الأشیاء الخاصة بالمساجین •
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م المتعلق 1972فیفري  23القرار المؤرخ في  تیشات الأخرى طبقا لأحكامتكون التف •

  )1(."بأمن مؤسسات السجون

V-2- حقوق السجین :  

یتمتع السجین ضمن النظام الداخلي للمؤسسات العقابیة من عدة حقوق و تتعلق في مجملھا بما 

ایة الصحیة للسجین و ما تستدعیھ متطلبات أسالیب المعاملة العقابیة، و التي تشتمل على الرع

یرتبط بھا من تغذیة سلیمة و مراقبة طبیة و نظافة و تھویة لھیاكل المؤسسات، و كذا حقھ في 

الزیارات و المراسلات و إمكانیة استفادتھ من تكوین مھني أو علمي، و عموما فحقوق السجین 

شكل مفصل التزاما بما تفرضھ سنتطرق إلیھا لاحقا عند تناولنا لمفھوم أسالیب المعاملة العقابیة ب

  .علینا خطة البحث

  

V-3- برمجة المواقیت الیومیة:  

و ھذا البرنامج الیومي المعد لضبط و تسییر سلوك و تحركات المساجین داخل المؤسسات 

احا بواسطة صب 7العقابیة وفقا لما تقتضیھ نظامھا الداخلي، حیث یتم إیقاظ المسجون على الساعة 

تصرف رئیس مركز الحراسة، و یمكن تقدیم ھذا التوقیت بالنسبة للمساجین تحت  أداة رنانة تكون

العاملین بالورش الخارجیة، و قبل فتح القاعات الذي یكون على الساعة الرابعة و النصف یجب 

على المسجون أن یترتب فراشھ و أن یغتسل، و بعدھا تجري مباشرة المناداة العددیة للمساجین في 

 مناداة یومیة كحد أدنى،  4عد التحقیق من المناداة یأمر بالفتح العام للقاعات، تجري كل قاعة، و ب

  .الأعوان و كلما اقتضت الظروف لذلك تكون عند فتح أو غلق القاعات و ذلك قبل خروج

كما یقوم بالسخرة في القاعات مجموعة من المساجین یعینون دوریا باستثناء الذین یتجاوز 

  .لك الذي أعفو برأي طبيسنة و كذ 55سنھم 

یتم تناول الإفطار قبل الساعة الثامنة في المطعم أو في الأماكن المخصصة لھذا الغرض، ثم 

  .یلتحق المساجین بالساحات المعینة لھم حسب أصنافھم أو بمكان تعیینھم بھدوء و نظام

    القاعات  دقیقة على الأكثر للأكل و غلق 30تسبق وجبة الغداء بدق الجرس، و تعطى مدة 

و ذلك بعد إجراء المناداة، و بعدھا یبقى المساجین بالقاعات مدة ساعتین لقضاء فترة راحة، و تمنع 
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علیھم خلالھا منعا باتا كل التحركات خارجھا ما عدا المساجین المعینون في مصلحة عامة یستثنون 

  .من ذلك

ضمن نفس الشروط السابقة على تؤدى المناداة و السخرات و الفتح و الغلق و وجبة العشاء 

مارس،  30أكتوبر إلى  31الساعة التاسعة لیلا تطفأ الأضواء و تتوقف أي حركة و ذلك بدایة من 

  .سبتمبر 30أفریل إلى  1لیلا من  10و على الساعة 

مع الإشارة إلى أن الإنارة یجب أن تكون كافیة لتسھیل الحراسة المستمرة للأماكن كما أنھ 

و فتح و غلق  الاستیقاظتوقیت لوجبة السحور خلال شھر رمضان إلا أن توقیت یؤخر ھذا ال

  .القاعات ھو نفسھ المذكور سابقا باستثناء وجبات الفطور و السحور

نوع من المرونة في إمكانیة إدخال  )1()قانون تنظیم السجون(من  25و قد أخلت المادة  

لبات الخصوصیة لكل مؤسسة بعد الإذن التغییرات اللازمة حسب خاصیات كل منطقة و المتط

  .المسبق من الوزارة

راز حقوقھ و واجباتھ بنا من خلالھ توضیح وضع السجین بإو بعد ھذا العرض الذي حاول

 ضمن النظام الداخلي للمؤسسات العقابیة في الجزائر، و بعد تفصیلنا للبرنامج الیومي المسطر لھ 

لنظام الداخلي للمؤسسات العقابیة في الجزائر قد وفق إلى حد ، یمكننا أن نقول أن اإتباعھو الواجب 

ما في الجمع بین المحافظة على أمن و نظام المؤسسة و بین مراعاتھ للظروف الملائمة لتطبیق 

التي فرضھا على  الالتزاماتأسالیب المعاملة العقابیة، و تتجلى الصورة الأولى من خلال 

    وقت فراغ المساجین خارج القاعات،  تتضح من خلال تمدیدالمساجین، و أما الصورة الثانیة ف

 الاجتماعیةو الذي یسمح بتنمیة شخصیتھم من جمیع الجوانب سواء النفسیة أو العقلیة أو المھنیة أو 

و ھذا طبعا بتطبیق البرامج العقابیة المقترحة من قبل مراكز التوجیھ أو لجنة الترتیب و النظام، إلا 

توقف على جملة من الشروط من أھمھا التصنیف المناسب للمساجین داخل أن ھذا الوضع ی

موافقة عدد المساجین لطاقة استیعاب المؤسسات، یسمح بھ المساجین القاعات و خارجھا و كذلك 

أن یقضوه خارج أو داخل القاعات سیؤدي إلى نتائج سلبیة تتمثل في تأثیر متعودي الإجرام على 

  .ات سیئة كالشذوذ و كذلك ظھور صراعات و توترات بینھمالمبتدئین و انتشار عاد
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VI - أنواع المؤسسات العقابیة في الجزائر:  

لم تأخذ الجزائر بالتقسیم المتعارف علیھ لأنواع المؤسسات العقابیة حیث نجد مؤسسات 

مفتوحة و شبھ مفتوحة و مغلقة، بل اكتفت بالتقسیم الثنائي لھا، مؤسسات ذات بیئة مغلقة، 

  .ؤسسات ذات بیئة مفتوحة، و الورش الخارجیةم

و عن المؤسسات ذات البیئة المغلقة فقد جعلت لھا عدة أنواع تتمیز عن بعضھا وفقا لمعاییر  

س و السن و مدة العقوبة، كما كالجن) متھمون أو محكوم علیھم(تتعلق بالمعتقلین الموجھین إلیھا 

  .ق بھا عدة أنظمة مختلفةتطب

رنة أنواع المؤسسات العقابیة ذات البیئة المغلق في الجزائر و ذلك بإسقاطھا و لو أردنا مقا

على أنواع المؤسسات العقابیة المعمول بھا في مختلف البلدان التي تحاول تطبیق و تجسید أفكارھا 

، و ھذا من أجل إزالة بعض الغموض و كذلك لتحدید و توضیح الاجتماعيو مبادئ سیاسة الدفاع 

و وظیفة مؤسسات التقویم في  وظیفة المؤسسات المغلقة توافق دور و م، لوجدنا أن دورھذا المفھو

من الناحیة النظریة فقط لأنھ لا توجد (الجزائر كونھما یختصان بحجز المجرمین الخطرین 

، كما نجد أن المؤسسات الشبھ مفتوحة توافق دور و وظیفة مؤسسات )مؤسسات التقویم میدانیا

و مؤسسات إعادة التأھیل و كذلك مراكز النساء و ذلك من حیث خصائص المحكوم إعادة التربیة 

مل حسات ذات البیئة المفتوحة نجدھا تیھم المحتجزون بھذه المؤسسات، و أما فیما یخص المؤسلع

  .نفس الدلالة للمؤسسات المفتوحة

ن یصنف و نجد المفارقة بما تضمنھ قانون تنظیم السجون و إعادة تربیة المساجین حی

الورشات الخارجیة، كنوع من أنواع المؤسسات العقابیة رغم أنھ وفقا للأفكار العقابیة الحدیثة التي 

  .تعتبر الورش الخارجیة بمثابة أماكن تجسد تطبیق العمل العقابي فحسب

  .و بعد ھذه الملاحظات نأتي إلى ذكر أنواع المؤسسات العقابیة في الجزائر 

VI -1- یة ذات البیئة المغلقةالمؤسسات العقاب:  

  : أنواع المؤسسات العقابیة ذات البیئة المغلقة - 

  :مؤسسات الوقایة - أولا

بأحكام مدتھا تقام ھذه المؤسسات قرب المحاكم و تخصص لحبس المتھمین و المحكوم علیھم 

كرھین الذین تبقى على انتھاء عقوبتھم مدة ثلاث أشھر فأقل و كذلك لحبس الم وثلاثة أشھر أو أقل 

  .بدنیا
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  :مؤسسات إعادة التربیة - ثانیا

ل عن سنة واحدة أو الذین تبقى على قمتھمین و المحكوم علیھم بأحكام تو ھي معدة لحبس ال

  .انتھاء مدة عقوبتھم سنة واحدة أو أقل من ذلك، كما تعد لحبس المكرھین بدنیا

   :مؤسسات إعادة التأھیل - ثالثا

  بمدة سنة واحدة أو أكثر، و المحكوم علیھم بعقوبة السجن  و ھي تتكفل بحبس المحكوم علیھم

  .و الجانحین المعتادین مھما كانت مدة العقوبة الصادرة بحقھم

  : مؤسسات التقویم - رابعا

بالواجبات  للالتزامتختص ھذه المؤسسات بالمساجین الذین أثبتوا عدم جدارتھم و أھلیتھم 

الأسالیب العقابیة  للاستجابةة و كذلك عدم قابلیتھم المفروضة علیھم داخل المؤسسات العقابی

المقترحة لإعادة تأھیلھم، و بذلك فإن مؤسسات التقویم تحتفظ بالمساجین الخطرین و كذلك 

  .المتمردین على نظم المؤسسات، إلا أن ھذه المؤسسات غیر موجودة میدانیا في الجزائر

  :مراكز مختصة بالنساء - خامسا

  .من النسوة أیا كانت مدة العقوبة الصادرة في حقھن نمحكوم علیھھي معدة لإیواء ال

  :مراكز الأحداث - سادسا

سنة و صدرت في حقھم أحكام  21أماكن خاصة معدة لإیواء الأحداث الذین تقل أعمارھم عن 

  .سالبة للحریة

نصھ ) من القانون نفسھ 72/2حسب الأمر (30الصدد أن المادة و الجدیر بالإشارة في ھذا 

على إعداد أجنحة خاصة توضع فیھا على حدة أصناف المساجین المتھمین و المحكوم علیھم 

بحقوق سالبة للحریة و المكرھین بدنیا، كما تحتوي كل المؤسسات على جناح واحد أو أكثر خاص 

إن  الاحتیاطسنة ما عدا مؤسسات  27 ملم یتجاوز عمرھ من بالمساجین الشبان حیث یعتقلون فیھا

یوضع فیھ  للانعزالیب أماكن السجن، كما یجب أن یخصص لكل مؤسسة جناح تتربح ذلك لم یسم

  .الانعزالالمسجونون المتصفون بالخطورة أو الذین أجبروا على فترة من 
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VI -2- مؤسسات الورش الخارجیة :  

  :من القانون نفس یمكن أن نقول 72/2حسب الأمر  143بما تضمنتھ المادة 

سسات المحكوم علیھم على شكل جماعة مراقبة إدارة السجون خارج تستخدم ھذه المؤ

          المؤسسة، للأشغال ذات الصالح العام التي تنجز لحساب الإدارات أو الجماعات العمومیة 

  و المؤسسات و المقاولات العامة و القطاع المسیر ذاتیا، باستثناء القطاع الخاص 

VI -3- المؤسسات المفتوحة :  

ؤسسات ذات طابع فلاحي أو صناعي، یوجھ إلیھا المحكوم علیھم كل ذلك تبعا لحكم و ھي م

و سنتناول خصائص نظام ھذه  .من مراحل تطبیق النظام التدریجيقضائي أو أنھ یعبر عن مرحلة 

    .من القانون نفسھ 178إلى غایة  170و ذلك بما تضمنتھ المادة . المؤسسات في حینھ
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  : تمھید

وبناءا على ، تعتمد المؤسسات على جملة من الأسالیب العقابیة من أجل تحقیق أھدافھا التربویة

ذلك نأتي إلى توضیح وتفصیل ھذه الأسالیب جملة وتفصیلا والمتمثلة في الأسالیب الأصلیة منھا 

  : والتكمیلیة أیضا كما یلي

I - مفھوم الدور التربوي للمؤسسات العقابیة:  
نأتي الآن إلى توضیح معنى مفھوم " التربیة"و " الدور"تطرقنا إلى كل من المفاھیم بعدما 

حیث یعتبر ھذا الأخیر من بین المفاھیم الأكثر تعقیدا، و ھذا " الدور التربوي للمؤسسات العقابیة"

في تصنیفھ لأنواع المفاھیم التي یقسمھا إلى ثلاث أنواع ) محمد علي محمد(حسب ما یصفھ بھ 

ھناك مفاھیم تشیر إلى أشیاء : "درجة التجرید المتضمنة في محتوى كل منھا، حیث یقول حسب

تتحقق في الواقع، و أخرى تشیر إلى أحداث ملموسة، و ثالثة تشیر إلى العلاقة بین الأشیاء أو بین 

یصبح لذلك ...واع المفاھیم و أكثرھا تجریداالأحداث، و تعد المفاھیم من النوع الأخیر ھي أعقد أن

  .)1( "من الضروري وضوح علاقة بین التصور و بین ما یشیر إلیھ في الواقع

یعد من المفاھیم من النوع الثالث، یتعین " الدور التربوي للمؤسسات العقابیة"و إذا كان مفھوم 

علینا لتحدید معناه و خصائصھ، أن نوضح العلاقة بین جانبھ التصوري الذي یستند إلى أطر عامة 

  .لى رؤى نظریة متباینة و إلى ما یشیر إلیھ في الواقعترتكز ع

و منھ انطلاقا من كون المؤسسة العقابیة تعد كإحدى المؤسسات الاجتماعیة، حیث أن ھذه 

جماعة من الناس اجتمعت لتحقیق مصلحة أو عدة مصالح : "الأخیرة حسب تعریفھا العام تمثل

       ت الخاصة بین الأعضاء، فتتحدد الأدوار مشتركة، و في المؤسسة الاجتماعیة تشكل العلاقا

  .)2("و المكانات الاجتماعیة، كما تتحد الحقوق و الواجبات و طرق تلبیة الحاجات

من خلال ھذا التعریف یمكننا أن نستخلص الخصائص العامة التي تمیز أي مؤسسة اجتماعیة 

  :و التي یمكن أن نحصرھا فیما یلي

  .دف محددأن لأي مؤسسة اجتماعیة ھ - 

                                                
 .92، ص 1986، الإسكندریة، دار المعرفة الجامعیة، 2، طعلم الاجتماع و المنھج العلميمحمد علي محمد،   )1(
جامع  ة قس  نطینة، معھ  د عل  م    ) رس  الة دكت  وراه (، اجتماعی  ة رؤی  ة إس  لامیة   -النظری  ة العل  م م  راد زعیم  ي،   )2(

 .248الجزائر، ص  1997، الاجتماع



 142

أن المؤسسة الاجتماعیة تتضمن مجموعة من العلاقات التي تربط بین الأفراد حیث تتحدد  - 

وفقا لوظیفتھا، الحقوق و الواجبات في شكل مكانة أو وضع معین یسمح لكل واحد منھم بالقیام 

  .بالدور المنوط كما یتم تحدید طریقة و كیفیة تحدید أھدافھا

  :المؤسسة العقابیة یمكن أن نستنتج خصائصھا كما یلي و بإسقاط ھذه الخصائص على

الھدف الأول یتمثل في تحقیق الغرض الردعي سواء العام منھ أو الخاص و ذلك بسلب  - 

  .حریة المحكوم علیھ

الھدف الثاني یتمثل في تحقیق الدور التربوي من أجل إعادة إدماج السجین في المجتمع  - 

  .كھ التوقعات المرجوة منھ عند قضاء مدة عقوبتھبطریقة سویة و ذلك بموافقة سلو

كما تتضمن المؤسسة العقابیة مجموعة من العلاقات التي تربط بین الأفراد حیث أنھا تشمل  - 

         كلا من العاملین و الإداریین و الأطباء و الأخصائیین النفسانیین و الاجتماعیین و المربین 

م وفقا لأوامر و نصوص قانونیة واضحة، تعكس سیاسات و الحراس، فتحدد مكانتھم و أدوارھ

عقابیة تستند إلى إطار نظري عام یحدد توجھھا و نستخلص منھ الطرق و الأسالیب التي تسمح 

  .بتطبیقھا في الواقع

عام، فإن المؤسسات العقابیة  ؤسسات العقابیة بشكلو إذا كانت ھذه النقاط تمثل خصائص الم

فكار سیاستھا العقابیة على مفھوم الدفاع الاجتماعي و ھذا حسب ما جاء في الجزائر حیث ترتكز أ

، الذي تضمن قانون تنظیم السجون و إعادة 1972فبرایر سنة  10الموافق لـ  2 - 72الأمر رقم (بھ 

و حیث أنھا أخذت بتوصیات منظمة الأمم المتحدة لتحدید القواعد التي تحاول ) تربیة المساجین

، فإن المادة الأولى 1955ة المساجین و خاصة القرار الصادر في جنیف سنة تطبیقھا في معامل

      تؤكد على أن إصلاح المحكوم علیھ و إعادة تربیتھ یكونان القصد المرتجى من تنفیذ العقوبة، 

و ذلك بقصد إعادة إدراجھم في بیئتھم العائلیة و المھنیة و الاجتماعیة، و لتحقیق ذلك فھي تسعى 

ع المستوى الفكري و المعنوي للمسجون بصفة دائمة و على تكوینھ المھني و عملھ و لا رف"إلى 

  .)1("سیما بمشاركتھ في مھام تعود بالنفع العام

و للوصول لھذا الھدف فقد تضمن قانون تنظیم السجون و إعادة تربیة المساجین مجموعة من 

معاملة المساجین داخل المؤسسات النصوص القانونیة التي تحاول تحدید الأسالیب و الطرق ل

                                                
  .3، مرجع سابق، ص قانون تنظیم السجون و إعادة تربیة المساجین وزارة العدل،  )1(
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العقابیة و كیفیة التأثیر علیھم تأثیرا إیجابیا سواء على المستوى الفكري أو التعلیمي أو الأخلاقي أو 

  .المھني

و من أجل نجاح ھذا الدور فكما أشرنا سابقا، ھناك عدة عوامل تتحكم في مدى موافقتھ 

نب النظري أو التصوري الذي ترتكز علیھ السیاسة للتوقعات المرجوة منھ، سواء كانت تتعلق بالجا

العقابیة في الجزائر حیث تستنبط منھا الأوامر و النصوص القانونیة الواجب تطبیقھا في شكل 

طرق و أسالیب محددة لمعاملة المساجین داخل المؤسسة، أو ما كان یتعلق بمدى توفر الإمكانات 

ة المشرفین و المسیرین و العاملین داخل المؤسسة حسب المادیة و البشریة و ما یرتبط بھا من كفاء

اختلاف أدوارھم و مدى التنسیق بینھم و التزامھم بتطبیق القوانین المفروضة علیھم، إضافة إلى 

ذلك فھناك عامل أساسي آخر، یتمثل في مدى توافق و انسجام الدور التربوي للمؤسسة العقابیة مع 

الاجتماعیة منھا أو الاقتصادیة حیث یكون التنسیق فیما  مجموعة أدوار لمؤسسات أخرى سواء

بینھا في شكل منظم و متكامل و على ھذا النحو یمكننا أن نستخلص تعریف إجرائي لمفھوم الدور 

  :التربوي للمؤسسات العقابیة مفاده

نقصد بالدور التربوي للمؤسسات العقابیة، أنھا عبارة عن مجموعة من الطرق و الأسالیب "

املة المساجین نطلق علیھا اسم أسالیب المعاملة العقابیة، یقوم بھا مجموعة من الأشخاص لمع

تتحدد مكانتھم و أدوارھم وفقا لنصوص قانونیة، تعكس سیاسة عقابیة واضحة، تھدف إلى تعدیل 

ك من سلوك السجین سواء من الناحیة العقلیة أو النفسیة أو التعلیمیة أو المھنیة أو الاجتماعیة، و ذل

أجل إعادة إدماجھ في المجتمع بطریقة سویة، توافق التوقعات المرجوة منھ بعد قضاء مدة 

  ".عقوبتھ

II - أسالیب المعاملة العقابیة :  
II -1 - تعریفھا:   

ما تبدلھ ، یقصد بأسالیب المعاملة بداخل المؤسسات العقابیة: بما یلي) إسحاق إبراھیم(یعرفھا 

أثناء تنفیذ العقوبات السالبة للحریة أو الحجز بتلك ، اتجاه المحكوم علیھمالإدارة العقابیة من وسائل 

تنحصر ھذه  و. لتأھیلھم لیكونوا مواطنین صالحین الاحترازیةالمؤسسات لنوع من التدابیر 

وما ، الطریقة التي تتبع في تصنیف المحكوم علیھم على أسس علمیة: الأسالیب في عدّة أمور ھي

  .)1(."وتعلیم وتھذیب ورعایة صحیّة واجتماعیة،  ابیة لنزلاء المؤسسة من عملتعده الإدارة العق

                                                
 .187ص  ،مرجع سابق، إسحاق إبراھیم منصور  ) 1(
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من خلال ھذا التعریف یمكن أن نقول أن أسالیب المعاملة العقابیة تعبر عن برنامج یتضمن 

مجموعة من الأسالیب التي تشرف على تنفیذھا الإدارة العقابیة بدایة من تصنیف المساجین والذي 

بحیث تراعي طبیعة شخصیتھ وممیزاتھ وخصائصھ والتي لھا ، ى أسس علمیةیجب أن یقوم عل

  . علاقة بطبیعة جرمھ ومدّة عقوبتھ

وطبیعة السجناء الذین سینضم ، باختیار المؤسسة العقابیة المناسبة لھ، التي تسمح بدورھا و

تأھیلھم علمیا وعملیا عقابیا وذلك من أجل إعادة ، ثم تتعدى ھذه الأسالیب إلى كیفیة معاملتھم، إلیھم

  .ورعایتھم صحیا واجتماعیا

II -2 - أنواعھا :  

، تحاول وضع تصنیفات موضوعیة لھذه الأسالیب العقابیة ،نظرا لوجود تقسیمات عدیدة و

منھا تقسیمات تقوم على أساس تصنیف الأسالیب العقابیة إلى أسالیب مادیّة ومعنویة وأخرى تمیّز 

المؤسسات العقابیة إن كانت مؤسسة مغلقة أو مفتوحة أو شبھ  فیما بینھا حسب تنوع واختلاف

  .مفتوحة

عبد (ویقول بھذا الصدد ، أسالیب أصلیة وأخرى تكمیلیة إلىإلى جانب ذلك فھناك من یصنفھا 

وأخرى ، یقسمھا بعض الباحثین إلى أسالیب أصلیة، ھذه الأسالیب متعددة): "القادر القھوجي

أما ، والرعایة الصحیة، والتھذیب، والتعلیم، صلیة العمل العقابيوتضم الأسالیب الأ، تكمیلیة

، والصلة بین المحكوم علیھ والمجتمع، الأسالیب التكمیلیة فتشمل الآثار النفسیة لسلب الحریّة

        كما یقسمھا البعض الآخر إلى أسالیب مادیة . والرعایة الاجتماعیة ونظام التأدیب والمكافآت

، وتنظیم حیاة النزیل داخل السجن، أما الأسالیب المادیة فھي العمل العقابي .أخرى معنویة و

، المعنوي على التعلیموتحتوي الأسالیب ذات الطابع ، والرعایة الصحیة وحفظ النظام داخل السجن

  .)1("الصلات مع العالم الخارجي والرعایة الاجتماعیة والإدارة الذاتیة و يخلقال والتھذیب

التداخل الموجود بین مختلف ھذه التصنیفات للأسالیب العقابیة بحیث تختلف ونظرا لھذا 

سنعتمد في تقسیماتنا . صیاغتھا وتسمیاتھا إلا أنھا من حیث المعنى تعبر عن مضمون واحد

كما یذھب إلیھ معظم الباحثین ، للأسالیب العقابیة على تصنیفھا إلى أسالیب أصلیة وأسالیب تكمیلیة

   .في ھذا المجال

  

                                                
 .304-303ص ، مرجع سابق، ادر القھوجيعبد الق ) 1(
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II -3 - أسالیب المعاملة العقابیة الأصلیة :  

II -3 -1 - تعریفھا:  

ھي تلك الأسالیب والطرق التي تتبعھا الإدارة ، سالیب المعاملة العقابیة الأصلیةنقصد بأ

العقابیة وما یلحق بھا من أخصائیین نفسانیین وتربویین واجتماعیین وأخصائیین في الطب الصحي 

في شكل منظم ومنسق ، مكانتھم وأدوارھم داخل المؤسسة العقابیة حیث یعملون حسب، أو العقلي

   على إعادة تأھیل السجین وتنمیة قدراتھ الشخصیة من جمیع جوانبھا النفسیة والعقلیة والروحیة 

 التھذیب الدیني والخلقي والرعایة الصحیّة، التصنیف العقابي: وتتمثل ھذه الأسالیب في، البدنیة و

  . التعلیم و

لة من خلال تطرقنا لأنواع أسالیب المعام، نھ سنأتي إلى توضیح كل أسلوب على حدىم و

  : العقابیة الأصلیة وھي كما یلي

II -3 -2 - أنواع أسالیب المعاملة العقابیة الأصلیة :  

II -3 -2 -1 - التصنیف العقابي:  

   :مفھومھ - أ

ل أن یتسنى لنا من أجسنذكر بعضھا ، ھناك تعاریف عدیدة تحاول تحدید مفھوم التصنیف

  : من بینھا، تعریف إجرائي لھذا المفھوم یكون كموجھ ومرشد لنا خلال بحثنا ھذا استخلاص

مجموعة الإجراءات التي : "حیث نجده یعرف مفھوم التصنیف بأنھ) السیّد رمضان(تعریف - 

یلة تتبع لدراسة حالة المسجون ومعرفة العوامل التي أثرت على تطور شخصیتھ باعتبار دلك وس

، ضروریة یمكن بواسطتھا استخدام ھذه المعلومات كقاعدة لبرنامج كامل یقصد بھ تحسین حالتھ

موضوع التنفیذ ویتغیر كلما اقتضت الظروف  حماج الاجتماعي وھذا البرنامج یوضوإعداده للاند

   )1(".ذلكل

محكوم تصنیف ال: "وھو یعرف مفھوم التصنیف كما یلي): إسحاق إبراھیم منصور(تعریف  - 

ثم إیداعھم ، علیھم یقصد بھ التقسیم إلى طوائف متجانسة أي إلى مجموعات تتشابھ ظروف أفرادھا

  .)2("وإخضاعھم في تلك المؤسسة لبرنامج تأھیلي یتناسب مع ظروفھم، مؤسسة عقابیة ملائمة

                                                
دار المعرف ة الجامعی  ة  ، رعای ة اللاحق  ة إس  ھامات الخدم ة الاجتماعی  ة ف ي می دان الس  جون وال    ،الس ید رمض ان   ) 1(

 .147ص  ،1995 ،مصر، الإسكندریة
 .187ص ، مرجع سابق ،منصور إبراھیمإسحاق  ) 2(
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التصنیف ھو وضع : "فوضع لمفھوم التصنیف تعریفا كما یلي) محمود نجیب حسني(أما

وإخضاعھ   في داخلھا للمعاملة المتفقة مع ، علیھ في المؤسسة الملائمة لمقتضیات تأھیلھالمحكوم 

  )1(".ھذه المقتضیات

یمیّز بین مفھوم ) محمود نجیب حسني(ھو أنّ ، والجدیر بالإشارة حول ھذا التعریف 

ة دراسة شخصیة المحكوم علیھ في جوانبھا الإجرامی"التصنیف ومفھوم الفحص الذي یقصد بھ 

المختلفة للحصول على مجموعة من المعلومات تتیح تنفیذ التدبیر للمحكوم علیھ على النحو 

فھو یجعل العلاقة فیما بینھا علاقة تكامل حیث لا یمكن تحقیق ھدف أحداھما إلا بوجود ، )2("السلیم

ص یمھد فالفح، العلاقة بینھما أنھما نظامان متكاملان: "ونجده یوضح ھذه الفكرة بقولھ، الآخر

وإذا كان التصنیف غیر متصور بدون . والتصنیف یستثمر العلم الذي توافر بالفحص، للتصنیف

  )3(".فإن الفحص الذي لا یسعفھ تصنیف ھو جھد ضائع، فحص سابق

لمفھوم التصنیف كان أكثر دقة وشمولا ) محمود نجیب حسني(ومنھ یمكن القول أن تحدید 

ة إلى ذلك یمكن أن نستنتج أنھ لا یمكن أن یوجد تصنیف دون إضاف، مقارنة بالتعریفان السابقان

ویتعین على ، حیث یتكفل بھ أطباء وأخصائیون نفسانیون واجتماعیون وتربویون، فحص مسبق

بما یفضون إلیھ من نتائج واقتراحات تعمل على تحدید نوع المؤسسة العقابیة  الأخذالإدارة العقابیة 

  .البرنامج المقترح لإعادة تأھیلھالتي یوجھ إلیھا السجین ونوع 

إن التصنیف "، وعلى ھذا الأساس یمكن استخلاص تعریف إجرائي لمفھوم التصنیف مفاده

تعمل جمیعا في شكل منسق بین مختلف التخصصات ، العقابي ھو عبارة عن حصیلة جھود مختلفة

ضت إلیھ من نتائج في بما أف یأخذحیث ، الاجتماعیة والإداریة النفسیة و من النواحي الطبیة و

معالجتھا لذات الموضوع والمتمثل في تحدید طبیعة شخصیة المحكوم علیھ والذي یتعین وفقھ 

  ".تحدید المكان الذي یوجھ إلیھ و الأسالیب العقابیة المناسبة لمعاملتھ

   :أھمیة التصنیف العقابي - ب

لتي یتوقف علیھا نجاح الدور یعتبر التصنیف العقابي للمحكومین علیھم من بین أھم الأسالیب ا

أو ) وھذا ما یطلق علیھ اسم التصنیف الأفقي(التربوي للمؤسسات العقابیة الذي یوجھ إلیھا السجین 

كما ، )التصنیف الرأسي اسموھذا ما یطلق علیھ (توجیھھ إلى جناح أو فرع داخل المؤسسة العقابیة 

 و، المھنیة ھمیولاتحیث تراعي ، خصیتھتتحدد كذلك الأسالیب المناسبة لمعاملة السجین حسب ش
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وعلى ھذا الأساس تسعى الإدارة ، وحالتھ الصحیّة ومقدار خطورتھ الإجرامیة، مستواه التعلیمي

ثم تعمل بعد ذلك ، محاولة أن تحیط بجمیع تلك الجوانب، العقابیة إلى إعداد البرنامج المناسب لھ

ص وممیزات مشتركة تناسب البرنامج على ضمھ إلى مجموعة المساجین التي تجمعھم خصائ

  : المقترح حیث یشتمل ھذا الأخیر على الجوانب التالیة

تشخیص الحالة الصحیة للسجین وعلاجھ من الأمراض التي یعاني منھا سواء كانت بدنیة أو  - 

  .وتوجیھھ إلى مراكز مختصة إذا اقتضى الأمر، عقلیة أو نفسیة

عرفة مدى قابلیة السجین التكوین المھني أو التعلیم ولذلك م، تحدید نوع العمل الملائم - 

  .الحرفي الذي یعدلھ

كما یمكن فتح ، تحدید مستوى التعلیم أو التھذیب الدیني أو الخلقي المناسب لكل سجین - 

من عدّة حوافز ونظم تساعدھم  استفادتھملرفع مستواھم التعلیمي وذلك لإمكانیة ، المجال لھم أیضا

  .دفعلى تحقیق ھذا الھ

كیفیة تمضیة وقت فراغھم أو اشتراكھم في بعض النشاطات الریاضیة أو الفنیة داخل  اقتراح - 

  .المؤسسة

  .تحدید درجة الحراسة التي تقتضیھا كل حالة - 

إضافة إلى ذلك فإن التصنیف المبني على أسس علمیة یسمح بعدم اختلاط متعودي الإجرام 

منھ تبرز أھمیة  و. تأثیر السلبي الذي قد ینجم عن ذلكمن أجل تفادى ال، والشواذ مع المبتدئین

  . مدى فعالیتھ في مجال الدور التربوي المنوط بالمؤسسات العقابیة التصنیف و

  :مراحل التصنیف العقابي - ج

وھذا راجع إلى العلاقة ، أشرنا فیما سبق إلى أن التصنیف لا یقوم إلا على أساس الفحص

ل واحد منھما یكمل الآخر وبناءا على ذلك سنأتي إلى توضیح المراحل الشدیدة التي تربط بینھما فك

عبد القادر القھوجي وفتوح عبد االله (مما یقولھ كلا من  انطلاقاالتي تتسم بھا عملیّة التصنیف 

. یوجد جھاز متخصص لتصنیف المحكوم علیھم: "لتحدید ھذه المراحل وھي كما یلي) الشاذلي

ویقوم بھا ، الفحص الأولى مرحلة التشخیص و: على مرحلتینویؤدي ھذا الجھاز وظیفتھ 

وتشمل دراسة شخصیة المحكوم علیھم من ، متخصصون في النواحي الطبیة والنفسیة والاجتماعیة

  . ومعرفة العوامل التي دفعت بھم إلى الإجرام واقتراح سبل مواجھتھا، جمیع جوانبھا
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، على المؤسسات العقابیة المختلفة –سب فئاتھمح–تتمثل في توزیع المحكوم علیھم : الثانیة و

ویتولى ھذه المرحلة إداریون لدیھم خبرة في المعاملة العقابیة بالإضافة إلى متخصص في المرحلة 

على مستوى الدولة توزیع ، التصنیف مركزیا بحیث یتولى وحده ویفضل أن یكون جھاز. السابقة

علیھم عزلھم عن بعض فترة من الزمن  یتطلب تصنیف المحكوم و. جمیع المحكوم علیھم

  ".یخضعون فیھا للفحص والدراسة لتجنب تأثیر الاختلاط على شخصیاتھم

سنتطرق إلیھ  و[ومنھ یمكن أن نستخلص أنھ یوجد جھاز خاص یقوم بوظیفتھ التصنیف 

، نإضافة إلى ذلك یمكن أن نستنتج أن عملیة التصنیف تمر بمرحلتین أساسیتی، ]بالتفصیل في حینھ

المرحلة الأولى التي تقوم على أساس علمي أي أنھا تعتمد على الملاحظة المباشرة والتجربة 

 اسموھذا ما یطلق علیھ ، كمنھج أساسي لجمیع المعلومات واستقصاء الحقائق واستخلاص النتائج

ومرحلة أخرى ، تربویون نفسانیون واجتماعیون و یتكفل بھا أطباء وأخصائیون و، مرحلة الفحص

تدخل في اختصاص المسیرین والإداریین وھم یعملون على تطبیق تلك البرامج المقترحة من 

وسنوضح كل مرحلة على ، خلال المرحلة الأولى وفقا لما یناسب نظام المؤسسة وحسن تسییرھا

  : حدى أي مرحلة الفحص ومرحلة التصنیف كما یلي

  : مرحلة الفحص - أولا

النفسیة والعقلیة ، راسة شخصیة السجین من جمیع جوانبھاھي المرحلة التي یتم وفقھما د و

مما یسمح بالكشف عن دوافع ، والصحیة ومقدار الخطورة الإجرامیة التي یتصف بھا كل سجین

  .وعلى ھذا الأساس نستخلص الطرق والأسالیب المناسبة التي تساعد على إعادة تأھیلھ، إجرامھ

   :وھي بذلك تعمل على فحص الجوانب التالیة

   :يالفحص البیولوج* 

نقصد بھ الكشف عن الحالة الصحیّة للمساجین وذلك بإخضاعھم إلى فحوصات عامة  و

  .ومتخصصة حسب ما تقتضیھ الحاجة

مما ، وتبرز أھمیة ھذا الفحص بأنھ یكشف عن الأمراض البدنیة التي یعاني منھا السجین

ھ حیث تتلائم وحالتھ الصحیّة خاصة في یسمح باختیار الأسالیب العقابیة المناسبة لإعادة تأھیل

جة السجین داخل المؤسسة لإضافة على ذلك فإن ھذا الفحص یساعد على معا، تحدید نوع العمل

  .ویتكفل بھذه العملیّة أطباء متخصصون، إذا اقتضى الأمر العقابیة أو بإرسالھ إلى مراكز خاصة
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   :الفحص العقلي* 

وتكمن أھمیتھ في تقدیم معلومات ، قلیة والعصبیة للمساجینھو الذي یھتم بتقدیر الحالة الع و

إزاء أي تصرف غیر عادي من قبل السجین خاصة إذا كان  إتحادھاتحدد أسالیب المعاملة الواجب 

كما یسمح ھذا الفحص في ، یعاني من إضطرابات عصبیة أي عندما یقوم بردود أفعال لا إرادیة

  .واذ إذا لزم الأمرتوجیھھ إلى مؤسسات عقابیة خاصة بالش

   :الفحص النفسي* 

، أي أنھ یحاول الكشف عن طبیعة شخصیة السجین، یركز ھذا الفحص على العلل النفسیة

كما أنھ یركز بصفة ، ذاتھ وعلاقاتھ مع الآخرین اتجاهوذلك من خلال معرفة أفكاره وتصوراتھ 

سمح بمعالجة السجین من وھذا الفحص ی. خاصة على المستوى الذھني ودرجة الذكاء والذاكرة

كما ، الناحیة النفسیة وذلك بتصحیح بعض المفاھیم والأفكار سواء ما تعلق منھا بذاتھ أو بالآخرین

اث ماضیھ والتي تكون دیمكن مساعدتھ على تجاوز بعض الصعوبات المرتبطة بتذكر بعض أح

اص یمكن أن یمنحھم ثقتھ حاطتھ بأشخإوذلك ب، سبب في تولید الملل المستمر وتفقده ثقتھ في نفسھ

وعلى ھذا ، فیعملون على ترشیده وتوعیتھ ویخرجونھ من عزلتھ وبذلك یجددون الثقة في نفسھ

كن اختیار الأساس یتم توجیھھ إلى العمل المناسب لھ وكذلك یتم تحدید أسلوب معاملتھ كما یم

  .یین یتمیزون بالكفاءةعلى عاتق أخصائیین نفسان وتقع مھمة ھذا الدور، سجناء جدیرین بمرافقتھ

  :الفحص الاجتماعي* 

یھتم ھذا الفحص بجمع المعلومات التي توضح طبیعة علاقات السجین مع أفراد المجتمع من 

وتبرز . خلال مكانتھ الاجتماعیة سواء ما تعلق بصلتھ مع أسرتھ أو أصدقاءه أو زملائھ في العمل

التي قادت السجین إلى الجریمة ومحاولة أھمیة ھذا الفحص في الكشف عن العوامل الاجتماعیة 

إضافة ، نھعفي المجتمع بعد الإفراج  اندماجھكما یتم وفقھا دراسة إمكانیة ، تأثیرھا السلبي علیھ

إلى ذلك فإن ھذا الفحص یسمح للإدارة العقابیة باختیار بعض الأفراد الذین تربطھم علاقات معینة 

ذلك من أجل مساعدتھ على إعادة تأھیلھ اجتماعیا بھ و اتصالھممع السجین وتعمل على تشجیع 

ویتكفل قاض تطبیق الأحكام ، في المجتمع خاصة إذا كانت مدّة عقوبتھ طویلة اندماجھوتسھیل 

  ). من قانون تنظیم السجون 46المادة  72/2حسب الأمر (الجزائیة بتقدیم الترخیص لزیارتھ 

ظیم السجون وما نصّت علیھ قد خصصت أن المادة من قانون تن، الجدیر بالإشارة ھنا و

إلا أنھا في الوقت نفسھ لم تركز على نوع الزیارات التي ، الزیارات الإستتنائیة لأسباب لم توضحھا
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بغض النظر (تسمح بھا للأشخاص الذین یمكن أن یكون لھم دور إیجابي في إعادة تأھیل السجین 

  ).عن أفراد أسرتھ

    :الفحص التجریبي* 

وذلك من خلال ملاحظة ، سجین داخل المؤسسة العقابیةاللفحص على تتبع سلوك یعمل ھذا ا

  . ویقوم بھذا الدور إداریون وحراس في المؤسسة، علاقاتھ مع زملائھ والعاملین داخل المؤسسة

  . ویھدف ھذا الفحص إلى تحدید كیفیة معاملتھ

  : مرحلة التصنیف - ثانیا

كما یتم توزیعھم بداخلھا ، جناء إلى المؤسسات العقابیةفیھا توزیع الس یتم ھي المرحلة التي و

وبذلك اعتمادا على ما أحرزتھ المرحلة الأولى من نتائج وتقاریر ، إلى أجنحة أو فروع خاصة

  .تحیط بجمیع جوانب شخصیة السجین من خلال عملیة فحصھ

سلوك السجین فإن ھذا التصنیف لا یقف عند ھذا الحد بل یلیھ عملیة تتبع  ،إضافة إلى ذلك

وملاحظة التطور الحاصل على مستوى شخصیتھ وتھدف ھذه العملیة أي التتبع المستمر لسلوك 

السجین من خلال ملاحظة كیفیة تعاملھ مع زملائھ وعمال المؤسسة العقابیة ومدى التزامھ بنظام 

ي قد تحتویھا إلى تدارك بعض النقائص الت، المؤسسة ومدى تقبلھ للبرامج المقترحة لإعادة تأھیلھ

مما یستدعي تغییر وتعدیل بعض الأسالیب العقابیة إن لم ، برامج وھذا مراعاة لمبدأ النسبیةھذه ال

السجین من مرحلة إلى أخرى من خلال تطبیق  بانتقالكما تسمح ھذه العملیة أیضا ، تكن مناسبة

  .جدیرا بھا النظام التدریجي واستفادتھ من بعض الحوافز المادیة أو المعنویة إن كان

  : إلا أن التصنیف تتحكم بھ عدة معاییر نستوضحھا في ما یلي

  :معاییر التصنیف العقابي - ثالثا

یوجد جھاز خاص یقوم  فإنھ، نا مراحلھتحدید مفھوم التصنیف العقابي وبیبعدما تطرقنا إلى 

جیھ المساجین أخذ باعتباره عدّة معاییر تؤطر مھامھ وتحدد أسلوب عملھ من اجل تویبھذا الدور 

وتنحصر ھذه المعاییر فیما . إلى مؤسسات عقابیة معینة أو اقتراح برامج مناسبة لإعادة تأھیلھم

  : یلي

  : الجنس* 

وذلك من اجل ، یعد معیار الجنس من أقدم المعاییر التي أخذت بھا السجون قدیما وحدیثا   

أو اعتداءات متوقعة تفرضھ وھذا دفعا لنشوء علاقات غیر مشروعة ، فصل الرجال عن النساء
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لذلك فقد خصص النظام العقابي في الجزائر ، طبیعة اجتماع الجنسین وھذا أمر مسلم بھ بداھة

مراكز خاصة بالنساء حیث ، من قانون تنظیم السجون 28وما تضمنتھ المادة  72/2حسب الأمر 

  .یتم الفصل التام بین الرجال والنساء

عدد أنواع المؤسسات العقابیة المخصصة للرجال بینما  ھأن الملاحظ على ھذا القانون نفسھو

وھذا ما یجعلھا لا تتماشى وسیر تطبیق ، بمراكز خاصة للنساء دون وجود أي تنوع لھا ىاكتف

الذي یفرض وجود مؤسسات عقابیة  و ي الذي تنتھجھ السیاسة العقابیة في الجزائرجالتدریالنظام 

مرحلة إلى أخرى حسب ما تقتضیھ حالتھ التي تعكس التطور  مختلفة ینتقل السجین من خلالھا من

  . الحاصل على مستوى شخصیتھ وحسن سلوكھ

لذلك یمكن أن نقول أن النظام التدریجي المطبق على فئة النساء لا یعكس حقیقة منھج  و

  .وأسلوب السیاسة العقابیة التي اتبعتھا الجزائر

تلفة من حیث نظامھا وتسییرھا كما نبین ذلك إضافة إلى ذلك فعدم وجود مؤسسات عقابیة مخ

الاختلاف الموجود بین المؤسسات ذات البیئة المغلقة والأخرى ذات البیئة المفتوحة تجعل عملیة 

متعودي الإجرام من النساء على  اختلاطوھذا ما یترتب عنھ سلبیات ، التصنیف لفئة النساء قاصرة

كما یمكن أن نقول أن قلّة عدد النساء ، لتعلیم الإجرامالمبتدئین وبذلك تكون ھذه المراكز مدرسة 

المحكوم علیھن مقارنة بالرجال لا یعتبر مبررا لضمھن كلھن في مركز واحد وأن التصنیف الذي 

  . وھذا ما یؤثر سلبا على إعادة تأھیلھن. یقع مع مستوى فروعھ وأجنحتھ یعتبر تصنیفا قاصرا

   :مدّة العقوبة *

لأنھ یتحدد وفقھما التمییز بین المحكوم علیھم ، لتصنیفلكمعیار أساسي  مدة العقوبةتعتبر 

فأفراد الفئة الأولى لا تسمح قصر مدة عقوبتھم بتسطیر ، بمدد قصیرة والمحكوم علیھم بمدد طویلة

برامج تكون كافیة لإعادة تأھیلھم ولذلك یفضل عزلھم وذلك تفادیا للسلبیات التي تنجم عن 

وأمّا أفراد الفئة الثانیة فنظرا لطول مدة عقوبتھم فھم ، وم علیھم بمدّة طویلةمن المحك ھماختلاط

بار التدابیر تأخذ بعین الاعت، یخضعون لمعاملة عقابیة خاصة تھدف إلى إصلاحھم وإعادة تأھیلھم

  .اللازمة لتحقیق ذلك

  :  نوع الجریمة* 

عیارا ھاما في التصنیف لأن یقصد بھ أن یكون نوع الجریمة وھل ھي عمدیة أم غیر عمدیة م"

مرتكبي الجرائم العمدیة لا شك أنھم أعداء المجتمع في حین أن الطائفة الثانیة یقعون في شراك 
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ھذا من  )1(".الجریمة بغیر قصد ودون سوء نیة مما یدل على أن الإجرام لیس متأصلا في نفوسھم

، لجرائم ضد الأشخاصجھة ومن جھة أخرى یمكن أن یكون التصنیف حسب نوع الجریمة فا

الجرائم ضد الأسرة الجرائم ضد الأموال والممتلكات أو ، والآداب العامةالجرائم ضد الأخلاق 

  ). وقد تمّ توضیح ذلك فیما سبق(الجرائم ضد الدولة 

إضافة إلى ذلك فھناك تصنیف آخر یعتمد على تحدید العوامل الإجرامیة الدافعة إلى الجریمة 

  : یلي حیث یقسم أنواع المجرمین إلى ما الشھیرلومبروز مثل تقسیم 

  .المجرم بالمیلاد أو بالطبع - 1

  .المجرم المجنون - 2

  .المجرم العرض أو بالصدفة - 3

  .المجرم بالعاطفة - 4

  .المجرم المحترف أو متعود الإجرام - 5

لاقت كثیرا من التأیید ، وإن ھذا التصنیف یستند إلى أطر مرجعیة وتصورات فكریة خاصة

وھذا راجع إلى طبیعة البحث وتفادیا لتشعب ، وكذلك كثیرا من النقد وسنغض الطرف عن مناقشتھا

ونكون بذلك اكتفینا بتعداد أھم التصنیفات المعتمدة في تحدید نوع الجریمة حیث تعتبر ، الموضوع

  .معیارا أساسیا لتصنیف المحكوم علیھم داخل المؤسسات العقابیة

   :الحالة الصحیّة* 

وعلى ھذا الأساس ، مرضى مد ھذا التصنیف على تمییز المحكوم علیھم بین أصحاء ویعت

یتلقى المرضى منھم اھتماما خاصا سواء كانوا یعانون من مرض نفسي أو عقلي أو بدني وبناءا 

  .على ذلك تتحد طرق معاملتھم أو یتم توجیھھم إلى مراكز إستشفائیة إذا اقتضى الأمر

   :سوابق المحكوم علیھ* 

وما یترتب عنھ ، نقصد بھ تصنیف السجناء إلى فئات المبتدئین أو المتعودین على الإجرام و

بتخصیص كل فئة منھم طرق وأسالیب مناسبة لكیفیة معاملتھم داخل المؤسسات العقابیة والعمل 

  .على عدم اختلاطھم

  

  

                                                
 .189ص ، مرجع سابق  ،إسحاق إبراھیم منصور ) 1(
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    :السن* 

فیما بینھم إلى من ھم في مرحلة یقسم البالغون ، إلى جانب تقسیم المجرمین إلى أحداث وبالغین

من قانون تنظیم السجون فئة  30والمادة  29وقد حددّت المادة ، الشباب ومرحلة الكھولة والمسنین

: سنة حیث جاء في المادة ما یلي 27سنة ولم یتجاوزوا  21الشباب وھم الذین تزید أعمارھم عن 

لمساجین الشبان حیث یعتقلون فیھا جناح واحد أو أكثر خاص با لىعتحتوي كل المؤسسات "....

إذا لم یتجاوز عمرھم سبعا وعشرین سنة وما عدا مؤسسات الاحتیاط إن لم یسمح ذلك ترتیب 

  ". أماكن السجن

وقد خصّ ھذا التصنیف داخل المؤسسات ذات البیئة المغلقة ویعتمد ھذا التصنیف في دلالتھ 

سواء من الناحیة النفسیة أو من ناحیة اختلاف على مراعاة الاختلاف الموجود بین ھاتین الفئتین 

انشغالات واھتمامات واستعدادات كل فئة وھذا مما یوجب تسطیر برامج مختلفة تناسب كل فئة 

  .إضافة إلى ذلك إبعاد التأثیر السیئ المحتمل وقوعھ للفئة الثانیة على الأولى، لإعادة تأھیلھا

الأساسیة التي تتحكم في عملیة تصنیف المساجین  وبھذا الشكل نكون قد أجملنا معظم المعاییر

 78/2حسب الأمر  24حیث یرى أن نحصرھا جمیعا بما تضمنتھ المادة ، داخل المؤسسات العقابیة

من قانون تنظیم السجون وإعادة تربیة المساجین والتي نصت بخصوص تصنیف وترتیب 

ات حسب وضعیتھم الجزائیة یتم توزیع وترتیب المساجین في المؤسس: "المساجین كما یلي

ویمكن لأجل . وخطورة الجرم الذي حبسوا من أجلھ وسنّھم وشخصیتھم وحسب قدر تحسین حالتھم

ذلك أن تحدث لدى المؤسسات لجنة الترتیب والنظام یحدد تشكیلھا واختصاصاتھا بقرار من وزیر 

  ". العدل

ة في تصنیف المساجین من المعاییر الحدیث بجمیع أخذتأن الجزائر ، ما یمكن ملاحظتھ و

الناحیة النظریة إلا أنھا من الناحیة المیدانیة لا زالت تفتقد إلى العدد الكافي من الھیاكل وإلى 

  . الأشخاص الذین یتمیزون بالكفاءة العلمیة والإداریة لتحقیق ھذا الغرض

  . أما فیما یخص أجھزة التصنیف فسنأتي إلى تعدادھا وتوضیحھا و

   :التصنیفأجھزة  - رابعا

ویقصد بھ تشكیل لجنة تضم عدد من الأخصائیین في النواحي : تعریف جھاز التصنیف - 

النفسیة والاجتماعیة والطبیة حیث یقومون في شكل منسق ومتكامل بفحص ودراسة شخصیة 

وكذلك  لیھاإنوع المؤسسة العقابیة التي یوجھ السجین من جمیع الجوانب وعلى ھذا الأساس یتحدد 
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إلا أن ھذا الجھاز قد یأخذ أشكالا مختلفة حیث یمكن أن . أسالیب المعاملة العقابیة المناسبة لھتقترح 

كما یمكن أن یكون إقلیمیا أو ، یكون مستقلا عن المؤسسات العقابیة كما یمكن أن یكون تابعا لھا

  :     وسنوضح كل نوع على حدى، وطنیا

   :التصنیفأنواع أجھزة  - خامسا

أي أنھا تجعل أجھزة التصنیف مستقلة عن  ،النظامل التي تطبق ھذا ھناك بعض الدو

وبذلك فھي تجعل لكل جھاز تصنیف إقلیم محدد لھ یضم عدد من المؤسسات  ،العقابیةمؤسساتھا 

ضي إلیھ الدراسات تالعقابیة یمكنھ أن یوجھ السجین إلى إحداھا حسب طبیعة شخصیتھ وما تق

  .ونیوزلندة مثلا السویدمن بین الدول التي تطبق ھذا  و. رتھالعلمیة من نتائج حول مقدار خطو

   :المستقلةتقسیم أجھزة التصنیف * 

كون أن المشرفین على عملیة فحص المسجونین  ،المستقلةیؤخذ على أجھزة التصنیف 

وتصنیفھم یكونون بعیدین عن میدان تطبیق ما اقترح من إجراءات لكیفیة معاملتھم وبذلك لا یكون 

على أجھزة التصنیف المستقلة  یؤخذكما  ،العقابیةوبین إداریي المؤسسات  ،بینھماون فیما أي تع

أنھا لیست على درایة كفایة بإمكانیات المؤسسات العقابیة وما یطرأ من متغیرات  ،كذلك

  .ومستجدات وھذا مقارنة بأجھزة التصنیف التابعة للمؤسسات العقابیة

  :العقابیةات لمؤسسأجھزة التصنیف التابعة ل* 

في ھذه الحالة ستكون أجھزة التصنیف ضمن المؤسسات العقابیة حیث یمكنھا فحص ودراسة 

وتلتزم المؤسسة بھذا  ھذا الأساس یتم تصنیفھ العقابیة وعلىشخصیة السجین داخل المؤسسات 

  .التصنیف

الولایات ومن الدول التي تطبق أجھزة التصنیف التابعة للمؤسسات العقاریة ھي الدنمارك و

  .المتحدة الأمریكیة

  :یم أجھزة التصنیف التابعة للمؤسسات العقابیةتقی* 

رغم أن ھذا الجھاز قد تفادى بعض العیوب التي یتمیز بھا جھاز التصنیف المستقل إلا أن ذلك 

أن فحص وتصنیف المساجین داخل المؤسسات العقابیة یكون  ،أھمھالا یجنب بعض الانتقادات من 

ل والواقع مفروض على ھذا الجھاز حیث یمكن أن تكون نوع المؤسسة في حد كتحصیل حاص

ذاتھا غیر مناسبة لإعادة تأھیل السجین وذلك حسب التقاریر التي تعتمد على الأسس العلمیة في 

مما یوجب تغییره إلى مؤسسة  ،بعدتحدید طبیعة شخصیة السجین ومقدار خطورتھ الإجرامیة فیما 
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إلا أنھ تبرز قیمة ھذا الجھاز في إمكانیة . اعلھ الإیجابي مع أنظمة المؤسسةتفأخرى أو استبعاد 

  .والتصنیف وبین المشرفین على الإدارة على الفحصوجود التعاون القائم بین المشرفین 

  : جھاز التصنیف الإداري* 

ونقصد بھ وجود جھاز واحد یتكفل بتصنیف المساجین وتوزیعھم إلى مختلف المؤسسات 

   .الإلزامیةوتكون لقراراتھ الصفة  ،الدولةیة على مستوى الوطن أو العقاب

وھناك كثیر من الدول أخدت بھذا النظام من بینھا فرنسا التي أنشأت جھازا مركزیا وطنیا 

 4سجین یقیمون فیھ لمدة  100أسمتھ بمركز التربیة الوطني حیث یستقبل ھذا المركز شھریا 

التشخیصات اللازمة لتحدید طبیعة شخصیتھم من جمیع  أسابیع بغیة فحصھم وإجراء كافة

وأما من ناحیة الإشراف علیھ فقد عھدت الدولة الفرنسیة لرئاستھ إلى قاضي واحد ، الجوانب

على ما تقضي إلیھ تقاریر  اعتماداالقرارات المناسبة في توزیع المساجین  اتخاذأوكلت إلیھ مھمة 

حیث ، بھذا النظام اقتدتكذلك إیطالیا قد .أو الصحیةتماعیة المختصین من الناحیة النفسیة أو الاج

إلا أن ھذا ، یقوم بفحص المساجین وتوزیعھم" ریبیریا" مركزا وطنیا أسمتھ  1954أت  سنة أنش

التصنیف كان یعتمد مند بدایة عمل ھذا الجھاز المركزي على تصنیف المساجین على أساس 

لى أصحاء ومرضى وبعد ذلك یمیز المرضى منھم إلى الجانب الصحي فقط أي أنھ كان یمیزھم إ

وقد تداركت إیطالیا ھذا القصور وأدخلت عدة ، مرضى من الناحیة العقلیة أو البدنیة فحسب

تعدیلات تحاول تصحیح ھذا الخطأ وبذلك أوجدت عدة مختصین داخل ھذا المركز من جمیع 

لمام بجمیع جوانب شخصیة السجین النواحي الصحیة والنفسیة والاجتماعیة والعقلیة بغیة الإ

  .وتحدید شخصیتھ ومقدار خطورة الإجرامیة

إضافة إلى ذلك نجد أن الیابان قد سارت على نحو الدولتین السابقتین حیث أنشأتم مركزا 

ب ناركتال للتصنیف یقوم بتوزیع المساجین إلى مختلف المؤسسات العقابیة على مستوى أسمتھ 

الفحوص المختلفة من النواحي الصحیة أو العقلیة أو النفسیة أو تضي إلیھ الدولة وذلك وفقا لما تق

  .المركز إلى ھذاالاجتماعیة والتي تدوم لمدة شھرین كاملین مند مجيء السجین 

  

  

  

  



 156

  :تقییم جھاز التصنیف المركزي* 

ن لأ .النظمیبدو أن ھذا النظام ھو أفضل " :یليتعلق فوزیة عبد الستار على ھذا النظام بما 

تخصص جھاز واحد في الدولة بأسرھا یتیح الفرصة لتعیین مجموعة من المتخصصین ذوي 

  .)1("ویصعب تحقیق ذلك إذا تحددت ھذه المراكز في الدولة. الكفاءات الممتازة

إضافة إلى ذلك فإن ھذا المركز تتصف قراراتھ وتوجیھاتھ بالمرونة حیث أنھ یضع الخطوط 

داخل المؤسسات إلى المحترفین  تفاصیلھاالمساجین ویترك  العریضة لطرق وكیفیة معاملة

كما أن مرور كل  ،یكون أنما یجب أن یكون وما یمكن العقاریة وبذلك فھو یوفق إلى حد كبیر بین 

المساجین عبر مركز واحد یجعلنھم یدمنون إلى نفس المعاییر ومن قبل نفس المختصین مما یجعل 

  .المساواة في عملیة تصنیف المساجینھذا المركز یحقق قدرا كبیرا من 

  : أجھزة التصنیف في الجزائر - سادسا

الجزائر بمبدأ التفرید القضائي الذي یقوم أساسا على معرفة الأسباب الحقیقیة التي  أخذت

أي أن شكل العقوبة ومدتھا یتوقف على مبدأ مراعاة الظروف  ،الإجرامدفعت المحكوم علیھ إلى 

إلا أن ھذا المبدأ لا یتوقف عند ھذا الحد بل  ،للجریمة اقترافھبالمجرم حین الموضوعیة التي تحیط 

وقد  ،بالحكمبعد النطق نوع المؤسسة العقابیة التي یوجھ إلیھا المحكوم علیھ  اختیاریتعدى إلى 

 22خصصت الجزائر لھذا الغرض عدة أجھزة تقوم بھذا الدور والتي تھدف كما جاء في المادة 

   :یليالتي تنص على ما  2–72حسب الأمر 

إلى معرفة شخصیتھ وأھلیتھ  ترمي المراقبة إلى تحدید أسباب الإجرام ضد المحكوم علیھ و"

  .تواه الذھني والأخلاقي والمھنيومس

تمكن المراقبة من توجیھھ نحو مؤسسة ملائمة وفقا لمبدأ تشخیص العقوبة یحدث مركز  و

  .ة بقصد تشخیص العقوبة وتشخیص أنواع العلاجوطني ومركزان إقلیمیان للمراقبة والتربی

   .كما یجوز أن تحدث ملحقات بالمراكز المنصوص علیھا بالفقرة السابقة

  )2(."صلاحیات وسیر المركز الوطني للمراقبة والتوجیھ وتحدد بمرسوم

إلى جانب ذلك  ،للتصنیفومن خلال ھذه المادة نستنتج أن الجزائر أخدت بالنظام المركزي 

إلا أنھا لم تكتفي بھذا  ،وھران ومركزین إقلیمین یتواجدان في كل من مدینتي قسنطینة خصصت 

                                                
 .361مرجع سابق ص ، فوزیة عبد الستار ) 1(
  .63ص ، مرجع سابق ،المدیریة العامة للإدارة والسجون والتربیة  )2(
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تھا بلجنة الترتیب والنظام الحد بل أوجدت أجھزة أخرى داخل المؤسسات ذات البیئة المغلقة أسم

   :یليوھي كما كل جھاز على حدى  وسنوضح

  :والتوجیھالمركز الوطني للمراقبة  *

توزیع المحكوم علیھم إلى مختلف المؤسسات العقابیة على مستوى یختص ھذا المركز ب

ذلك بعد عملیة فحصھم وتصنیفھم ودراسة شخصیتھم من جمیع الجوانب النفسیة  ،الوطن

ویقوم بھذه العملیة مجموعة من الأخصائیین وھم مشكلون كما  ،والصحیةوالاجتماعیة والعقلیة 

ام والثاني في الأمراض العقلیة یتم تعینھما من قبل أحدھما مختص في الطب الع ،طبیبان -  :یلي

  .وزیر الصحة

  .أخصائیین في علم النفس - 

  .مربیین - 

  .اجتماعیاتمساعدات  - 

فإنھا تدار من قبل مدیر المؤسسة العقابیة التي  ،المركزوأما عن طریقة إدارة وتسییر ھذا 

المحكوم علیھم الذي یستقبل ھذا  وبذلك یقع تحت مسؤولیتھ المباشرة وفیما یخص نوع ،بھایوجد 

وكذلك العائدون مھما كانت  ،شھرا 18فھم المحكوم علیھم بعقوبات سالبة للحریة تزید عن المركز 

أنظمة  مدة عقوبتھم كما یستقبل ھذا المركز كذلك المحكوم علیھم المقترحون للاستفادة من إحدى

إلا  ،الشرطيالإفراج البیئة المفتوحة أو نظام نظام  ،صفیةالنالنظام التدریجي المطبق لنظام الحریة 

من المرسوم  8إضافة إلى ذلك وحسب المادة  ،فئةیحدد مدة العقوبة المقرر لكل  من أنھ لا یوجد

حیث تضیف فئة أخرى یمكن إخضاعھم  ،وتوجیھھموالذي یتعلق بمراقبة المساجین  36 - 72رقم 

أن یأمر بوضع المتھم  ،التحقیقیجوز لقاضى " :المادةتحت مراقبة ھذا المركز وھم كما تنص ھذه 

لأغراض التحقیق الطبي النفسي  ایوم 20تحت المراقبة في إحدى المراكز لمدة لا تتجاوز 

وذلك بعد مراقبة القاضي المختص  ،الجزائیةمن قانون الإجراءات  68المنصوص علیھ في المادة 

  .)1("بتطبیق الأحكام الجزائیة

یحدد  ،والمراقبةلفئات المختلفة من المحكوم علیھم إلى عملیات الفحص وبعد إخضاع ھذه ا   

بخصوص كل محكوم علیھ لذي یترأسھ قاض الأحكام الجزائیة مدیر المركز تاریخ الاجتماع ا

ساعة  24وذلك من خلال التقریر الذي وضع في شأنھ من قبل المختصین قبل  ،حالتھیتعین دراسة 
                                                

  .91ص ، مرجع سابق، قانون تنظیم السجون وإعادة تربیة المساجین، وزارة العدل )1(
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وء معطیات ونتائج المراقبة تتحدد طبیعة شخصیة المحكوم علیھ وعلى ض ،الاجتماعمن انعقاد 

  .واستعداداتھ وأسالیب المعاملة العقابیة الملائمة لھ

وبھذا الشكل یعتبر ھذا المركز بمثابة جھاز عملي لتطبیق الطرق العلمیة من أجل دراسة 

عتمد على الملاحظة مستخدما طرق وأسالیب المنھج العلمي الذي ی ،تأھیلھشخصیة السجین وإعادة 

في شكل تقاریر تحدد شخصیة السجین  ھحیث تنعكس نتائجھ واستخلاصا ت ،والتجربةالمباشرة 

  .وكیفیة معاملتھ التي تتبعھ إلى المؤسسة العقابیة الموجھ إلیھا

  .ویوجد ھذا المركز بمؤسسة إعادة التربیة للجزائر العاصمة بالحراش

   :لتوجیھواالمركزان الإقلیمیان للمراقبة * 

یعتبر ھذان المركزان الإقلیمیان للمراقبة والتوجیھ المتواجدان في كل من مؤسستي إعادة 

  .التربیة بقسنطینة ووھران بمثابة امتداد للمركز الوطني للمراقبة والتوجیھ

 اوم، والتسییرومن المفترض أن یكونان مطابقان لھذا الأمر الأخیر من حیث التنظیم والإدارة 

دا سوى من أجل تخفیف الضغط على المركز الوطني من حیث كثرة المحكوم علیھم كان لیوج

بینما ھذا المركزان یقومان ، المستوى الوطنيالوافدین إلیھ بغیة تصنیفھم وفحصھم وتوزیعھم على 

حیث یضم كل إقلیم مجموعة من ، بتوزیع المحكوم علیھم حسب الإقلیم أو الجھة المحددة لھما

  .بیة تكون تابعة لھالمؤسسات العقا

 ،الوطنالوطني للمراقبة والتوجیھ على مختلف الجھات من بھذا الشكل تتوزع مھام المركز  و

  .كما یمكن لوزیر العدل إنشاء ملاحق أخرى لھذه المراكز عند الضرورة

  :لجنة الترتیب والنظام* 

نة الترتیب والنظام وتتكون لج ،المغلقةتكون ھذه اللجنة تابعة لبعض المؤسسات ذات البیئة 

الجزائیة ویتحدد تشكیلھا واختصاصاتھا بقرار من وزیر العدل التي یترأسھا قاض تطبیق الأحكام 

   :یليكما 

  .المؤسسةرئیس  - 

 .أطباء المؤسسة - 

  .رؤساء الحراس - 

وھم یعینون من طرف ، مرب ومساعدة اجتماعیة وعند الاقتضاء أخصائیون بعلم النفس - 

 .ائیةقاض تطبیق الأحكام الجز
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 .ممثل عن مفتشي العمل - 

 3ھذا حسب القرار المؤرخ في  و( .الدینیةممثل عن مفتش التعلیم الأصلي والشؤون  - 

والذي یحدد بموجبھ تشكیل واختصاص لجان الترتیب والتأدیب لمؤسسات السجون  1972فبرایر 

 .)منھ) 2(ما تضمنتھ المادة  و

   :یليجنة فیما لال اختصاصات ھذهوتنحصر 

  .السجناء إلى أجنحة خاصة داخل المؤسسات العقابیةتوزیع  - 

 .تنظیم العمل الخاص بإعادة تربیة المساجین - 

 .التدریس والتكوین المھني تتكفل بإعداد برامج لمحو الأمیة و - 

 .تحدید طرق عمل السجناء داخل المؤسسات العقابیة والسھر على تطبیقھا - 

 لمخالفات التي تصدر من قبل السجناءتبدي برأیھا بناءا على طلب رئیس المؤسسة إزاء ا - 

 .بناءا على طلب رئیس المؤسسة إزاء المخالفات التي تصدر من قبل السجناءتبدي برأیھا  - 

، بعض السجناء من الأنظمة الخاصة بحریة التصفیة استفادةتبدي برأیھا حول إمكانیة  - 

 .الإفراج المشروط أو النظام المفتوح أو إلغائھا ،الخارجیةالورش 

 .م بملاحظة ومتابعة شخصیة السجین ومراقبة التطور الحاصل على مستوى سلوكھتقو - 

  : یم أجھزة التصنیف العقابيتقی - د

بعدما رأینا أھم التقسیمات المختلفة لأنواع أجھزة التصنیف المستعملة في مختلف الدول التي 

مات لا تخرج عن ھذه التقسی حیث أن، تحاول تطبیق أفكار ومبادئ الدفاع الاجتماعي الحدیث

فإما أن تكون مستقلة أو تابعة للمؤسسات العقابیة وإما أن یحتویھا ، إطارھا العام بأنواعھا الثلاثة

مركزا واحدا على مستوى الدولة الذي یقوم بعملیة فحص وتصنیف وتوزیع المساجین إلى مختلف 

  .وقد بیننا عیوب ومزایا كل نوع من ھذه الأنظمة ،العقابیةالمؤسسات 

أن ھذه الأخیرة حاولت التوفیق بین مزایا  ،الجزائرومنھ فالملاحظ على أجھزة التصنیف في  

إلا  ،العقابیةحیث اعتمدت في تقسیمھا على نظام أجھزة التصنیف التابعة للمؤسسات  ،منھاكل نوع 

اییسھ لھ ولم تتبع مقبل خرجت عن الإطار المحدد  ،النظامأنھا لم تخضع نفسھا لكیفیة تطبیق ھذا 

ركزي وآخران إقلیمیان حیث أنھا أوجدت مركزا وطنیا كجھاز تصنیف م ،بھاوأسالیبھ المعمول 

وبھذا الشكل یرى أن نقول أن نظام ، وشكلت لجانا للترتیب والنظام ضمن المؤسسات العقابیة

 أجھزة التصنیف المطبق في الجزائر غیر واضح المعالم ولا التوجھ مقارنة ببعض البلدان التي
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 ،الأمریكیةنیوزلندة الولایات المتحدة  ،سویسرا ،الیابان ،فرنسا ،ایطالیا :مثل ،كأمثلة ھاذنااتخ

  . إلخ...،لبنان

فلو قارنا نظام أجھزة التصنیف الفرنسي الذي یعتمد على  ،الفكرةومن أجل توضیح ھذه 

تدب حیث نلاحظ وجود جھاز مركزي واحد على مستوى الوطن یرأسھ قاض منالجھاز المركزي 

بینما  ،الإدارةلم یرد عن ھذا المركز أنھ تابع لأي مؤسسة عقابیة أخرى سواء من ناحیة التسییر أو 

 ،مدیرھاالجھاز المركزي المطبق في الجزائر فھو تابع لمؤسسة عقابیة لإعادة التربیة ویرأسھ 

   :التالیةوھنا یكمن قصور ھذا الجھاز وذلك من النواحي 

  :لإدارةامن ناحیة  - أولا  

ة وتسییر دارالمباشر عن إ المسئولإن مدیر المؤسسة العقابیة لإعادة التربیة والذي یعتبر 

یمكن  ،والتوجیھعن المركز الوطني للمراقبة  مسئولمؤسسة إعادة التربیة بالحراش وكذلك فھو 

، أن نقول عن وضعھ ھذا أنھ لا یسمح في أي حال من الأحوال أن یقوم بدوره على أحسن وجھ

وذلك نظرا لتعدد المھام وكثرة الأعمال التي تحتاج إلى المتابعة المستمرة والدائمة والتي تفرضھ 

  .أوضاع المساجین التي تتمیز بالتغییر

   :القرار ناحیة إتخادمن  - ثانیا

دراسة شخصیة السجین من جمیع جوانبھا إن المركز للمراقبة والتوجیھ والذي یعمل على 

واجتماعیین وأطباء والذین  ننفسانیی مختصینة والصحیة والعقلیة من قبل النفسیة والاجتماعی

 اقتراحالمبذول والمبني على أساس علمي أنھ لا یتعدى أن یكون مجرد یمكن أن نقول عن جھدھم 

وتعتبر ھذه المركزیة  ،الرفضالقرار الذي یراه مناسبا سواء بالموافقة أو  یتخذلوزیر العدل الذي 

ار والتي لا تحمل في جوھرھا أي دلالة أو مصداقیة من الناحیة العلمیة أو القر اتخاذفي 

لا تتماشى ومبادئ تطبیق أفكار الدفاع الاجتماعي التي تسعى ) كما اشرنا إلیھا سابقا(الموضوعیة 

وھذا مقارنة بفرنسا مثلا التي تنتدب قاض یقوم برئاسة ، إلى إعادة تأھیل السجین في الجزائر

یمثل الجھاز القضائي من جھة ومن جھة أخرى یكون متتبع بشكل مستمر ودائم لأي المركز حیث 

إلى جانب ذلك فإن ھذا ، تغییرات تطرأ سواء على مستوى المركز أو على مستوى المحكوم علیھم

على كل ما یتعلق بالسجین من حیث الدراسات المقدمة لھ من قبل العاملین  بالإطلاعیقوم القاضي 

ولو قارنا فعالیة الدور الذي یقوم بھ القاض المنتدب الرئیس لھذا المركز حیث لا . كالمختصین بذل

وفعالیة الدور الذي یقوم بھ وزیر العدل  ،الوظیفةلقیام بھذه لإطار المحدد لھ لا اختصاصھیتعدى 
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سواء في الإشراف على الجھاز القضائي وھیاكلھ وموارده  ،والمتشعبةنظرا لمھامھ المتعددة 

د الھوة كبیرة بین فعالیة الأول وفحص وتصنیف المساجین لوج مراقبة لعملیةلیة والبشریة أو الما

  .والثاني

ھا لأجھزة في استعمالجزائر لم تتخذ نظاما واضحا وعلى ضوء ما سبق یمكن أن نقول أن ال 

نیف ھ في إطار معین كما تذھب إلیھ بعض البلدان كنظام أجھزة التصاجرالتصنیف حیث یمكننا إد

  .المستقلة عن المؤسسات العقابیة أو التابعة لھا أو أجھزة التصنیف المركزي

تطبیق نظام أجھزة التصنیف في الجزائر إلا أننا لا نھمل ورغم ھذا النقد الموجھ إلى كیفیة 

كونھ یحتوي على جھاز مركزي وطني للتصنیف  ،النظامبعض الإیجابیات التي یتمیز بھا ھذا 

بھ حشد الكفاءات واختیارھم من مختلف التخصصات النفسیة منھا والاجتماعیة  حیث یمكن أن یتم

والصحیة و ھذا ما یعطي لھذا المركز أھمیة كبیرة لما یحققھ من دراسات وافیة تكون ذات دلالة 

علمیة في تحدید شخصیة المحكومین علیھم وتعمل على تطبیق معاییر واحدة تحقق المساواة فیما 

لى ذلك فقد أوجدت الجزائر جھازان إقلیمیان حیث یعملان على تخفیف الضغط عن إضافة إ ،بینھم

المركز الوطني للمراقبة والتوجیھ وھذا بغیة الإسراع بعملیة توزیع المساجین وتصنیفھم دون 

كما نجد لجان الترتیب والنظام ضمن المؤسسات العقابیة والتي تعمل  ،طویلةإنتضارھم إلى مدد 

ات وتوجیھات المركز الوطني بخصوص كیفیة معاملة المساجین والأسالیب على تطبیق توصی

وتتبع التطور الحاصل على مستوى سلوكھم قوم بمراقبتھم كما تالعقابیة لإعادة تأھیلھم 

  .وشخصیتھم

وبناءا على ھذا الأساس یمكن أن نقول أن الجزائر قد وضعت نظاما لأجھزة التصنیف یتصف 

إلا أنھ یبقى یشتمل على  ،أنواعھنوع من التكامل والتنسیق بین مختلف  یمنع علیھكما  ،زبالتمی

وإدخال بعض التعدیلات خاصة من ناحیة  ،الأخطاءبعض القصور مما یوجب تصحیح بعض 

  .القرار كما أشرنا سابقا واتخاذالتسییر والإدارة 

  :الجزائر للمساجین فيالتصنیف العقابي  - ھـ

كما أنھ  ،العقابیةة الأساس الذي تستند علیھ أسالیب المعاملة یعتبر التصنیف العقابي بمثاب

إلا أنھ قبل التطرق إلى تحدید ھذا  ،المساجینالبرامج المناسبة لإعادة تأھیل  اقتراحیتحدد وفقھ 

یجب علینا أن نحدد الفئة التي یطبق علیھا  ،وأجھزتھمعاییره  ،مراحلھ ،أھمیتھالمفھوم وتوضیح 
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ذا الأساس نأتي إلى تحدید مفھوم المساجین وتوضیح أنواعھم داخل ھذا التصنیف وعلى ھ

   :یليالمؤسسات العقابیة كما 

  : تعریف السجین - أولا

حیث یترتب عنھا إیداعھ في إحدى ، نقصد بالسجین ھو كل من حكم علیھ بعقوبة سالبة للحریة

نظرة  واختلافھة المؤسسات العقابیة وتحدد مدة عقوبتھم وفقا لجسامة ونوع الجریمة من ج

  .المجتمعات لھا من جھة أخرى

  : أنواع المساجین من الناحیة القانونیة - ثانیا

   :یليكما  151الذي یقسم أنواع المساجین كما نصت علیھ المادة  2/ 72حسب الأمر 

   :التاليالأشخاص المذكورین على وجھ الترتیب  ،النصیعد معتقلین بمفھوم " 

  .المسجونین ،للحریةر مانع الأشخاص الملاحقون بتدبی - 

 .كمسجونین متھمین ،نھائیاالأشخاص الملاحقون جزائیا ولم یحكم علیھم  - 

 )1(".كمسجونین محكوم علیھم ،نھائیاالأشخاص الذین صدر بحقھم حكم قضائي أصبح  - 

  :نوع من أنواع المساجین كما یلي وسنأتي الآن إلى توضیح كل

   : المسجونین بتدبیر مانع للحریة* 

داخل مؤسسات التأھیل الاجتماعي  احتجازھمحیث یتم  ،الإجرامھم الأشخاص العائدون إلى  و

وتصنف ھذه العقوبة ضمن . )1("عقوبات 10حسب ما نصت علیھ المادة : "لمدة غیر محدودة

العقوبات التبعیة وھذا راجع إلى التقسیم الثلاثي الذي تعتمده الجزائر أسوة بالتشریعات الحدیثة 

وتكون أصلیة إذا صدر الحكم بھا دون أن  .وتكمیلیةتبعیة  ،أصلیةت أنواع العقوبات إلى حیث قسم

وتكون تبعیة إذا كانت مترتبة على عقوبة أصلیة ولا یصدر الحكم بھا  ،أخرىتلحق بھا أیة عقوبة 

  )2(.أصلیةوالعقوبات التكمیلیة لا یحكم بھا مستقلة عن عقوبة  ،القانونوإنما تطبق بقوة 

  انتقالا من الجزء إلى الكل یمكننا أن نقول أننا قد بیننا ھذه الفئة  د ھذا التدرج في الطرحبع و

  .أوضحنا نوع العقوبة التي تصنف إلیھا و

   :المتھمونالمسجونون  *

علیھم بعد ویطلق علیھم أیضا اسم ونقصد بھم فئة المتھمین أو الموقوفین الذین لم یحكم 

من ) 84(لتعریف ھذه الفئة من المسجونین بما جاء في القاعدة  فيوسنكت، المحبوسین احتیاطیا

                                                
  .مرجع سابق، إسحاق إبراھیم منصور )2(و  )1(
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تحدیدھم وتوضیح المبادئ الأساسیة لكیفیة  على قواعد الحد الأدنى معاملة المساجین حیث تعمل

مسایرة مع طبیعة البحث وھم على التوالي القاعدة  انتقیناھامعاملتھم وذلك حسب القواعد التي 

من قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونین الصادرة عن مؤتمر الأمم ) 92( ،)87( ،)86( ،)85(

لتحدید القواعد التي تنوي تطبیقھا في حیث تستوحي الجزائر توصیاتھا  ،1955سنةالمتحدة بجنیف 

ما  72/2معاملة المسجونین كما جاء في قانون تنظیم السجون وإعادة تربیة المساجین حسب الأمر 

  .منھ ىتضمنتھ المادة الأول

   :مایلي لىع) 84(حیث نصت القاعدة 

سواء أودع تحت  ،ضدهبسبب تھمة جنائیة موجھة ) یوقف(كل شخص یقبض علیھ أو یحبس "

 :علیھتحفظ البولیس أو في سجن للتحفظ ولم تتم محاكمتھ أو لم یصدر الحكم علیھ بعد یطلق 

   :التالیةفي القواعد " متھم"

  . أن تكون معاملتھ على ھذا الأساس یفترض في المتھم البراءة ویجب - 1

ومع عدم الإخلال بنصوص القانون المتعلقة بحمایة الحریة الفردیة أو المبینة للإجراءات  - 2

  ."بنظام خاصالواجب إتباعھا حیال المتھمین یجب أن یتمتع ھؤلاء 

  .یجب الفصل بین المتھمین وبین المسجونین المذكورین علیھم - 1 :85القاعدة 

یجب الفصل بین صغار السن من المتھمین والبالغین منھم كمبدأ عام یجب  - 2                

     .حبسھم في مؤسسات منفصلة

العرف المحلي فیما  اختلافیجب أن ینام المتھمین في حجرات فردیة مع مراعاة  :86القاعدة 

  .یتعلق بالطقس

من خارج السجن على نفقتھم ھم ءوا على غدائیجوز للمتھمین أن یحصلوا إذا شا" :87القاعدة 

وذلك في الحدود التي ، إما عن طریق إدارة السجن أو عن طریق عائلاتھم أو أصدقائھم، الخاصة

  .)1(."و إلا قامت إدارتھ بتزویدھم بالغذاء، تتفق مع صالح النظام بالسجن

نال كل وأن ی، )بتوقیفھ(یجب أن یسمح للمتھم بأن یخطر أسرتھ فورا بحبسھ " :92القاعدة 

بأسرتھ وأصدقائھ وتلقي زیاراتھم مع مراعاة ما تتطلبھ مصلحة  للاتصالالتسھیلات المعقولة 

  .)2(."العدالة وأمن المؤسسة وحسن النظام بھا من قیود ورقابة

                                                
ة الخاصـة     مدونة الأحكام ، المدیریة العامة لإدارة السجون وإعادة التربیة) 2(و  )1( ة والتنظیمیـ والنصـوص القانونیـ

  .18، 17ص  6 1ط ، الجزائر، مطبعة المدیریة العامة لإدارة السجون وإعادة تربیة المساجین، بقطاع السجون
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بعض الكیفیات لطریقة وتوضیح  احتیاطیاسنقف عند ھذا الحد لتحدید تعریف فئة المحبوسین 

انطلاقا من  سندرجھمیز على ھذه الفئة وھذا راجع إلى سببین ھامین وقد تعمدنا الترك ،معاملتھم

فكرة أن المتھم یمكن أن یكون بریئا كما یمكن أن تتبث إدانتھ وسنناقش كلتا الحالتین ونبین مدى 

  .احتجازهالسلبي على تأدیة الدور التربوي المنوط بالمؤسسات العقابیة بسبب طول مدة  اتأثیریھم

فإن زیادة عدد ھذه الفئة یؤدي ، احتیاطیات براءة المتھم أو المحبوس ا إذا أثبتالة مفي ح :أولا

إلى زیادة عدد الموقوفین داخل مؤسسات الوقایة أو مؤسسات إعادة التربیة وھذا مما لا یخدم طاقة 

خاصة إذا علمنا ما تعاني منھ ، استیعابھا فیؤثر سلبا على عملیة التصنیف داخل ھذه المؤسسات

وھذا بغض ، من اكتظاظ وزیادة عدد المحكومین علیھم مقارنة بعدد مؤسساتھا العقابیةئر الجزا

النظر عن بعض التجاوزات القانونیة التي تصدر عن العدالة حیث أن ھذه الفئة لا تستفید من 

أتبثھ لنا كثیرا من المقابلات حقوقھا أي أنھا لا تستفید من أي تعویض مادي أو معنوي وھذا ما 

   .لیة التي أجریناھا مع بعض أفراد ھذه الفئة وما أكده بعض المحامینالأو

المنوط بالمؤسسات  يفإن ھذه الحالة تؤثر سلبا على الدور التربو ،المتھمفي حالة إدانة  :ثانیا

وھذا نظرا  ،علیھبرنامج مناسب لإعادة تأھیل المحكوم  اقتراحالعقابیة من خلال عدم إمكانیة 

حسب "مدة سنة في حالة الجنح بدون محاكمة للحكم حیث یمكن أن یقضي  لطول مدة انتظاره

وھذا من الناحیة القانونیة وأما واقعیا فإن المحاكمة  .)1("من قانون الإجراءات الجنائیة 127المادة 

  .قد تصل إلى أكثر من سنتین أو ثلاث إذا أخدنا بعین الاعتبار ما یؤكده بعض المحامین

من القانون  123حسب المادة "(استثنائيالسجین الاحتیاطي یعتبر إجراء زیادة على ذلك فإن 

  .إلا أنھ میدانیا أصبح ھو الأصل )2(")نفسھ

یؤثر سلبا على  احتیاطیابناءا على ھذا الأساس یمكن أن نقول أن زیادة عدد المحبوسین  و

الجھاز القضائي الدور التربوي للمؤسسات العقابیة ومن أجل تجاوز ھذا الوضع یجب أن یعمل 

على تحسین أدائھ وزیادة عدد المحبوسین احتیاطیا یؤثر سلبا على الدور التربوي للمؤسسات 

من أجل تجاوز ھذا الوضع یجب أن یعمل الجھاز القضائي على تحسین أدائھ وزیادة  العقابیة و

على ي ا من أجل تجاوز ھذا الوضع یجب أن یعمل الجھاز القضائالقضائیة وھذعدد المحاكم 

وزیادة عدد المحاكم القضائیة وھذا من أجل الإسراع بتنفیذ الإجراءات اللازمة التي  تحسین أدائھ

إضافة إلى ذلك یجب أن  ،محاكمتھملمدد طویلة من أجل  احتیاطیاالمحبوسین  انتظارتسمح بعدم 

                                                
  .56، 54ص ، المرجع السابق) 2(و  )1(
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ة أن تستعمل بعض البدائل عن الحبس الاحتیاطي كتوسیع مجال تطبیق الإفراج المؤقت شریط

من  26المادة "كما جاء في  استدعائھیتعھد المتھم بالحضور في جمیع إجراءات التحقیق بمجرد 

  . والملاحظ أن ھذا إجراء نادرا ما یلجأ إلیھ القضاة )1("القانون نفسھ

وتجدر الإشارة كذلك إلى توضیح سبب إدراجنا لقواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونین التي 

والتي تؤكد على أن یسمح للمتھم بان یخبر ) 92(ملة المتھمین خاصة القاعدة تتناول كیفیة معا

بأسرتھ وأصدقائھ وتلقي  المعقولة للاتصالوأن ینال كل التسھیلات ) توقیفھ(أسرتھ فورا بحبسھ 

وإننا نركز على  ،بھاالعدالة و أمن المؤسسة وحسن النظام زیاراتھم مع مراعاة ما تتطلبھ مصلحة 

حیث أننا لم نجد لتفحصنا لقانون تنظیم السجون وإعادة تربیة المساجین وإعادة تربیة  ھذه النقطة

) 102(إضافة إلى ذلك فلو قارنا ھذه الأخیرة بما تضمنتھ المادة  .القاعدةالمساجین ما یطابق ھذه 

یجوز للمتھم المحبوس بمجرد حبسھ أن "من قانون الإجراءات الجزائیة والتي تنص على أنھ 

من الاتصال لمدة عشرة أیام ولا  منعھبمحامیھ بحریة ولقاض التحقیق الحق في أن یقرر  یتصل

  .)2("في أیة حالة على محامي المتھم یسري ھذا المنع

نستطیع أن نستنج من خلال ذلك بعض الأسباب التي أفرزت أكبر الملفات تعقیدا والتي تحاول 

  .الأخیرةیبلغ عدد المفقودین خلال العشرة  الجزائر إیجاد حلول لھا وھو ملف المفقودین حیث

وبناءا على ھذا الأساس نشیر إلى ضرورة أن تأخذ الجزائر من خلال قانون تنظیم السجون أو 

  . من قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونین) 92(وما تضمنتھ القاعدة  ،الجزائیةقانون الإجراءات 

  :علیھمالمسجونین المحكوم * 

أن ھذه الفئة من المسجونین یتمیزون  إلا، لذین صدر في حقھم حكم قضائيھم الأشخاص ا و

كونھم ینقسمون إلى عدّة أنواع حیث توجد عدة معاییر قانونیة تتحكم بھذا التقسیم إلا ، عن سابقتھم

   :وھماأنھ یمكن أن نحصرھا في قسمین رئیسیین 

  .أنواع المساجین من الناحیة القانونیة حسب نوع العقوبة - 

  .أنواع المساجین من الناحیة القانونیة حسب نوع الجریمة - 

التقسیمان الذي تتحكم بھما معاییر مختلفة لا یمكن أن یقوم أحدھما ھذان الجدیر بالإشارة أن  و

  .دون الآخر وسنأتي إلى توضیح ذلك

  

                                                
  .56، 54ص ، المرجع السابق) 2(و  )1(
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  :أنواع المساجین من الناحیة القانونیة حسب نوع العقوبة - و

اجین من الناحیة القانونیة حسب نوع العقوبة یتوجب علینا أن من أجل تحدید أنواع المس

نوضح بعض الأسس التي یقوم علیھا قانون العقوبات في الجزائر والتي لھا علاقة مباشرة لتلبیة 

  : مما یلي  انطلاقاھذا الغرض وذلك 

  : ھي و إذا كانت عقوبة سلب الحریة تنقسم كما یقول إسحاق إبراھیم منصور إلى ثلاث أنواع

   .السجن المؤبد - 1

  .السجن المؤقت - 2

 .)1(سالحب - 3

یستند علیھا التصنیف القانوني للأفعال المنحرفة المعمول بھ في  المعاییر التيواعتمادا على 

   :ھي والجزائر 

   .الجنایة - 1

  .الجنحة - 2

  .المخالفة - 3

خطورة والملاحظ تجدر بالقول أن ھذا التصنیف أخد بفكرة التدرج في العقوبة تبعا للتدرج في 

ھي أبسط أنواع الجرائم في نظر القانون "حیث یمكن تعریف المخالفة بأنھا  ،ذاتھالانحراف 

الجنائي عموما و وعقوبة المخالفة لا تتعدى في العادة الغرامة المالیة البسیطة أو الحبس من یوم 

ة المخالفة وأما الجنحة فھي ما یزید عن عقوب، )2("واحد على الأقل إلى شھرین في بعض البلدان

تعني في القانون فعل غیر مشروع تتوفر فیھ نیة " ویقل عن عقوبة الجنایة ویمكن تعریفھا بأنھا

وھي الأشخاص التي ، نوع یتضمن الجرائم الخاصة": الجنحة في نظر القانون نوعان و. الإجرام

تضمن نوع ثاني ی و. وتقتصر العقوبة فیھا على تعویض الشخص المتضرر، تضر الأشخاص فقط

وتكون  ،سلامتھالجرائم العامة وھي الجرائم التي تمتد آثارھا إلى المجتمع بوجھ عام فتنال من 

)3(."العقوبة أشد فیھا من النوع الأول
  

أما الجنایة فھي تعبر عن الجرائم الأكثر خطورة ویعاقب علیھا القانون بالإعدام والسجن 

الملاحظ أن  و .أقصىسنة كحد  20دنى و سنوات كحد أ 5المؤبد أو بالسجن المؤقت ما بین 

                                                
  .133ص ، مرجع سابق، إسحاق إبراھیم منصور )1(
 2002-2001الجزائر ، جامعة باجي مختار عنابة ،محاضرات في القانون الجنائي الخاص ،نوار الطیب )3(و  )2(

  .20، 19ص 
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المعاییر التي تتحكم في تحدید وتصنیف الجرائم إلى جنح وجنایات تختلف من بلد إلى آخر وذلك 

 . وفقا لاختلاف نظرة المجتمعات لھا

على ضوء ما سبق یمكن تقسیم أنواع المساجین حسب نوع الجریمة والجزاء العقابي  و

  :یليالمناسب لھا وھم كما 

   :نوعینوھم بدورھم ینقسمون إلى  :الجنایاتالمحكومین علیھم بعقوبة السجن في  - 1

ونقصد بھم المحكومین علیھم بسلب  :المؤبدالمحكومین علیھم بعقوبة السجن  - أ

  .حریتھم طیلة حیاتھم

 5وھم المحكومین علیھم بمدة تتراوح ما بین  :المؤقتبالسجن المحكومین علیھم  - ب

حیث یمكن للسجین في ھذه الفترة أن یستفید من عدّة  ،أقصىسنة كحد  20و  سنوات كحد أدنى

كما تسطر برامج طویلة المدة بغیة إعادة  ،العقوبةلتطبیق مبدأ التدرج في وھذا مراعاة  ،أنظمة

 .تأھیلھ

وھم المحكومین علیھم بمدة تتراوح ما بین : المحكومین علیھم بعقوبة الحبس في الجنح - 2

  . سنوات كحد أقصى 5دنى و شھرین كحد أ

وھم المحكومین علیھم بمدة تتراوح ما بین  :المخالفاتالمحكومین علیھم بعقوبة الحبس في  - 3

وما یمكن أن نقولھ عن ھذه الفئة أو بعضا من الفئة . یوم واحد على الأقل إلى شھرین على الأكثر

لإعادة تأھیلھم قصر مدة العقوبة وھذا ما أنھا تفتقد إلى قابلیة الاستجابة لأي برنامج یسطر  ،السابقة

خلص إلیھ كثیر من المتھمین بأمر تطبیق الأسالیب العقابیة ونجد أن بعضھم ذھب إلى القول بأنھ 

إلغاؤه واستبدالھ  یجب ألا تقل مدة الحبس عن سنة لأن ما دون ذلك یعتبر حبسا قصیر المدة یجب"

 .)1("بجزاءات أخرى

منا أنواع المساجین المحكوم علیھم حسب نوع العقوبة وھذا حسب بھذا الشكل نكون قد قس و

ذاتھ ویمكن تلخیصھا كما  التصنیف القانوني للأشغال المنحرفة تبعا للتدرج في خطورة الانحراف

   :یلي

  .السجن المؤبد عقوبة - 

ما بین شھرین (عقوبة الحبس في الجنح ) سنة 20سنوات و 5ما بین (عقوبة السجن المؤقت  - 

  ).سنوات 5و 
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 . )ما بین یوم واحد إلى شھرین(ت عقوبة الحبس في المخالفا - 

  . وننتقل الآن إلى توضیح أنواع المسجونین المحكومین علیھم حسب نوع الجریمة

 : أنواع المساجین المحكوم علیھم من الناحیة القانونیة حسب نوع الجریمة - ي

أنھا تعبر عن كل ") لیمان عبد المنعمس(انطلاقا من التعریف القانوني للجریمة الذي قدمھ 

معاقب علیھ یوصف خرقا أو تھدیدا لقیم المجتمع أو لمصالح أفراده الأساسیة أو لما  سلوك إنساني

  .)1("یعتبره المشرع كذلك ووسیلتھ في ذلك النص الجنائي

   :یليمن أجل تفصیل ذلك وضع القانون الجنائي الخاص تصنیفا لھذه الجرائم وھي كما  و

   :الأشخاصالجرائم ضد  - ولاأ

القتل المتعمد  :أمثلتھاوھي الجرائم التي تلحق أضرارا جسدیة أو معنویة بالأشخاص ومن 

  .الخ...العمديالجرح  ،الضرب ،الخطأوالقتل 

    :الجرائم ضد الأخلاق والآداب العامة - ثانیا

أفكار وتصورات  بھاتتحكم ھي الجرائم التي تمس بالأخلاق والآداب العامة للمجتمع حیث  و

 ،العرضھتك  ،الدعارة ،الاغتصاب :مثلقدات وعادات متعارف علیھا بین أفراد المجتمع تومع

  . إلخ....جرائم الفعل المخل بالحیاء

   :الجرائم ضد الأسرة - ثانیا

 ،الإجھاض ،النفقةعن دفع  الامتناع :مثلھي الجرائم التي تمس باستقرار الأسرة وتماسكھا  و

  .إلخ... طفال إلى الخطرتعریض الأ

    :الجرائم الأموال والممتلكات - ثالثا

ھي الجرائم التي تشتمل الضرر بالممتلكات سواء كانت أموال عامة أو خاصة أو تابعة  و

  .إلخ)...الأمانةخیانة (الاحتیال  ،الاختلاس، السرقة: للمؤسسات مثل

   :جرائم ضد الدولة - رابعا

ق الضرر المادي أو المعنوي بكیان الدولة ومؤسساتھا ھي مجموعة الجرائم التي تلح و

ومعاونة دولة أجنبیة  - التجسس و- جرائم الخیانة  :مثلأو المساس بإقلیمھا وترابھا  ،الدستوریة

  .إلخ...سیادتھاللنیل من 
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سنكتفي بھذا التصنیف القانوني لأنواع الجرائم لأنھ یعتبر الإطار  ھو أنناوالجدیر بالإشارة 

لذي یتوقف بموجبھ تصنیف جریمة المتھم وتقریر نوع العقوبة المناسبة لھا وتحدید الإطار الوحید ا

وھذا بغض النظر عن التصنیفات الأخرى لأنواع الجرائم حسب اختلاف التخصصات في  ،العام

وإذا كان لبعض ھذه  ،الخ.. .الاجتماعالعلوم الإنسانیة الأخرى لعلم الإجرام أو علم النفس أو علم 

فإن دورھا یبرز في تحدید شخصیة المجرم مما یفتح مجال  ةمقدارا لعقوبتخصصات في تحدید ال

   .شيءالتفرید العقابي ولكن ھذا التدخل لا یغیر من نوع الجریمة من الوجھة القانونیة في 

وفصلنا بشكل وعلى ضوء ما سبق نكون قد حددنا أنواع المسجونین داخل المؤسسات العقابیة 

المساجین المحكومین علیھم حسب نوع العقوبة ونوع الجریمة من الناحیة القانونیة خاص أنواع 

ھذه المؤسسات ویقوم على أساسھا تطبیق الأسالیب حیث یتوقف علیھما وضع السجین داخل 

ما انتھى إلیھ وضع السجین  العقابیة المناسبة وھذا وفقا لما یفرزه التصنیف العقابي یبدأ من حیث

تمییزھم حسب یمكن  ،ذكرهو مما سبق . ت العقابیة وفقا لمدة عقوبتھ ونوع جریمتھداخل المؤسسا

   :یليجھاز التصنیف الذي یقوم بھذه العملیة وھم كما 

المركزي للمراقبة إما أن یكونوا قد أخضعوا لعملیة الفحص والتصنیف من قبل الجھاز  - 1

تربیة بقسنطینة ووھران وھم المحكومین والتوجیھ أو إحدى الجھازین الإقلیمان بمؤسستي إعادة ال

حیث یوجھون إلى مختلف المؤسسات العقابیة على  ،شھرا 18علیھم بعقوبة سالبة للحریة تتجاوز 

مستوى الوطن رفقة تقاریر تحتوي على طریقة معاملتھم وكیفیة تطبیق الأسالیب العقابیة والملائمة 

   .والنظامب وتعمل على تطبیقھا لجنة الترتی. لإعادة تأھیلھم

شھرا وبذلك فھم لا  18إما أن یكونوا من فئة المساجین الذین تقل مدّة عقوبتھم عن  و - 2

وتعمل في ھذه الحالة لجنة الترتیب والنظام ضمن المؤسسات  ،السابقةیمرون على المراكز 

فسیة وتخضعھم بدورھا إلى فحوصات طبیة ون ،المؤسسةالعقابیة إلى توزیع ھذه الفئة عبر أجنحة 

  .واجتماعیة بغیة إعداد برامج لإعادة تأھیلھم توافق قصر مدة عقوبتھم

II -3 -2 -2 -العمل العقابي :   

یقتضى البحث في العمل العقابي تحدید مفھومھ وتوضیح أھدافھ وخصائصھ وشروطھ وبعض 

ذكر ثم ننتقل بعدھا إلى  ،العقابیةالإشكالات المتعلقة بمیدان تطبیقھ وذلك ضمن تطور الأفكار 

   .تقسیمھخصائص العمل العقابي في الجزائر ونعمد إلى 
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    :يالعقابتعریف العمل  - أ

حیث تتحد  ،السجناءي من أھم أسالیب المعاملة العقابیة التي تكفل تأھیل یعتبر العمل العقاب

أھدافھ وشكل تطبیقاتھ وفقا لنصوص قانونیة تعكس سیاسات عقابیة منتھجة في تطبیق التنفیذ 

  .يالعقاب

   :العقابيتطور العمل  - ب

وقد تطورت ھذه الأھداف ، شھد العمل العقابي صور مختلفة في تحدید أھدافھ وأغراضھ

یمكن أن نحصرھما في مرحلتین یعكسان صورتان مختلفتان في  ،العقابیةحسب تطور الأفكار 

السیاسة العقابیة  تتمثل أولاھما في تحدید أھداف العمل العقابي في ظل ،الأھدافمجال تحدید ھذه 

في تحدید أھداف العمل العقابي في ظل السیاسة   وثانیھما  ،خصائصالقدیمة وما یمیزھا من 

   :یليھما كما  و .تنظیمھالعقابیة الحدیثة وذكر خصائصھ وشروط إنجازه وأسالیب 

   : العمل العقابي في ظل السیاسة العقابیة القدیمة - ج

   :أھدافھ - أولا

 ارجع(عمل العقابي في ظل السیاسة العقابیة القدیمة ھو إیلام المحكوم علیھ كان الھدف من ال

وتستند فكرتھ على أن العمل العقابي ھو حق ) و عوامل تطور المؤسسات العقابیة إلى مراحل

   .عملللدولة تستطیع أن تمارسھ فتلزم بھ السجناء كما یمكن أن تتخلى عنھ فلا یعھد إلیھم أي 

ومن خلال الھدف الأساسي الذي یقوم علیھ العمل القضائي في ظل السیاسة بناءا على ذلك  و

یمكن أن نستنتج الخصائص التي یتمیز بھا في ھذه  ،السجینإیلام العقابیة القدیمة والمتمثل في 

  :وھيالمرحلة 

  :خصائص العمل العقابي - ثانیا

   :كالآتيتتمثل خصائصھ 

إضافیة إلى جانب سلب حریة المحكوم علیھم  یعتبر العمل العقابي في ظل السیاسة عقوبة

الأشغال الشاقة حیث كانت قسوة العمل وصعوبتھ تتناسب وقسوة العقوبة ومثال ذلك أن عقوبة 

كانت تستخدم السجناء في أشق الأعمال وأشدھا قسوة ولیس بالضرورة أن یلازم ھذه الأعمال نفعا 

وتخف ضده تلك القسوة  ،بالسجینم الذي تلحقھ یعود للدولة كتكسیر الحجارة مثلا وتكتفي بالإیلا

  . تدریجیا حسب نوع الجریمة وتقلص مدة العقوبة
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إن ھذا العمل ھو حق الدولة وھي تستطیع بذلك إن أرادت إلزام السجین بأعمال تلبي  - 

وذلك دون تعداد منھا بتوفیر ظروف عمل مناسبة أو تدریب السجین على ، حاجاتھا الاقتصادیة

فلا یرجو السجین أي فائدة تعود إلیھ مقابل  ،المبذولأو تلقیھ لأي أجر مقابل جھده مھنة معینة 

  . كما أنھ لا خیار لھ في رفضھ أو قبولھ سواء كان باستطاعتھ تأدیة العمل أم لا ،عملھ

  :العمل العقابي في ظل السیاسة العقابیة الحدیثة - د

  :العقابيأھداف العمل  - أولا

لكنھا في  ،أھدافي ظل السیاسة العقابیة الحدیثة إلى تحقیق عدّة یسعى العمل العقابي ف 

وتتمثل ھذه الأھداف  ،السجینمجملھا تتمحور حول فكرة رئیسیة تقوم على أساس إعادة تأھیل 

    :یليما  حسب أھمیتھا في

   :السجینإعادة تأھیل * 

   :تيكالآیھدف العمل العقابي إلى إعادة تأھیل السجین من عدّة جوانب وھي 

ھنة معینة یستطیع بواسطتھا أن في حالة ما إذا كان السجین عاطل عن العمل فھو یكسبھ م - 

كما یفتح لھ فرص أوسع لإیجاد عمل عن طریق شھادة  ،عنھي حاجاتھ المعیشیة بعد الإفراج یلب

  .مھنیة یستفید منھا بحیث لا تحمل ھذه الشھادة أي علامة أو توقیع یشیر إلى مكان الحصول علیھا

یھدف العمل العقابي داخل أو خارج المؤسسات العقابیة على إبعاد السجین عن الأشغال  -

وھذا ما یجعلھ  ،أحسنبوضعھ إثر سلب حریتھ أو فقد الأمل في الرجوع إلى الحیاة العادیة بشكل 

النظام الانفرادي كان لھ دور كبیر في  نإلى أوتشیر  .والعقلیةیبتعد عن الإضظرابات النفسیة 

 .سید ھذه الصورة السلبیةتج

یمكنھ من تلبیة حاجاتھ داخل المؤسسة یھدف العمل العقابي إلى إفادة السجین بقدر من المال  - 

وھذا ما  ،عنھیمكنھ الاستفادة منھ بعد الإفراج  اكم، إلى أسرتھ إذا كان یعولھا منھا أو توجیھ جزء

ارجع إلى (الدفاع الاجتماعي  أكدت علیھ وأوصت بھ مؤتمرات الأمم المتحدة في ظل سیاسة

والتي تتبنى أفكارھا ومبادئھا معظم الدول العربیة والدول ) مؤتمرات الأمم المتحدة سابقة الذكر

  .الأخرى ومن بینھا الجزائر

  :الإنتاجزیادة كمیة * 

یلبي ھذا الھدف غرضا اقتصادیا بالدرجة الأولى ولكن من شروط توافره أن لا یكون على 

حیث یسمح بتغطیة بعض نفقات المؤسسات العقابیة سواء من ناحیة  ،السجینتأھیل  حساب إعادة
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وذلك من خلال الدخل الذي یعود للمؤسسة من  ،تأھیلھمحراسة السجناء أو تغدیتھم أو كسائھم أو 

  .بیع منتجات ھذا العمل

  :تحقیق النظام في المؤسسة* 

وقد تأكدت ھذه الفكرة من ، مل العقابيیعتبر حفظ النظام داخل المؤسسات من بین أھداف الع

قد أتبث " :بقولھاھ فوزیة عبد الستار تبثوھذا ما ت، خلال ما أفرزتھ تجارب تطبیق ھذا الأسلوب

الواقع صدق ھذا الرأي عندما طالب رجال الصناعة في الولایات المتحدة الأمریكیة إلغاء العمل 

وترتب على ذلك حدوث ، قف العمل بھافأو ،لإنتاجھمفي السجون حیث ترتب علیھ منافستھ 

  )1(."إضطرابات والإخلال بالنظام في ھذه السجون

ومنھ یمكن أن نقول أن العمل العقابي یجعل السجین یبذل تفكیره وجھده في أعمال ونشاطات 

یؤدي بھ إلى تسخیر وعدم شغل وقت السجین بعمل معین  ،المؤسسةتعود بالفائدة علیھ وعلى 

. والبدنیة المعطلة في شكل سلوكات تعبر عن صور مختلفة للإخلال بنظام المؤسسةطاقاتھ العقلیة 

داخل المؤسسات في تحقیق النظام العقابي  یتمثلوبناءا على ذلك فإن للعمل العقابي ھدف ھام 

دورھم في الجوانب التسییریة  أداءالعقابیة كما أنھ یتیح الفرصة للقائمین على إدارة المؤسسات في 

من جھة ومن جھة أخرى فحرص السجین على عدم الإخلال بالنظام  التربویة ھذایمیة أو والتنظ

یلتزم بالقیم فبالواجبات المفروضة علیھ یكون سببا في تعوده على احترام نظام المجتمع  بالتزامھ

  .تتحكم فیھ وذلك بعد الإفراج عنھ والمعاییر التي

  :خصائصھ - ثانیا

من خلال الأفكار العقابیة التي یستند إلیھا والتي بدورھا تسعى یستمد العمل العقابي خصائصھ 

من فكرة جوھریة فحواھا أن  انطلاقاوذلك  ،السجینإلى تحقیق عدة أھداف تقوم على إعادة تأھیل 

وموضوعیة تحیط  اجتماعیة ظروف المحكوم علیھ آثم یجب معاقبتھ وفي نفس الوقت فھو ضحیة

ولة إعادة تأھیلھ بواسطة الدور التربوي المنوط بالمؤسسات وذلك بمحا، بھ توجب الأخذ بیده

سة العقابیة الحدیثة وھي ومنھ یمكن أن نتطرق إلى خصائص العمل العقابي في ظل السیا، العقابیة

  : كما یلي

علیھ أن یؤدیھ  التزامأن العمل في ظل ھذه السیاسة یعتبر حق للسجین وفي نفس الوقت فھو  - 

  .تأھیلھ كأسلوب من أسالیب المعاملة العقابیة ما دام یسعى إلى إعادة
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 .أن العمل العقابي یعد التزاما على الدولة ویجب أن نوفره وفقا للشروط التي یقتضیھا - 

یترتب على ھاتین الخاصیتین التي یتمیز بھما العمل العقابي في ظل السیاسة العقابیة  و

   :یليالحدیثة ما 

وسیلة تأدیبیة  إتخادهیجب على المؤسسة العقابیة  بما أن العمل العقابي حق للسجین فلا - 

كما یترتب على اعتباره حقا أن یتمتع السجین على  .أدائھسواء في صورة إلزامھ بھ أو منعھ من 

 ،للعاملینكالحصول على الأجر والإفادة من الضمان الاجتماعي الذي یقرر  ،الحقمستلزمات ھذا 

أن یكون ھذا العمل موافق لرغباتھ وذلك في حدود إمكانیات وبما أنھ یھدف إلى إعادة تأھیلھ فیجب 

  .المؤسسة

فة لتطبیق لمخاویترتب على اعتبار العمل التزاما على السجین أن یصبح امتناعھ عن أدائھ  - 

السجین الصحیة  إمكانیاتإحدى أسالیب المعاملة العقابیة بشرط أن یكون العمل حقیقة یراعى فیھ 

 . الشرطان فالعمل یفتقد لصفة الإلزام ھذانوإذا لم یتوفر  ،تأھیلھة والعقلیة وكذلك ھدف إعاد

فعلیھا أن توفره لكل ، من قبل الدولة التزاماإضافة إلى ذلك فبما أن العمل العقابي یعتبر  - 

 : سجین مؤھل لذلك ضمن شروطھ الأساسیة نوضحھا في ما یلي

 :شروط العمل العقابي - ثالثا

ھذه تتمثل ، اجب توافرھا في العمل العقابي كي یحقق أھدافھھناك جملة من الشروط من الو

   :یليوتفسیر ذلك فیما  ،وبمقابلمنتج  ،متنوع :یكونفي أن  الشروط

  :متنوعاأن یكون * 

أن بل یجب  ،الفلاحةنقصد بھ أن لا یقتصر العمل على إحدى الجوانب فقط الصناعة أو  و

ذلك دراسة  يویقتض، معاال الصناعیة والزراعیة یشتمل علیھما بتوافر الأنواع المختلفة للأعم

نوع الأعمال المنتشرة في بیئة السجین یتم توجیھھ وفقا لحاجات بیئتھ سواء كانت صناعیة أو 

أو الدول التي تعاني من ظاھرة البطالة خاصة في كما یمكن أن تعتمد علیھما الدول النامیة  ،فلاحیة

ا نسبة كثافة السكان حیث یكثر فیھا ظاھرة الإجرام بسبب عواصمھا أو في الأماكن التي تزید فیھ

وفي غیاب مؤسسات صناعیة  ،للانحرافالفقر أو تدني مستوى الدخل الفردي مما قد یكون سببا 

ونظرا لما یتطلبھ الإنتاج الفلاحي من إمكانیات مادیة  ،البطالینمتنوعة وعدیدة تكفل تشغیل جمیع 

وھذا  ،إلیھاھمیة توزیع نشاط الأعمال الحرفیة وتوجیھ المساجین تبرز أ ،المساجینیفتقدھا معظم 

النقطة مراعاة وقد أردنا الإشارة إلى ھذه  ،السابقةبطبیعة الحال دون إنقاص من أھمیة الأعمال 
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 معینة تلبیةلخصوصیات كل مجتمع وما یقتضیھ في ترتیب أولویات توجیھ المساجین إلى أعمال 

  . نیاتھ وإمكانیات الدولةحاجات المجتمع وفقا لإمكا

 :منتجاأن یكون * 

وھذا ما یجعل السجین دافعا للتمسك بھ والاستمرار  ،إنتاجیةأي یجب أن یكون للعمل قیمة 

حیث یمكنھ تجسید جھده المبذول في منتوجات أو أعمال یرى أن یقوم بھا بعد  ،وإتقانھعلیھ 

 .عنھ الإفراج

  :الحرأن یماثل العمل * 

رط أن العمل داخل المؤسسة یجب أن یقوم بھ السجین وفق الصورة التي یقصد بھذا الش

بمعنى یجب على المؤسسات العقابیة أن تمنح أعمال ، عنھ الإفراجیستطیع أن یمارسھ بھا بعد 

كما ، للمساجین وتقوم بتدریبھم علیھا بنفس الأسالیب و الأدوات تقریبا المستعملة خارج المؤسسة

بأعمال یكون وما فائدة قیام السجین ، كذلك أن یلبي حاجات المجتمعیشترط على ھذا العمل 

 .المجتمع في غنى عنھا

  :بمقابلأن یكون العمل * 

ویرجع ذلك لأھمیة ھذا  ،بھیقصد بھذا الشرط أن یتلقى السجین أجرا مقابل العمل الذي یقوم  و

المفروض علیھ ویدفعھ إلى  حیث یعتبر بمثابة حافزا لھ یجعلھ یلتزم بالنظام ،ذاتھالشرط في حد 

إتقان العمل مما یؤدي إلى رفع الإنتاج كما وكیفا وذلك حرصا منھ على تقاضي ھذا الأجر كاملا 

بالإضافة إلى تمكینھ من تدخیر قدر من المال یستطیع أن یستفید منھ بعد الإفراج ، غیر منقوص

روط التي تحقق أھداف العمل ھذا ما یجعل تقاضي السجین مقابل نظیر عملھ من أھم الش و. عنھ

 .العقابي

أما فیما یخص تقدیر ھذا المقابل وتحدید قیمتھ مقارنة بالعامل الحر فسنتطرق إلیھ تفصیلا  و

  .إشكالات تطبیق العمل العقابي ونبین أھم الآراء المختلفة في ھذا الشأنفي 

   :العقابيأسالیب تنظیم العمل  - رابعا

 ،وتوجیھھعلیھ ومراقبتھ  الاشتراطلعقابي مدى تدخل الدولة في نقصد بأسالیب تنظیم العمل ا و

  .نظام التورید ونظام الاستغلال المباشر ،المقاولةنظام  :وھي ثلاثة أقسامویمكن تقسیمھ إلى 
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    :المقاولةنظام * 

حیث یلتزم بتوفیر المواد  ،المقاولینیعھد بالإشراف والتسییر والمراقبة في ھذا النظام إلى أحد 

الأولیة والآلات اللازمة والفنیین الذین یشرفون على سیر العمل كما یلتزم بدفع أجور المساجین 

ومقابل ذلك یتمتع ھذا المقاول بحق بیع الإنتاج وإفادتھ من الأرباح كاملة كما انھ یتحمل مسؤولیة 

  . خسارتھ

وما  ،المتوقعةا الخسائر وما یمیز ھذا النظام أنھ یوفر على الدولة تكالیف العمل كما أنھ یجنبھ

نظرا  ،السجناءعلیھ أن ھذا الأسلوب في الإشراف لا یحقق الھدف الأساسي لإعادة تأھیل  یؤخذ

  .لحرص المقاول على الربح مما یؤثر سلبا على نوع اختیار العمل المناسب للسجناء

 تفید في لاكما أن تقسیم العمل إلى مراحل جزئیة یؤدى بالسجین إلى القیام بأعمال آلیة 

إكسابھم أي مھارة عملیة یعتمدون علیھا بعد الإفراج عنھم كما یمكن لھذا المقاول أن یستغل 

وقد شھد مجال تطبیق ھذا النظام  .التأھیلأعمال قاسیة لیس لھا دور في إعادة  أداءالسجناء في 

ص في أوائل توسعا كبیرا عقب الثورة الصناعیة وكذلك في أوائل القرن التاسع عشر ولكنھ تقل

  . القرن العشرین

  :التوریدنظام * 

والمراقبة ولذلك فإن عملیة الإشراف  ،المقاولةیقوم ھذا النظام على أساس تدارك عیوب نظام 

المساجین وتدریبھم ترجع إلى المؤسسة العقابیة في حین یلتزم المقاول بإحضار المواد  تشغیل و

لغا محددا یتفق علیھ مسبقا مع إدارة المؤسسة على أن الأولیة والمعدات والآلات اللازمة ویدفع مب

  .من أرباحھا وتحمل خسارتھا والاستفادةتسلم إلیھ المنتجات حیث یقوم بتسویقھا وبیعھا 

وما یمیز ھذا النظام أن الإدارة العقابیة ھي التي تشرف علیھ مما یسمح لھا بتوفیر الشروط 

علیھ أن مجالات تطبیقھ  یؤخذوما ، ادة تأھیل المساجیناللازمة لتحقیق أھداف العمل العقابي في إع

رجال الأعمال والمقاولین عن ھذا الأسلوب الذي لا یسمح لھم  لعزوفالمیداني جد ضئیل نظرا 

ویرى تفادي ھذه الصعوبة لتوسیع مجال تطبیق ھذا النظام . بمتابعة سیر وظروف إنجاز عملھم

 والأخذالأموال من مراقبة سیر أعمالھم رؤوس  وذلك بإمكانیة السماح للمقاولین ولأصحاب

طرق  اختیارباقتراحاتھم من أجل زیادة الإنتاج وتحسین نوعیتھ دون التدخل في طریقة تحسین أو 

توزیع المساجین على العمل وكیفیة استخدامھم وھنا بطبیعة الحال إذا أدى بالإشراف الإداري إلى 

  .تلبیة الفرض المطلوب
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  :لمباشرةانظام الإدارة * 

وذلك من خلال   ،العقابيتتكفل الإدارة العقابیة ضمن ھذا النظام بالإشراف على تنفیذ العمل 

حیث تقوم بتعیین  ،اللازمةتكفلھا بجمیع جوانبھ الإداریة وما یتعلق بتوفیر الإمكانیات المادیة 

ت وبیعھا والاستفادة الفنیین للإشراف علیھ وتشتري الآلات والمواد الأولیة ونقوم بتسویق المنتجا

  .من أرباحھا كما تتحمل مسؤولیة ما قد تتعرض لھ من خسائر

ویتمیز ھذا النظام أنھ یكفل تسییر العمل العقابي في جمیع جوانبھ إلى الإدارة العقابیة والتي 

من المفروض أن تعمل بدورھا ترجیح الأغراض العقابیة للعمل على أغراضھ الاقتصادیة ھذا 

  .السجین عملیا أھیلتبغیة إعادة 

حمل الدولة أعباء تمویلھ ومسؤولیة خسارتھ وھذا مما یؤذي وما یعاب على ھذا النظام أنھ ت

  . إلى زیادة عبث المیزانیة العامة

یرد على ھذا الانتقاد بما یمكن أن یحققھ أھداف العمل العقابي من إصلاح المساجین في  و

یقلص من حدّة التوترات داخلھ ویدعم استقراره ویزید تقلیص الظاھرة الإجرامیة في المجتمع مما 

  .تماسكھفي 

فوق بكثیر ما إضافة إلى ذلك فلو قارنا ما یترتب عن الأفعال الإجرامیة من خسائر لوجدناھا ت

  .المجرمینشأن إصلاح  تبدلھ من إنفاق في

  :    إشكالات تطبیق العمل العقابي - خامسا

تطبیق العمل العقابي میدانیا في تحدید بعض الإجراءات نقصد تلك الإشكالات التي تواجھ  و

وتجاوز بعض الصعوبات المتعلقة بھ وفقا للشروط الواجب توافرھا فیھ وذلك من منظور عدة آراء 

  .تستند إلى أفكار مختلفة

تطبیق العمل العقابي ھو كیفیة تحدید المقابل الذي ومن بین أھم ھذه الإشكالات التي یواجھھا 

  .السجین نظیر عملھیتقاضاه 

جرا ھل یجب أن یتقاضى السجین مقابل عملھ أ: یقوم ھذا الإشكال أساسا حول سؤال مفاده و

  ؟ مساو لأجر العامل الحر أم لا

فھل یعتبر أجرا بما ، یجرنا ھذا التساؤل بدوره إلى تحدید مدلول المقابل من الناحیة القانونیة و

وط معینة أم أنھ تبرعا من الدولة تدفع بھ إلى المساجین یتضمنھ مدلولھ القانوني حیث یستلزم شر

للإجابة عن ھاذین التساؤلین فھناك من ذھب في ظل  و. مقابل أعمال أدوھا للمصلحة العامة



 177

وھذا ما یستلزم " أجرا " المقابل الذي یجب أن یتقاضاه السجین  اعتبارالأفكار العقابیة الحدیثة إلى 

ویستند ھذا الرأي إلى فكرة أن الأجر لا  .الحرتي یقدر بھا أجر العامل تقدیر قیمتھ بنفس القیمة ال

   .كذلكیؤدي أغراض العمل العقابي إلا إذا حدد 

وھناك من یذھب إلى عدم مساواة ھذا المقابل بأجر العامل الحر و نذكر من بینھم على سبیل 

لا یمكن أن یكون مساویا من المسلم بھ أن الأجر " :یقولحیث ) إسحاق إبراھیم منصور(المثال 

لأنھ في المؤسسة یكون المحكوم علیھ مبتدئا في التدریب على العمل  ،المؤسسةللأجور خارج 

و آخرون من  )1("بذلكفیكون إنتاجھ دون إنتاج العامل في الخارج ثم إن میزانیة المؤسسة لا تسمح 

 .شریفمل مجرم وعامل بعدم جواز المساواة بین عا"أصحاب ھذا الرأي یبررون ھذه الفكرة 

ویحتج كذلك بأن المحكوم علیھ یحصل على مزایا لا یتمتع بمثلھا العامل الحر كإیوائھ وإطعامھ 

   .)2("وتمتعھ بضمان ضد البطالة، الدولةوكسائھ على نفقة 

علیھ لم ینكر طبیعة المقابل كونھ أجرا إلا أنھ أنكر ) إسحاق إبراھیم منصور(أولا نلاحظ أن 

. العامل الحرباعتبار المحكوم علیھ مبتدئا فیكون إنتاجھ دون  ،الحرساویا لأجر العامل یكون م أن

فھاتھ الصفة تكون محدودة  ،أدائھإلا أننا نرى كون المحكوم علیھ مبتدئا لا یعني عدم إمكانیة تحسن 

اد بظرف مؤقت ثم یصبح المحكوم علیھ ذو مھارة وكفاءة على إتقان عملھ مما یسمح لھ بالاعتم

كما تؤدي مھارتھ ھذه إلى تحسین نوعیة إنتاجھ فیكون في مستوى منافسة  ،عنھعلیھ بعد الإفراج 

وخیر دلیل على ذلك ما حدث في الولایات المتحدة عندما طالب أصحاب . إنتاج العامل الحر

ذا رؤوس الأموال بتوقیف المساجین عن العمل وذلك بسبب منافستھم الشدیدة لإنتاجھم وقد ذكرنا ھ

  .المثال سابقا

لا مما یزید في فإن عمل المحكوم علیھ یضمن لھا مدخو، وأما كون المؤسسة لا تستطیع ذلك

  .إمكانیة نفقاتھا

فقد إتضح لنا فیما سبق  ،الحروفیما یخص كون السجین مذنب لا یجب مساواتھ بأجر العامل 

لب حریتھ ویتعدى إلى إعادة أن غرض العقوبة ضمن الأفكار العقابیة الحدیثة یتوقف عند حدود س

المحكوم علیھ من عدّة جوانب منھا أن (وبما أن ھدف العمل العقابي یسعى إلى إعادة تأھیل  ،تأھیلھ

فإن قلة ھذا القدر من المال بسبب المقابل  ،منھقدرا من المال یستطیع أن یستفید یكون للمفرج عنھ 

خاصة إذا ربطنا ھذا القدر من المال  ،المیدانیةالضئیل لن یكون لھ أي دلالة من الناحیة 
                                                

  .193ص ، ، مرجع سابقإسحاق إبراھیم منصور)1(

  .308ص ، مرجع سابق ي،نجیب حسن)2(
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في المجتمع أو من خلال  الاندماجبالصعوبات التي یواجھھا السجین في الفترة الأولى من محاولة 

إلى جانب ذلك فإذا كان ھذا المقابل الذي . یة مشروع شغل في حدود إمكانیاتھبحثھ عن عمل أو بدا

تاجھ مساویا لإنتاج العامل الحر كما وكیفا فھذا یتقاضاه السجین نظیر عمل یؤدیھ یكون مستوى إن

  .یوجب مساواة أجر السجین بأجر العامل الحر

وأما كون السجین یتحصل على مزایا داخل المؤسسات العقابیة وذلك نظرا لإفادتھ بالإیواء 

حیث فإننا نقول أن ھذه المقارنة لا تعتمد على أسس سلیمة  ،الحروالغداء والكساء مقارنة بالعامل 

فذلك من  ،بأسرتھعلى تلبیة حاجاتھ الخاصة بھ أو  ةومسؤولی، حریتھأن العامل الحر یتمتع بكامل 

المجتمع بموجب  اتجاه التزامھفي حین أن السجین یؤدي  ،المجتمعمكانتھ في  التزاماتھ ضمن

رج عنھ وما أن تنتھي مدّة العقوبة فإن المف اقترفھالعقوبة المفروضة علیھ كجزاء للجرم الذي 

 .جرمھتصبح لھ مكانتھ المناسبة كفرد ضمن المجتمع تتحدد واجباتھ وحقوقھ بغض النظر عن 

إضافة إلى ذلك ففي حالة ما إذا كانت قیمة المال التي یمكن أن یتحصل علیھا المحكوم علیھ مقابل 

لتزامات فالقانون من جھة یفرض علیھ تأدیة بعض الا ،احتیاجاتھعملھ كأجر قیمة تزید بكثیر عن 

فإنھ یعتبر من جھة  ما تبقى فوق ذلكمالقضائیة وكذلك توجیھ جزء منھا كتعویض للمجني علیھ 

  .أخرى حق للسجین یستلزمھ مقابل العمل الذي أنجزه

مساویا لأجر العامل الحر باعتبار أن العمل العقابي أخیرا نقول أن المقابل لا یجب أن یكون  و

  .المجتمعفإن العمل یعتبر من حقوق الأفراد ضمن ، طالةیعد بالنسبة للسجین كضمان للب

وإن كان المحكوم علیھ قبل دخولھ السجن  ،تحقیقھ وعلى الدولة أن توفره وتوفر شروط   

اب دوافعھ إلى عاطل عن العمل نتیجة عدم توفر مناصب شغل حیث یكون ھذا الوضع من بین أسب

ھذه الكلمة من  تحملھ بر ضحیة ولیس مذنبا بكل ماالجریمة ففي ظل الأفكار العقابیة الحدیثة یعت

وبناءا على ذلك یتعین إعادة تأھیلھ من الناحیة العملیة وإن لم یحقق العمل العقابي ذلك  ،دلالات

  . كان قاصرا في تجسید أھدافھ التي یسعى إلیھا

جر أمام جمیع ھذه التحفظات حول الآراء التي تدعوا إلى عدم مساواة أجر السجناء لأ و

یمكننا أن نقول أن الرأي الذي یدعوا إلى المساواة بین قیمة الأجرین یعتبر الأرجح ، العامل الحر

 العقابیة الحدیثةوالأقرب إلى تجسید أفكار ومبادئ سیاسة الدفاع الاجتماعي في ظل السیاسة 

لا یلبي  خاصة بالنسبة للدول التي تعاني من تدنى مستوى الأجور حیث یكون الأجر في حد ذاتھ

   .الأفرادحاجات 
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ھو إمكانیة  ،میدانیاأیضا من بین أھم الإشكالات التي تواجھ مجال تطبیق العمل العقابي  و

الحر سواء من الناحیة الكمیة أو النوعیة حیث ینعكس ذلك المساجین لإنتاج العمل  منافسة إنتاج

  .على مستوى ثمن المنتوجات والطلب علیھا

وكذلك یفرض بعض الشروط  استعمالھالبعض إلى تضییق مجال  على ھذا الأساس یذھب و

أن یقوم المحكوم علیھم بالأعمال الشاقة التي یقبل إقبال العمل الحر  ،السلبیة منھالتجنب تأثیراتھ 

كما یجب أن یقتصر عمل المحكوم علیھم على  ،ضئیلةعلیھا وبذلك تنحصر المنافسة في حدود 

نتاج الكامل حیث یفتح المجال للعمل الحر للقیام بالمراحل مراحل من العمل تسبق مرحلة الإ

المتبقیة فلا یكون للمحكوم علیھم أي إنتاج مباشر إلى جانب ذلك یتعین توجیھ منتوجات المساجین 

إلى المرافق العمومیة للدولة وأخیرا یجب عرض منتوجات المساجین في سوق واسعة بحیث 

  . تتوزع على جمیع أقالیم الدولة

فوزیة (للرد على ھذه الاعتبارات التي تحاول أن تحدد من مجال تطبیق العمل العقابي ندع  و

الذي یستدعى الانتباه "توضح بعض الأسس الواھیة التي تقوم علیھا ھذه الآراء بقولھا ) عبد الستار

السجون والعمل الحر أنھا  العمل فيلما اقترحھ البعض من مواجھة خطورة المنافسة بین 

فاقتصار عمل المساجین على بعض مراحل  .سلیمةحات في مجموعھا لا تستند إلى أسس مقتر

إنتاج السلعة دون المرحلة الأخیرة ھو حل ظاھري لا یؤدي إلى حسم المشكلة على افتراض 

لأن العمال المحكوم علیھم لا یزالون ینافسون العمال الأحرار في القیام بھذه المراحل مما . وجودھا

ومن جھة أخرى فالقول بأن إنتاج الدولة یجب أن یخصص  .بعضھمالعمل أمام  یقلل فرصة

الدولة فھذه الخطة وإن كان یجنب  انتھاجلان  ،منطقیةفیھ مغالطة  ،فحسبمرافقھا  لاستھلاك

من قدر من  ،الدرجةوبنفس  ،نفسھإلا انھ یحرمھ في الوقت  ،الإنتاجالعمل الحر منافسة في كمیة 

الدولة لمرافقھا فحسب یعني تحول طلب ھذه المرافق من السوق الحر إلى إنتاج  لان إنتاج ،الطلب

وأخیرا فإن توزیع منتجات السجون على سوق واسعة لا یحسم المشكلة فھو لا  .علیھمالمحكوم 

  .)1("عبئھایقضى في الحقیقة على المنافسة وإنما یھیئ فحسب وسیلة لتخفیف 

ي للعمل الحر من جمیع تستبعد منافسة العمل العقاب) ارستفوزیة عبد ال(منھ نلاحظ أن  و  

   :یليجوانبھ وتستند في رأیھا ھذا إلى أفكار أساسیة یمكن أن نوجزھا فیما 

                                                
  .390ص ، مرجع سابق، فوزیة عبد الستار )1(
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من فكرة أن  انطلاقاوذلك  ،المجتمعأن العمل في السجون یعتبر جزءا من العمل الكلي في  - 

لھ في ظلھ لا یشكل أي منافسة غیر المحكوم علیھ كان یؤدي عملا فبل دخولھ السجن وبذلك فعم

 ،السجنوإن كان المحكوم علیھ عاطلا عن العمل قبل دخولھ  .وجدتالأحرار وإن  شرعیة للعمال

یعتبر وضع غیر طبیعي ولذلك یتعین علیھ أداء عمل معین ولا یعتبر منافسة للعامل  فوضعھ ذاك

  .الحر

ت العقابیة تعتبر نسبة قلیلة مقارنة بعدد أن نسبة عدد المحكوم علیھم العاملین داخل المؤسسا - 

  . العمال الأحرار

فھذا  ،العملیةمن كون العمل العقابي یھدف إلى إعادة تأھیل السجناء من الناحیة  انطلاقا - 

والحرف ضمن المؤسسات العقابیة حیث یؤدى ھدا التنوع بطبیعة الحال  تنوع الأعمالیستدعى 

الجدیر بالإشارة نلاحظ أن ھناك تناقض في  و. سة للعامل الحرإلى قلة الإنتاج مما لا یشكل مناف

وذلك راجع إلى المثال السابق الذي ذكرناه حول منافسة إنتاج ) فوزیة عبد الستار(بعض أراء 

ھذا التناقض نقوم بھذا  الأمریكیة ولفكالمساجین لإنتاج العمال الأحرار في الولایات المتحدة 

   :یليالتوضیح وھو كما 

ر ذلك أن العمل العقابي المطبق في ھذا المثال قد رجح أغراضھ الاقتصادیة عن تفسی

والإنتاج وأن الأغراض العقابیة وكذلك لم یستوفي لشروطھ الأساسیة والتي تشتمل على التنوع 

فالتنوع یضمن قلة الإنتاج إلا أنھ لا یؤثر على نوعیتھ ولا یؤدي إلى منافسة العمل  ،بمقابلیكون 

المقابل إذا كان مساو لأجر العامل الحر فھذا لا یؤثر على ثمن المنتوجات وأن  ا أنكم. الحر

ضمن تطبیق  استعمالھاالضرائب و الجبایات المفروضة على أصحاب رؤوس الأموال یمكن 

ي في تحسین أداء الدور التربوي المنوط بالمؤسسات العقابیة ومساعدة المفرجین عقابالعمل ال

  .عنھم

سبق وبعد عرضنا لأھم الإشكالات المتعلقة بتطبیق العمل العقابي في المیدان  وعلى ضوء ما

المبنیة على أسس سلیمة في كیفیة تحدید المقابل الذي  الآراءنكون قد خلصنا إلى ترجیح أھم 

ا كیفیة تجاوز كما بین ،الحرنظیر عملھ والواجب أن یكون مساو لأجر العامل  ضاه السجینایتق

ا كیفیة تجاوز منافسة العمل العقابي للعمل العقابي الحر كما بین، لعقابي للعمل الحرمنافسة العمل ا

  .إذا كان ھذا العمل یخدم أساسا أغراضھ العقابیة

    .ومنھ یمكن أن ننتقل إلى ذكر خصائص العمل العقابي في الجزائر
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    :الجزائرخصائص العمل العقابي في  - ھـ

ر بفكرة العمل العقابي تماشیا مع أفكار ومبادئ سیاسة الدفاع السیاسة العقابیة في الجزائ أخذت

أحدھما  ،قسمینحیث یمكن تقسیم العمل العقابي بالجزائر إلى ، الاجتماعي المتبناة من طرفھا

وكلیھما لا یخرج عن الإطار ، تكوینھم مھنیاوالقسم الثاني یتضمن  المساجین ویتضمن تشغیل 

  .عقابي في ظل الأفكار العقابیة الحدیثة السابقة الذكرالعام في تحدید أھداف العمل ال

یقتضي ذلك ذكر الأسالیب  ،صورتھلإبراز خصائص العمل العقابي في الجزائر وتوضیح  و

المتبعة لتحقیقھ میدانیا من خلال توضیح الكیفیة التي یتم بھا تشغیل المساجین والشروط الواجب 

وبعدھا ننتقل إلى التكوین  ،رهیوتسیوكذلك طریقة تنظیمھ المسند إلیھم توافرھا فیھم أو في العمل 

  .المھني مع ذكر خصائصھ وكذا الشروط الواجب توافرھا فیھ لتحقیق أھدافھ ومجال تطبیقھ

   :شروطھو  التشغیل - أولا

أو بنوع  استخدامھمتخضع طریقة تشغیل المساجین في الجزائر سواء ما تعلق منھا بكیفیات 

القرار الوزاري "وقد تضمنھا ، لى عدّة شروط تھدف إلى تجسید أھدافھ میدانیاالعمل المنوط بھم إ

الید العاملة في السجون  استعمالالذي یحدد كیفیات  )1("1983یونیو سنة  26ترك المؤرخ في المش

من طرف المكتب الوطني للأشغال التربویة حیث یشتمل على عدة نصوص قانونیة تلبي ھذا 

  : فیما یليالغرض تتلخص مجملھا 

الآداب  النظام ویجب أن یكون العمل المقدم للسجین مفید ولا یتعارض مع صحتھم ومع  - 

  .والأمن وذلك في إطار إعادة تربیة المساجین وتكوینھم وترقیتھم اجتماعیا

 .المؤسسةلا یسمح لأي سجین بالعمل دون رأي طبیب  - 

 .أیام العطل ع ویوم راحة في الأسبو ،بالعملیستفید المساجین المرخص لھم  - 

. في كل الأحوال مدة عمل عامل حر ،سجینلا یجب أن تتعدى مدة العمل الیومي لأي  - 

 .وتحدد أوقات العمل من طرف مصالح السجون طبقا لقوانین الأمن

 .یستفید المساجین المرخص لھم بالعمل من صندوق الضمان الاجتماعي - 

لمؤسسات ذات البیئة المفتوحة أو یتقاضى المساجین العاملون منحة سواء كان ذلك في ا - 

 .الخارجیة تالو رشاالمغلقة أو في 

                                                
  .189ص ، مرجع سابق، المدیریة العامة لإدارة السجون والتربیة و تنظیمھا )1(
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من الحد الأدنى للأجور تبعا  %60و  20ا المساجین العاملون بین تحدد المنح التي یتقاضاھ - 

حیث یتكفل بدفع مبلغ ھذه المنح  ،الفعلیةالعمل لطبیعة الأشغال ونوعیتھا والمردود وعدد أیام 

التربویة إلى إدارة المؤسسات العقابیة التي تمنحھا وتوزعھا لحساب كل  المكتب الوطني للأشغال

والتي تقسم ھذه المنحة على  2 – 72من الأمر رقم  115سجین معني وذلك طبقا لأحكام المادة 

جزء منھا یعود للدولة كدفع الغرامات والمصاریف القضائیة والأقساط القانونیة  ،حصصثلاث 

داخل المؤسسة أو مساعدة عائلیة والجزء  احتیاجاتھن أجل تلبیة وجزء آخر یخصص للسجین م

 .الأخیر من ھذه المنحة یؤدي لھ عند الإفراج عنھ

  :التسییر التنظیم و - ثانیا

یتعلق  ،مستویینفي الجزائر على  لتشغیل المساجینالتسییري  یمكن تقسیم الجانب التنظیمي و

والثاني  ،الجزائررة التي تتبعھا السیاسة العقابیة في الأول منھ بالمستوى وذلك بحكم مركزیة الإدا

   :یليیتعلق بمستوى المؤسسات العقابیة وھما كما 

   :الوطنيعلى المستوى * 

   :التربیةالمكتب الوطني لأشغال  - 

یتكفل المكتب الوطني لأشغال التربیة بتنظیم وتسییر عملیة تشغیل المساجین على المستوى 

تحت وصایة  ،ماليمؤسسة عمومیة ذات شخصیة معنویة واستقلال " وھو عبارة عن ،الوطني

یكون مقره بالجزائر العاصمة مع إمكانیة نقلھ إلى أي مكان من التراب الوطني  ،)1("وزیر العدل

 10المؤرخ في  2 - 72وقد أحدث ھذا المكتب بمقتضى الأمر  .العدلوزیر  یتخذهقرار بموجب 

  أھداف ومھام وھي كالآتي ولھذا المكتب . 1972فبرایر سنة 

  :أھدافھ - 

تحدید الھدف الأساسي لھذا المكتب والتي تنص على ما  2- 72حسب الأمر  3تضمنھ المادة 

في إطار ، یھدف المكتب إلى تنفیذ كل أشغال وتقدیم كل خدمة بواسطة الید العاملة الجزائیة: "یلي

ك مجانا وبثمن منخفض لحساب وزارة إعادة تربیة المساجین وترقیتھم اجتماعیا حتى ولو كان ذل

ات العمومیة أو الھیئات العدل ولحساب كل مصلحة أخرى من مصالح الدولة والجماع

  .)2("العمومیة

  

                                                
  .174ص ، المرجع السابق) 2(و  )1(
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   :مھامھ - 

وتسویق كل المنتجات الخاصة بالصناعة التقلیدیة أو الصناعة في  المكتب بصنعیقوم ھذا 

في البیئة المفتوحة وبیع لھذه الأخیرة  ورش المؤسسات العقابیة واستخدام الأراضي المخصصة

ة كما یمكنھ كذلك أداء جمیع الخدمات لحساب الأشخاص العمومیین والقیام بكل عملی ،إنتاجھا

خاصة بالأموال المنقولة والعقارات والعملیات المالیة والصناعیة وكذلك المتعلقة بالصناعة 

  . التقلیدیة أو العملیات التجاریة المرتبطة بنشاطاتھا

و الحصول على كل رخصة أو إذن  اتفاقیةمنھ فإن ھذا المكتب یجوز لھ إبرام كل تعاقد أو  و

  .یسمح لھ بتحقیق مھامھ

    :إدارتھ - 

ویقوم بتسییره في ، تستند إدارة ھذا المكتب إلى مدیر یعین بموجب قرار من وزیر العدل 

یھ ومراقبة نشاط المكتب بمساعدة إطار التوجیھ العام لوزیر العدل حیث یقوم ھذا الأخیر بتوج

  . وسنأتي إلى توضیح مھام كل منھم، اللجنة الاستشاریة 

كما یتولى  ،المدنیةیقوم المدیر بتمثیل المكتب أمام القضاء وفي كل أعمال نشاطاتھ  :المدیر

  : یلي عن نشاطاتھا ولھذا الغرض فإنھ یقوم بما مسئولاإدارة جمیع مصالح المؤسسة ویعد 

  وینفد برامج نشاط المكتب یقترح  - 

 یلتزم ویأمر بدفع النفقات  - 

 یعین ویسرح المستخدمین  - 

 .یصنع التقریر السنوي لنشاط المكتب - 

جنة لبناءا على اقتراح المدیر وبعد أخد رأي ال ،الأختامحامل  ،العدلیقوم وزیر " :العدلوزیر 

   :یليالاستشاریة بما 

  یجدد الخطة التنظیمیة للمكتب  - 

 .الاستغلالأو أو إلغاء الوحدات الإنتاجیة  یقرر إنشاء - 

  .أعلاه 3یصادق على العقود أو الاتفاقیات المبرمة من قبل المكتب طبقا للمادة  - 

 .والوصایایرخص للمؤسسة بقبول الھبات  - 
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یصادق بالاشتراك مع الوزیر المكلف بالمالیة على الجداول التقدیریة السنویة المتعلقة  - 

   )1("تببمصروفات وإیرادات المك

   :الاستشاریةجنة لال - 

تقوم ھذه اللجنة باقتراح بعض الأسالیب وتوضیح الإطار العام الذي یجب أن یسیر علیھ 

المكتب وفقا لخطة مدروسة تأخذ بعین الاعتبار مقتضاه التطبیق الفعلي للعمل العقابي لتشغیل 

قابیة وتتكون ھذه اللجنة المساجین وذلك من أجل تجاوز بعض الصعوبات وكذا تحقیق أھدافھ الع

   :یليمما 

  .رئیسا ،العدلمدیر تطبیق العقوبات وإعادة التربیة لوزارة  - "

  . مدیر الإدارة العامة لوزارة العدل - 

  ممثل وزیر الدفاع الوطني  - 

  ممثل وزیر العمل والشؤون الاجتماعیة  - 

   .المالیةممثل وزیر  - 

ویجوز  الاستشاریة والمحاسب جلسات الجنةیحضر كل من مدیر المكتب والمراقب المالي 

   .)2("للجنة أن تدعوا لحضور جلساتھا كل شخص تعتبر حضوره مفیدا لھا

مرة واحدة كل ثلاثة أشھر على الأقل مع إمكانیة اجتماعھا بطلب من وزیر تجتمع اللجنة  و

  . العدل عند الضرورة بصفة استثنائیة

    :العقابیةعلى مستوى المؤسسات * 

ولھا من أجل أن تقوم بكل ، قابیة بتنظیم العمل داخل المؤسسةص إدارة المؤسسة العتخت"

إن  حتى و، على أن یكون ھذا العمل إنتاجیا، مبادرة من شأنھا أن تساعد على تحقیق ھذا الغرض

  )3(."أدى إلى خلق منافسة على الید العاملة الحرة

قا لشروط فلمساجین الذین تم اختیارھم وفئة ا باقتراحكما تختص لجنة الترتیب وحفظ النظام 

جنة لمحددة لالتحاق بعمل وذلك بالاشتراك مع قاضي تطبیق الأحكام الجزائیة بصفتھ رئیسا لھذه ال

على ھذا  و .بھاالأول عن مراقبتھا وتسییرھا وحفظ الأمان  المسئولوكذلك مدیر المؤسسة بصفتھ 

كما  ،وجدتالورش الصناعیة داخل المؤسسات إن الأساس تقوم الإدارة العقابیة بتسییر وتنظیم 

                                                
  .175ص ، المرجع السابق) 2(و  )1(

  

(3) BOUDRAA © Défense Sociale Et Organisation pénitentiaire en Algérie, D.E.S 
Université d'Alger Faculté De Droit, 1973, p 96. 
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إضافة إلى ذلك تقوم  .الورشیمكن لوزیر العدل تعیین مجموعة من الأفراد یتكفلون بتسییر ھذه 

الإدارة العقابیة بتحدید مواعید الدخول والخروج وتقدیم الرخص بالنسبة للمساجین الذین یعملون 

كما أنھا تتكفل  ،الخارجیةریة أو نظام الورش خارج المؤسسة سواء كان ذلك في ظل نصف الح

بتقدیم الحوافز المادیة والمعنویة كزیادة عدد الزیارات وتمدید مدة العطل بالنسبة للمساجین الذین 

  .وا جدارتھم في العمل وقدموا ضمانات جدیة تدل على حسن سلوكھمتبثأ

  التكوین المھني - ثالثا

من أسالیب المعاملة العقابیة  المھني كأسلوبالتكوین أدرجت الجزائر ضمن سیاستھا العقابیة 

بعین أخذتھا وذلك لعدة أسباب  ،اجتماعیافي إطار تربیة وتأھیل المساجین بھدف إعادة إدماجھم 

كانتشار ظاھرة البطالة وتزاید نسبة التسرب المدرسي فضلا عن المشاكل الاجتماعیة الاعتبار 

  .  التي یواجھونھا

ومن  1972لوب الذي تضمنھ قانون السجون وإعادة تربیة المساجین لسنة ولتجسید ھذا الأس

فقد أبرمت اتفاقیتین تلبیة لھذا الغرض  ،تحقیقھاأجل تحسین أدائھ لتجسید أھدافھ التي یسعى إلى 

 26كانت أولھما بتاریخ  ،المھنيبین وزارة العدل ووزارة العمل والحمایة الاجتماعیة والتكوین 

حیث جاءت ھذه الأخیرة تعدیلا وإتماما للاتفاقیة  1997نوفمبر  17انیھما بتاریخ وث 1987جویلیة 

حیث تضمنت عدة مواد قانونیة تھدف إلى تحدید وضع ھاتین الوزارتین وكذلك وضع  ،السابقة

   .العقابیةالمساجین في ظل تطبیق ھذا الأسلوب تماشیا مع أھدافھ 

وین المھني والشروط الواجب توافرھا فیھ وبناءا على ذلك سنأتي إلى ذكر خصائص التك

  . وكذلك مجال تطبیقھ

  :خصائصھ* 

   :التالیةیتمیز التكوین المھني بالنسبة للمساجین بعدة خصائص یمكن أن نحصرھا في النقاط 

أن محتویات التكوین المھني بشقیھ النظري والتطبیقي تتطابق مع نفس المواد التي تدرس  - 

  .بمراكز التكوین المھني

خضع مدة دورة التكوین المھني لنفس النظم الساریة المفعول المطبقة في مراكز التكوین ت -

 .كما تختتم دوراتھ بامتحان نھایة التربص حسب القوانین الساریة المفعول، المھني
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إعفاء المساجین المرشحون للتكوین المھني من اختبارات وامتحانات الدخول إلى التكوین  -

یجب أن یكون مطابقا بقدر الإمكان للمقاییس التي  ،معینھم نحو اختصاص غیر أن توجیھ ،المھني

 . تحددھا النظم الساریة المفعول والمطبقة في قطاع التكوین المھني

 :شروطھ* 

ھناك جملة من الشروط أكدت علیھا السیاسة العقابیة في الجزائر تضمن نجاح التكوین المھني 

   :یليراضھ العقابیة وھي كما الموجھ للمساجین وتؤدي إلى تحقیق أغ

كما  ،عنھإعادة تشغیل المسجون بعد الإفراج  إمكانیاتیجب أن یتناسب التكوین المھني مع  - 

  .یجب أیضا إعداد ھذا الأخیر للعمل الذي سیكلف بھ بعد إلحاقھ بورش خارجة أو بیئة مفتوحة

حیث یمكن أن ولذلك قد عددت الجزائر من أنواع ھذا الأسلوب  ،متنوعیجب أن یكون  - 

 .صناعیا أو تجاریا أو صناعیا تقلیدیا أو فلاحیایحمل طابعا 

فضلا عن توفیر الأساتذة  ،لذلكالھیاكل والمعدات والآلات اللازمة توفیر الأجھزة و - 

 .المتخصصین في ھذا المجال

  .للمساجینومن ھذا الأخیر یمكن الانتقال إلى تحدید مجال تطبیق التكوین المھني المخصص 

  : جال تطبیقھم* 

   :الآتیةیطبق التكوین المھني بالنسبة للمساجین في إحدى الفروع 

    :الملحقالفرع  - 

 ،التربیةمؤسسات إعادة  :التالیةھو الذي یمكن إنشاؤه داخل إحدى المؤسسات العقابیة  و

  .تھاوالمراكز المختصة بإعادة التأھیل والتقویم وذلك في حدود إمكانیا ،التأھیلمؤسسات إعادة 

یلتزم قطاع العدالة بتوفیر وتركیب التجھیزات والأدوات اللازمة لإنجاز ویتمیز ھذا الفرع بأن 

في حین تقوم  .المستطاعالتمارین المقررة في مضمون التكوین المھني للمتربصین المساجین قدر 

طلب المؤسسات  الوزارة المكلفة بالتكوین المھني بتوفیر أساتذة لتأطیر الفروع الملحقة بناءا على

 ،الأخیرةالعقابیة وكذا تكوین أساتذة لفائدتھا بطلب من وزارة العدل قصد توظیفھم من طرف ھذه 

وأما من  .للتكوینكما یمكن ترشیح بعض موظفي إعادة التربیة الذین تتوفر فیھم الشروط المطلوبة 

وم بھا كل من مدیر ومتابعة سیر عملیة التكوین المھني بالنسبة للمساجین فیق حیث الإشراف

تحت إشراف قاض تطبیق الأحكام الجزائیة  المھني للولایةالمؤسسة وممثل عن مصالح التكوین 

على أن یقدم تقریر فصلي لدراسة وضبط وتقسیم مسار التكوین المھني بالمؤسسة العقابیة وترسل 
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ین المھني نسختین من محاضرھا إلى كل من السید مدیر إدارة السجون ورئیس مصلحة التكو

  .للولایة في أجل أقصاه شھرا

   :الإتفاقيالفرع  - 

ھو عبارة عن فرع مخصص للمساجین داخل احد مراكز التكوین المھني یتم توجیھھم إلیھ  و

   .بناءا على اتفاق مسبق بین الوزارتین

وتتمیز ھذه الفروع بأن تلتزم مراكز التكوین المھني بتوفیر وتركیب التجھیزات والأدوات 

تتعدى مما تتمیز كذلك بأنھا مخصصة فقط للمساجین الذین لا  ،التطبیقیةلازمة لإنجاز التمارین ال

سنة الاستفادة  30و  25سنة وبصفة استثنائیة یمكن لمن تتراوح أعمارھم ما بین  25 أعمارھم

إلى جانب ذلك فإن المؤسسات العقابیة تتكفل بحراسة ونقل المساجین المتربصین الذین  .منھا

  .یتابعون تكوینا بھا

   : تقییم العمل العقابي في الجزائر - و

أن السیاسة العقابیة في الجزائر قد أخذت بفكرة العمل العقابي بشقیھ التشغیل والتكوین نلاحظ 

المعاملة العقابیة الھامة في إعادة تأھیل المساجین من الناحیة العملیة وذلك المھني كأحد الأسالیب 

إلا أننا نلاحظ في نفس الوقت وجود . دة إدماجھم في المجتمع بطریقة سویةبغیة ترتیبھم وإعا

  . قصور في مجال تطبیق ھذا الأسلوب سواء من الناحیة النظریة أو المیدانیة

وما یؤخذ على الجانب النظري بخصوص تطبیق العمل العقابي فیتعلق ببعض النصوص 

 ،الحدیثةإلى تحقیقھا في ظل الأفكار العقابیة  القانونیة التي لا تعكس حقیقة الأھداف التي یسعى

من وجود المكتب الوطني لأشغال  والتي تحدد الھدف الأساسي) السابقة الذكر( 3منھا المادة 

الحق في تشغیل المساجین مجانا أو بثمن منخفض لحساب التربیة وبموجبھا یمنح لھذا المكتب 

ولة و الجماعات العمومیة أو الھیئات وزارة العدل أو لحساب مصلحة أخرى من مصالح الد

  . العمومیة

 ،3ومنھ فلو قارنا الھدف الأساسي لھذا المكتب من خلال الصلاحیات المخولة لھ وفق المادة 

نلاحظ أنھ یتناقض مع المبدأ الأساسي الذي أنشئ من أجلھ في إطار السیاسة العقابیة المنتھجة من 

حیث یقتضي ذلك وجوب  ،الاجتماعيسیاسة الدفاع  قبل الجزائر التي تتبنى أفكار و مبادئ

استخدام العمل العقابي تلبیة لأغراضھ العقابیة لإعادة تأھیل المساجین وقد بیناھا فیما سبق إضافة 

إلى ذلك فتشغیل المساجین من قبل ھذا المكتب مجانا أو بأثمان منخفضة بحجة أنھ حق للدولة أو 
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وم العمل العقابي في ظل الأفكار العقابیة الحدیثة حیث یعتبر كعقوبة للمساجین فھذا یتنافى ومفھ

توفیره وفقا للشروط التي یقتضیھا من جھة ومن جھة أخرى فالعمل یجب على الدولة  التزاما

وسیلة لتأدیب سواء في صورة  هاتخاذالعقابي یعتبر حق السجین بغیة إعادة تأھیلھ ولذلك فلا یجب 

  .إلزامھ بھ أو منعھ من أدائھ

العقابیة التي  لتطور الأفكارعلى بعض النصوص القانونیة كذلك عدم مسایرتھا  یؤخذكما 

إلى  تستفید من نتائج البحوث العلمیة وتخلص بذلك إلى تطبیق أنجح الأسالیب والطرق التي تؤدي

من  8وتتجسد ھذه الصورة في المادة  ،المیدانیةالتجارب  فرزتھأتحقیق أھدافھا اعتمادا على ما 

 .السجونالقرار الوزاري المشترك سابق الذكر والذي یتضمن كیفیات استعمال الید العاملة في 

وقد ناقشنا ھذه النقطة  ،أجراحیث تعتبر المقابل الذي یتقاضاه السجین نظیر عملھ منحة ولیس 

 رجعا(الحرموافقة المقابل الذي یتقاضاه السجین نظیر عملھ لأجر العامل  وبینا أھمیةبشكل مفصل 

تشھده الجزائر من انخفاض مستوى الأجور فإذا فضلا عما  ).إلى إشكالات تطبیق العمل العقابي

من ھذا الأجر مع  % 60و  20حددت المنحة المقدمة للسجین مقابل عملھ بنسبة تتراوح ما بین 

تخصص إحداھا كمستحقات للدولة على السجین وثانیھما  ،حصصوجوب توزیعھا على ثلاث 

وأما  ،الأمرات السجین داخل المؤسسة أو إمكانیة توجیھ جزء منھا إلى أسرتھ إذا اقتضى تلبي حاج

والسؤال الذي یفرض نفسھ  ،عنھالحصة الثالثة فتكون بحوزة الإدارة العقابیة تقدمھا عند الإفراج 

 ھل ھذا ضمن ھذه المعطیات كلھا ماذا یتبقى من المال عند الإفراج عن السجین في الجزائر ؟ و

الدفاع القدر من المال كفیل بأن یلبي أغراض العمل العقابي في ظل أفكار ومبادئ سیاسة 

  .؟الاجتماعي

للإجابة عن ھاذین السؤالین ضمن المعطیات السابقة فیمكننا أن نقول أنھ لا یختلف عاقلان  و

عملھ لا یؤدى ومنھ فإن المقابل الذي یتقاضاه السجین في الجزائر نظیر  .سلبیةبأن تكون الإجابة 

  .إلى تحقیق أھداف العمل العقابي لإعادة تأھیلھ كما أنھ لا یتماشى والأفكار العقابیة الحدیثة

على العمل العقابي في الجزائر مركزیة الإدارة وما ینجم عنھا من  یؤخذإضافة إلى ذلك فما 

اف لجنة سلبیات كما أننا نلاحظ وجود تداخل في المھام وعدم وجود تخصص واضح بین أھد

  . التنسیق والمكتب الوطني لأشغال التربیة

 للاستخدامفنظرا  ،المیدانیةوفیما یخص الانتقادات الموجھة إلى العمل العقابي من الناحیة 

حیث أنھا تقوم بالإشراف علیھ وتسییره وتلتزم بتوفیر  ،الدولةالمباشر في تشغیل المساجین من قبل 
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وكذا فھي لا تستخدم المساجین إلا للصالح  ،أھدافھلتحقیق  الضروریة جمیع الإمكانیات المادیة

فإن ما تشھده الجزائر من إفلاس مؤسساتھا  ،لھاالعام أو ضمن المؤسسات والھیئات العامة والتابعة 

العامة وكذا توجھھا الاقتصادي الجدید نحو اقتصاد السوق یفرض علیھا إیجاد آلیات أخرى لتطبیق 

الإنتاج والمقابل المناسب لتحقیق  ،كالتنوعضي توافره على عدة شروط العمل العقابي الذي یقت

ولذلك نلاحظ أن الواقع الاقتصادي الذي تشھده الجزائر لا یناسب إعادة تأھیل المساجین  ،أھدافھ

من الناحیة العملیة حیث یتعین على السیاسة العقابیة في الجزائر أن تستغل كل الإمكانیات والطرق 

منھا الاستفادة من بعض الوسائل والأسالیب التي  ،میدانیامتاحة لھا لتجسید أفكارھا والأسالیب ال

سخرتھا سیاسة التشغیل في الجزائر من أجل القضاء على البطالة مثل جھاز دعم تشغیل الشباب 

وذلك لإفادة بعض المساجین الذین قدموا ضمانات جدیة على  ،المصغروكذا جھاز القرض 

        معاییره  سن سلوكھم حتى یتمكنوا من الاندماج في المجتمع وفقا لقیمھ وإنصلاح حالھم وتح

  .یجنبھم الانحراف من جدید بسبب ظروف اقتصادیة قاھرة و

إلا أن ذلك یستلزم توفر عدة شروط یمكن اقتراحھا كحلول عملیة وإجراءات یمكن تطبیقھا من 

   :یليا ھي كم أجل تجسید أھداف العمل العقابي في الواقع و

وھي  ،والتوظیفالتوجیھ  ،بالاستشارةإنشاء مكاتب خاصة داخل المؤسسات العقابیة تھتم  - 1

تتحدد علاقة ھذه  .المجالبمثابة بنك للمعلومات تدبرھا مجموعة من الأفراد مختصون في ھذا 

   :ھي وجھات أساسیة من خلال ممثلیھا  المكاتب بثلاث

ذلك  الشباب أو جھاز القروض المصغرة و دعم تشغیل أن تكون لھا علاقة مباشرة بأجھزة* 

 .من أجل عرض وتقدیم المشاریع المقترحة

أن یكون لھا اتصال مستمر واضطلاع دائم بأشغال وتقاریر لجنة التنسیق والمكتب الوطني * 

وذلك من أجل معرفة فرص العمل المتاحة وكذلك تسھیل بعض الإجراءات ، للتشغیل والتربیة

 . المتعلقة خاصة بالبنوكالإداریة و

توجیھ المساجین إلى  التنظیم في اختیار و أن تأخذ باقتراحات وتوجیھات لجنة الترتیب و* 

 .العقلیة النفسیة و الأعمال التي تناسب إمكانیاتھم الصحیة و

من أحد النشاطات أو الأعمال  للاستفادةكما تقدم ھذه المكاتب بتزوید المساجین المرشحین 

، النشاطات الأنظمة بجمیع المعلومات اللازمة التي تحیط بجمیع جوانب ھذه الأعمال وضمن تلك 

  . تقوم كذلك بتوجیھھم وتوعیتھم بأھم الصعوبات التي یمكن مواجھتھا و
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إنشاء لجان خاصة تقوم بمتابعة المؤسسات الصغیرة وكذا النشاطات القائمة على القروض  - 2

لغیاب الإنتاج لھذه القروض  استلامھممساجین وذلك منذ المصغرة التي یستفید منھا بعض ال

تعتبر ھذه المتابعة نوعا من الضمان من الإفلاس وكذلك ضمان فرد ضمن المجتمع  و .والتسویق

  . لھ مكانة معینة یقوم بدوره وفقا للتوقعات المرجوة منھ حسب الحقوق والواجبات المترتبة علیھ

إمكانیة تقلیصھا أو زیادتھا حسب ما یقتضیھ تطور عمل  أشھر مع 6یمكن تحدید ھذه المدة ب 

  . المفرج عنھ أو أحد المستفیدین من نظام الإفراج المشروط أو نصف الحریة

على ضوء ما سبق نستنتج أن العمل العقابي في الجزائر لا یزال بعیدا عن تجسید أھدافھ  و

  . لنظري أو المیدانيمیدانیا وذلك راجع إلى بعض القصور الموجود على المستوى ا

في حالة ما إذا لم تغیر السیاسة العقابیة في الجزائر بعض القوانین التي تحد من أھدافھ  و

فإن المؤسسات العقابیة تفتقد إلى أھم الأسالیب العقابیة  ،تجسیدهوتضع الآلیات التي تساعد على 

   .بھاالتي تؤدي إلى تحقیق دورھا التربوي المنوط 

II -3 -2 -3 - لیمالتع:   

إن التعلیم بوجھ عام یعبر عن جملة الأنشطة والعملیات المقصودة التي یقوم بھا المعلم من 

أجل نقل المعلومات المعرفیة إلى المتعلمین ویستعین في ذلك بمختلف المعارف والمھارات 

  . التربویة الضروریة لتحقیق أھدافھ

نستعرض ھنا أھمیتھ وحدوده ووسائلھ ثم  ،العقابیةبما أن التعلیم یعتبر أحد أسالیب المعاملة  و

  .نخلص إلى التعلیم في الجزائر

  :أھمیتھ - أ

إن التعلیم بالنسبة للمساجین یتمیز ببعض الخصوصیات التي ترجع أساسا إلى الوضع الجدید 

نفسیة غیر حالة  أفكار و حیث یعكس ذلك سلوكات و ،العقابیةالمفروض علیھم داخل المؤسسات 

كذا  مراعاة لھذه الاعتبارات و و ،الحالاة خارج المؤسسات العقابیة بطبیعة عادیة عن الحی

فإن عملیة التعلیم تقتضي طرق  ،ودوافعھاالظروف الخاصة التي یمرون بھا رغم تعدد أسبابھا 

لإكسابھم بعض المھارات والمعارف التي تساعدھم على تعدیل سلوكھم  ،كذلكوأسالیب خاصة 

مما یفتح لھم مستقبلا خیارات  ،بالنفسكذلك تكسبھم الثقة  أفكارھم و توجیھ وتحمل على ضبط و

المشاكل التي یواجھونھا خارج المؤسسات العقابیة وفق ما  ات وبمختلفة لمواجھة الصعو عدیدة و

  .معاییر وقیم المجتمعتقتضیھ 
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ول تحدید بالرغم من الجدل القائم ح" :الفكرةتأكیده لھذه ) عبد االله سلیمان سلیمان(ویقول 

فإن الاتجاه السائد ھو أن التعلیم المنظم والموجھ لخدمة  ،الإجرامیةالصلة بین التعلیم والظاھرة 

إذا أحسن استعمالھ یستطیع أن یؤثر على شخصیة الفرد ویرتقي بتفكیره فیباعد  ،الاجتماعیةالقیم 

ذیبیة للتعلیم في القوانین وقد سادت ھذه النظرة التھ ،عامةبین من یستفید منھ وبین الإجرام بصفة 

  .)1("من قواعد الحد الأدنى) 77(وأقرتھ المادة  - الوضعیة واعتبرتھ إلزامیا

فھو یساھم بدرجة كبیرة في القضاء " كما یكتسب التعلیم أھمیة خاصة بالنسبة للسجناء الأمیین 

احیة أخرى على الجھل الذي یعتبر من العوامل المحفزة على ارتكاب السلوك الإجرامي ومن ن

یؤدي التعلیم إلى تغییر طرق التفكیر ومعاییر الحكم على الأشخاص والأشیاء وبالتالي یساھم في 

القویم في المجتمع وإدراك ضرورة ) السلیم(تغییر نظرة السجناء ویؤدي إلى قواعد السلوك 

في المواقف  القدرة على التعامل مع الآخرین الاعتزاز بالسلوك الاجتماعي السلیم و احترامھا و

  ".المختلفة

، منھإضافة إلى ذلك فإن التعلیم یتیح فرص عمل بالنسبة للسجناء الذین یتلقوا نصیبا وافرا 

مفیدة بالإطلاع وقراءة مختلف الكتب عن أنھ یكون سببا في شغل أوقات فراغھم بطریقة  فضلا

فإن التعلیم یكتسب أھمیة  منھ و .العقابیةوالمجلات والدوریات المتوافرة علیھا مكتبات المؤسسة 

  . خاصة لا تقل عن أھمیة العمل العقابي لإعادة تأھیل المساجین وإدماجھم في المجتمع

  :للمساجینمي یعلتحدود المستوى ال - ب

آراء عدیدة بین مؤید ومعارض لفكرة وجوب تعلیم المساجین أو فیما یتعلق أیضا بحدود ذلك 

في حالة ما إذا سلم بتطبیقھ فھل یقتصر على  ،مفادهؤل وھي تدور في مجملھا حول تسا ،التعلیم

  .؟السجین لذلك استعدادمستوى معین أم یتجاوزه حسب 

   :والمناقشةمن التحلیل  بشيءللإجابة عن ھذا السؤال سنعرض ھذه الآراء  و

من  انطلاقاوذلك  ،المبدأھناك من یعارض فكرة وجوب تعلیم المساجین أصلا أي من ناحیة  - 

إن ذلك لن یغیر من وفي حالة ما إذا تم تعلیمھم ف ،الإجرامن المجرمین میالین بطبیعتھم إلى فكرة أ

فالجاھل الذي یرتكب السرقة والنصب إذا تعلم "ي إلى تغییر شكل إجرامھم فقط سلوكھم بل سیؤد

   .)2("أیضایرتكب جرائم التزویر والغش 
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المستوى العام لبیئة السجین حیث أن  ھناك من یدعو إلى عدم ارتفاع مستوى التعلیم عن و - 

إضافة إلى ذلك فأصحاب ھذا  .جدیدفي المجتمع من  الاندماجھذا الوضع یجعلھ من الصعب علیھ 

حصول المحكوم علیھ على مستوى تعلیمي مرتفع یعني أنھ یتمتع بمزایا من "الرأي یعتقدون أن 

)1("شيءي وراء ارتكابھ أفعالا إجرامیة وھذا لا یتفق مع العدالة ف
.  

   :یلينرد على ھذه الآراء بما  و

فإن ذلك لا ینفي إمكانیة تغییر ھذا  ،بطبیعتھمإن القول بأن المجرمین میالیین إلى الإجرام 

وذلك لما یتضمنھ من أفكار و معلومات تفیدھم في تصحیح  ،التعلیمالمیول المنحرف عن طریق 

ومشروعة تمكنھم من بھم خیارات عدیدة أخطائھم وتضبط طریقة تفكیرھم وتوجھ سلوكھم وتكس

فضلا أن ھذا المبدأ الذي ینطلق ، ضمن معاییر وقیم المجتمع مومیولا تھتلبیة حاجاتھم ورغباتھم 

من فكرة عدم إمكانیة إصلاح السجین عن طریق التعلیم ینفي الھدف الأساسي الذي یقوم علیھ 

. العقابیة الحدیثة لإعادة تأھیل المساجینغرض العقوبة ودور المؤسسات العقابیة في ظل الأفكار 

إلى جانب ذلك فلو سلمنا جدلا بأن التعلیم یؤدي إلى تغییر شكل ونوع الجریمة فحسب بالنسبة 

فھذه الحجة لا تقلل من أھمیة التعلیم بما أنھ یھدف إلى إصلاح السجین وتعلیمھ كیفیة  ،للمجرمین

فإن لم یعمل بھا بعض المجرمین واستغلوا  ،المجتمعالالتزام بحقوقھ وواجباتھ وفقا لمكانتھ في 

   الإجرامیة فھذا یعني أنھم لازالت لدیھم القابلیة للإجرام  ممیولا تھلتلبیة  ممیولا تھتعلیمھم لتلبیة 

إضافة إلى ذلك فإن نتائج أفعالھم  اكتسبوهو أن القصور یكمن في ذواتھم ولیس في التعلیم الذي 

أن تعدد  سبب عدم استقراره و لإضرار بالمجتمع وإخلال بنظامھ والإجرامیة تكون سببا ل

الأسالیب والكیفییات التي یتم بھا لن یعتبر من نتائج الفعل الإجرامي ومثال ذلك فالطبیب الذي 

یسخر علمھ للقتل والجاھل الذي یستعمل سلاحھ للقتل فھما سواء من حیث النتائج المترتبة عن 

  .فیات والأسالیب ورغم اختلاف المستوى التعلیمي لكلیھمانفس الفعل رغم تعدد الكی

منھ تتضح أھمیة التعلیم ووجوبھ بالنسبة للمساجین حیث یعتبر بمثابة إحدى أسالیب المعاملة  و

  .العقابیة التي تؤدي إلى تجسید أھداف الدور التربوي للمؤسسات العقابیة

عن المستوى العام السائد في بیئتھ بحجة أما القول بأن تعلیم المساجین لا یجوز أن یرتفع  و

فإن ھذه الحجة لا تقوم على أسس سلیمة كون التعلیم من  ،البیئةفي تلك صعوبة الاندماج ثانیة 

ویمكنھ من الكیفیة الصحیحة لربط للأشیاء  اصفاتھ أنھ یجعل الفرد أكثر فھما وإدراكا وتفسیر
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لھ فرصا أكثر لحل  عدیدة تتیحة وأفكار وخیارات كما یكسبھ معلومات معرفی ،بینھماالعلاقات فیما 

وأن  ،المختلفةمشاكلھ الاقتصادیة أو الاجتماعیة وتحدد لھ كیفیة التعامل مع الآخرین في المواقف 

السجین في المجتمع بكیفیة أسھل ولا تزید  اندماجھذا كلھ یندرج ضمن الأسالیب التي تساعد على 

  .من صعوبتھ

المساجین على مستوى تعلیمي عال أو مرتفع یعني أنھ یتمتع بمزایا أما القول بأن حصول  و

فإن التعلیم یعتبر أسلوب من أسالیب المعاملة العقابیة یھدف إلى  ،إجرامیةأفعالا  ارتكابھمن وراء 

إصلاح السجین وتحسین وضعھ حتى لا یعود إلى الإجرام مرة أخرى وبذلك یكتسب المجتمع 

ا للتوقعات المرجوة منھم فیحافظ على استقراره وتماسكھ وبذلك لا یعد أفرادا یؤدون أدوارھم وفق

  .التعلیم مكافأة نظیر الجرم المقترف

كأحد من ھذه الاعتبارات كلھا فھناك رأي آخر یدعو إلى وجوب تعلیم المساجین  انطلاقا و

میة وكذا أسالیب المعاملة العقابیة ویؤكد على ضرورتھ وأھمیتھ بغیة تقلیص الظاھرة الإجرا

  .كما أنھ یعتبر أسلوبا یجسد أھداف سیاسة الدفاع الاجتماعي، القضاء على أحد عواملھا

         :التعلیموسائل  - ج

   :یليومن أھمھا ما  ،الھدفتتحدد وسائل التعلیم التي تستعین بھا الإدارة العقابیة لتحقیق 

   :والمحاضراتإلقاء الدروس  - أولا

كما یمكن إسناده  ،متطوعونلحقون ضمن المؤسسات العقابیة أو یقوم بھذا الدور مدرسون م

  . إلى بعض المحكوم علیھم الذین لھم درایة بالتدریس أو لھم الاستعداد لذلك

مبادئ وتكون ھذه الدروس موجھة بشكل خاص إلى الأمیین من السجناء حیث یتم تلقینھم 

طور مستواھم التعلیمي حیث یجب أن م یتم بعدھا متابعتھم حسب تالقراءة والكتابة والحساب ث

یوافق مضمون ھذا الأخیر التعلیم العام حتى یتسنى للسجین متابعة تعلیمھ بعد انقضاء مدة عقوبتھ 

   .ذلكإن أراد 

وتتمیز طریقة التعلیم داخل المؤسسات العقابیة بوجوب توفرھا على بعض من المرونة في 

إثراء المناقشات وطرح الأسئلة الھادفة ولذلك  معتمدة في ذلك على، الطرح لتلقین المعلومات

العمل على تحضیر السجناء من الناحیة النفسیة لتقبل ما یقدم لھم من دروس من أجل تحقیق 

وذلك مراعاة لعامل السن ووضعھم الخاص داخل المؤسسات ، ة والتربویةالأغراض التعلیمی

  .العقابیة
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  :  توزیع الصحف - ثانیا

لصحف التي تعتمدھا الإدارة العقابیة من أھم الوسائل التعلیمیة الغیر تعتبر عملیة توزیع ا

وذلك بغیة إبقاء السجین على صلة مستمرة بالمجتمع الذي یراد لھ أن یندمج  ،أھدافھمباشرة لتحقیق 

  .مدة عقوبتھ انقضاءفیھ بعد 

لجوانب فالصحف وسیلة تمنح للسجناء فرصة متابعة الأحداث والمتغیرات التي تمس جمیع ا

وبذلك فھي تزودھم بنظرة عامة حول الواقع  ،للبلادالاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسة والثقافیة 

  .الاجتماعي الذي یعیشون فیھ

إلا أنھ ھناك بعض التحفظات المطروحة في كیفیة تحدید نوع بعض الجرائد الموجھة 

تأھیلھم  تخدم إعادةعات قد لا خاصة منھا التي تكتسي بطابع متمیز كالتي تتناول موضو ،للسجناء

التي تختلف عن التوجھ العام  ةعموما فھي التي تتصف ببعض التوجھات السیاسیة الإیدیولوجی

فأما ھذه الأخیرة فھي لا تناسب  ،والجنسأو تلك الجرائد التي تركز على الإثارة  .البلادلسیاسة 

توترات نفسیة وعصبیة حسب ما إعادة تأھیل السجناء خاصة وھو مسلوب الحریة وقد تسبب لھ 

وأما فیما یخص الجرائد التي لھا ، .تلكالتجارب المیدانیة نظرا لعدم تمكنھ من إشباع رغبتھ  أتبثھ

 ،البلادمعینة تختلف شكلا ومضمونا عن التوجھ العام لسیاسة توجھات سیاسیة وإیدیولوجیة 

یعني أن السجین بحكم أنھ إنسان لھ  فھذا يالدیمقراطفانطلاقا من كون معظم الدول تتبنى التوجھ 

وھذا مما یسمح بمتابعة أي جریدة یراھا  ،والسیاسیةالحق في اختیار قناعتھ الفكریة والإیدیولوجیة 

 ستم لالكن الجرائد المعتمدة من المفروض أنھا  ،الدولةمناسبة مادامت ھذه الجریدة معتمدة داخل 

وھذا ما یضمن عدم التأثیر السلبي ، خلال بنظام المجتمعبثوابت الدولة أو وحدتھا ولا تدعو إلى الإ

لسیر الدور التربوي للمؤسسات العقابیة كما ینفي أي مبرر للتحفظ في توزیع ھذا النوع من الجرائد 

  .على المساجین

على ضوء ما سبق فھناك من یحبذ إصدار صحیفة خاصة بالمؤسسات العقابیة تكون موجھة  و

 ،یواجھونھاطرح مختلف المشاكل التي  مشاركتھم في إعداد مواضیعھا و یمكنإلى المساجین كما 

فضلا عن أنھا تركز على المواضیع التي تساعده على إعادة تأھیلھم من جمیع الجوانب النفسیة 

  إلى جانب ذلك فھي تعمل على تبیان حقوق  ،العقلیةالاجتماعیة والصحیة وتنمیة قدراتھم  منھا و

ن ضمن النظام الداخلي للمؤسسات العقابیة و تقوم بتعریفھم على مختلف المساجی التزامات و

الأسالیب القانونیة التي تسمح لھم بالاستفادة من إحدى النظم ضمن النظام التدریجي الذین 
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فیكونوا بمثابة حافز لھم للتغلب على الصعوبات ، استطاعوا أن یندمجوا في المجتمع بطریقة سویة

وتعتبر ھذه الصحیفة الأخیرة من أھم الصحف التي ینبغي التركیز . ستقبلاالتي قد یواجھونھا م

  .علیھا وتشجیعھا لتجسید أھداف الدور التربوي المنوط بالمؤسسات العقابیة

  :المكتبة - ثالثا

تعتبر المكتبة من أھم وسائل التعلیم التي تخدم الأھداف التي یسعى إلى تحقیقھا وتبرز أھمیتھا 

میولھم ومواھبھم ومحاولة  واكتشافلذي تؤدیھ من أجل تنمیة قدرات المساجین من خلال الدور ا

تطویرھا بواسطة القراءات الحرة التي تتناول مواضیع ثقافیة وعلمیة واجتماعیة تصب في تنمیة 

وأكثر ، الاجتماعیة شخصیة السجین وجعلھا أكثر قدرة على الإبداع وأكثر تفھما لبیئتھ الطبیعیة و

      ، كما أنھا تعمل على تعریف المساجین على مختلف أنواع الكتب، لى التكیف معھااستعدادا ع

لوضع دراسات وأبحاث فردیة وجماعیة إما كجزء من المقررات ، على طرق استعمالھا و

ین تحصلوا على قدر وافر من التعلیم أو أھیلھم خاصة بالنسبة للمساجین الذالمقترحة لإعادة ت

إضافة إلى ذلك فإن ھذه المكتبات تعود المساجین على المطالعة ، لمیة ومستقلةكنشاطات ثقافیة وع

كما أنھا ، وتشغل أوقاتھم بطریقة مفیدة بدلا من تبادل الخبرات والمھارات الإجرامیة فیما بینھم

تدرب المساجین على البحث وجمیع المعلومات وكیفیة التعامل معھا وذلك تماشیا مع خصوصیة 

       ي الوقت الراھن كونھ أصبح یقتصر تقریبا على توجیھ المتعلمین إلى المصادر دور المعلم ف

مختلف الوسائل التكنولوجیة التعلیمیة الأخرى التي تمكنھم من الاستفادة مما  و المراجع و

وحتى . لتراكمھا وتجددھا السریع والمستمر في جمیع المجالاتیحتاجونھ من معلومات نظرا 

لك الأھداف وتؤدي دورھا ضمن المؤسسات العقابیة یتعین توافرھا على جملة من تحقق المكتبة ت

الوسائل التعلیمیة منھا الكتب المكملة للبرامج المقترحة لإعادة تأھیل المساجین بالإضافة إلى الكتب 

    الأخرى التي تساھم في تثقیفھم وتوعیتھم بحیث تكون شاملة وتمس جمیع الجوانب الاجتماعیة 

لنفسیة والریاضیة والتربویة فضلا عن وجوب توفرھا على الوسائل التكنولوجیة التعلیمیة ا و

أو الأفنیة " "تلفزیون الدوائر المغلقة"التلفاز والفیدیو والكامیرات السینمائیة وكذا  :مثلالأخرى 

حیث یشرف علیھا مختصون وأساتذة لعرض دروس أو محاضرات أو أفلام ھادفة تخدم " المغلقة

وتعتبر ھذه الأخیرة من أھم الوسائل التعلیمیة التي یبرز من خلالھا التأثیر  ،المساجینعادة تأھیل إ

    الإیجابي على شخصیة السجین نظرا لاحتوائھا على بعض المؤثرات الخاصة بھا لجلب انتباھھ 

الطریقة تركیزه كما أنھا تجنبھ الملل الذي قد یتعرض لھ عندما یستقبل المعلومات بواسطة  و
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إن ھذا الوضع یوجب توفر المكتبات على غرفة مظلمة خاصة لعرض الأفلام وقاعة  و .التلقینیة

ن یتمیزون بالاختصاص یبیلجماعیة مع وجوب توفر مشرفین مكتللمطالعة وكذا قاعة للنشاطات ا

    .إلیھاساجین استعمال الوسائل التعلیمیة المختلفة داخل المكتبة وتوجیھ الموالكفاءة ودرایة كافیة ب

II -3 -2 -4 - التعلیم في الجزائر :  

  :خصائصھ - أ

أخذت السیاسة العقابیة في الجزائر بمبدأ تعلیم المساجین في جمیع المستویات وفي مختلف 

حیث أقرت تنظیم دورات تعلیمیة لمحو الأمیة بالنسبة للمحكوم علیھم الذین لا یحسنون  ،مراحلھ

لك بالتعلیم سواء كان ابتدائي أو ثانوي وما یتعلق بھذا الأخیر من كما اھتمت كذ ،والكتابةالقراءة 

ومواصلة التعلیم العالي  ،البكالوریاكما أجازت الترشح إلى امتحان شھادة  ،عامتعلیم تقني أو 

غیر أنھ في ھذه الحالة لابد للمحكوم علیھ الحصول على إذن وزیر العدل قبل أن یلتمس  ،بالمراسلة

من قانون تنظیم السجون وإعادة تربیة  104وما تضمنتھ المادة ) 72/2ب الأمر وذلك حس(تسجیلھ 

 اختیارومن أجل نجاح ھذه العملیة فقد سخرت لھا لجنة الترتیب والتأدیب من أجل ) المساجین

المختصین الملحقین كما خصصت لھا عددا من الأساتذة  ،وتأطیرھمالمساجین وتوجیھھم 

لذین تتوافر لدیھم بعض الشروط تطوعین أو بعض المحكوم علیھم ابالمؤسسات العقابیة أو الم

ومستوى تعلیمي مقبول حیث یمكن إدماجھم لتعلیم المساجین بعد تزویدھم بالطرق البیداغوجیة 

  . والتعلیمیة التي تسمح لھم بتأدیة دورھم على أحسن وجھ

نظیم السجون من من قانون ت 100إضافة إلى ذلك فقد رخص للمحكوم علیھم حسب المادة 

أو عن  تلقي الجرائد والمجلات الوطنیة أثناء الزیارات العائلیة أو عن طریق محل بیع بالمؤسسة"

كما یسمح للمساجین من متابعة البث الإذاعي أو  )1("طریق الاشتراك بواسطة طرد بریدي

رة رئیس المؤسسة في كل یوم من الساعة السادسة مساءا إلى غایة إطفاء الأضواء بمبادالتلفزیوني 

إلا أن ذلك لا یمنع من توقیف البث كلما  ،البرنامجویمكن تقدیم أو تأخیر توقیت البث بسبب أھمیة 

  .كان من طبیعة البرنامج أن یضر بالنظام أو أمن المؤسسة أو بتربیة المساجین

نفسھ من  من القانون 103ونظرا لأھمیة المكتبة في تحقیق الأھداف التربویة فقد أقرت المادة 

تنظیم في كل مؤسسة مصلحة خاصة بالمكتبة تضع تحت تصرف المساجین ثلاثة كتب في "

                                                
  .156ص ، مرجع سابق، یریة العامة لإدارة السجون والتنظیمالمد )1(
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یسمح بالمطالعة كل یوم في المراقد  كما )1("الأسبوع یختارونھا من قائمة الكتب المتوفرة

  . والساحات

  :تقییمھ - ب

لقانون تنظیم یة نلاحظ أن السیاسة العقابیة في الجزائر من خلال ما تعكسھ المواد القانون

خاصا حیث أنھ لم یقتصر على مستوى  اھتماماالسجون وإعادة تربیة المساجین أنھا أولت التعلیم 

على جمیع المستویات ومختلف المراحل التعلیمیة وھذا ما یؤكد  أشتملمعین أو مرحلة محددة بل 

ت موجھة أساسا إلى عدم إلا أنھ یؤخذ علیھا بعض الانتقادا :الحدیثةمسایرتھا للأفكار العقابیة 

مثل عدم . استخدامھا لبعض الوسائل التعلیمیة التي تخدم أغراض التعلیم خاصة التكنولوجیة منھا

التي یختص بتوجیھھا أساتذة " الدوائر المغلقة"تسطیرھا لبرامج تعلیمیة تثقیفیة عن طریق 

بویة وھذا راجع متخصصون كما یمكن من خلالھا عرض أفلام أو أشرطة تخدم الأھداف التر

لأھمیة ھذه الوسائل في التأثیر على شخصیة المساجین وتعدیل سلوكھم وتنمیة قدراتھم العقلیة 

وتركیزھم إلى جانب ذلك فإن قانون تنظیم السجون وإعادة تربیة المساجین  اھتمامھمبطریقة تشد 

خلق لدیھم الدافع یخلو من مواد تحفز المساجین على مواصلة التعلیم والتي بدورھا یمكن أن ت

للاستمرار والمثابرة من أجل نیل بعض الامتیازات كما ھي موجودة في مجال تطبیق العمل 

أو تخفیض عقوبتھ إذا أتبث ، العقابي یمكن للسجین أن یستفید من عطل مؤقتة إذا أحسن عملھ

د دمجت بعض المواولذلك یمكن أن نقول أنھ ما أ ،سلوكھجدارتھ وأعطى ضمانات على حسن 

السجین من بعض النظم كنظام  استفادةكون محفزة على مواصلة التعلیم كإمكانیة القانونیة بحیث ت

تحسنھ وجدیتھ  تإذا ما أثب، راحل النظام التدریجينصف الحریة أو الإفراج المشروط ضمن م

میة فإن ھذه المواد سیكون لھا دور كبیر في تحقیق الأھداف التعلی، وتفوقھ في المجال التعلیمي

  . المرجوة

إعادة  من قانون تنظیم السجون و 72/2حسب الأمر  47لاحظ على المادة ذلك فالمإضافة إلى 

   :مایليتربیة المساجین والتي تنص على 

   .غیرھایمكن للمساجین قراءة الجرائد والمجلات الدوریة الآتیة دون 

  .الشعب - 1

 .المجاھد - 2

                                                
  .156ص ، مرجع سابق، المدیریة العامة لإدارة السجون والتنظیم )1(
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 .الجیش - 3

 .الثورة والعمل - 4

 .الجمھوریة - 5

 .النصر - 6

 .الإفریقیةورة الث - 7

 .الجزائریة - 8

 .الشباب - 9

من مطالعة الجرائد التي یرغبون یمكننا أن نقول عن ھذه المادة أنھا مقیدة لحریة المساجین    

نا مجالات عدم تأثیر الجرائد المعتمدة من تفصیلا ھذه النقطة فیما سبق وبی فیھا خاصة وقد ناقشنا

سابقة الذكر فضلا عن أن الجرائد  .العقابیةمؤسسات قبل الدولة على سیر الدور التربوي المنوط بال

لا تستقطب نسبة كبیرة من القراء وذلك مقارنة ببعض الجرائد الأخرى كالخبز على سبیل المثال 

إلخ كما أن عدم رغبة المساجین في جریدة معینة یجعلھم بطبیعة الحال ...الیوميأو الشروق 

یھا وھذا مما یؤثر سلبا على الھدف التربوي من وجود ینفرون منھا ویقلل من إمكانیة إقبالھم عل

الجرائد داخل المؤسسات العقابیة من أھمھا أن یكون السجین مطلعا على الأھداف والمتغیرات التي 

للبلاد مما یسمح لھ من تكوین تمس جمیع الجوانب الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة 

 انقضاءوذلك حتى یتسنى لھ أن یندمج فیھ بعد  ،فیھالذي یعیش  نظرة عامة حول الواقع الاجتماعي

ولذلك فإن تقیید حریة السجین من مطالعة بعض الجرائد الوطنیة یعتبر من العیوب  ،عقوبتھمدة 

  .التي یؤخذ علیھا قانون تنظیم السجون وإعادة تربیة المساجین

II -3 -2 -5 -  والخلقيالتھذیب الدیني:      

   :التھذیب - أ

غرس وتنمیة المعنویة في الإنسان وتنمیة "إسحاق إبراھیم منصور 'د بالتھذیب كما یقول یقص

  . )1("نویة إما أن تكون دینیة أو خلقیةوتلك القیم المع .فیھھذه القیم 

الملاحظ على ھذا التعریف أنھ یحمل شیئا من العمومیة وغیر محدد بصفة واضحة ویظھر  و

اف التھذیب والتي یحصرھا في غرس وتنمیة القیم المعنویة ھذا القصور من خلال تطرقھ لأھد

  . حیث تتصف ھذه الكلمات بكونھا عامة وغیر محددة وغامضة إلى حد ما

                                                
  . 198ص  ،مرجع سابق ،إسحاق إبراھیم منصور )1(
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 ،علیھیتطلب تأھیل المحكوم " :یليتعرف التھذیب بما ) فوزیة عبد الستار(مقابل ذلك نجد  و

والتھذیب  .الإجرامیةة الدوافع أن یتلقى قدرا من التھذیب یعینھ على مقاوم ،تعلیمھفضلا عن 

  .)1("نوعان دیني وخلقي

ختیار أكثر تحدیدا ووضوحا من خلال مقارنتنا بین التعریف الأول والثاني نلاحظ أن ھذا الا

قد استعملت كلمات محددة ودقیقة ویتضح ذلك من ) فوزیة عبد الستار(إلى جانب ذلك نجد أن 

على مقاومة الدوافع الإجرامیة حیث نجد لھذه الأخیرة خلال تبیانھا لأھداف التھذیب الذي یعمل 

 ورغم ھذا الاختلاف .الإجرامیةفضلا خاصا بتعریفھا وتحدیدھا وتفضیل أنواع ھذه الدوافع 

  . الموجود بین التعریفین السابقین إلا أنھما یتفقان في تقسیم أنواع التھذیب إلى دیني وخلقي

ولا للتعرف على ھذین النوعین من التھذیب وھما كما قبل تعلیقنا على ھذا التقسیم نأتي أ و

   :یلي

   :الدینيالتھذیب  - ب

وتنمیة الوازع الدیني لدیھم حیث یعتبر ھذا  ،للمساجینویقصد بھ عموما تلقین القیم الدینیة 

كما ینمي لدیھم كذلك مقاومة  ،دینیةالجانب عامل ضروري لضبط سلوك المجرمین وفقا لأحكام 

  .م الإجرامیةشدیدة لدوافعھ

   :یتھأھم - أولا

تأثیر كبیر في تقویم سلوك المجرمین وھذا ما  لھ أن الدین، مما لا یدعوا مجالا للشكلقد أصبح 

یقول حیث  )محمود نجیب حسني(أثبتھ كثیر من التجارب المیدانیة وممن یؤكد ھذه الفكرة 

ینیة والأخلاق الاجتماعیة فالأخلاق الد ،الأخلاقيالتھذیب الدیني ھو السبیل إلى التھذیب "

ویفسر ذلك بأن الإنسان  ،النفوست التجربة أن تأثیر التھذیب الدیني أبقى في بل لقد أثبت ،متساندتان

وخاصة حیث  ،المسجونوھذه الساعات كثیرة في حیاة  ،الضیقیزداد تقربا إلى االله في ساعات 

فإن المحكوم علیھ  ،ثانیةن ناحیة وم ،منھوالأسف على ما صار  ،عنھیتملكھ الندم على ما صدر 

  .)2("الشعائر الدینیة والاستماع إلى المواعظ راحة نفسیة تجعلھ حریصا علیھا یجد في أداء 

 ، ت یحتل فیھا الدین مكانا قیمامن الأحیان تجد مساجین نشئوا في بیئافكثیر ، إضافة إلى ذلك

بعد ذلك شقوتھ بسبب عوامل الانحراف ومنھم من تلقى تھذیبا دینیا في صغره و ولكن غلبت علیھ 

                                                
  .371ص ، فوزیة عبد الستار، مرجع سابق )1(
  .318ص ، مرجع سابق نجیب حسني، )2(



 200

یعني ذلك أن التھذیب الدیني یصادف بالنسبة لھم استعدادا  و"فأضعف مقاومتھ لدوافعھ الإجرامیة 

  .)1("وظروفا مواتیة تعزز الأمل في أن ینتج تأثیره المطلوب

    :الدینيوسائل التھذیب  - ثانیا

   :الدینیةتنظیم الدروس والمحاضرات * 

        المھمة أشخاص لھم درایة كافیة بأحكام الدین وقواعده وھذا ما یستلزمیقوم بھذه 

توافرھم على جملة من الشروط منھا ما یتعلق بشخصھم كأن یكونوا قدوة لغیرھم عاملین 

بأمور دینھم واثقین من أنفسھم یحسنون الاستماع ولدیھم القدرة على احتواء وتوجیھ وحل مشاكل 

  .غیرھم

یطلق علیھم في المجتمعات الغربیة برجال الدین كما یطلق (ھؤلاء الأشخاص  كما یتعین على

أن یعدوا )وعاضا كانوا أم مدرسین أم خطباء على المنابر ، بأئمةعلیھم في المجتمعات الإسلامیة 

خبیرین  ،المساجینبصفة خاصة لعملھم في السجن ویقتضي ذلك أن یكونوا على درایة بظروف 

لدیھم القدرة على التأثیر على  ،عقولھمحاجاتھم متقنین لفن مخاطبتھم على قدر بنفسیتھم متفطنین ل

لدیھم القدرة على التأثیر على مشاعرھم وھذا ما یتطلب تكوینا خاصا ودراسة لمجتمع  ،عقولھم

  . السجن وإلماما بأسباب الإجرام وتوجیھ عملھم في ضوء ھذه الدراسة

الأئمة داخل المؤسسات العقابیة إلقاء دروس أو وبناءا على ذلك یمكن لرجال الدین أو 

محاضرات أو تنظیم مناقشات جماعیة بغیة إصلاح سلوك المجرمین أو الإجابة عن استفساراتھم 

  .الدینیة وتوضیح كیفیة القیام بأوامرھا والابتعاد عن نواھیھا

  :الدینیةالشعائر إقامة * 

العقابیة من أجل أن یتسنى للمساجین نعني بذلك تخصیص أماكن للصلاة داخل المؤسسات  و

وقد دعت بعض مؤشرات الأمم المتحدة للأخذ بھده  ،وجھاتجاه ربھم على أحسن تأدیة عبادتھم 

لا یكون أي تمییز یقوم على أساس  الفكرة وأكدت على مبدأ احترام جمیع الأدیان داخل السجن وأن

وما تضمنتھ قواعد الحد الأدنى  1955من بین ھذه المؤتمرات مؤتمر جنیف  .عرقيدیني أو 

یجب أن یسمح لكل مسجون بالقیام " :یليعلى ما  42لمعاملة المساجین حیث تصنف القاعدة 

مؤسسة المستطاع عن طریق المشاركة في الخدمات الدینیة التي تنظم في ال بفرائضھ الدینیة قدر

یخص حریة الاعتقاد داخل فیما  وأماوحیازتھ لكتب التعلیم والإرشاد الدیني الخاصة بمذھبھ 

                                                
  .318ص ، المرجع نفسھ)1(
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إذا كان بالمؤسسة عدد كاف من المسجونین " :یليبما  41المؤسسات العقابیة فقد جاءت القاعدة 

ینتمون لدیانة واحدة فیجب تعیین أو انتداب ممثل معتمد لتلك الدیانة على أن یتفرغ لمھمتھ متى 

  .)1("سمحت الفرصة وكان عدد المسجونین مبررا لذلك

عامل ھام  العقابیة یعتبرأماكن خاصة بالعبادة و أداء الصلاة داخل المؤسسات ة كما أن حیاز

لأن یكون للجانب الدیني دور فعال ولھ تأثیر إیجابي في إیجاد ظروف مناسبة تسمح بفرض بعض 

الانضباط الخاص والاحترام لھذا المكان نظرا لبعض القدسیة التي یتصف بھا مما یجعل 

وبھذا الشكل تكون ھذه  ،وتعالیمھمسن للانتباه واستقبال إرشادات الوعاظ المسجونین في حالة أح

  . الأماكن قد ھیئت ظروف للاستجابة بطریقة أحسن

  :المسابقات الدینیة* 

إن تنظیم المسابقات الدینیة تعتبر من بین الوسائل التي لھا دور في تحفیز المساجین على 

دینھم بشكل أوضح وتكسبھم درایة كافیة تسمح لھم  لھم مجالا أوسع لتعلمالإطلاع أكثر وتفتح 

  . بموافقة النص أو الجانب النظري للواقع

ومن أجل تكریس ھذه الوسیلة یجب أن ترفق ھذه المسابقات بتشجیعات مادیة ومعنویة تخلق 

  . لدى المساجین الدافع على إتیانھا وعدم النفور منھا

  : التھذیب الخلقي - ثالثا

حول تحدیده لمدلول التھذیب الأخلاقي بحیث عرفھ ) محمود نجیب حسني(سنكتفي بما قالھ 

وتدریبھ على ، یعني التھذیب الأخلاقي إبراز القیم الاجتماعیة للمحكوم علیھ وإقناعھ بھا": بما یلي

تم یلتزم بھا ویعتمد التھذیب الأخلاقي على قواعد علم ، د منھا معاییر السلوك في المجتمعأن یستم

ولكنھ یفترض تبسیطا لھا وإسباغ طابع تطبیقي علیھا بحیث تتضح لمدارك المحكوم . الأخلاق

  )2(".ویتأصل لدیھم ضمیر الحرص علیھا، علیھم

  : أھمیتھ* 

تبرز أھمیة التھذیب الأخلاقي بالنسبة للمساجین الذین لا یبالون بالتوجیھات الدینیة ولا 

حیث یخاطب المساجین  ،لمھذب الأخلاقيومن ھذا المنطلق یأتي دور ا، اھتمامیعیرونھا أي 

، ماعیة المتخلفة لدیھموبدراسة شخصیاتھم یحدد القیم الأخلاقیة والاجت، بمنطق أدنى إلى عقولھم

  .تھذیبي یعقب مرحلة الدراسةوأسباب تخلفھا وكیفیة علاجھا ویختتم ذلك بتسطیر برنامج 
                                                

  .186ص ، مرجع سابق، الكفاح ضد الإجرام، رمسیس بھنام) 1(
  .320، ص مرجع سابق ،نجیب حسني )2(
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، ین في علم التربیة وعلم النفسفریق من المتخصص، یقوم بھذا الدور من وسائل التھذیب و"

   )1(."وعلم العقاب حتى یكون تھذیبھم منتجا في صفوف المحكوم علیھم

كما یتمیز دور المھذب الأخلاقي عن المعلم ضمن المؤسسات العقابیة في نقطتان أساسیتان 

  : وھما كما یلي

 ،لدیھملمجال الذھني إذا كان دور المعلم یتجھ إلى تنبیھ القدرات العقلیة للمساجین وتوسیع ا - 

فإن المھذب الأخلاقي یتجھ أساسا إلى الجانب النفسي ویعمل على اقتناع السجین بالقیم الاجتماعیة 

 )2(".في إطار القانون"الإنضاج النفسي " ویعني ذلك أن موضوع التھذیب الأخلاقي ھو " 

ا الأخیر یعتمد أساسا أما النقطة الثانیة التي یتمیز بھا المھذب الأخلاقي عن المعلم أن ھذ - 

الأخلاقي یعتمد على الاتصال وسط جماعة من المتعلمین بینما المھذب على توصیل المعلومات في 

ثقتھ ومعرفة مشاكلھ وأرائھ ویناقشھ في مضامینھا مناقشة ھادئة  تنمیة الشخصي بالسجین ویحاول

الذي یتعین التفكیر  مكمن الخطأ والصواب ثم یعمل على توجیھھ على النحوتھدف إلى إبراز 

اقشات جماعیة حول موضوعات ذات والتصرف وفقا لھ كما أن الأسلوب لا یمنع من تنظیم من

تدور فیما بین  أوفحوى أخلاقي سواء كانت تدور فیما بین السجناء أنفسھم تحت رقابة المھذب 

 تجدر ،والخلقيالتھذیب وما یتعلق بشقیھ الدیني ھذا العرض لمفھوم بعد  و. المساجین والمھذب

ھل  :مفادهلإشارة إلى مشكلة أساسیة تدور حول ھذا التقسیم لھ والتي تتمحور حول تساؤل رئیس ا

وللإجابة عن ھذا التساؤل یستدعي ذلك تعلیل بعض یمكن الفصل بین الدین والأخلاق أم لا ؟ 

   :كالآتيالأفكار وھي 

ویرجع ھذا  ،بینھماك من یفصل وھنا، ھناك من یدمج مفھوم التھذیب الدیني والخلقي معا

فنجد مثلا  ،المفھومالاختلاف أساسا على الأطر المرجعیة والمنطلقات التصویریة التي تحدد ھذا 

تنفي الأول وتقر الثاني باعتبار أن الدین أفیون  ،الماركسیةبعض الآراء التي تستند إلى الأفكار 

تحقق أھدافھا فھي تعتبر ضروریة لتنشئة الشعوب بینما الأخلاق التي تخدم الأفكار الشیوعیة و

  . الأجیال وتوكل إلى المتخصصین في علم النفس والاجتماع والتربیة لتأدیة ھذه المھمة

كما نجد من یعتقد أن الأخلاق تتطور وتتغیر حسب المجتمعات ولیس لھا مقیاس معین یمكن 

  : مثلا دوركایمصوابھا وخطئھا وھذا ما یذھب إلیھ أن تحتكم إلیھ أو تقسیم مدى 

                                                
  .198ص ، مرجع سابق، راھیم منصورإسحاق إب)1(

  .320، ص مرجع سابق ،نجیب حسني)2(
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وكذا الأمر فیما یتعلق ، إن الأخلاقیین یتخذون واجبات المرء نحو نفسھ أساسا للأخلاق"

فإن الناس یرون أنھ ولید الخواطر التي تثیرھا القوى الطبیعیة الكبرى أو بعض  ،بالدین

  .)1("الشخصیات الفذة لدى الإنسان

بأنھ لا وجود لتفاصیل القواعد القانونیة  حینئذ فإنھ یمكن القول بناءا على الرأي السالف و"

من ثم فلیس من الممكن تبعا لھذا الرأي أن تصبح مجموعة  و.. .التعبیرإذا صح ھذا  ،والخلقیة

  .)2("القواعد الخلقیة التي لا وجود لھا في ذاتھا موضوعا لعلم الأخلاق

 انطلاقا ،ذاتھاود لھا في ویستمد دوركایم فكرتھ ھذه والتي مؤداھا أن القواعد الخلقیة لا وج 

ولا یمكن بأي حال  للأفرادفكرتھ أن الأخلاق والدیانات والمعتقدات تمثل الجانب العاطفي من 

لا تمتاز العواطف التي تتعلق بالظواھر : "یتضح ذلك من خلال قولھ و، الحكم بھا أو علیھا

ولكن . الإنسانیةلتجارب وھي ولیدة ا، الاجتماعیة في شيء عن الظواھر الأخرى على مر العصور

ولیدة فكرة علویة  –فیما أعلم  –لیست ھذه العواطف  و .مھووسةإنھا تجارب غامضة  !أي تجارب

ولكنھا نتیجة لألوان شتى من الخواطر والانفعالات التي  ،الحسيمثالیة وجدت قبل أن یوجد العالم 

فھیھات إذن أن تكون ھذه  .سلیمودون أي تفسیر منھجي  ،ھدىتراكمت على غیر نسق وعلى غیر 

   .  )3("العواطف أشد وضوحا من الحقائق الفعلیة

والفصل بین ھذا وذاك فلن نعود لتكرار ما ذكرناه سابقا حول الدوافع والعوامل التي جعلت 

عموما بفلاسفتھ وعلمائھ یخلصون إلى ھذه النتیجة في الفصل بین الدین والعلم وبین  يالفكر الغرب

سعید رمضان (الدین بما یقولھ  اتجاهوسنكتفي للرد على ھذه النظرة المقتضیة  الدین والأخلاق

لا ینھض في أسسھ وتعالیمھ على أكثر من  ،الأوروبيفي المجتمع  –مثلا–فالدین " ):البطوني

ولذلك كانت مناھج التربیة الدینیة فیھ قائمة على إثارات وجدانیة مجردة  ،ووجدانیةحوافز عاطفیة 

  .عن سلطان الفكر والعقل ،بعیدةأو  ،مجنحةكون كثیرا ما ت

إنما ینھض في جملة عقائده ومبادئھ على أسس ومقتضیات عقلیة  –ھو الإسلام–الدین عندنا  و

  .)4("یستنھض لفھمھا المنطق والفكر ،ثابتة

وسبب  ،الاتجاهھذا منھ یرى ملاحظة سبب فصل الدین عن الأخلاق بالنسبة للذین نحوا  و

  . بینھما حسب المنظور الإسلاميرفض الفصل 

                                                
  .55، 54، مرجع سابق، ص التطور و الثبات في حیاة البشر محمد قطب، )2(و  )1(
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   :الجزائرالتھذیب الدیني والخلقي في  - رابعا

  :خصائصھ *

جاءت بھ یمكن أن نستخلص خصائص التھذیب الدیني والخلقي في الجزائر من خلال ما 

اتفاقیة التنسیق والتعاون في مجال التعلیم والتربیة الإسلامیة والتكوین بین وزارة العدل ووزارة "

  .)1("1997دیسمبر  21الدینیة بتاریخ  نالشؤو

اعتبارا لضرورة تدعیم التبادل والتكامل فیما بینھما من أجل تلقین المبادئ الأخلاقیة المستمدة 

من الدین الإسلامي مما یساھم ذلك في تكوین شخصیة المسجون وصقلھا وتضمن بالتالي إعادة 

والمتعلق بقانون  1972فیفري سنة  10المؤرخ في  02 - 72تربیتھ ونظرا لكون الأمر رقم 

  :تم الاتفاق على ما یلي، الدینیة مالسجون وإعادة التربیة یشجع المساجین على أداء واجبا تھ

علیھ من أعمال  الاتفاقنة مشتركة بین الوزارتین على تحضیر وتنفیذ ومتابعة ما تم تقوم لج - 

  .جرائموبرامج مسطرة سنویا تكیف حسب خصوصیات كل منطقة وطبیعة ال

من أجل تحقیق تعاون فعال ومنتظم في میدان التعلیم والتكوین ، تبسیط وتسھیل الإجراءات - 

 .الخاضعین لوصایة الوزراتین

یتولى ناظر الشؤون الدینیة الذي توجد في دائرة اختصاصھ مؤسسة عقابیة وقاضي تطبیق  - 

امج المعد من قبل اللجنة رسي المستمد من البرنعملیة تحضیر البرنامج المد ،الجزائیةالأحكام 

الوزاریة المشتركة كما تتولى نظارة الشؤون الدینیة توفیر العدد اللازم من موظفي السلك الدیني 

  .إمكانیاتھافي حدود 

، وبلورة وتلقین القیم الإسلامیة ،الكریمیتولى رجال السلك الدیني عملیة تحفیظ القرآن  - 

اخل المؤسسات العقابیة وفقا لما ھو مقرر في وتقدیم دروس محو الأمیة لصالح المساجین د

 البرنامج الدراسي المعد لذلك 

الشؤون الدینیة تدعیم مكتبات  وتتولى نظارة ،المقررةتتكفل وزارة العدل بتوفیر الكتب  - 

وذلك بموافقة اللجنة (كل حسب إمكانیاتھ  ،والمصاحفالمؤسسات العقابیة بالكتب الدینیة 

  ).المشتركة

الدارسین بالأقلام والكراریس كما تلتزم بتوفیر أقسام ات العقابیة المساجین د المؤسسیتزو - 

    .مؤسسةوذلك في حدود إمكانیات كل  ،للصلاةالدراسة وقاعات 

                                                
  .197ص ، مرجع سابق، إعادة التربیة المدیریة العامة لإدارة السجون و )1(



 205

وتوسیع  ،خاصةفي المجال القانوني والجنائي  الاھتمام بتكوین طلبة المعاھد الإسلامیة - 

حیث تقوم وزارة  ،واجتماعیاویا ونفسیا معارفھم حول الطرق الحدیثة في معالجة الجریمة ترب

وذلك بغیة الحصول  ،الإسلامیةالعدل بتعیین أساتذة متخصصین لإلقاء محاضرات في المعاھد 

فیھم بشكل  التأثیرعلى موظفین وأئمة أكفاء عارفین بأسالیب معاملة المجرمین وقادرین على 

ن من قضاة المحاكم أو ر محاضریعمل وزارة العدل على توفیومسایرة لھذا المسعى ت، إیجابي

على ، قصد إلقاء محاضرات للأئمة العاملین خلال الندوة الشھریة، قضاة المجالس القضائیة

تلغي أحكام وتجدر الإشارة إلى أن ھذه الاتفاقیة . مستوى كل ولایة وذلك في حدود إمكانیاتھا

ماي  03المؤرخة في سات العقابیة التي سبقتھا المتعلقة بالتربیة الإسلامیة على المؤسالاتفاقیة 

1989 . 

  :تقییم التھذیب الدیني والخلقي في الجزائر* 

إن المتفحص لما جاءت بھ الاتفاقیة السابقة الذكر بین وزارة العدل ووزارة الشؤون الدینیة 

یلاحظ مدى توفیقھا من الناحیة النظریة في بناء شكل من التكامل والتبادل الوظیفي بین ھاذین 

إلا أنھ ما یؤخذ علیھا ھو شكل تطبیق إجراءان ضروریان لتجسید الھدف الأساسي من  ،زارتینالو

   :یليتطبیق أسلوب التھذیب الدیني والخلقي بالمؤسسات العقابیة في الجزائر یتمثلان فیما 

وذلك  ،للصلاةإنشاء مصلى داخل كل مؤسسة عقابیة عوضا من تخصیص قاعات  - 1

  : ا كما یليلاعتباران أساسیان وھم

من الناحیة التطبیقیة إن تخصیص قاعات للصلاة أو إنشاء مصلى داخل المؤسسة العقابیة  - 

وقع  وأما من ناحیة التأثیر المعنوي والنفسي على السجین فإن للمصلي ،شیئاوالمیدانیة لا یعتبر 

جعلھ خول السجین إلى المصلى یحیث یكسبھ نوعا من القداسة وعلى ھذا الأساس فإن د ،خاص

  .بقربھ إلى االله ویجعلھ كذلك یقر بذنبھ وجرمھ ویكون ھذا دافع قوي لتحسین سلوكھ یحس

المساجین یكونون علاقات جدیدة  العقابیة تجعلكما أن تخصیص مصلى داخل المؤسسات  -

تربطھم ببعضھم مما یكون لدیھم مقاومة أكثر للیأس والقنوط وبذلك یتغلبون على الإضطرابات 

عما یتضمنھ ھذا الذین من أخلاق سامیة وقیم فضلا  ،السجنقلیة المحتملة الوقوع داخل النفسیة والع

متینة فلا یخشى من ھذه العلاقات التأثیر السلبي الذي قد ینجم من متعودي الإجرام على المبتدئین 

كما أنھ ینشئ جماعات من المصلین  ،عملھابل أن ھذه العلاقات ستساعد أجھزة التصنیف في 
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وھذا كلھ بطبیعة الحال تحت إشراف إمام المصلى  ،السیئةن على متعودي الإجرام مقاصدھم یفوتو

 .العقابیةالتابع لنظارة الشؤون الدینیة وتحت مراقبة مدیر المؤسسة 

الأئمة أو رجال السلك الدیني العاملین داخل المؤسسات العقابیة والتابعین لوزارة  إن - 2

 ،بحراسة بالنسبة للمساجین فھم لیسوا بمراقبین ولا إداریین ولیسوا الشؤون الدینیة لھم مكانة خاص

خاصة بالنسبة للذین تكون لدیھم الوازع  ،مغایرو ھذا ما یجعل المساجین ینظرون إلیھم بشكل 

انجروا إلى الانحراف ولذلك فإن مجرد الدیني فیما سبق وبسبب عوامل اجتماعیة أو اقتصادیة 

العقابیة إلا وترصدتھ أعین المساجین وجلبت مراقبتھم لسلوكھ وأفعالھ  وفود الإمام إلى المؤسسة

ولحساسیة  .حولھفإذا كان الإمام جدیرا بالثقة منحوه إیاھا وإن لم یكن كذلك انفضوا من  ،وأقوالھ

الجزائر ھذه الوضعیة وأھمیتھا نلاحظ مدى تأثر قانون تنظیم السجون وإعادة تربیة المساجین في 

في فرنسا یزور " البابا"ولذلك فإن كان ) أشرنا إلى ذلك فیما سبق(وبات الفرنسي العق بقانون

المؤسسات العقابیة من الحین و الآخر تماشیا مع ما یسایر الدیانة المسیحیة التي تدعوا إلى 

فإن تمیز الدین الإسلامي وخصوصیتھ بوجوب أداء الصلاة ، الحضور إلى الكنائس من أیام الأحد

كانوا أفراد عادیین أو مساجین تائبین وھذا راجع لفضل صلاة الجماعة وقیمتھا  جماعة سواء

فضلا عن تأثیرھا القوي على التحصیل على الاستقرار النفسي ، الكبیرة في الدین الإسلامي

، إعادة تأھیلھم من الجانب الدیني والخلقي فيوالارتقاء الروحي بالنسبة للمساجین مما یساھم 

ومن أجل ذلك ، فما تقره الدیانة المسیحیة لیس بالضرورة أن یقره الدین الإسلاميوبطبیعة الحال 

على أئمة أو رجال السلك الدیني التابعین لوزارة الشؤون الدینیة والملحقین بالمؤسسات كلھ یتعین 

رھا وإذا كان من الضروري توفیر سكن تابع للمؤسسة العقابیة بالنسبة لمدی، العقابیة الإقامة بداخلھا

من أجل تأدیة مھامھ فإن ھذا الوضع لیس ببعید عن وظیفة الإمام أو رجال السلك الدیني من أجل 

، وھذا بطبیعة الحال مراعاة لخصوصیة كل دیانة وممیزاتھا وصفات رجالھا، تأدیة مھامھم كذلك

ل وعلى ھذا الأساس نرى ضرورة مواضبة الإمام على الصلوات بداخل المؤسسة العقابیة من أج

   . إزاء ربھم مع توفیر الوسائل اللازمة لذلك بوجباتھمة المساجین للقیام دتوجیھ ومساع

إضافة إلى ذلك نشیر إلى خطوة عملیة جدیرة بالاھتمام تتمثل في تولید الحافز لحفظ القرآن 

نظرا لأھمیتھ في تھذیب سلوك المساجین ولدوره الكبیر في إعادة تأھیلھم  ،المساجینالكریم لدى 

عاد السجناء عن من الجانب الروحي ویعتبر ھذا الجانب بمثابة علاج نفسي یؤدي إلى إب
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 اختلافكما یعتبر عاملا أساسیا في  ،حریتھم عن سلبالإظطرابات النفسیة والشخصیة التي تنجم 

  .لدیھمالدوافع الإجرامیة 

جزء الذي یحفظھ ویتم تولید ھذا الحافز في خفض مدة عقوبة المحكوم علیھ حسب القدر أو ال

وكذلك الاستفادة من  ،إتیانھحیث یعد كوسیلة فعالة في دفع المحكوم علیھ على  ،الكریممن القرآن 

  . مضامینھ فیؤثر بشكل إیجابي على تحسین سلوكھ

ھذا الإجراء كأسلوب من الأسالیب التربویة نذكر على  اتخذتومن بین الدول العربیة التي 

وھذا ما یؤكده تصریح مدیر إدارة التنسیق الإداري ، العربیة سبیل المثال دولة الإمارات

قد صدر قرار إداري سنة " :بقولھ" البیان"لجریدة ) رشید الحمراني(للمؤسسات العقابیة بدبي 

تضمن المعاییر ، عن رئیس لجنة دبي الدولیة للقرآن الكریم النائب العام إبراھیم بوملحة 2002

جزء من القرآن فإن العقوبة  30السجین بحیث إذا حفظ . الكریم والشروط العملیة لحفظ القرآن

 5سنوات وتخفف عنھ العقوبة  10جزء تخفف عنھ العقوبة  20سنة وفي حالة حفظ  15تخفف عنھ 

جزءا وذلك وفقا  15سنوات من مجموع سنوات العقوبة التي یقضیھا في السجن في حالة حفظ 

ق السجین القرارات والأنظمة واللوائح وقد ساعدنا مثل ذلك وفقا لتطبی، للمادة الراجحة في القرار

  .)1("ھ الوازع الدیني في نفوس السجناءالقرار كثیرا لما یغرس

أكیدنا على ھذا الأسلوب العملي في تولید الحافز لدى السجناء من أجل حفظ القرآن ورغم ت

إلا أننا نعلق على ھذه  ،ھمسلوكالكریم وإقرارنا كذلك بدوره الھام في إعادة تربیتھم وتحسین 

ذلك كون ھدف العقوبة كما  ،ماالإجراءات المتبعة بدولة الإمارات العربیة أنھا مبالغ فیھا إلى حد 

أما  ،التربويرض إلى تحقیق غرضین أساسیین ھما الغرض الردعي والغ ذكرنا سابقا تسعى

ومنھ  ،العامالخاص والردع الأول منھا أي الغرض الردعي فلن یحقق إلا إذا جسد مضمون الردع 

فإن ھذا  ،الكریمجزءا من القرآن ) 30(سنة بالنسبة لمن یحفظ  15فإذا بلغت مدة خفض العقوبة 

وقد تظھر مستقبلا انحرافات لمجرمین ، الأھداف الأساسیة منھا الردع العامالإجراء لا یلبي أحد 

حفظ ولذلك نقول إن علاقة ، الإجراءخطرین لا یعتدون ولا یبالون بمدة العقوبة نظرا لتطبیق ھذا 

یعتبر أسلوبا جیدا في تولید الحافز لدیھم للإقبال القرآن الكریم یخفض مدة العقوبة بالنسبة للسجناء 

  .علیھ والاستفادة من تأثیره الإیجابي علیھم سواء من الناحیة النفسیة أو السلوكیة

                                                
  ..2002أغسطس  23الصادرة بتاریخ ، دبي، دولة الإمارات العربیة المتحدة ،جریدة البیان)1(
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ي تحقیق أھداف العقوبة وذلك عن إلا أن ھذا الإجراء یجب أن لا یخرج عن إطاره العام ف

طریق تحدید النسبة المئویة لمدة العقوبة في مجملھا دون تحدید عدد ثابت للسنوات المخفضة فضلا 

عن الأخذ بمبدأ التفرید العقابي أي أن خفض مدة العقوبة لا تتم على أساس الحفظ فقط بل یجب أن 

وبھذا الشكل  ،والمتابعةریق الملاحظة تضمن للإدارة العقابیة تحسن سلوك السجین فعلا عن ط

  .یؤدي ھذا الأسلوب دوره التربوي والتأھیلي

II -3 -2 -6 - الرعایة الصحیة :  

توفیر جملة من الشروط المادیة والقیام بمجموعة من الأسالیب  ،الصحیةنقصد بالرعایة 

 ،والعقلیةالنفسیة من أجل المحافظة على سلامة السجین من الأمراض البدنیة و ،والعلاجیةالوقائیة 

   .الاجتماعيمدة عقوبتھ حسب ما یفرضھ علیھ وضعھ  انقضاءوھذا بغیة إعداده للقیام بدوره بعد 

من فكرتین أساسیتین  انطلاقاوتستمد الرعایة الصحیة شرعیتھا داخل المؤسسات العقابیة 

   :وھما

ب أن لا تزید عن أن العقوبة المفروضة على المساجین یج، الفكرة الأولى تقوم على أساس - 

ینجم من معاناة السجناء لآلام المرض وھي آلام وفي حالة ما إذا أضیفت لھا ما ، حد سلب حریتھم

خرقا بدنیة مما یجعل العقوبة تتحول من عقوبة سالبة للحریة إلى عقوبة بدنیة وھو ما یعتبر 

  . لمختلف القوانین العقابیة وإھدار لحقوق المحكوم علیھ

أن لكل إنسان الحق في تلقي العلاج ومن ثم ینبغي توفیر  ،أساستقوم على  الفكرة الثانیة - 

وإذا كانت الدولة قد سلبتھ حریتھ ومنعتھ من تلقي العلاج  ،إنسانا علیھ باعتبارهالعلاج للمحكوم 

بمفرده یتعین علیھا تقدیم البدیل بتوفیر العلاج داخل المؤسسات العقابیة وما یتطلبھ ذلك من وسائل 

صورة الوقایة  :صورتانلنفسھا  تأخذویمكن أن نستنتج مما سبق أن الرعایة الصحیة  .ومادیة فنیة

 : وصورة العلاج ونأتي إلى توضیح كل منھا

   :الوقایة - أ

اللازمة للحیلولة  تالاحتیاطیا اتخاذیقصد بھا " :یليبما ) إبراھیم منصور إسحاق(یعرفھا 

لوقایتھم من الأمراض  تعام وعمل كافة الاحتیاطیا دون إصابة المحكوم علیھم بالأعراض بوجھ

طریق الزائرین الذین عن ) الأمراض المعدیة(الأوبئة  انتشارلأنھ من السھل  ،خاصالمعدیة بوجھ 

یترددون على المؤسسات لزیارة النزلاء أو عن طریق المواطنین الذین یعملون بالمؤسسة لأن 
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طریق المواطنین الذین یعملون بالمؤسسة لأن الزوار  الزوار والموظفین یتصلون بالنزلاء أو عن

  ".والمواطنین یتصلون بالنزلاء وبالمجتمع الخارجي

الخاصة  تیقصد بالوقایة اتخاذ حد أدنى من الاحتیاطیا): "فوزیة عبد الستار(كما تعرفھا 

یست المؤسسات العقابیة بمرض معد لأن ذلك یمثل خطورة كبیرة لبلتجنب إصابة أحد النزلاء 

  " على باقي النزلاء فحسب و إنما على أفراد المجتمع نفسھ

تحدید مفھوم الوقایة من جانب واحد فقط وھو  اقتصرا علىنلاحظ أن ھاذین التعریفان قد 

بینما الوقایة التي نقصد  ،فحسبداخل المؤسسات العقابیة الأمراض المعدیة  انتشارالحیلولة دون 

المادیة  تسعى الوقایة الحقیقیة إلى استئصال كل الظروف حیث ،ذلكھا فھي تتعدى أبعد من 

مثلا شساعة المكان ونظافتھ سواء داخل المرض داخل السجن من بینھما  استفحالالمؤدیة إلى 

وكذلك تجنیب جسم السجین  ،الحسنةغرف السجن أو خارجھا وتوفیر التھویة الجیدة والتغذیة 

داخل المؤسسات العقابیة وكل ھذه الأسالیب تعتبر  مبرامج ریاضیة تقا الكسل والخمول عن طریق

وبناءا على ذلك نأتي إلى توضیح وتفصیل . أسالیب وقائیة تحول دون وقوع الأمراض بالسجناء

   :یليھذه الأسالیب وھي كما 

  :أسالیب الوقایة - ب

  : الھیكل المادي للمؤسسة - أولا

لوقایة المساجین من  المادیة روطالشعلى جملة من  یجب على المؤسسة العقابیة أن تتوفر

وذلك من أجل تجنب  ،لھاوإمكانیة احتوائھا للعدد المحدد ومن أھمھا شساعة مكانھا  المرض

  .المساجینكما أنھ یسھل عملیة تصنیف  ،الإكتضاض

إضافة إلى ذلك یجب أن تشتمل المؤسسات العقابیة على عدّة أماكن تخصص لأداء أدوار 

أخرى للطعام وأخرى تلبي أغراض مكتبیة وبعضھا للراحة أو للقیام كأماكن للنوم و ،محددة

أداء أعمال یدویة أو حرفیة أو ورشات صناعیة كانت أم فلاحیة بنشاطات ریاضیة أو من أجل 

یجب مراعاة في ذلك التھویة الجیدة  و .عملیاوذلك حسب طبیعتھا بما یخدم إعادة تأھیل السجناء 

زوایا عدیدة منھا حتى یمكن المحافظة على صحة السجناء وضمان وصول أشعة الشمس إلى 

وعلى قوة بصرھم وتزوید ھذه الأماكن بالإضاءة الصناعیة الكافیة من أجل تمكن السجناء من 

ومن جھة أخرى یجب أن تتوافر المؤسسات العقابیة على عدد كاف من دورات المیاه . القراءة لیلا

وأما ، وفي أي وقت وبصورة تتفق مع كرامة الإنسانبحیث تمكن المساجین من قضاء حاجاتھم 
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كاشفة الأجساد المسجون بداخلھا وعدم م انعزالوط عن أماكن الاستحمام فیجب أن تراعي شر

  . لبعضھا وھذا تجنبا لإثارة ظاھرة الشذوذ من جھة وحفظا لكرامة الإنسان من جھة أخرى

  :السجیننظافة  - ثانیا

ھمیتھا وضرورتھا من أجل الحفاظ على سلامة الجسم وتمتعھ النظافة بالتنویھ لألا تستدعى 

بصحتھ وعافیتھ ولذلك یجب أن یزود السجناء بالأدوات اللازمة للاستحمام في أوقات دوریة 

كما یجب الحرص على  ،وحررتھمنتظمة لا تتجاوز الأسبوع ویراعى في ذلك درجة برودة الجو 

العنایة  ونایة بشعره وقصھ في كل شھر على الأقل فضلا عن الع ،تواجدهنظافة ملابسھ وأماكن 

 فقدومن أجل تجسید ھذه الأسالیب الوقائیة في مصر مثلا  ،دوریةكذلك بتقلیم الأظافر في فترات 

فضلا عن  ،والمنادیلوالأحذیة والجوارب والفوط لھم جمیعا بشراء الملابس الداخلیة  سمحت"

 .وتحسینھیر من الشروط الصحیة وحفظ كرامة السجین استبدال زیھم التقلیدي بآخر یتوفر فیھ كث

وكذلك ثم إنشاء صالونات للحلاقة بسائر السجون مزودة بالكراسي و الأدوات اللازمة بطریقة غیر 

  .)1("ممتھنة على الأرض

المسجونین فور دخولھم  اغتسالوجوب "سوم تنظیم السجون في لبنان على كما نص مر

غسل وجوھھم وأیدیھم كل صباح وتبدیل ملابسھم  و. مرتین صیفاالسجن مرة كل أسبوع شتاءا و

  )2()" 110 - 109المادة ( ووجوب قص شعورھم ولحاھم  ،أسبوعالداخلیة مرة كل 

على ) 85إلى  82حسب المواد (فقد أكد القانون اللبناني وفي خصوص نوعیة الملابس 

وھي ملابس " ،سنةض تجدیدھا كل ضرورة تحدید نوع الملابس التي یرتدیھا المحكوم علیھم وتفر

من نوع خاص تقدمھ لھ المؤسسة العقابیة ویجب المحافظة على نظافتھا واستبدالھا بأخرى نظیفة 

یجب أن تختلف ھذه الملابس باختلاف فصلي الشتاء والصیف حتى  و .معینةفي مواعید دوریة 

)3("تسھم في المحافظة على صحة المحكوم علیھم
  

الأدنى لمعاملة  الحد من قواعد) 17القاعدة (من ) 2المادة (أكدت  ك فقدلذا إلى جانب

 ویجب تغییر الملابس، وجوب أن تكون جمیع الملابس نظیفة وبحالة جیدّة"المساجین على 

)4("الداخلیة وغسلھا دوریا بانتظام بالقدر الكافي لمحافظة على الصحة
  

                                                
  .431، ص 1960 ،مصر، مكتبة الأنجلومصریة القاھرة، علم الإجرام الحدیث، محمود التوني )1(

  .  396ص ، مرجع سابق  ،فوزیة عبد الستار )3(و  )2(
  

  .180ص ، مرجع سابق، رمسیس بھنام )4(
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معظم  على إقرارأكیدا یل المثال تقد أتینا بھذه النصوص والمراسیم القانونیة على سب و

ذلك من النظافة داخل  وما یتطلبعلى ضرورة وقایة المساجین من الأمراض التشریعات العقابیة 

  .المؤسسات العقابیة

   :الغذاء - ثالثا

تقتضي الرعایة الصحیة من الناحیة الوقائیة توفیر القدر اللازم من الغداء للمساجین بغیة 

وما یتطلب ذلك من توفره على الكمیات الكافیة من البروتینات  ،لأجسامھم يالغذائتحقیق التوازن 

كما یجب الحرص على نظافة الأواني المناسبة لتقدیمھ وكذلك  ،وغیرھاوالفیتامینات والسكریات 

كما یجب مراعاة كمیة ونوع  ،النقیةیجب تعقیمھ من الجراثیم المسببة للمرض وتوفیر میاه الشرب 

كما قد حدد مرسوم تنظیم السجون . لمن یقومون بأعمال شاقة والمرضى والحوامل الغداء اللازم

تقدیم غذاء خاص  وقرر ،)79إلى  77المواد ("یقدم للسجناء عناصر وأنواع الغذاء الذي  ياللبنان

ج كما أجاز للموقوفین استجلابھم طعامھم من الخار، )80المادة (المرضعات  إلى الحوامل و

  .)1()"81المادة (

فعملت على تنویع الطعام وتحسین طریقة طھوه بشكل " ،بمصروأما عن مصلحة السجون 

  .)2("یرغب المسجون في تناولھ

یجب على إدارة "عد الحد الأدنى لمعاملة المساجین على أنھ من قوا) 200القاعدة (قد أكدت  و

افیة للمحافظة على بطعام ذي قیمة غذائیة ك ،المعتادةالسجن أن تزود كل مسجون في الأوقات 

  )3("نوع جید مع حسن الإعداد والتقدیمالصحة والقوة وأن یكون من 

  : الریاضة البد نیة - رابعا

نظرا لأھمیة الریاضة في تقویم الأجسام وجعلھا أكثر مقاومة للأمراض فأغلب التشریعات 

سب ظروفھم الشباب واختیاریة لغیرھم حالعقابیة تفرض التمرینات الریاضیة على المساجین 

كما یمكن تعویضھا بالمشي والنزھة الیومیة داخل  ،لممارستھاالصحیة ومدى قابلیتھم البدنیة 

  .المؤسسات العقابیة

  

  

                                                
  .396ص ، مرجع سابق، فوزیة عبد الستار )1(

  .430ص ، مرجع سابق، محمود نوتي )2(

  .180ص ، مرجع سابق، سیس بھنامرم )3(
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  :الحواملرعایة  - خامسا

لحساسیة ھذه الفئة من المحكوم علیھن والذي یفرض وضعھن ھذا معاملة ورعایة خاصة 

ح لھن في ظل معظم كما یسم، بة صحیة للجنینمرة ومراقیقتضي متابعة خاصة یقتضي متابعة مست

التشریعات العقابیة بالانتقال إلى مستشفى عام عندما یقترب موعد الوضع أو أن تتم عملیة الوضع 

  . داخل السجن إذا قرر الطبیب المشرف ذلك

الخاصة التي تتفرد بھا الحوامل المحكوم علیھن داخل المؤسسات العقابیة ومن بین المعاملات 

ولا یجوز أن  ء أثناء الحمل أو أثناء الوضع أو لرعایة الطفل الولید باعتباره شخص بريءسوا

   :التاليفھي على النحو  ،والدتھیتحمل مسؤولیة الجرم الذي اقترف من قبل 

  .وفي الأیام الأخیرة ترتاح تماما ،شاقةأن یوكل للحامل عمل بسیط فلا تكلف بأعمال " - 

مقومات تكوین الجنین تكوینا سلیما مع إعطائھا الأدویة أن یقدم لھا طعام خاص یكفل  - 

 . اللازمة لذلك

 .أن تحتوي المؤسسة على غرفة خاصة مجھزة لعملیات الوضع تحت إشراف طبیب - 

عند ولادة الطفل لا یذكر في شھادة المیلاد أنھ ولد في مؤسسة عقابیة لكیلا تكون ھذه  - 

 . الواقعة عقدة في حیاتھ

التي لا یمكن فیھا التفرقة  على مكان لحضانة الموالید فترة الرضا أن تحتوي المؤسسة ع -

 )1("بین الولید والأم

  : العلاج - ج

العلاج داخل المؤسسات العقابیة وھذا ما أقرتھ معظم یتمتع المحكوم علیھم بحق     

ین إذا الواجب أن یتلقاھا السج وھو بمثابة الشق الثاني من الرعایة الصحیة ،العقابیةالتشریعات 

وعلى ھذا الأساس تتخذ الإجراءات المناسبة من أجل . وقوع المرض ولوحظ أنھ مصاب فعلا أثبت

ویھدف العلاج إلى توفیر الظروف الملائمة  ،طبیامعالجتھ واستئصال أسباب المرض ومتابعتھ 

من قبل  التي تساعد على إعادة تأھیل السجین ومنحھ القدرة للاستجابة للبرامج التربویة المقترحة

ولذلك تعتبر عملیة علاجھ من إحدى الأسالیب التي  ،العقابیةالمختصین الفنیین داخل المؤسسات 

  . ت أن المرض من بین عواملھاعلى بعض الدوافع الإجرامیة إذا أثبتتحاول القضاء 

                                                
  .201ص ، مرجع سابق، إسحاق إبراھیم منصور)1(
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فضلا عن كون العلاج یسمح للمحكوم علیھم بعد انقضاء مدة عقوبتھم مواجھة الحیاة الیومیة 

یح لھم فرصة الكسب وإمكانیة العمل حیث یعتبر ھذا الأخیر من بین أھم العوامل التي تمنح ویت

  .المفرج عنھم من العودة إلى الانحراف

  :العلاجأسالیب  - د

    :السجینفحص  - أولا

عند دخول المحكوم علیھ إلى المؤسسات العقابیة یتعین فحصھ ومعاینتھ عللھ وملاحظة مدى 

ویشتمل ھذا الفحص على الجوانب البدنیة  .العابرةاض المعدیة أو المزمنة أو إصابتھ بإحدى الأمر

والعقلیة والنفسیة وھذا ما یتطلب وجود عدد من الأطباء الأخصائیین في ھذه المجالات ضمن 

مما ینعكس إیجابا على العلاج ویمتد إلى ضبط ، المؤسسات العقابیة بغیة دقة التشخیص وتحدیده

  .المعدة لإعادة تأھیل المساجین البرامج التربویة

تجب الإشارة إلى أن عملیة الفحص ھذه تشتمل ھدف الرعایة الصحیة ضمن المؤسسات  و

  . العقابیة بشقیھا الاثنین الوقائي والعلاجي

  :توفیر العلاج المناسب - ثانیا

یة یجب توفیر العلاج المناسب داخل المؤسسات العقابیة نظرا لتعدد أنواع الحالات المرض

وھي جمیعا ذات أھمیة في تحقیق  ،نفسیةالتي قد یعاني منھا السجین سواء كانت بدنیة أو عقلیة أو 

ما عدا الجانب النفسي الذي  ھذه الجوانبلخصائص  شیر بشكل وجیزون ،الصحیةأغراض الرعایة 

  : وھي كما یلي ،والتوضیحیحتاج إلى شيء من التفصیل 

  : علاج الأمراض الجسمیة* 

الأمراض الجسمیة أو العضویة بالنسبة للمساجین یجب توفر أطباء عامون ملحقون لعلاج 

 استفحالھاوذلك بغیة تفقد حالاتھم الصحیة ومتابعتھا والعمل على عدم ، العقابیةضمن المؤسسات 

  . حیث تنحصر عنده ولا تتعدى إلى غیره ،المصابوانتشارھا بین زملاء 

 ،لحالتھالمستشفى خاص بمرضھ بتقریر الطبیب المعاین وإذا كان السجین یستدعى نقلھ إلى 

یجب على الإدارة العقابیة أن لا تتماطل في ذلك وعلیھا أن ترسل برفقتھ نوع المراسلة المناسبة 

  . لھذا الغرض

ما  ،ذلكوھناك دول لم تعدم الوسیلة في إنشاء عیادة صحیة داخل المؤسسات العقابیة ومثال 

مدیر إدارة التنسیق الإداري للمؤسسات العقابیة بدبي دولة ) مرانيالنقیب رشید الح(یؤكده 
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أھم الأسس التي تتكئ علیھا " :یقولحیث  لإحدى الجرائدفي تصریحھ الإمارات العربیة المتحدة 

كما  ،صحیةھي الرعایة الصحیة حیث توجد في السجن عیادة دارة العامة للمؤسسات العقابیة الإ

ل دائم في المؤسسة العقابیة ویدرس أحوال النزلاء طبقا لحالاتھم یوجد لھم طبیب مناوب بشك

)1(".وتقدیم أفضل الخدمات الصحیة لھم
  

  :علاج الأمراض العقلیة* 

كل ") السمات العقلیة(ھي الأمراض التي تحمل السمات العقلیة ونقصد ب  ،العقلیةالأمراض 

رة وما إلیھا من العملیات الذھنیة من تفكیر وذكاء ونسیان وذاك ،الإدراكما ھو متصل بعملیة 

مثل (وانتھاء بالعملیات العلیا ) الانتباه والإدراك الحسي :مثل(المختلفة بدءا من العملیات الدنیا 

  )2(".)الاستدلال والإبداع

بینھما تداخل كبیر حیث یصعب التفریق نشیر إلى أن الأمراض العقلیة والأمراض النفسیة  و

لأمراض العقلیة ناجمة عن حالات نفسیة وتستدعى مختص نفساني كما تكون بعض ا ،بینھما

ذھبت معظم  داخل فقدورغم ھذا الت. ومنھا من یصنف ضمن أنواع الأمراض النفسیة ،لعلاجھا

وإن لم یتیسر ، من المؤسسات العقابیةضالعقلي وجود الطبیب  إلى ضرورةالأفكار العقابیة الحدیثة 

إضافة إلى ذلك یتعین في جمیع ، یتفقد فیھا المرضى المصابون ذلك فعلیھ بتنظیم زیارات دوریة

الأحوال وجود مراكز إستشفائیة تابعة للمؤسسات العقابیة الھامة داخل البلاد یوجھ إلیھا المساجین 

  .المحتاجین لرعایتھا

    :النفسیةعلاج الأمراض * 

فإن علم النفس یصف ومن ھذا المنطلق  ،لسلوكلالدراسة العلمیة "إذا كان علم النفس ھو

  )3( )".لماذا یحدث؟ ( یح أسباب السلوك كما یحاول تفسیر وتوض) ماذا یحدث؟(السلوك 

 تونظرا لبعض المشكلات الناجمة عن سلب الحریة في بروز بعض العلل النفسیة والسلوكیا

بي ض النفسیة أھمیة ملموسة في ظل النظام العقا ضالأمرافقد أصبح یمثل علاج  ،العادیةغیر 

فضلا عن كون ھذه ، وھذا ما یقتضي وجوب وجود أخصائي نفسي في كل مؤسسة عقابیة، الحدیث

                                                
  .2002أغسطس  23الصادرة بتاریخ  ،المتحدةالإمارات العربیة ، دبي، جریدة البیان )1(
  . 15ص  ،1991بیروت لبنان، دار البلاغة، الجزء الثاني، دراسات في علم النفس الإسلامي، محمود البستاني)2(
ول  ترجمــة، ون و ویتــیج أرنــ)3( دیــوان المطبوعــات ، مقدمــة فــي علــم الــنفس، )وآخــرون( عــادل عــز الــدین الأشــ

  .284، 11الجزائر ص  –بن عكنون  –الجامعیة 
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، العلل النفسیة قد تكون أحد الدوافع الإجرامیة التي أدت بالمحكوم علیھ إلى ارتكاب الجریمة

  . وبالتالي یعمل الأخصائي على محاولة استئصال الدوافع المؤدیة إلى ذلك

م لوھذا ما یطلق علیھ في ع ،عادیةالنفسیة في شكل سلوكات غیر ھذه الأمراض  وتظھر

تتضمن "و  النفس بالشخصیة الغیر العادیة وتختلف عن الشخصیة العادیة بما یمیزھا من خصائص

 ،إرادیةما إذا كان الشخص یستطیع أو لا یستطیع السیطرة على سلوكھ بصورة  ھذه الخصائص

ومدى تكرار ذلك  ،وتخطیطما یتسم بھ من ضبط وانتباه ومدى  ،إنتاجیةوما یتمتع سلوكھ من 

وأي عامل من ھذه العوامل قد یوضع في الاعتبار حین نصف سلوكا معینا بأنھ عادى أو  .السلوك

  )1(".شاذ

          .منھ نتطرق إلى توضیح بعض الأمراض النفسیة المتعلقة بالسجین داخل المؤسسات العقابیة و

  : النفسیة المتصلة بوضع السجناء نماذج الأمراض - ثالثا

الأمراض النفسیة المتصلة بوضع السجین على ما  نماذجومنھ نعتمد في عرضنا لبعض 

التنویھ إلى أن السلوكات غیر العادیة  مع ،النفسأفضت بھ الدراسات والبحوث المختصة في علم 

خارج دى إلى الأفراد بل تتع، التي تعكس بعض الأمراض النفسیة غیر مقتصرة على السجناء فقط

إلا أن السلوك غیر العادي أو الشاذ محتمل الوقوع بدرجة كبیرة بسبب وضع ، المؤسسات العقابیة

مما ینجم عنھ تأثیرات ، المسجون داخل المؤسسة العقابیة وبسبب توفر العوامل المؤدیة إلى ذلك

  .سلبیة تعرف بالإضطرابات النفسیة أو الإضطرابات الشخصیة أو غیرھا

لما تكتسي بھ  ،بعضھاونظرا لتداخل ھذه المفاھیم وما تحملھ من خصائص تمیزھا عن 

مما یستدعى ذلك شیئا من التوضیح وتلبیة لھذا الغرض نأتي  ،الغموضالأمراض النفسیة ببعض 

الموجودة في تفسیرھا وذلك حسب  كما نشیر بعدھا إلى الاختلافات ،منھاإلى ذكر بعض النتائج 

 ،النفسي تفرضھ المنطلقات التصوریة لكل تیار فكري تتبناه إحدى المدارس في علم الاختلاف الذ

  . وجیز بما یخدم الموضوع ولا یتشعب عنھوھذا بشكل 

إن ما یمیز علم الاجتماع كآخر علم من العلوم الاجتماعیة " ):بيعلي غر(مما یقولھ  انطلاقا

لا یتجاھل ما یمكن أن انیة فردیة واجتماعیة في تعاملھ مع أیة ظاھرة إنس ھأن، الفلسفةعن  استقل

في إضفاء أبعاد مختلفة تتكامل  ،اختصاصھكل في مجال  ،الأخرىیة العلوم الاجتماعیة تساھم بھ بق

وم لوالاستعانة بما تقدمھ الع .البحثفیما بینھا لاستجلاء أبعاد الظاھرة موضوع الدراسة أو 

                                                
  .284، 11مرجع سابق، ص ، أرنون و ویتیج  )1(
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وإضفاء مصداقیة أكثر  ،وإثراء ،تدعیمبقدر ما ھو  ،نقصالا یمثل ضعفا أو ، الاجتماعیة الأخرى

 -  كفرد أو في جماعة - خصوصا إذا علمنا بأن دراسة الإنسان في المجتمع  ،إلیھاللنتائج المتوصل 

عزت عبد (لذي قدمھ انطلاقا من التصنیف ا وومنھ  )1("تمثل مجال اھتمام كل العلوم الاجتماعیة

تندرج الأمراض النفسیة تحت : " النفسیة حیث یقولحول سمات الأمراض ) العظیم الطویل

  .)PSYCHO – NEUROSIS")2: و العصاب  PSYCOSIS: الذھان: ھما تسممین كبیرین

النوعین والمتمثلین في كل من الإضطرابات إلى ھذین ) أرنوف ویتیج(إلى جانب ما یضیفھ  و

رغم  ،النفسیةأنواع الأمراض  وھذا عموما یجمع علیھ الباحثین النفسانیین في تحدید ،النفسیة

نأتي للتعرف علیھا مع ذكر علاقاتھا ، الاختلافات الموجودة في تفسیر أسبابھا وكیفیة علاجھا

دوافع الإجرام أو كنتیجة ناجمة عن عقوبة الموجودة بوضع السجین سواء كانت تعبر عن إحدى 

 ب لعلاجھا أو كیفیة التعامللیوسنكتفي ببعض التفسیرات لھا والتطرق لبعض الأسا، ب الحریةلس

  . معھا

  :الذھان *

وغالبا ما ، بافتقار الشخص الواضح إلى الاتصال بالواقع –بصورة جوھریة  –یتمیز الذھان " 

أو یان وقد یعاني من الھذ، الخیال یبدو الشخص الذھاني غیر قادر على التمیز بین الحقیقة و

وغالبا ما یحتاج الذھانیون إلى الرعایة ة الزائفة لوسة أو الخیرات الحسیالمعتقدات الزائفة والھ

  .)3("اصة أو الاحتجاز في المستشفیاتالخ

 ،یعالجالزھري الذي لا : ومن أسباب الإصابة بمرض الذھان بعض المشكلات الجسمیة مثل

  . أو خرف الشیخوخة أو الإفراط في تعاطي المسكرات ،المخإصابة 

الحقیقة أن الإدمان " :یقول) عبد الرحمن العیسوي(نجد  على علاقة الإدمان بالذھانوتأكیدا 

من مجموع حالات  % 13.2فھناك في المجتمع الأمریكي  ،العقليیقود صاحبھ إلى المرض 

ویلاحظ أن نحو ثلث ھؤلاء یكونون من  .المدمنینالدخول للمستشفیات العقلیة لأول مرة من 

رتباط بین الإدمان والجنون وھناك علاقة بین ك افھنا. الذھانیین أیضا أي من المرضى العقلیین

  .)4("الإدمان والجریمة

                                                
  .286، 205ص  ،مرجع سابق، قضایا منھجیة في العلوم الاجتماعیة ،آخرون و يعلي غرب )2(و  )1(

  

  .21ص ، 1997، لبنان، دار المراتب الجامعیة بیروت، سیكولوجیة المجرم ،عبد الرحمن العیسوي)3(

  .448ص ، 2000، القاھرةإیتراك للنشر و التوزیع، ، التعاون الدولي مكافحة الجریمة، علاء الدین شحاتة)4(
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مصر كما  ،المثالوقد أولت بعض الدول اھتماما خاصا بمعالجة المدمنین من بینھم على سبیل 

وإعادة  ،والعلاج ،الوقایةبدأ الاھتمام بالجھود المبذولة في مجالات " ):علاء الدین شحاتة(یقول 

   :التالیةارات المتعاقبة التأھیل وصدرت القر

  . سجون خاصة بالمحكوم علیھم في جرائم المخدرات 1990لسنة  228القرار الجمھوري  - 1

 .بتنظیم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي 1991سنة  46القرار الجمھوري  - 2

بشأن لجان الإشراف على مصحات ودور علاج  1991لسنة  1974قرار وزیر العدل  - 3

 . ن والتعاطيالإدما

مصحات علاج الإدمان و التعاطي في شأن وتنظیم  1991لسنة  2663قرار وزیر العدل  - 4

 1960المعدل لبعض أحكام القانون لسنة  1989لسنة  122في ھذا الخصوص صدر القانون و 

 .)1("ووضع نظام متكامل لعلاج المدمنین

، "البارانویا"یطلق علیھا بمصطلح  إلى جانب ذلك فیمكن للذھان أن ینشأ نتیجة حالات نفسیة

وكثیرا ما یصاب  ،الاضطھادنجد لدى المصاب إحساس بارز في شخصیتھ بالعظمة أو  ثحی

أو إرجاع  ،اقترفوهبسبب سلب حریتھم وعدم الاعتراف بالجرم الذي  ،الأخیربعض المساجین بھذا 

یزون بنظرة ما یتمك ،علیھمسبب وضعھم داخل السجن لظروف اجتماعیة أو اقتصادیة فرضت 

  . ناقدة غیر مبنیة على أسس منطقیة إلى كل ما یمس بالمجتمع من معاییر وقیم وأخلاق

ورغم ما تحملھ بعض أفكارھم من حقائق واقعیة إلا أنھا قاصرة حیال فھم السلوك الذي ینبغي 

مسؤولیة  وتقع ،الجریمةإلى حیث یمكن تجاوز الصعوبات و المشاكل دون اللجوء  .إزاءھاإتباعھ 

مھم وتغییر أفكارھم من أجل ھذا الدور على الأخصائي النفسي في تشخیص مشكلاتھم ومحاولة تفھ

  . تحسین سلوكھم

   : العصاب *

یدرج المختصون في علم النفس العدید من أسالیب السلوك الشاذ إلى مرض العصاب وعادة   

لى أسبابھ والتي یمكن ما یتمیز العصاب بمستوى عال من القلق حیث یستعصي التعرف ع

  إرجاعھا بالدرجة الأولى إلى إحدى المشكلات التي یعاني منھا الشخص 

ورغم ذلك فبإمكان ھذا ، العصابي نتیجة جانب معین من السلوك الذي یكون مصدر القلق

  .الشخص الاستمرار بربط علاقاتھ مع أفراد المجتمع بطریقة عادیة
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  :  المرض تتمثل فیما یلي من بین أھم الأسباب التي تثیر ھذا و

   :المرضیةالمخاوف * 

وعادة ما تكون  .معین شيءعبارة عن مخاوف شدیدة ضاغطة تتصل بموقف معین أو "ھي  و

المخاوف المرضیة تفسر  و. درجة الخوف المرضي أشد مما یتطلبھ الموقف الذي یثیر الخوف

في  –ث نجد الخوف من شيء معین ھو حی ،للإبدالباعتبارھا ناتجة عن الاشتراط التقلیدي ونتیجة 

   .)1("خوف رمزي من شيء آخر –واقع 

ماكن مثال ذلك نجد بعض السجناء لدیھم مخاوف شدیدة ومبالغ فیھا حیال الظلام أو الأ و

كما أن تعرضھم إلى عزل إنفرادي  ،شاذمما یترتب عنھا سلوك غیر عادي أو  ،المغلقةالمرتفعة أو 

  . كان مرتفع یؤدي إلى إیذاء أنفسھم أو أحد زملائھمأو توجیھھم إلى عمل في م

 الشخص إزاء تغیر ظروف مكان معین وتبدل سلوكویقصد بھ تغیر  :التجریبيالعصاب  - 

إذا كان شخص عادي  :ذلكومثال . تغیر من سلوكھ العادي تحیث یظھر في شكل اضطرا با

ؤسسات العقابیة فإن ھذا الوضع جریمة خطأ أدت بھ إلى عقوبة سلب حریتھ داخل إحدى الم اقترف

إلا أن سبب علتھ یكمن  ،العصابقد یجعلھ یغیر من سلوكھ العادي وتظھر علیھ حالات من مظاھر 

نوع المؤسسة  على ھذا الأساس یمكن للأخصائي النفسي اقتراح تغییر و .فحسبفي مكان وجوده 

  .توترهبیئة مفتوحة حیث یخف  العقابیة ونقلھ إذا كان في مؤسسة ذات بیئة مغلقة إلى أخرى ذات

 ،إضافة إلى ذلك فھناك أسباب أخرى تؤدي إلى مرض العصاب كالوساوس والأفعال القھریة

 القلق والحزن الشدید الذي یؤدي إلى بعض الأمراض الجسمیة التي لا تعبر عن إضطرابات أو

فساني ویبرز دوره عضویة فعلیة بل تكون نتیجة حالات نفسیة ویتوقف علاجھا على الأخصائي الن

  .كأحد العوامل الأساسیة في إعادة تأھیل السجناء من الناحیة النفسیة

  :النفسیةالإضطرابات * 

وھي تمثل ظھور أمراض عضویة  ،الفیزیولوجیةویعبر عنھا كذلك بالإضطرابات النفسیة 

 ،المرتفعدم الغثیان ضغط ال :ذلكفعلیة تؤثر على الوظائف الجسمیة تنشأ عن أسباب نفسیة ومثال 

  .ومختلف أنواح القرحة و الصداع وما شابھ ذلك
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   :الشخصیةالإضطرابات * 

و غالبا لا . تنشأ الإضطرابات الشخصیة عندما یخفق الفرد في السلوك وفق معاییر المجتمع"

ومن بین الصعاب التي  ،المساعدةیفر الفرد الذي یعاني من إضطرابات في شخصیتھ بالحاجة إلى 

ج إضطرابات الشخصیة أن عامة الناس غالبا ما یعتبرونھا مشكلات قانونیة دون أن تواجھ علا

  )1(".النفسيیدعوا في اعتبارھم أساسھا 

    :یليمن مظاھر إضطرابات الشخصیة ما 

  :للمجتمعالسلوك المعادي * 

نھم لا وما یمیز ھذه الفئة من أفراد أ، )سوسیوباني السیكوباتي أو(وھو ما یعبر عنھ بالسلوك   

إلا أنھم لا یلتزمون ، یجعلون السلوك الصحیح ونعني بھ السلوك الذي یوافق قیم ومعاییر المجتمع

قد ): "شیلدون كاشدان(ویقول في ھذا الصدد ، وھذا ما یؤدي بھم للعودة إلى السجن في كل مرة، بھ

مجموعة من ، ھناونقصد بالجناح  ،یتحول ھذا المریض السوسیوباني إلى ما یسمى بالجناح المزمن

على ، المخالفات القانونیة والخلقیة التي تتراوح فیما بین سرقة السیارات وتزویر الصكوك والغش

الرغم من أن الجناح لا یتضمن على الدوام مخالفة للقوانین إلا أن الجانحین السوسیوبانیین الذین 

م یخرجون من السجن أعني أنھ، الزمنيیخرجون عن القوانین تظھر عندھم أنماط الارتداد 

ثم أن السوسیوباني یدرك في كثیر من الأحیان كیف یسلك السلوك ... لیعودوا إلیھ وھكذا دوالیك

وإن ھذا النمط المتمرد ، العجز عن الالتزام بھذا الحد ولذلك فإن ما نشھده ھو نوع من  ،الصحیح

   .)2("لسجنمر إلى المستشفى أو إلى االأمن السلوك ھو ما یؤدى بصاحبھ في آخر 

وبناءا على ذلك فالسوسیوباني یحتاج في إعادة إدماجھ في المجتمع بطریقة لا تصطدم مع قیم 

ومعاییر المجتمع إلى أسالیب توافق بین استخدام الجانب الردعي والجانب التربوي ومتى یستلزم 

  . التركیز على إحداھما حسب درجة اختلاف شخصیة كل واحد منھم

  :الإدمان - رابعا

الكافیین  ،الخموركاستخدام   ،الشخصیةعتبر الإدمان كذلك من مظاھر مرض إضطرابات ی

بحیث یؤدي الانقطاع عنھا إلى تأثیرات سلبیة سواء . العقاقیر الطبیة، الدخان، الكوكایین، الھیروین
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مان فضلا عن علاقة الإد) كالإصابة بالقلق وعدم الارتیاح النفسي(من الناحیة الجسمیة أو النفسیة 

  . بالجنون وعلاقتھ بالجریمة أیضا كما أوضحنا سالفا

  . عالجھ المدمنین من السجناءمن جدید أھمیة المراكز المختصة بم منھ تبرز و

  : الانحرافات الجنسیة - خامسا

فھناك من المجتمعات من تبیح الشذوذ  .المجتمعاتتختلف الانحرافات الجنسیة حسب معاییر 

ولا تعتبره  )أو أنثى وأخرى وھو السحاق ،اللواطالممارسة الجنسیة بین ذكر وآخر وھو (الجنسي 

  . بریطانیا، الولایات المتحدة الأمریكیة :مثلخرقا للقوانین أو القواعد العامة 

ویمكن أن نذكر بعض  ،ةالإسلامیومن المجتمعات من تعتبره انحرافا تتقدمھا المجتمعات 

جماع ، الشذوذ الجنسي: الانحرافات الجنسیة التي تتمیز بھا المجتمعات الإسلامیة عموما مثل

  ). خارج مجال الزوجیة(الاتصال الجنسي غیر الشرعي ، المحارم

الشخصیة ومن الأمراض التي تستدعي وتعد الانحرافات الجنسیة من مظاھر إضطرابات 

وحسب ما یقولھ  ،المجتمعن إحدى دوافع الإجرام وخرقا لقیم ومعاییر العلاج كونھا تعبر ع

المجرمون "ھم للعنایة الطبیة دورھا بالنسبة لفریق ثالث من المجرمین : ")محمود نجیب حسني(

أو انحراف القوة الجنسیة لدیھم إلى ، الذین یدفعھم العجز عن التحكم في شھواتھم "الجنسیون

  . ائمھم قد یكون خطیراوبعض جر، ارتكاب الجرائم

بل إن منھا ما قد یصل ، ولا تقتصر ھذه الجرائم على الاعتداء على العرض أو الحیاء العام

أو ارتبط بھ في صورة ما  ،الجنسيكالقتل إذا تعین وسیلة للإشباع ، م أشد خطورةإلى جرائ

یین التساؤل عما یمكن یثور بالنسبة للمجرمین الجنس و ...»بالسادیة«كالوضع بالنسبة للمصابین ب 

أو ، قواھم الجنسیةأو استئصال  ،إضعافللطب من دور في علاجھم تمھیدا لتأھیلھم عن طریق 

  .)1("ردھا عن انحرافھا

ھو ، الجنسیة التي تفرض نفسھا في إعادة تأھیل المساجین فمن بین المسائل، إلى جانب ذلك

خاصة بالنسبة للذین أمضوا مدة طویلة ، تأثیر حرمان السجین المتزوج من إشباع رغبتھ الجنسیة

وقد أصبح من المھتمین بتطویر الأسالیب العقابیة ینادون بضرورة ، داخل المؤسسات العقابیة

قد تناول العلماء ھذه المشكلة ): "رمسیس بنھام( كما یقول ، إعداد زیارة خاصة بالسجین وزوجھ

الجسمیة والنفسیة للسجین ذاتھ وسیر عملیة  لاسیما لصلتھا بالصحة، بالبحث وانقسمت فیھا آراءھم
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یمكن فیھا للسجین أن یجامع . فھناك من نصح بإتاحة زیارات في السجن، علاجھ النفسي والعصبي

  )1(".وطبق ھذا النظام فعلا في المكسیك، إن كان متزوجازوجتھ 

ل إضافة إلى المكسیك فقد بادرت بعض الدول في تطبیق ھذا الأسلوب من بینھا الدو

إن عددا من الدول : "في قولھ) غنام محمد غنام(السوید والنرویج وھذا ما یوضحھ  ،الإسكندنافیة

لیس فقط بخروج السجین في إجازة عقابیة تساعده على ، بدأت تتبنى من الأنظمة ما یسمح

بتنظیم زیارة الزوجة لزوجھا بشكل خاص یضمن ولكن أیضا ، أسریة طبیعیة طباوبرالاحتفاظ 

التي سمحت ) النرویج ،السوید(ومن أمثلة ھذه الدول البلاد الإسكندنافیة . ن حقا حیاة خاصةللمسجو

  .)2("نھایة الأسبوع دون أن یخرج من بنایة السجنللمسجون بأن یباشر زوجتھ في عطلة 

وقد كانت السباقة ، "ةالخلوة الشرعی"العربیة أیضا ممن أجازت بما یسمى ھناك من الدول  و

رشید (یقولھ وھذا من . ملكة العربیة السعودیة ثم تبعتھا كل من الكویت والأردنلإلى ذلك ا

كما أعلم أن المملكة العربیة السعودیة تعد أول دولة عربیة وإسلامیة تطبق نظام الخلوة ): "حمراني

وأعدت أماكن مخصصة تابعة للسجون لتلبیة ذلك وتبعتھا في ذلك كل من ، الشرعیة في سجونھا

ى مجلس العربیة فسوف یتم عرض مفتي الدیار المصریة عل الأردن أما جمھوریة مصرالكویت و

  )3(".الشعب لإمكانیة مناقشتھ

من خلال التجارب المیدانیة فقد لوحظ مدى تأثیر إتباع ھذا الأسلوب في تھدئة السجین وفي  و

  . ة المقترحة لإعادة تأھیلھمما یجعلھ أكثر قابلیة للاستجابة للبرامج التربوی ،النفسیةتخفیف توتراتھ 

یمتد تاریخیا إلى بالنسبة للمساجین " الخلوة الشرعیة"وتجدر الإشارة إلى أن تطبیق أسلوب 

في ھذا الصدد استثناءا على إحدى ) رشید الحمراني(حیث یضیف ، زمن تطبیق الشریعة الإسلامیة

كرة السماح بوجود خلوة إن ف: "رئیس جامعة الأزھر سابقا ما یلي) السعید فرھودي(مقالات 

حیث كان ، شرعیة بین السجین وزوجتھ كانت موجودة في عھد عمر بن الخطاب رضي االله عنھ

لأن حرمان الزوجة من حقھا ، ثم یعود مرة أخرى، یتم الإفراج عن السجین لمعاشرة زوجتھ
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ھذا لا یصلح الشرعي مع زوجھا یعتبر عقابا لھا على ذنب لم تقترفھ بل أقترفھ زوجھا المسجون و

  )1("شرعا

   :یليمنھ نستنتج ما  و

أن تطبیق أسلوب الخلوة الشرعیة لیس ولید تطور الأفكار العقابیة الحدیثة وإنما یمتد تاریخیا  - 

  . إلى زمن تطبیق الشریعة الإسلامیة

  : ھما أن الخلوة الشرعیة تحقق ھدفین أساسیین و - 

وقایة  .ما یضمن تطبیق البرامج التربویة المعدة لھم ،النفسیةإعادة تأھیل السجین من الناحیة  - 

  ).في حالة عدم طلب الطلاق(زوجة السجین من الوقوع في الانحراف

اقتراح ضرورة أخد السیاسة العقابیة في الجزائر بأسلوب الخلوة الشرعیة كأحد الأسالیب  - 

الوقائیة من الانحراف كذلك  وباعتباره أحد الأسالیب، التربویة التي تساعده في إعادة تأھیل السجین

  ).زوجة السجین( 

  :نماذج تفسیر الأمراض النفسیة - سادسا

ھناك تیارات فكریة ومدارس مختلفة في علم النفس تستند إلى أطر مرجعیة ومنطلقات 

    ، تتمیز فیما بینھا في فھمھا للسلوك غیر العادي الذي یعكس الأمراض النفسیة ،معینةتصوریة 

  . معھا والتحكم فیھا وتفسیرھا إلى تمایزھا في كیفیة التعامل ھذا ما یؤذي و

 ،الإنسانتحدیدنا السابق لمكونات جوانب شخصیة  یتمثل في ،ببحثناعلاقة ھذا الموضوع  و

وقد خلصنا إلى تحدید  ،الجوانبودور المؤسسات العقابیة في إعادة تأھیل المساجین في تنمیة ھذه 

الروحي  الذي یتمثل على الجانب النفسي والعقلي والبدني و تعریف إجرائي لمفھوم التربیة

كما (ویعتبر ھذا الأخیر الجانب الروحي میزة المنظور الإسلامي عن المادي  ،الإنسانلشخصیة 

وذلك انطلاقا من ، ھذا الاختلاف الأساسي في فھم طبیعة النفس البشریةحیث ینعكس ) لاحقا ستبینھ

، عن جوانبھا الأخرى لة النفسیة لشخصیة الإنسان بمعزلسة الحافكرة مؤداھا أنھ لا یمكن درا

یارات الفكریة في علم نماذج لأھم التمنھ نعرض  و. بدافع التأخیر والتأخر كونھا تتفاعل فیما بینھا

  :النفس وھي
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   :الاجتماعينموذج التعلم * 

ولذلك فالسلوك  ،لوكالسینطلق ھذا النموذج من فكرة مؤداھا أن التعلم ھو الذي یحدد أنماط 

ومن أجل ، التعزیز التقلید و حیث یكتسب استجاباتھ نتیجة الملاحظة و ،للتعلمالشاذ یعد نتیجة 

نظام  يالو سیلیقتضي ذلك تطبیق مبادئ الاشتراط ، معالجة السلوك الشاذ أو غیر العادي

  .المكافئات الرمزیة والاشتراط التقلیدي والتعلم بالنموذج

  : يالنموذج الطب* 

حیث . حسب ھذا النموذج فإن السلوك یكون انعكاس لتأثیرات وظائف الجسم على الشخصیة

أو الأمراض أو حالة الجھاز العصبي كونھ مصدرا للسلوك  ةیأخذ بعین الاعتبار العوامل الو راثی

  . حةومن ھذا المنطلق فإن ھذا النموذج یعتمد في أسالیب علاجھ إلى استخدام الأدویة والجرا ،الشاذ

  :جوديوالنموذج ال* 

الحاضرة أكثر من تركیزه على الخبرات على الخبرات  –أساسا–یركز الاتجاه الوجودي "

والمبدأ الأساسي الذي . الحاضرة أكثر من تركیزه على الخبرات الماضیة أو تاریخ التعلم الفردي

سلوكھ الذي لا یمكن أن یستند إلیھ ھذا النموذج ھو أنھ یتعین على الفرد أن یضطلع بمسؤولیة عن 

  )1(".یفري إلى خبراتھ الماضیة أو مرضھ

  : )التحلیلي(النموذج السیكودینامي * 

والتي تقوم على ، للنفس البشریة) فروید(لأعمال وتحالیل  امتدادایعتبر النموذج السیكودینامي 

حسب منظوره  والتركیبة النفسیة للإنسان حیث یقسمھا، أساس مفاھیم تتعلق بالشعور واللاشعور

  : ھي إلى ثلاث عناصر و

  .)super ego(الذات العلیا ، )ego(الذات ، )id(ھي ،الذات السفلى

  . فأساسھا الرغبة الجنسیة التي تسیطر على الإنسان): id(أما الأولى 

وتحاول التوفیق ، فھي تعبر عن النفس الواعیة التي تواجھ المجتمع وتحتك بھ): "ego(والثانیة

     )2(".وبین الحقیقة المادیة الخارجیة، ت المتناقضة في داخل النفسبین الرغبا

یقصد بھ فروید الكبت الناتج عن عداء الطفل الذي یضمره : )super ego(وعن الثالثة 

تكون الأم أول ، عندما تنتابھ النزعات الجنسیة، بحكم أنانیتھ، الطفل نأ"، وتفسیر لذلك، لوالده

تبدأ  ھنا فمن ،الأبللوصول إلى الأم وأمثالھا ھو قا ما یشكل عائ نغرض لھ وسریعا ما یكتشف أ
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 ،أمنیتھوكرھھ لھ كونھ عائقا دون  ،الأبالمأساة الداخلیة حیث یتآكل الطفل صراع ما بین حبھ لھذا 

تمنیات بأن یزول ھذا الأب  ،الأفعالتدخل التمنیات لتحل محل  و .والقصرفینتابھ الشعور بالغیرة 

   )1(".ھذه ھي أسطورة أودیب التي تعبر عن ھوام كل فرد منا. ھلكي یحل محل

الأنظمة الاجتماعیة التي تتحكم في سلوك فوق ھذا یفسر فروید ظھور الأدیان المتمثلة في  و

ومن  ،بالذنبمما ولد لدیھم إحساس  ،أبیھمالناس إلى عقدة الذنب الأولى عندما شرع الأبناء في قتل 

حیث یدور الإنسان في تنظیمھا "نشأت الأدیان والأنظمة الاجتماعیة  علأجل التكفیر عن ھذا الف

وعن الشعور بالذنب  ،ذنوبھمحققا بذلك نوعا من الحمایة الذاتیة ضمن ھوام مشترك یكفر عن 

  .)2("الملازم لھ

النفسیة إلى الكبت الناجم عن عدم تحقیق  إلى تفسیر نشوء الأمراضومنھ خلص فروید 

ي الستینات فف"وقد لاقت أفكاره انتشارا واسعا في معظم المجتمعات والدول  ،الجنسیةالرغبات 

ولم تكن إنجلترا وحدھا  ،)اللواط(بممارسة الجنسیة المثلیة وم البریطاني صدر قرار في مجلس العل

بل أصدرت بعض التشریعات في معظم الدول الأوروبیة تقریبا بتنظیم  ،القوانینأباحت مثل ھذه 

فروید التي لاقت رواجا  لدعاوىوكان ذلك تمھیدا  ،الخنافسس عقب ظھور طائفة ممارسة الجن

  )3("رب في محیط الشباب بالذات وانتشارا سریعا في الشرق والغ

ونظرا لھذه الأھمیة التي لاقت أفكار فروید في مختلف المجتمعات وتأثیرھا الكبیر في میدان 

كریة وتبیان أھم الانتقادات الموجھة إلیھا خاصة كان لزاما علینا توضیح أسسھا الف ،النفسعلم 

وھي  ،بینھاوأنھا تمثل في مجملھا مصدر أفكار النموذج التحلیلي رغم الاختلافات الموجودة فیما 

  : كما یلي

وحصرھا في الجانب الجنسي فقط مما  ،البشریةالنفس  لقد قامت أفكار فروید على تجزئة - 1

  في فھمھا وتفسیرھا للنفس البشریة جعلھا تتصف بالقصور وعدم الشمول

لیس لھا أي سند علمي أو  ونظریات فرویدالأسس الفكریة التي تقوم علیھا فرضیات  - 2

في استشھاده بعقدة أودیب التي أدت منطقي والدلیل على ذلك لا یوجد أي برھان ملموس أو منطقي 

ضعف نظریاتھ وفرضیاتھ مما ی ،أقربإلى نشوء الأدیان والأنظمة الاجتماعیة وھي للخیال 

  . ویجعلھا لا تندرج ضمن المجال العلمي
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حیث أن فروید اقتصرت أبحاثھ على  ،العلميالتعمیم الذي لا یقوم على أساس المنھج  - 3

ثم عممھا على باقي أفراد المجتمع باعتبار أن ھؤلاء الفئة  ،النفسیةالمجرمین وذوي الأمراض 

أن  ثحی، المسألةقد وجھت لھ انتقادات شدیدة في ھذه  ،العادیةیمثلون صورة مكبرة للحالة النفسیة 

الأفراد العادیین یتمیزون بخصائص تمیزھم عن ذوي الأمراض النفسیة سواء في الدور أو في 

وھذا مالا یستلزم تعمیم ما ھو استثناء  ،استثناءكما أن السلوك العادي ھو الأصل والشاذ  ،الوظیفة

 . على الأصل

      :مركبةالالنماذج * 

وتحاول كذلك  ،النفسیةوھي التي تحاول التوفیق بین أكثر من نموذج لتفسیر وفھم الأمراض 

مما یجعلھا عرضة للوقوع في بعض  ،حالةاستعمال أكثر من أسلوب لعلاجھا حسب كل 

  . التناقضات حسب الاختلافات الفكریة التي یقوم على أساسھا كل نموذج

  :الإسلاميالنموذج * 

بإطاره المرجعي الذي یستمد منھ أفكاره لفھم  ،السابقةز النموذج الإسلامي عن النماذج یتمی 

وھذا لا ینفي اعتماد  ،الشریفةوالسنة النبویة على القرآن الكریم  إعتمادا، وتفسیر النفس البشریة

  . كذلك على التجربة في استخلاص الطرق والأسالیب الملائمة لتعدیل سلوك الأفراد

ابن (و ) القیم ابن جوزیة(ت إسھامات كثیرة في ھذا المجال تمتد تاریخیا إلى أعمال وقد تجسد

،  سیناقد لا یكون ثمة مؤلف عربي أثر في الفكر الفلسفي اللاتیني تأثیر كتاب النفس لابن  و") سینا

وحقیقتھا  ،النفسحتى ذاع وانتشر وأثار عدة أمور حول وجود  ةوما إن ترجم إلى اللاتینی

التي أشرنا إلیھا  المسائل الصقلیةوفي  ،اختلافھاوكان لھ صدى في البیئات الثقافیة على  ،دھاوخلو

)1(".من قبل ما یدل على أھمیة ھذه الأمور وتعلق المعاصرین بھا
     

محمد  ،الطویلعبد العظیم  ،البستانيمحمود  :المثالأما في وقتنا الحاضر نذكر على سبیل  و

أفكار تركز على  ،الأخرىت ھؤلاء الآخرین الذین حاولوا نقد النماذج ومن كتابا .وغیرھمقطب 

 ،وروحومن أھمھا نظرتھ الشمولیة للنفس الإنسانیة كونھا عقل وجسم  ،الإسلاميتوضیح النموذج 

بل ھي كل في مضمونھا مع تقریر خصائص وممیزات كل واحد  ،عناصرونفي تجزئتھا إلى عدة 

والنفس ...وروحجسم وعقل  :نظر الإسلامالإنسان في "ذا الصدد في ھ) محمد قطب(ویقول  ،منھا
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فیحقق  ،ھووالإسلام یعترف بالكائن البشري كما  ،منھاولا تضیق بشيء  ،جمیعاالبشریة أولائك 

)1("ویھدف في ذات الوقت إلى إیجاد التوازن بین الجمیع ،وروحھرغبات جسده وعقلھ 
  

الأسالیب المناسبة لمعالجة الأمراض النفسیة  ومن ھذا المنطلق تسخر الوسائل و تستخدم

  . وتعدیل السلوكات غیر العادیة بشكل عام

وقد ارتأینا إلى تقدیم عرض لنماذج تفسیر الأمراض النفسیة حسب منطلقاتھا الفكریة حتى 

ونظرا لأھمیة تفسیر  ،بعضھاتنوه إلى الاختلافات فیما بینھا ونبین القصور الذي تشتمل علیھ 

ت غیر العادیة أو الشاذة في تشخیص الأمراض النفسیة والذي یترتب عنھ تحدید العلاج السلوكا

فإننا نبعد من اعتباراتنا تلك النماذج التي تنفي وجود الجانب الروحي من غیر أسس ، المناسب

فضلا عما  ،الإسلاميمع النموذج  –في الفروع والتفصیلات  –علمیة أو منطقیة وإن كانت تلتقي 

مما یدل ھذا  ،النفسیةالتجارب المیدانیة في فعالیة الجانب الروحي لمعالجة الأمراض أكدتھ 

النموذج الأخیر أحسن تفسیر وفھم العلل النفسیة ومنھ نستمد طرق معالجة السلوكات الغیر العادیة 

  . أو الأمراض النفسیة

II -3 -2 -7 - الرعایة الصحیة في الجزائر:  

  : خصائصھا  - أ

نظرا لضرورتھا  ،المساجینرعایة الصحیة دورا خاصا في إعادة تأھیل أولت الجزائر لل

ویتبین ذلك من خلال ما تضمنھ قانون إعادة تربیة المساجین لسنة  ،توضیحھوأھمیتھا كما تم 

ومن بین أھم الإجراءات التي تضمنھا  ،1979وما أكده كذلك قانون إصلاح السجون لسنة  1972

سجون إلى إحدى المستشفیات في حالة الاستعجال قبل تسلم الترخیص إمكانیة نقل الم ،الأخیرھذا 

وھذا ما یمثل أولویة تقدیم مصلحة المسجون في  ،المختصةالوزاري أو ترخیص السلطة القضائیة 

ستعجل على التمسك بالإجراءات الإداریة التي قد یتم إنھاءھا بعد فوات تلقي العلاج المناسب والم

تخضع "  :یليعلى ما ة الأولى من القرار المتعلق بالمعالجة الإستشفائیة حیث نصت الماد ،الأوان

وفیما  ،السجنللمعالجة الإستشفائیة للترخیص الوزاري المعطى بناءا على رأي طبیب مؤسسة 

على أنھ یمكن  ،المختصةیتعلق بالمتھمین یعني ھذا الترخیص الموافقة المسبقة للسلطة القضائیة 
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حالة الاستعجال قبل تسلم الترخیص الوزاري أو ترخیص السلطة القضائیة النقل للمستشفى في 

   )1(".المختصة

   ).الإستشفائیةوالمتعلق بالمعالجة  1973فبرایر  23المادة الأولى من القرار المؤرخ في (

من أجل التعرض إلى أھم الأسالیب الوقائیة والعلاجیة المطبقة في المؤسسات العقابیة في  و

وقانون  1972التي یمكن أن نستخلصھا بما تضمنھ قانون إعادة تربیة المساجین لسنة الجزائر و

ماي  13وكذلك بما جاء بھ القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  1979السجون لسنة  إصلاح

والذي یتضمن الاتفاقیة المتعلقة بالتغطیة الصحیة للمساجین بالمؤسسات العقابیة التابعة  1997

التي تحدد شروط التكفل بالتغطیة الصحیة للمساجین بالمؤسسات العقابیة الخاضعة  لوزارة العدل

ومعتمدین  .والسكانوفي الھیاكل الصحیة العمومیة التابعة لوزارة الصحة  ،العدللوصایة وزارة 

أیضا على مدونة الأحكام والنصوص القانونیة والتنظیمیة الخاصة بقطاع السجون للمدیریة العامة 

حیث یمكن تصنیف ما جاءت بھ من مواد قانونیة تخدم الأھداف  ،التربیةالسجون وإعادة  لإدارة

لتجسید الرعایة الصحیة للمسجونین إلى ما التي تسعى إلى تحقیقھا من أجل توفیر الشروط اللازمة 

  : یلي

  : الأسالیب الوقائیة - ب

  :الھیاكل المادیة - أولا

توفیر الشروط اللازمة لوقایة المساجین من الأمراض على  فیما یخص الھیاكل المادیة والعمل

من ) 72/2(حسب الأمر  41الحفاظ على سلامة مباني المؤسسات العقابیة فقد نصت المادة وكذا 

تقام مراقبة لشروط الصحة والسلامة " :یليقانون تنظیم السجون وإعادة تربیة المساجین على ما 

وملحقاتھا ویستمر في حفظ تلك الأنظمة ویجب على  في مباني مؤسسة السجن وأماكنھا وقاعتھا

رؤساء المؤسسات وموظفي إدارة إعادة التربیة والتأھیل الاجتماعي للمساجین وكذلك المعلمین أن 

   )2("حبسھمیسھروا دائما على نظافة المتھمین وأماكن 

   :النظافة - ثانیا

أجل تجسیدھا میدانیا فإن  باعتبار أن النظافة شرط أساسي للحفاظ على صحة المسجون ومن

الذي یتضمن  1989دیسمبر  31بتاریخ  25القرار رقم "من قانون تنظیم السجون وكذا  42المادة 

                                                
  .124ص ، الجزائر، 1979ت الجامعیة دیوان المطبوعا، قانون إصلاح السجون )1(

  .21ص ، مرجع سابق، لسجون وإعادة تربیة المساجینقانون تنظیم ا، وزارة العدل )2(



 228

تضمنا عدّة إجراءات بغیة تحقیق ھذا الغرض من  فقد )1("القانون الداخلي للمؤسسات العقابیة

   :أھمھا

ز مختلف الأعمال اللازمة تعیین مسجونون في كل مؤسسة للخدمات العامة وذلك لإنجا - 

  . للمحافظة على نظافة الأماكن وصیانة المباني وتسییر مصالح الإدارة أو التغذیة

  .ةالبد نییلزم كافة المساجین بالنظافة  - 

  .الشخصیةیجب أن تتوفر لدى كل مسجون الأدوات اللازمة لنظافتھ  - 

ویقص شعرھم قصیرا مرة  ،الأقلیستحم المساجین ویحلقون لحیتھم مرة كل أسبوع على  - 

  .كل شھر

یرخص لھم الاحتفاظ بملابسھم الشخصیة إلا إذا قرر رئیس المؤسسة  ،المتھمونفیما یخص  - 

كما یرفض لھم استلام الملابس التي یحتاجونھا من قبل  ،النظافةغیر ذلك لدواعي النظام أو 

  .أو یشترونھا على أن لا تزید عن بذلتینعائلاتھم 

ولھذا الغرض یأخذ شھریا  ،باستمراربوس أن یغیر ملابسھ الداخلیة ویغسلھا یجب على المح - 

  .غ 500حصة من الصابون تقدر ب 

رئیس المؤسسة وبعد أخذ رأي طبیبھا یمكن للمحكوم علیھ استعمال ملابس  بترخیص من - 

  . داخلیة شخصیة أو ملابس إضافیة بشرط أن لا یغیر ذلك من مظھره الداخلي

  : الغذاء - ثالثا

أكد القرار السابق والذي یتضمن القانون الداخلي للمؤسسات العقابیة على ضرورة سلامة 

  : وجبات 03لیومي على احیث یشتمل النظام الغذائي  ،وكفایتھالغذاء 

  فطور الصباح  - 

       الغذاء  - 

  .العشاء - 

یومي المحدد من كما أكد ھذا القرار على مراعاة تنویع الوجبة دون أن یفوق سعرھا المبلغ ال

وكذلك منح حصص إضافیة للمساجین القائمین بأشغال متعبة أو المحكوم  ،المركزیةطرف الإدارة 

وفیما یخص ھذه الفئة الأخیرة من المرضعات أو ، علیھم بالإعدام أو الحوامل المرضعات

                                                
  .148ص ، مرجع سابق، المدیریة العامة لإدارة السجون وتربیة المساجین)1(
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أمر المسجونون المرضى فلھم الحق في نظام غدائي خاص ومناسب لحالتھم الصحیة بناءا على 

  . طبي

  :  الریاضة البدنیة - رابعا

اعتبارا لأھمیة الریاضة في تقویة الجسم ووقایتھ من مختلف الأمراض وكذلك نظرا لتأثیرھا 

الایجابي على نفسیة المساجین ودورھا في إعادة تأھیلھم من الناحیة البدنیة والنفسیة وإلى جانب ما 

فیما  1979كذا قانون إصلاح السجون لسنة و 1972تضمنھ قانون إعادة تربیة المساجین لسنة 

یخص ھذا الجانب فقد دعما باتفاقیة أخرى تتعلق بشروط وكیفیات تنظیم التربیة البدنیة والریاضیة 

ماي  03بتاریخ داخل المؤسسات العقابیة بین كل من وزارة العدل ووزارة الشبیبة والریاضة 

ائر بتطبیق الأسالیب التربویة التي تتماشى مع تأكیدا على تمسك السیاسة العقابیة في الجز 1986

وكون الریاضة البدنیة تخدم الأھداف التربویة لإعادة تأھیل المساجین ، سیاسة الدفاع الاجتماعي

  : على جملة من الإجراءات تلبیة لھذا الغرض من أھمھا فقد نصت ھذه الاتفاقیة

وذلك لكي تسمح للأشخاص  تنظیم النشاطات البدنیة والریاضیة بصفة متنوعة ومكیفة - 

  .المعینین حسب اختیارھم من ممارسة الریاضة الفردیة أو الجماعیة

تقنیین یعینون من طرف مسؤول  ،التربویةیقوم بتأطیر النشاطات الریاضیة والترفیھیة  - 

وذلك طبقا للاحتیاجات التي حددت  ،العقابیةالشبیبة والریاضة بالولایة التي تقع بھا المؤسسة 

 . مسؤول الشبیبة والریاضة لنفس الولایة ف كل من النائب العام وشتركة من طربصفة م

بغرض تلبیة احتیاجات وزارة العدل من الموظفین المؤطرین للنشاطات الریاضیة والترقیة  - 

تنظم وزارة الشبیبة والریاضة لفائدة أعوان المؤسسات العقابیة الذین تتوفر فیھم الشروط  ،التربویة

 .لمنشط ریاضي ومنشط ترفیھي ،تكوینیةربصات القانونیة ت

وفي حدود إمكانیتھا تحت تصرف المؤسسات العقابیة ، تصنع وزارة الشبیبة والریاضة - 

 . التجھیزات والأدوات اللازمة لممارسة النشاطات الریاضیة والترفیھیة التربویة

وزاریة مشتركة تجتمع فقد أحدثت لجنة ، بغرض متابعة وتقسیم تنفیذ مقتضیات ھذه الاتفاقیة و

مرات في السنة تحت رئاسة قاضي  04ولجان محلیة حیث تجتمع كل لجنة ، مرتین في السنة

  .تطبیق الأحكام الجزائیة
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  : رعایة الحوامل - خامسا

فھو یعطي ، والذي یتضمن القانون الداخلي للمؤسسات العقابیة 25حسب القرار السابق رقم 

المحكوم علیھن الحوامل حیث یخصھن بغذاء مناسب لصحتھن  بعض الإمتیازات لھذه الفئة من

كما أنھ یسمح لھن بوضع الولید في إحدى المستشفیات أو إحدى عیادات ، بناء على قرار طبي

إلا بعد إثبات تحسن حالتھن أو ، بإعادتھن إلى المؤسسات العقابیةالولادة فضلا عن أنھ لا یسمح 

     یخصص في المؤسسات العقابیة جناح خاص بالحوامل  إلى جانب ذلك. حالة المولود الصحیة

  . النفساء والمرضعات للتكفل بھن و

   : الأسالیب العلاجیة - سادسا

   :السجینفحص * 

    یتم داخل المؤسسات العقابیة في الجزائر فحص المساجین الداخلین وعلاج المرضى منھم 

الذین یلتمسون الإعفاء من العمل لأسباب  كذلك المساجین الموضوعیین في عزلھ وكذا المساجین و

وكما أن . والمساجین الذین وضعوا في العیادة ،لنظمھمصحیة أو لتغییر مكان التعیین أو تعدیل 

فقد سخرت لھ عدة وسائل مادیة ، ومن أجل تلبیة ھذا الغرض ،وعلاجيلھذا الفحص دور وقائي 

وزارة  للمساجین بین كل من وزارة العدل و وبشریة حددتھا الاتفاقیة المتعلقة بالتغطیة الصحیة

الإجراءات المقدمة لتحقیقھا كما ومن أھم ھذه الوسائل و 1997ماي  13الصحة والسكان بتاریخ 

  : یلي

یجب على طبیب المؤسسة العقابیة أن یمسك ملفا طبیا لكل مسجون مریض یدون فیھ كل  - 

  .ةالملاحظات الطبیة طوال فترة إقامتھ بالمؤسسة العقابی

   :الآتیة الخصوص السجلاتیجب علیھ أن یمسك على  و

 .سجل الفحوص والعلاجات المقدمة •

 .سجل الأمراض الواجب التصریح بھا •

 .سجل دخول الأدویة وخروجھا •

  .كما یقوم ھذا الطبیب بمراقبة سجل العلاجات التي یقوم بھا الممرضون

ن المصابین بأمراض یجب على طبیب المؤسسة العقابیة أن یسھر على فصل المساجی - 

  .معدیة عن بعضھم
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تكلف مصالح علم الأوبئة والطب الوقائي التابعة لھیاكل الصحة العمومیة في مجال الوقایة  - 

بمراقبة النظافة وطھارة المرافق والأماكن ، بالتعاون مع أطباء المؤسسات العقابیة ،الصحیة

 قیحاتلبالتوتقوم  ،الأوبئةات مكافحة كما تنظم عملی. ومرفقاتھا وتطبیق البرامج الوطنیة الصحیة

 . الضروریة وتنظم علاجات الأمراض في إطار البرامج الوطنیة للصحة

تساھم مصالح الصحة في التكوین المستمر الموجھ للموظفین وشبھ الطبیین التابعین  - 

 . للمؤسسات العقابیة

والفحوص في حالة الضرورة و التحریات  الاستشفاءتضمن ھیاكل الصحة العمومیة  - 

 .المتخصصة

یقع على عاتق وزارة العدل تجھیز عیادات المؤسسات العقابیة وتوفیر التجھیزات الطبیة  - 

 . الضروریة والأدویة

  : توفیر العلاج المناسب* 

أخصائیین نفسانیین یلحق بالمؤسسات العقابیة في الجزائر  ،المناسبمن أجل توفیر العلاج 

وفقا للنصوص القانونیة التي یتضمنھا قانون تنظیم السجون  وأطباء عامون وكذا جرّاحوا أسنان

كما یسمح لمن تقتضي لھم الضرورة وما تستدعي لھ حالتھم الصحیّة  ،المساجینوإعادة تربیة 

بإمكانیة نقلھم إلى إحدى ا لمستشفیات العامة لتلقي العلاج المناسب وكذا نقل المصابون عقلیا إلى 

یوما مع  45كما حددت مدة المعالجة الإستشفائیة ب  ،العقلیةراض إحدى المراكز المختصة بالأم

كما نشیر إلى أن  ،المؤسسةإمكانیة تجدیدھا في كل مرة باتفاق بین طبیب مركز الاستشفاء وطبیب 

مسؤولیة حراسة المسجونین تضع على عاتق مصالح الشرطة والدرك الوطني بعد تزویدھم 

  . ین من قبل إدارة المؤسسةبالمعلومات الكافیة عن شخصیة السج

   :الجزائرتقسیم الرعایة الصحیة في  - ج

 ،منھابعدما عرضنا أسالیب الرعایة الصحیة للمساجین في الجزائر بشقیھا الوقائي والعلاجي 

حسب الجانب النظري وما تعكسھ المواد القانونیة لسیاستھا العقابیة تجسیدا لأفكار ومبادئ وذلك 

بالأفكار العقابیة الحدیثة فیما یخص ھذا یمكننا أن نقول أنھا أخذت فعلا ، عيسیاسة الدفاع الاجتما

  . الجانب إذا ما جسدتھا میدانیا

ونظرا لما تعانیھ الجزائر من إكتضاض المساجین داخل مؤسساتھا العقابیة یتضح لنا مدى 

ن على أرض ومدى صعوبة تطبیق تلك القوانی، الھوة الموجودة بین الجانب المیداني والنظري
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خاصة وأن ھذا الإكتضاض داخل أجنحة وغرف المؤسسات لا یساعد على التصنیف الجید ، الواقع

كما أن ھذا  ،التھویةمما یؤدي إلى انتشار بعض الأمراض المعدیة نتیجة لضیق المكان وقلة 

 ،ھحاجتالوضع بسبب عدة مشاكل للحفاظ على نظافة السجین كقص الشعر أو الاستحمام أو لقضاء 

فضلا  ،الأمراضوجمیع ھذه الظروف لا تساعد على توفیر الشروط اللازمة لوقایة المساجین من 

ملحقة بالمؤسسات العقابیة الھامة في الجزائر مقارنة ببعض  عن عدم وجود مراكز إستشفائیة

 .بھاخاص  استشفائيلا تستغني مؤسساتھا العقابیة الھامة عن مركز البلدان التي أصبحت 

III - سالیب المعاملة العقابیة التكمیلیةأ:  
تأتي ملة للمرحلة الأولى أي أنھا مرحلة موالیة و مك تعتبر أسالیب المعاملة العقابیة التكمیلیة

على عدة مستویات لتنمیة شخصیة بعد أو في خضم تطبیق مرحلة الأسالیب الأصلیة، و ھي تعمل 

ماعیة، و ذلك بتوفیر الوسائل و تطبیق خاصة النفسیة منھا و الاجت السجین من جمیع جوانبھا

الأسالیب التي تسمح لھ بالاتصال مع أسرتھ و المجتمع بشكل عام حتى یتسنى لھ الاندماج فیھ 

بشكل یوافق التوقعات المرجوة منھ بعد انقضاء مدة عقوبتھ و ھذا ما یطلق علیھ بالرعایة 

ضمان نجاح البرنامج التربوي فضلا عن وجود إطار محدد یضبط سلوك السجین لالاجتماعیة، 

  .المقترح من قبل المختصین لإعادة تأھیلھ و ذلك من خلال وضع نظام لتأدیبھ و مكافأتھ

التكمیلیة التي تھدف إلى إعادة تأھیل و قبل أن نأتي إلى توضیح و تفصیل أنواع ھذه الأسالیب 

ھوم من خلال توضیح أھدافھ كمحدد لھذا المف) ينسنجیب محدود ح(المساجین نقدم ھذا التعریف لـ 

للمعاملة العقابیة إلى تھیئة الظروف الملائمة تتجھ الأسالیب التكمیلیة : "و أنواعھ و ھو كما یلي

و تھدف الأسالیب . لكي تطبق الأسالیب الأصلیة في صورة مجدیة تكفل لھا تحقیق أغراضھا

: سلب الحریة و ھذه الأسالیب ثلاثالتكمیلیة للمعاملة العقابیة كذلك إلى مواجھة الآثار السیئة ل

      توفیر رعایة اجتماعیة لھ، و وضع نظام لتأدیبھ تحدید الصلة بین المحكوم علیھ و المجتمع و 

  .)1("و مكافأتھ

   و رغم تحفظنا حول التقسیم الثلاثي لأسالیب المعاملة العقابیة التكمیلیة حسب ھذا التعریف، 

الرعایة الاجتماعیة و لا یمكن تصنیفھا كنوع عتبر إحدى مظاھر و ذلك لكون صلة المحكوم علیھ ت

  .مستقل عنھا، و سیتم توضیح ذلك عند تحدید مفھوم الرعایة الاجتماعیة
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III -1 - أنواع أسالیب المعاملة العقابیة التكمیلیة:  

III -1 -1 - الرعایة الاجتماعیة:  

     ة داخل السجن و تكیفھ معھا، تساعد النزیل على تقبل الحیا: "بأنھا) جلال ثروت(یعرفھا 

تأھیلھ و إعداده للعودة إلى المجتمع حل مشاكلھ بسبب الحیاة الجدیدة و كذلك  فيو توجھ النصح لھ 

  .)1("مواطنا صالحا

إنقاذ أو معاونة الأشخاص الذین یعانون من ظروف : "بأنھا )نجیب محمود حسني(كما یعرفھا 

  .)2("غیر ملائمة اجتماعیة

  :یمكننا أن نستنتج ما یليھاذین التعریفین خلال من 

على حلھا و ذلك  ملأن الرعایة الاجتماعیة تھدف إلى دراسة مشاكل السجین الاجتماعیة و تع

بین المحكوم كما أنھا تھدف إلى المحافظة على إبقاء الصلة بغیة استجابة السجین للبرامج التربویة 

  . ھ في المجتمع مرة أخرى بعد انقضاء مدة عقوبتھعلیھ و المجتمع و ذلك من أجل تسھیل اندماج

نقصد بالرعایة الاجتماعیة ": الذي مفاده الإجرائيو منھ یمكن أن نستخلص ھذا التعریف 

تطبیق جملة من الأسالیب التي تكفل اتصال المسجون بالمجتمع و كذا محاولة دراسة مشاكلھ 

المعدة لھ داخل  للبرامج التربویةابة مقبولة الاجتماعیة و العمل على حلھا بغیة الحصول على استج

و على  "في المجتمع مرة أخرى بعد انقضاء مدة عقوبتھاندماجھ وكذلك تسھیل المؤسسة العقابیة 

  .عن الرعایة الاجتماعیة صلة السجین بالمجتمعیمكن فصل لا ھذا النحو 

  :أسالیب الرعایة الاجتماعیة - أ

  :لة حلھادراسة مشاكل السجناء و محاو - أولا

 ،ینجم عن سلب حریة المحكوم علیھ عدة مشاكل اجتماعیة و نفسیة قد یعاني منھا طویلا

السلبي لھذه و یظھر التأثیر . إلى السجن و بعضھا الآخر لاحقا لھاعلى دخولھ فیكون بعضھا سابقا 

مما  ،تأھیلھ لبرامج التربویة المقترحة لإعادةإمكانیة استجابة و تقبل السجین ل المشاكل في تقلیص

النفسانیین و الاجتماعیین و التربویین لأداء مھامھم و لتفادي ھذا الوضع  یعرقل دور المختصین

        للكشف عن أسباب ھذه المشاكل تعمل المؤسسة العقابیة على تسخیر الأخصائي الاجتماعي 

  .و دراستھا و محاولة معالجتھا
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 اخل المؤسسة بسبب عدم تأقلم السجین مع و نظرا لكون ھذه المشاكل قد تكون مختصرة د

المؤسسة ة العقابیة، كما یمكن لھا أن تمتد إلى خارج اد الإدارأو مع أفرنظامھا و مع زملائھ 

و تلبیة متطلباتھا الضروریة لخلاف مع أحد أفراد عائلتھ أو مرض أحدھا أو مشكلة إعالة أسرتھ 

ھ العملیة التي تستدعي الفصل فیھا أو ارث للعیش لعدم وجود من یكفلھا أو توقف أحد مشاریع

التي تتوزع بین داخل و خارج المؤسسة تبرز أھمیة دور موقوف، و أما ھذه المشاكل كلھا 

الأخصائي الاجتماعي في محاولة الاتصال بأسرة المحكوم علیھ و الھیئات الاجتماعیة التي تختص 

یة، و إبلاغھ بذلك، كافالرعایة العلیھ تلقى بمعونتھا أو التحقق بصفة عامة من أن مصالح المحكوم 

كي یستقر مما یؤھلھ إلى تقبل البرامج التربویة، فضلا عن محاورتھ و مناقشتھ في كیفیة إیجاد 

  إلى . ض المشاكل داخل المؤسسة مما یخفف من انفعالاتھ و یھدئ من توتراتھلبعالحلول المناسبة 

ستغلال أوقات فراغ المساجین في توجیھھا إلى جانب ذلك یعمل الأخصائي الاجتماعي على ا

 ،ذات أبعاد تربویة حیث یمكن استخدام إمكانیاتھ المعطلةأنشطة و أعمال مفیدة أو ترفیھیة 

م وقت الفراغ كتبادل الخبرات ھو سوء استخدا و للإجراممل الدافعة احد العوا تأثیرذلك دون بویتفا

عدم الاستغلال  أنكما  المبتدئین علي الإجراملمتعودي  السلبي التأثیر وبین المساجین  الإجرامیة

والقلق بسبب عقوبة سلب حریة  الإحباطعلي تولید  الأحوال أحسنلوقت الفراغ یؤدي في  الجید

  .اجتماعیا تأھیلھ إعادةمشاكل السجین في دراسة  أھمیةعلیھ وبعد ھذا عرض تبین  المحكوم

  :بالمجتمع صلة السجین* 

والعالم و أھمیة إبقاء الصلة بین السجین على ضرورة تؤكد عقابیة الحدیثة ال صارت الأفكار

تحقیقھ، و بطبیعة للمؤسسات العقابیة التي تسعى إلى الدور التربوي الخارجي وھذا تماشیا مع 

 ىیقتصر علقدیما حینما كان دورھا  إزاء وضیفة السجونمغیبا تماما ومفتقدا كان  ماالحال فھذا 

 ،اقترفھ الذيالجرم رغبة الانتقام من السجین مقابل ھا تلبیة فقط ولا یتعدى ھدف الجانب الردعي

بسبب عوامل  سابقا،كما ذكرنا  و .بأي وسیلة للاتصال بھ حولا یسمحیث كان یعزل تماما 

و ثقافیة و عبر سیرورة تاریخیة تغیرت الأفكار العقابیة كما تغیرت اجتماعیة  سیاسیة، ،اقتصادیة

و إعداده لأخذ مكانتھ في المجتمع یث أصبحت تدعو إلى إعادة تأھیل المساجین تربویا أھدافھا، ح

و لذلك فقد أصبحت صلت السجین بالعالم مرة أخرى بطریقة توافق التوقعات المرجوة منھ، 

و أكثرھا فعالیة في الخارجي من بین أھم الأسالیب العقابیة التي لھا تأثیرھا الإیجابي على نفسیتھ 

و تتخذ صلة . ھ و من بین أھم العوامل التي تضمن لھ مكانتھ الاجتماعیة بعد الإفراج عنھتوجیھ
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فقد تتم عن طریق السماح بالمراسلة مع الغیر خارج المؤسسة : السجین بالمجتمع عدة صور

صورة الزیارات التي یرخص لھا داخل المؤسسة، كما قد یسمح للسجین العقابیة، و قد تتخذ 

  .ة، و نأتي إلى تفصیل ذلكمن المؤسسة العقابی بالخروج مؤقتا

  :المراسلات - 

في ضل الأفكار العقابیة الحدیثة صارت معظم النظم العقابیة لمختلف الدول في العالم تتفق 

و لا یكمن وجھ الاختلاف فیما بینھم سوى في تحدید عدد الرسائل على حق السجین في المراسلة، 

مدة زمنیة معینة، رغم أن ھناك من المھتمین و الباحثین في كیفیة  خلالالتي یمكن السجین إرسالھا 

الأھداف التربویة ضرورة تجسید الأسالیب العقابیة بحكم التجارب المیدانیة و ما تقتضیھ تطویر 

أسرة للمؤسسات العقابیة، أصبحوا یدعون إلى توسیع مجال توجیھ الرسائل و عدم اقتصارھا على 

بل یجب أن تتعدى إلى أشخاص آخرین یمكن أن یكون لھم دور في إعادة  السجین أو محامیھ فقط،

تأھیلھ خاصة و أن ھذه الرسائل تكون تحت رقابة الإدارة العقابیة التي تسعى من خلال ھذه 

  :غرضین أساسیین یتمثلان فيالمراقبة إلى تحقیق 

  .الحفاظ على أمن المؤسسات العقابیة من أي محاولة ھروب - 

لى بعض مشاكل المسجون، و ھذا ما یتیح فرصة أخرى للكشف عما یعاني منھ الإطلاع ع - 

یأخذھا المختصون الفنیون بعین الاعتبار و یضعون لھا الأسالیب السجین داخل المؤسسة، حیث 

  .المناسبة لمعالجتھا

سبیل المثال مصر التي  التي یسمح بھا للمساجین نذكر علىو فیما یخص تحدید عدد الرسائل 

اما الخطابات التي ): "غنام محمد غنام(المسجون كما یقول ھا حسب الفئة التي ینتمي إلیھا تحدد

من ) 60المادة (و في ھذا تفرق . یرسلھا المسجون خارج السجن، فإنھا تخضع للتحدید الكمي

و ھي تضم  - الأولى- الطائفة : اللائحة الداخلیة للسجون في مصر بین طائفتین من المسجونین

و ھي تضم غیرھم من  - الثانیة- ین احتیاطیا و المحكوم علیھم بالحبس البسیط، و الطائفة المحبوس

فلھم الحق في التراسل في أي وقت مع تحفظ خاص أما أفراد الطائفة الأولى : المحبوسین

على . یجوز للنیابة العامة و لقاضي التحقیق أن یمنعھم من المراسلةبالمحبوسین احتیاطیا الذین 
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اللائحة الداخلیة للسجون في مصر عدد الخطابات التي یرسلھا من ) 65المادة (ك حددت خلاف ذل

  .)1("أفراد الطائفة الثانیة بخطابین في كل شھر

مدى ضآلة عدد الرسائل المسموح بھا للمحكوم علیھم داخل السجون المصریة  و منھ نلاحظ

أنھ یجوز  لىتنظیم السجون ع من مرسوم) 63المادة (نصت "حیث مقارنة بالسجون اللبنانیة 

نصوص علیھا، و فیما عدا مالللمسجون أن یتلقوا من الخارج مكاتیب ضمن الحدود و الشروط 

من مكتوبین في الأسبوع و في أوقات یحددھا أن یرسلوا أكثر  الظروف الاضطراریة لا یحق لھم

التحاریر لتحدید قائد السجن على أن تكون مكاتیبھم واضحة و مختصرة، و لا تخضع لھذا ا

  .)2("المرسلة من الموقوفین إلى النیابة العامة و قضاة التحقیق و المحامین الموكلین بقضایاھم

بھا للمساجین أنھ یوجد استثناء یختص و ما نراه إیجابي في تحدید عدد الرسائل المسموح 

لأخیرة لا تخضع لأي بالرسائل الموجھة إلى النیابة العامة أو القضاة أو المحامین حیث أن ھذه ا

و تتفق في ھذه النقطة معظم الدول التي تحاول تجسید أفكار و مبادئ سیاسة الدفاع . تحدید أو شرط

  .الاجتماعي

  :الزیارات - 

للزیارات كذالك أھمیتھا في تأھیل السجناء اجتماعیا، و تعتبر أیضا من الأسالیب التي تجسد 

مع المؤسسات العقابیة و ذلك بإبقاء صلة السجین مستمرة الأھداف التربویة التي تسعى إلى تحقیقھا 

و كل شخص یكون لھ دور في إعادة تأھیلھ، كما أن للزیارات دور في إبعاد السجین أسرتھ و دویھ 

عن التوترات النفسیة الناجمة عن إحساسھ بالعزلة و القھر بسبب وضعھ في السجن و الاعتقاد 

علیھ لظروف خارجیة لیس لھ ید فیھا، مما یولد لھ نظرة  السائد لدیھ بأن ھذا الوضع المفروض

لأي قیم أخلاقیة أو معاییر اجتماعیة تتصل بھ، لذلك تجاه المجتمع و رفضھ للامتثال اعدائیة 

إلى الأسالیب الأصلیة التي تم توضیحھا تأتي الزیارات مدعمة و مكملة لتلك الأسالیب  فبالإضافة

الثقة مرة أخرى في إمكانیة إعادة اندماجھ في المجتمع و تغییر في إعادة تأھیل السجین و منحھ 

و حفظ مكانتھ ضمن أسرتھ، مما یؤدي إلى تقبل جید للبرامج التربویة نظرتھ السلبیة اتجاھھ 

  .المقترحة علیھ و استجابة أحسن لتأدیتھا

                                                
، مجلة الحقوق، الع دد الأول و الث اني، مجل س    لمسجون في حرمة الحیاة الخاصةمدى حق اغنام محمد غنام،  )1(

 .1993جامعة الكویت، الكویت، مارس و یونیو  -النشر العلمي
  .405فوزیة عبد الستار، مرجع سابق، ص  )2(
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ب صارمة و فیما یخص الطریقة التي تتم بھا ھذه الزیارات، فبعدما كانت تطبق قدیما أسالی

تقوم على أساس الحرص الشدید في الفصل بین السجین و زواره حیث یتم ذلك بواسطة الأسلاك 

المتشابكة الحدیدیة و العمل على قطع أي وسیلة للاتصال الحسي كالمصافحة مثلا أو تبادل أي 

ار أصبحت الزیارات في ظل الأفكحدیث یثیر شك المراقب على الزیارة بما یھدد أمن المؤسسة، 

من العقابیة الحدیثة أكثر مرونة حیث یراعى فیھا حفظ كرامة الإنسان و إصباغھا بطابع اجتماعي 

لذلك أصبح فصل المسجون عن زواره یتم حسب نوع  اأجل تحقیق الأھداف المبتغاة منھا، و تجسید

ة یقوم في تخصص قاعة للزیارة تمتد فیھا مائدة مستطیل"المؤسسة العقابیة ففي المؤسسات العقابیة 

أما . منتصفھا حاجز و یجلس المحكوم علیھم في أحد جانبیھا و یجلس زوارھم في الجانب الأخر

في المؤسسات المفتوحة فتخصص للزیارات غرفة ذات مقاعد متناثرة فیھا، و یجلس المحكوم 

  .)1("بیةعلیھم إلى زوارھم جلسة شبھ عائلیة یسترجعون بھا جلساتھم قبل إیداعھم في المؤسسة العقا

كما أن ھذه الزیارات تتم في مواعید دوریة و لفترة محددة تحت مراقبة أحد العاملین داخل 

  .المؤسسة العقابیة یراقب الحدیث و یمنع تسلیم أي شيء یھدد أمن المؤسسة

  :صریحات الخروج المؤقت من المؤسسة العقابیةت - ب

تطرأ على أسرة السجین أو أي الموضوعیة التي قد روف ظفرضتھ بعض ال إن ھذا الإجراء

داعي یقتضي خروج السجین من المؤسسة العقابیة بغیة معالجتھ، فنظرا لطول مدة سلب حریة 

إلى مرض خطیر أو إلى الموت مما یسبب السجین فمن المحتمل جدا أن یتعرض أحد أفراد عائلتھ 

تربوي بیق أي أسلوب تطفیؤدي إلى عدم جدوى  يف الاستثنائبھذا الظرللسجین انشغالا مطلقا 

على العقابیة بعد موافقة المختصین الفنین ھذا الوضع تعمل الإدارة إعادة تأھیلھ، و لتفادي بغیة 

لھ بزیارة أحد أفراد أسرتھ إن كان یعاني من مرض خطیر أو المشاركة في تشییع جنازتھ السماح 

  .في حالة وفاتھ

السجین على أسرتھ مما یبعث في  مئناناطھذا الأسلوب بغیة إلى جانب ذلك یمكن استعمال 

بأحد أرباب العمل من أجل ضمان منصب عمل بعد نفسھ الھدوء فضلا عن إمكانیة الاتصال 

  .الإفراج عنھ

                                                
  .338نجیب محمود الحسیني، مرجع سابق، ص  )1(



 238

المعاییر الأساسیة في تقییم مدى استفادة السجین من البرامج كما یعتبر ھذا الأسلوب من أھم 

مقیاس أساسي لإمكانیة استفادة السجین من تطبیق  كما أنھ یعدالتربویة المقترحة لإعادة تأھیلھ، 

  .الإفراج المشروط و نظام البارولمراحل النظام التدریجي العقابیة التالیة التي تشكل إحدى م ظالن

فعالیة ھذا الإجراء و دوره الملموس في إعادة تأھیل السجین إذا ما أحسن و قد أثبتت التجارب 

  .تطبیقھ و توجیھھ

  .تحقیق الخلوة الشرعیة لفئة المستفیدین منھالإجراء أحد الأسالیب في كما یعتبر ھذا 

  :أسلوب التأدیب و المكافآت - ج

تشتمل المؤسسات العقابیة على مجموعة من العلاقات تربط السجناء و العاملین داخلھا و كذا 

 السجناء فیما بینھم، و كون وضع السجین داخل المؤسسة یفرض علیھ عدة حقوق و واجبات

على النظام  بمحاولات التمردقانونیة واضحة، و نظرا لتمیز بعض السجناء بموجب نصوص 

الداخلي للمؤسسة بسبب جدیتھا و صرامتھا في بعض الأحیان، و من أجل ضمان السیر الحسن 

           لضبط سلوك المساجین لتطبیق الأسالیب التربویة یتعین ذلك وضع جملة من الإجراءات 

  .وفقا لما یخدم غرض تأھیلھمو توجیھھا 

أو في إما في صورة تأدیبیة تلبي الجانب الردعي : و تتخذ ھذه الإجراءات صورتان أساسیتان

 حسنة استجابةصورة مكافآت تھدف إلى تولید الحافز لدى المساجین على تحسین سلوكھم و إبداء 

  .الداخلي للمؤسسةإلى احترام النظام كما تدفعھم للبرامج التربویة المقترحة علیھم 

  :الجزاءات التأدیبیة - د

و ھي عبارة عن إجراءات استثنائیة تھدف إلى إیلام السجین خلال مدة زمنیة معینة، تتخذ 

على بعدم الامتثال لنظامھا أو القیام بالتعدي إزاء السجناء الذین یھددون أمن المؤسسة سواء تعلق 

  .أحد عاملیھا أو أحد السجناء بداخلھا

لتطور الأفكار ورت أشكال تطبیق الجزاءات التأدیبیة عبر مراحل تاریخیة وفقا تطو قد 

كانت تھدف إلى الانتقام من فبعدما . مفاھیمھا و ما یرتبط بأغراض العقوبة منھاالعقابیة و تغیر 

السجین نظیر تقصیره في العمل أو تعدیھ على أحد زملائھ أو في أن یكون سببا في الإخلال بنظام 

المحرقة داخل علیھ جملة من العقوبات البدنیة كالجلد أو تعریضھ إلى الشمس فتسلط ة المؤسس

أشكال حفرة لا تترك من جسده سوى رأسھ حتى ینال جزاءه، كما اتخذت الإجراءات التأدیبیة 

و ھذا ما یھدد صحة السجین یب أو العزل في غرفة مظلمة طیلة أیام دون طعام ذأخرى كالتع
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الجزاءات التأدیبیة في ظل أفكار و مبادئ سیاسة الدفاع الاجتماعي یة، أصبحت و النفسالبدنیة 

تأخذ أبعادا أخرى تتصل بمدى تأثیرھا على الجانب التربوي و التأھیلي للسجین، و مقابل ما 

تحفظ كرامتھ و سلامة صحتھ و ھذا ما تؤكده قواعد یستحقھ من جزائھ التأدیبي تتخذ عدة إجراءات 

  :حیث تضمنا ما یلي) 32- 31رقم (لمعاملة المساجین الحد الأدنى 

في زنزانة مظلمة و كل العقوبات  عو العقاب بالوض. تحظر العقوبة البدنیة :31القاعدة  - 

  .و غیر الإنسانیة أو المھدرة للآدمیة حظرا تاما كجزاءات تأدیبیةالقاسیة 

من الغذاء إلا بعد فحص الحبس الانفرادي أو الحد یجب ألا توقع عقوبة  :32القاعدة  - 

  .إمكان تحملھ ھذه العقوبةالمسجون بمعرفة الطبیب و تقریره كتابة 

أن یضر بصحة المسجون  من الجائزبالنسبة لأي عقاب آخر  الإجراءو یجب أن یتبع نفس  - 

أو  )31(حالة أن یكون ھذا العقاب مخالفا للمبدأ الوارد بالقاعدة  و لا یجوز في أي. البدنیة أو العقلي

  .خارجا علیھ

التأدیبیة، أن یزور یومیا المسجونین الذین توقع علیھم مثل ھذه الجزاءات  بیجب على الطبی - 

العقاب لأسباب تتعلق بصحة المسجون البدنیة كما یجب علیھ إذا ما رأى ضرورة إنھاء أو تعدیل 

  .)1("بذلك على مدیر السجن أو العقلیة أن یشیر

الشروط اللازمة التي یمكن من دونھا تطبیق الجزاءات ) 29- 28(كما تضمنت القاعدة 

  :نذكر أھمھا باختصار كما یلي التأدیبیة

  .تعھد المؤسسة لأي مسجون بعمل من شأنھ منحة سلطة تأدیبیة على زملائھلا یجوز أن  - 

  .تحدد المسائل التالیة بقانون أو لائحة من السلطة الإداریة المختصةیجب أن  - 

  .یكون مخالفة تأدیبیة السلوك الذي - 1

  .الجائز توقیعھنوع و مدة الجزاء التأدیبي  - 2

  .السلطة المختصة بتوقیع ھذا الجزاء - 3

مرتین عن نفس طبقا لتلك اللائحة، كما لا یجوز معاقبتھ  إلاحیث لا یجوز معاقبة المسجون 

  .المخالفة

زل السجین في غرفة و منھ یمكن أن نستنتج أن الجزاءات التأدیبیة أصبحت تقتصر على ع

انفرادیة أو الحد من الغذاء بعد استشارة الطبیب و تقریر موافقتھ، كما یمكن أن تتعدى ھذه 
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التي یمكن أن یتحصل علیھا ضمن النظام العقوبات إلى حرمان السجین من بعض الامتیازات 

أو المشروط  التدریجي كحرمانھ من تصریح الخروج المؤقت أو تأخیر استفادتھ من نظام الإفراج

  .نظام البارول أو منعھ من تلقي أي رسالات أو زیارات خلال مدة زمنیة معینة

  :المكافآت - ھـ

إن أسلوب المكافآت التي تنتھجھا الإدارة العقابیة یعتبر من الأسالیب الھامة في إعادة تأھیل  

ھ و حرصھ و تحسینالسجناء، و تبرز ھذه الأھمیة من خلال تشجیع السجین على ضبط سلوكھ 

التي على الاستفادة من البرامج التربویة المعدة لھ، و ذلك بغیة الحصول على بعض الامتیازات 

یكفلھا لھ تطبیق النظام التدریجي و إمكانیة انتقالھ من مرحلة إلى أخرى و منحھ فرصة الخروج 

ة تتوقف على من المؤسسة قبل إنھاء مدة عقوبتھ سواء كانت مؤقتة أو مشروطة وفقا لشروط معین

، و نظرا لما یعانیھ السجین من یأس تھالذي یطرأ على جوانب شخصیمدى انضباطھ و التحسن 

فإن  نتیجة سلب حریتھ،داخل المؤسسة الناجم عن سیرھا على وتیرة واحدة، فظلا عما یعانیھ نفسیا 

قیمة كبیرة ھذه المكافآت المتعلقة بحریتھ رغم الشروط المفروضة علیھ تكون ذات منح السجین 

للبرامج ة اخل المؤسسة و إبداء استجابة جدیعلى نفسیتھ مما یولد لھ الحافز على حفظ النظام د

التربویة، و بھذا الشكل فإن لأسلوب المكافآت دور في تقلیص مجال تطبیق الجزاءات التأدیبیة 

السجناء و حفظ أجل تحقیق الأھداف المبتغاة منھا في إعادة تأھیل نظرا لعملھا جنبا لجنب من 

  .النظام داخل المؤسسة

III -2 - الرعایة اللاحقة للمفرج عنھم:  

III -2 -1 - تعریفھا:   

نقصد بھا تقدیم المساعدة لمن یخلى سبیلھ من مؤسسة عقابیة بعد انتھاء مدة عقوبتھ، من أجل 

اخل التأھیل الذي تم بدالحیلولة دون عودتھ إلى السجن مرة أخرى، و ذلك بغرض تكملة برنامج 

كما تسعى ھذه الرعایة على مساعدة المفرج عنھم لتجاوز المرحلة الأولى المؤسسة أو لتدعیمھ، 

  .لما بعد السجن و التي یعبر عنھا بأزمة الإفراج، خشیة من أن تفسده الظروف الاجتماعیة

III -2 -2 - أھدافھا:  

دھما یعود على یمكن أن نحصر أھداف الرعایة اللاحقة للمفرج عنھم في ھدفین أساسیین أح

  :المفرج عنھ و الآخر على المجتمع و ھما كما یلي
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مساعدة المفرج عنھ للاندماج في المجتمع بطریقة توافق التوقعات المرجوة منھ، لذلك یتعین  - 

     و المادیة التي یواجھھا بعد الإفراج، معاونتھ للتغلب على الصعوبات و المشكلات الاجتماعیة 

  .حصول على عمل یضمن لھ كسب متطلبات معیشیةو كذا مساعدتھ في ال

حمایة المجتمع من العود إلى الجریمة كون الرعایة اللاحقة تعتبر مرحلة تكمیلیة لما تم  - 

  .العقابیة حیث تھدف إلى تجسید البرامج التربویة التي تلقاھا السجناءإنجازه داخل المؤسسة 

جتماعیة یتحدد بموجبھا دورھم في المجتمع و بھذا الشكل یكتسب المجتمع أفرادا ذوي مكانة ا

تھ القیم و المعاییر الاجتماعیة فیجعل المجتمع أكثر قمما یساعد على تحسین سلوكھم و مواف

  .استقرارا و أقل توترا

III -2 -3 -أھمیتھا:  

لجھود التھذیب و التأھیل التي  امتدادا باعتبارھاتبرز أھمیة الرعایة اللاحقة للمفرج عنھم 

تم إفادة السجین بھ من برامج تربویة و ما اء التنفیذ العقابي، حیث أنھا تسعى إلى تجسید ما بذلت أثن

اكتسبھ من مھارات فنیة و عملیة و تكوینا مھنیا أو علمیا أدى إلى تحسین سلوكھ، و حتى لا تضیع 

مفرج عنھم ھذه الجھود و ما سخر لھا من إمكانیات مادیة و بشریة یتعین إتباع عدة أسالیب تفید ال

مشكلات و الصعوبات التي قد یواجھونھا بعد إنھاء مدة عقوبتھم، خاصة في في تجاوز بعض ال

بأزمة الإفراج حیث تتخذ ھذه الأزمة عدة صور، المرحلة الأولى بعد الإفراج و ھذا ما یعبر عنھ 

ظرتھم السلبیة لنمنھا النفسیة بسبب نفور أو عدم اكتراث أفراد المجتمع بالمفرج عنھ و ھذا راجع 

فیتجنبونھ، كما أن طول مدة سلب حریتھ یؤدي إلى إضعاف صلتھ " مجرم سابق"نحوه باعتباره 

مكانتھ الأسریة كما في السابق، و ھذا ما یؤثر علیھ  احتلالبأصدقائھ القدامى أو عدم تمكنھ من 

حیة المادیة في عدم راج من الناصورة أزمة الإفسلبا من الناحیة النفسیة و الاجتماعیة، و تتمثل 

فإن ن المفرج عنھ من الحصول على متطلباتھ الضروریة و إذا كان مستفیدا من العمل العقابي كمت

المال الذي جمعھ سینفذ كلھ بسبب إنفاقھ على نفسھ أو على أسرتھ خاصة إذا طالت مدة بحتھ عن 

ماعیة و المادیة و النفسیة المختصة بمساعدتھ إثر ھذه الظروف الاجتالعمل، و إن لم تقم الأجھزة 

ما تم إنجازه داخل فإن احتمال انحراف سلوكھ و وقوعھ مرة أخرى في الإجرام و إفساد كل 

  .المؤسسات العقابیة یكون جد وارد



 242

و بناء على ذلك تظھر أھمیة الرعایة اللاحقة للمفرج عنھم في عدم عودتھم إلى الإجرام مرة 

            ات الناجمة عن ظاھرة الإجرام و في تدعیم ثباتھ نظام المجتمع من التوترو حفظ أخرى 

  .و استقراره

III -2 -4 -أسالیبھا:  

  :من أجل تحقیق أھداف الرعایة اللاحقة للمفرج عنھم یتعین اتخاذ عدة أسالیب تتمثل فیما یلي

  :توفیر المأوى المؤقت - أ

خاصة إذا ن دون مأوى غالبا ما یصادف المفرج عنھ ظروف اجتماعیة أو اقتصادیة تجعلھ م

إلى أن یعود  طالت مدة عقوبتھ، و ھذا الوضع یجعلھ لا محال عرضة للتشرد مما یؤدي بھ غالبا

المؤقت حیث  المأوىو من أجل تفادي ھذا الوضع فقد ظھرت فكرة . مرة أخرى إلى الإجرام

  .الولایات المتحدة الأمریكیة و إنجلترا: شرعت في تطبیقھا بعض الدول مثل

یتفاوتون  غم بعض الانتقادات بخصوص ھاتھ المأوي الجماعیة كونھا تضم مجرمینرو 

الخطورة إلا أنھا لم تلقي جانب كبیر من الاھتمام، و ھذا راجع لكون المأوى الجماعیة تعتبر بمثابة 

الذین لا یستطیعون الحصول على مأوى لھم كما وضع استثنائي لفئة معینة فقط من المفرج عنھم 

الرعایة اللاحقة من متابعة المفرج عنھ و إنذاره ة المفرج عنھم قلیلة، فضلا عما تقتضیھ أن خطور

إنزال المفرج من وسائل توفیر المأوى المؤقت "و أیضا . في حالة ما إذا بدر منھ سلوكا منحرفا

  .)1("عنھ لدى عائلة شریفة تقبل ذلك نظیر تقدیم الدولة المقابل المناسب لذلك

  :الحصول على عمل مساعدتھ في - ب

یعتبر العمل من أھم الأسالیب الذي یدعم و یكرس ما استفاد منھ المفرج عنھ من برامج تربویة 

عد مصدر معیشتھ لتلبیة حاجاتھ الضروریة اتھ و یداخل المؤسسة العقابیة، حیث أنھ یكفل لھ متطلب

 ویلة من الزمن یرجحعمل خلال مدة طمن مأكل و ملبس و مأوى، و عدم تمكن المفرج عنھ من ال

و من أجل تجنب ذلك فمن أھداف الرعایة اللاحقة للمفرج عنھم . عودتھ إلى الإجراماحتمال 

مساعدتھم في الحصول على عمل، و لن یتسنى ذلك إن لم یكن ھناك تنسیق بین مختلف المؤسسات 

      . ه القطاعاتتشكیل تساند وظیفي بین مختلف ھذالاجتماعیة و الاقتصادیة و العقابیة من أجل 

ھا أھمیة التنسیق بین المؤسسات السیاسات العقابیة تضع في اعتبارو بناء على ذلك أصبحت 

العقابیة و مختلف المؤسسات الاجتماعیة و الاقتصادیة الأخرى لتوفیر عمل مناسب للمفرج عنھم 
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و تحفظ نظامھ د و إعادة إدماجھم في المجتمع مرة أخرى، و بذلك تحمي المجتمع من ظاھرة العو

  .و أمنھ

  :و رغم أھمیة العمل بالنسبة للمفرج عنھ إلا أنھ یواجھ مشكلات عدة منھا

  .رفض أرباب العمل تشغیلھم - 

مما یقتضي  .سوابقھم العدلیة التي تقف كعقبة في الحصول على عمل ضمن القطاع العمومي - 

  .)1("إنشاء مؤسسات یعمل فیھا أساسا المفرج عنھ"عند الضرورة 

المؤسسات الخاصة التي كما یمكن للدولة لتجاوز ھذه العراقیل لتشغیل المفرج عنھم تشجیع 

و قد كان . یف العموميظالمفرج عنھم في الوتستقبلھم و كذا تخفیف القیود الموضوعة على تعیین 

و قد بذل بعض الدول ): "فوزیة عبد الستار(لبعض الدول مساعي جادة في ھذا الجانب كما تقول 

العمل إدارة تختص في وزارة  1947ذا الجھد لمعاونة المفرج عنھم، ففي فرنسا أنشئت سنة ھ

كذلك تؤدي وزارة العمل في انجلترا نفس . بالبحث عن عمل للمحكوم علیھم بعقوبات مانعة للحریة

و یلتقون بمن قرب موعد الإفراج عنھم المھمة، إذ یقوم بعض موظفیھا بزیارة المؤسسات العقابیة 

و یتحرون منھم عن العمل الذي یستھویھم و المكان الذي بفضلون الإقامة فیھ بعد انتھاء مدة 

العمل في المناطق التي یرغب المحكوم علیھم في الإقامة فیھا بھذه عقوبتھم ثم یبعثون إلى مكاتب 

فور  البیانات، و ھذه المكاتب تقوم بدورھا بالبحث عن عمل مناسب حتى یلتحق بھ المحكوم علیھ

  .)2("خروجھ من المؤسسة العقابیة

  :إمداد المفرج عنھ بمبلغ من المال - ج

إلى مصاریف تضمن لھ التنقل إلى مكان  ةیحتاج المفرج عنھ عند خروجھ من المؤسسة العقابی

و سد بعض حاجیاتھ الضروریة، و لذلك یتعین على إدارة المؤسسة أن تمده بمبلغ من المال إقامتھ 

  . اتھ خلال ھذه المرحلةیكفل لھ احتیاج

المفرج عنھ قد جمع مبلغا من المال مقابل العمل العقابي الذي إلى جانب ذلك فغالبا ما یكون 

قام بھ ضمن المؤسسة، و ھناك آراء تختلف في كیفیة تزویده بھ، فمنھا من یذھب إلى إمداده بقدر 

و إنفاقھ جملة عدم استغلالھ  من المال بما یسد احتیاجاتھ فقط و ما تبقى یلحق بھ دوریا خشیة

واحدة، خاصة و أن المفرج عنھ قد عان لمدة طویلة قیودا تحد من حریتھ و بمجرد أن یمتلك ھذه 

مما یؤدي إلى صرف كل ما جمعھ من مال خلال فترة وجیزة، الحریة قد لا یحسن التصرف بھا، 
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ي استفاد بھ نظیر العمل إضافة إلى ذلك فھناك من یرى ضرورة تزوید المفرج عنھ بالمال الذ

  :العقابي دفعة واحدة، و ذلك راجع إلى اعتبارین أساسیین یتمثلان فیما یلي

كون المفرج عنھ قد أنھا مدة عقوبتھ فھذا یعني أنھ قد أدى ما علیھ اتجاه المجتمع مقابل  :أولا

ھ یتمتع الجرم الذي اقترفھ و أصبح فردا عادیا ضمنھ مما یوجب عدم فرض الوصایة علیھ لأن

 من ھنا ینتھي دور المؤسسة العقابیة، فضلا عن أن ھذا المال یعتبر حقا لھ  بكامل حریتھ و إرادتھ

  .و لیست مساعدة تمن بھا علیھ المؤسسة العقابیة

ذلك لا یفید سوى فإن  ،إن تقسیم ما جمعھ المفرج عنھ من مال خلال مراحل عدیدة :ثانیا

یة للمفرج عنھ مما یبعد إمكانیة استعمالھ في أي مشروع عمل استعمالھ في تلبیة الحاجات الضرور

  .یناسب إمكانیاتھ، و لذلك یستحسن إمداده بما یستحقھ من مال دفعة واحدة للاستفادة منھ

و أمام ھذا الرأي و ذاك یمكن أن نقول أن كیفیة تزوید المفرج عنھ بما یستحقھ من المال الذي 

و إمكانیة استعمالھ فیما یفیده ون مرتبطا بشخصیة المفرج عنھ یكجمعھ ضمن المؤسسة العقابیة تم 

      و یلبي حاجیاتھ أو متطلبات أسرتھ، و لن یتأتى ذلك إلا بدراسة وضع المفرج عنھ الاجتماعیة 

  .الاجتماعي من تقاریرو الاقتصادیة و ذلك اعتمادا على ما یقدمھ الأخصائي 

  :التكفل المسبق لأسرة المفرج عنھ - د

النوعي لجمعیات رعایة المسجونین خلال المؤتمر الحادي عشر للاتحاد ) أنور شریف(ول یق

ن مدید العون لھا أثناء تنفیذ إو من ثم ف. عنھ الإفراجأسرة النزیل ھي ملاذه و ملجؤه بعد : "ما یلي

یاتھ في تعد نقطة بدء لح عنھ الإفراجالعقوبة أمر بدیھي و ھام، و تھیئتھا لتقبلھ و استقبالھ بعد 

فإما ... القادمعلى لقاء الأسرة لھذا الغائب مھا ظالمجتمع، و تتوقف الرعایة اللاحقة الناجحة في مع

أن تكون دافعا لھ للاستمرار في مناخ یبعد عن العود للتجربة المریرة مرة أخرى، و إما أن تكون 

علیھ و تتقبلھ و ترضى بھ في أسرة تحنو لأن یجرب الألم بعد أن فقد الأمل في حیاتھ سببا كافیا 

  .)1("عائلا یرجى منھ الخیر مرة أخرى

في رسالة ماجستیر حول ) الغمري محمد الشوادفي(یضیف ) شریف أنور(و تأكیدا لما قالھ 

إن عائل : "ما یلي" مع أسر المسجونیندور الأخصائي الاجتماعي في التعامل : "الموضوع

العائل الاقتصادي و أحد ى بالنسبة لأفرادھا، فھو یعتبر الأسرة في المجتمع العربي یمثل أھمیة كبر
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عوامل تماسكھا، و ھو یمثل سلطة الضبط الاجتماعي فیھا، و بفقد ھذا العائل قد تنھار الأسرة و قد 

  .)1("العدید من المشكلات التي تؤدي إلى تفككھاتواجھ 

كان یمثل مصدر  سبقة لأسرة المفرج عنھ، خاصة إذامما سبق تتضح أھمیة الرعایة الم

إمكانیة تفكك الأسرة و انحراف بعض أفرادھا بسبب عدة عوامل إعالتھم، فبمجرد غیابھ یؤدي إلى 

الملاذ الأخیر الذي ینتھي إلیھ المفرج عنھ، فإما أن اقتصادیة و اجتماعیة، و كون ھذه الأسرة تعتبر 

د یؤدي بھ للوقوع في طریق تكون متطلبات لا یستطیع تلبیتھا بسبب غیابھ الطویل عنھا، مما ق

  .الإجرام مرة أخرى

و منھ تبرز أھمیة رعایة أسر المساجین و محاولة حل مشاكلھم حتى یھیئ للمفرج عنھم وضع 

لأجل ذلك أخذت بعض الدول على . ملائم یساعدھم على تحسین سلوكھم و عدم العودة إلى الإجرام

  :یتمثلان فیما یليین أساسیین عاتقھا مھمة التكفل بأسر المساجین بغیة تحقیق ھدف

تھیئة الظروف المساعدة على تحسین سلوك المفرج عنھم و تضمن نجاح الرعایة  :أولا

  .اللاحقة لھم

تھیئة الظروف المساعدة على تحسین سلوك المفرج عنھم و تمن نجاح الرعایة اللاحقة  :ثانیا

  .لھم

  :من أھمھایب و من أجل تحقیق ھذه الأھداف اتبعت ھذه الدول عدة أسال

  .صرف مساعدات لأسر المساجین تلبیة لحاجیاتھم الضروریة - 

        مساعدة القادرین من أفراد أسرة المساجین على إیجاد عمل یناسب مؤھلاتھم المھنیة  - 

  .و التعلیمیة

  .توفیر الرعایة الصحیة و التكفل بعلاج المرض من أفراد أسرة السجین - 

العام أو الجامعي من  و كتب لمن لا یزال یزاول تعلیمھ ة من أدواتتوفیر الوسائل التعلیمی - 

  .بمصاریفھم التعلیمیةأفراد أسرة السجین و التكفل 

  :وعیة المجتمع بأھمیة مساعدة المفرج عنھمت - ھـ

المجتمع و ھذا راجع لنظرتھم كثیرا ما یعاني المفرج بعدم الاھتمام و الاكتراث من قبل أفراد 

جد نفورا عند أي محاولة منھ للانضمام في إحدى الجمعیات ذات طابع ، كما أنھ یالسلبیة اتجاھھ

ل مما یلقاه من المجتمع من تقلیاجتماعي أو خیري، مما یجعل المفرج عنھ یلوذ إلى العزلة فرارا 
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أحس بالندم علیھ و أدى بعقوبتھ ما علیھ من حق اتجاه اقترفھ وقد نظیر جرم  لإنسانیتھ و أدمیتھ

إلا أنھ لم تتح لھ الفرصة لبدایة حیاة جدیدة بعیدة عن طریق الإجرام، و ھذا ما یخلف لدیھ مع، المجت

تجمعھم بھ علاقة سابقة، و الذین لن توترات نفسیة مما یؤدي إلى البحث عن جماعة من المنحرفین 

  .یبخلوا علیھ في دفعھ للتفكیر بالعودة إلى طریق الإجرام مرة أخرى

 لمفرج عنھمو ترشید أفراد المجتمع بأھمیة اقع على الدولة مسؤولیة نوعیة و بناء على ذلك ت

  .یر وسائل الإعلام المكتوبة منھا و السمعیة و البصریةخسبالاندماج في المجتمع، و ذلك بت

III -2 -5 - أنماط الرعایة اللاحقة:  

ة بالتكفل و الجماعات المختصشھدت الرعایة اللاحقة عدة أشكال في كیفیة تحدید الھیئات 

و قد تغیرت طبیعة ھذه الأنماط تبعا . بالمفرج عنھم، و ھذا ما یعبر عنھ بأنماط الرعایة اللاحقة

لتغیر الأفكار العقابیة و مدى قناعة الدول بمبادئ و أفكار سیاسة الدفاع الاجتماعي و یمكن 

  :تلخیصھا فیما یلي

  :النمط التقلیدي - أ

بدافع التعاطف الإحسان لھذه الفئة من المفرج عنھم  و ھو نمط یقوم على أساس المساعدة و

معھم أو بدافع معاملات حثت علیھا تعالیم دینیة یقوم بھا أفراد متطوعین أو جمعیات خیریة 

بحیث یتوقف دور الدولة عند إنزال العقوبة على السجین فحسب و لا یتعدى على أبعد . تطوعیة

  .من ذلك

  :النمط شبھ الرسمي - ب

م الدولة بتفویض منظمات تطوعیة للقیام بالنیابة عنھا بخدمات الرعایة اللاحقة بعد و فیھ تقو"

بالقیام أن تكون تلك المنظمات قد حددت أغراضھا و وظائفھا تحدیدا واضحا و تعھدت رسمیا 

  .)1("بالتزاماتھا تحت رقابة الدولة

  :النمط الرسمي - ج

ساسیة عن تطبیق حقة باعتبارھا المسؤولة الأو ھو النمط الذي یجسد تكفل الدولة بالرعایة اللا

الأسالیب و توفیر الوسائل و تخصیص القدر الكافي من میزانیتھا التي تضمن تحقیق أھداف 

اللاحقة للمفرج عنھم، و یكون ذلك بإنشاء إدارة للرعایة اللاحقة بمختلف صورھا بواسطة الرعایة 

وجود ھیئات أو جماعات في شكل جمعیات لا یمنع من إلا أن ھذا النمط . جھاز حكومي خاص
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و سنقدم أمثلة لبعض . تدعم الأجھزة الحكومیة مع التأكید على أھمیة تنسیق الجھود فیما بینھا

البلدان التي انتھجت ھذا النمط عند تناولنا عرض بعض تجاربھا في مجال الرعایة اللاحقة للمفرج 

  .عنھم

III -2 -6 - مجال الرعایة اللاحقة:  

الرعایة اللاحقة من أھمیة إلا أنھا لا تشمل جمیع المفرج عنھم و ذلك راجع  كتسیھرغم ما ت

  :أساسیین و ھما اعتبارینإلى 

ما تتطلبھ الرعایة اللاحقة من إمكانات بشریة و مادیة قد تعجز میزانیة الدولة على  :أولا

  .التكفل بجمیع نفقاتھاتعلمھا و لا تستطیع 

 مفرج عنھم، حیث یوجد من ھم في غنىدیة و الاجتماعیة بین التباین الظروف الاقتصا :ثانیا

عن ھذه الرعایة كالمحكوم علیھم بعقوبات قصیرة المدة حیث لا یؤدي إلى فقدان مكانتھم 

بظروف اقتصادیة و اجتماعیة ملائمة مما یساعدھم على الاجتماعیة، و كذلك من یتمتعون 

عي أو انتظار أي معونة من الأجھزة الحكومیة تدخل أخصائي اجتمادون الاندماج في المجتمع 

اللاحقة و لا یبدون أي جھود ج عنھم، فضلا عمن یستغلون مزایا الرعایة رالخاصة برعایة المف

  .جادة في تحسین وضعیتھم الاجتماعیة أو المادیة

ا على ذلك فقد میزت بعض الدول بین الرعایة اللاحقة الإجباریة و الاختیاریة كانجلتر و بناء

إذا مثلا التي تفرض الرعایة اللاحقة الإجباریة على من تقل أعمارھم عن الحادیة و العشرون 

المحكوم علیھم بالمؤبد، و تكون اختیاریة على باقي زادت مدة عقوبتھم على ثلاثة شھور و أیضا 

اریة المفرج عنھم، كما أن فرنسا تفرض الرعایة الإجباریة على المفرج عنھم شرطیا و تكون اختی

  .على المفرج عنھم نھائیا

III -2 -7 - بعض التجارب الدولیة في الرعایة اللاحقة:  

قبل أن نتطرق إلى عرض تجارب بعض الدول في الرعاة اللاحقة نأتي إلى ذكر أھم القواعد 

المتعلقة بھذا الشأن التي جاء بھا المؤتمر الأول للأمم المتحدة لمكافحة و معاملة المذنبین بجنیف 

  :و ھي كما یلي 1955سنة 

عنھ، و لذلك یجب أن  بالإفراجواجب المجتمع إزاء السجین لا ینتھي  :)64(القاعدة رقم  - 

  .و أھلیة للعمل على مساعدة المفرج عنھم و تأتیھم اجتماعیا حكومیة تتواجد ھیئات 
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  .ھتمتد الرعایة للسجین منذ بدء تنفیذ العقوبة و بعد الإفراج عن ):80(القاعدة رقم  - 

   ):81(القاعدة رقم  - 

بمساعدتھم على إعادة اندماجھم بالمجتمع و تیسیر  - ترعى المفرج عنھم- تقوم الھیئات التي  - أ

  .حصولھم على العمل و السكن اللائقین

یقوم ممثلو تلك الھیئات بالاتصال بالمسجونین أثناء فترة العقوبة للعمل على رسم مستقبل  - ب

  .حیاتھم بعد الإفراج عنھم

  .و الأھلیة التي ترعى المفرج عنھم ضمان التنسیق الملائم بین الھیئات الحكومیة - ج

كما تضمنت قرارات مؤتمر الأمم المتحدة الثاني لمكافحة الجریمة، و الذي عقد بلندن عام 

على وجوب تقدیم رعایة لاحقة للمفرج عنھم، مع التزام الدول بالإشراف على منظمات  »1960«

  .)1("قة و تنظیم جھودھاالرعایة اللاح

  :الرعایة اللاحقة في الھند - أ

تتأكد أھمیة الرعایة اللاحقة للمفرج عنھم في الھند إذا عرفنا عدد المساجین بھا، و ذلك من 

لي الجمعیة الدولیة للسجون بمكتبھا الاقلیمي بالھند ثأحد مم) كونجان شاكو(خلال ما صرح بھ 

و ملیون نزیل كأدنى تقدیر، غیر أن ھذه القوة البشریة الھائلة السجون الھندیة تضم نح: "حیث یقول

ملایین ساعة عمل یومیا غیر مستخدمة البتة أو تستخدم بأدنى طاقتھا الحقیقیة  7بحوالي و المقدرة 

الإمكانات البشریة إذا تم تقنینھا كما ینبغي، أن تتیح موارد مالیة و مادیة ھائلة بكثیر، و یمكن لھذه 

حد بعید في تخفیف شقاء الإنسانیة، و من الواجب وضع استراتیجیة شاملة لبرامج  تساھم إلى

  .)2("الرعایة اللاحقة كي یمكن الاستفادة من ھذه الإمكانات

  و منھ تبرز أھمیة إعادة تأھیل المساجین في الھند و ضرورة الرعایة اللاحقة للمفرج عنھم 

و ضرورة التكفل بأسرھم أیضا خاصة إذا كان و التي تكفل عدم عودتھم للإجرام مرة أخرى، 

اللازمة لوقایة أفراد معظم المساجین یمثلون العائل الرئیسي لھم مما یوجب وضع الإجراءات 

د و الذي یصل إلى حد الملیون فضلا عما یمثلھ عدد المساجین في الھن- أسرھم من الانحراف 

  .نمیة البلاد إذا ما أحسن توجیھھا و تقنینھاكأدنى تقدیر حیث تعد طاقة بشریة یمكن استثمارھا في ت

                                                
، مرجع س ابق،  الرعایة اللاحقة للمفرج عنھم بین النظریة و التطبیق ،)و آخرون(عبد الحلیم رضا عبد العال  )1(
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السنة العدد
1981 549
1982 713
1983 776
1984 943
1985 1137

549
713

776
943

1137

549 713 776 943 1137

عدد المساجین الذین تمت مساعدتھم

دد
الع

السنة

تلبیة ھذا الغرض عملت الدولة على تشجیع الجمعیات و الھیئات التي تساھم في و من أجل 

في ذلك على النمط الشبھ الرسمي بحیث أن إعادة تأھیل المساجین و رعایة المفرج عنھم، معتمدة 

لنمط الشبھ الرسمي بحیث أن دورھا لا یتعدى دورھا لا یتعدى الاضطلاع أو معتمدة في ذلك على ا

المالیة و تعیین بعض ت اعتمادم بھ ھذه الجمعیات أو رصد بعض الإالاضطلاع أو متابعة ما تقو

المسؤولین في المكاتب المركزیة أو الفرعیة، و ذلك نظرا لعجز میزانیتھا في تلبیة متطلبات 

إلى أن ) جمعیة السجون(معیات في الھند مثل الرعایة اللاحقة للمفرج عنھم، مما أدى ببعض الج

و إسھامات من الاشتراكات و الھبات ى أتتتشھد عدة صعوبات في مجال التورید المالي و الذي ی

بعض الأجھزة الحكومیة و الشركات الخاصة و المؤسسات التعاونیة حیث أنھا لا تنفي بالقدر 

  :ینجعلھا تعاني من أمرین أساسیالمطلوب، و ھذا الوضع 

  .المتطلباتقلة الموارد التي لا تسمح بالاستجابة لكل  - 

العدد المرتفع للمفرج عنھم بحیث یتعذر على منظمات الرعایة التطوعیة الاھتمام بكل  - 

  .الحالات

الأساسي على اللاحقة في الھند و ذلك في اعتمادھا  الرعایة و منھ تظھر بعض عیوب

ل التورید المالي أو الأشخاص المكلفون بھذه المھمة، أي المساھمات التطوعیة فقط، سواء في مجا

  .في متابعة المسجونین بعد الإفراج عنھ

نع اللاحقة في الھند إلا أنھا لم تم و رغم ھذه المشاكل و الصعوبات التي تعاني منھا الرعایة

ن و التي سنعرض ما توصلت إلیھ م) جمعیة السجون(من تحقیق بعض النتائج المرضیة من قبل 

  .البیانیة التالیة نتائج من خلال الأشكال

 

 

 

  )1()": 1(الشكل البیاني رقم "
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 )1()": 2(الشكل البیاني رقم "
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 )2(): 3(الشكل البیاني رقم 
  
  
  
  
  

    
  

أنھ رغم قلة عدد السجناء و أسرھم          ) )3(، )2(، )1((نلاحظ من خلال ھذه الأشكال البیانیة 

المفرج عنھم الذین تمت مساعدتھم مقارنة بالعدد الإجمالي للمساجین في الھند و الذي یبلغ  و

، إلا أن الملفت للانتباه أن ھذه المساعدة في 10/100الملیون كأدنى تقدیر حیث لا تتجاوز نسبتھم 

ھداف تزاید مستمر و ھذا في حد ذاتھ یعتبر مؤشر إیجابي في إعادة تأھیل المساجین و تحقیق أ

  .الرعایة اللاحقة للمفرج عنھم

  :مصر الرعایة اللاحقة في - ب

قناعة السیاسة في مصر بتجسید أفكار و مبادئ سیاسة الدفاع الاجتماعي لإعادة تأھیل 

المساجین جعلھا لا تتوانى في تسخیر جمیع الوسائل و الأسالیب لتحقیق أھدافھا، و یتضح ذلك في 

تبنیھا لأسلوب الرعایة اللاحقة كأحد أھم الأسالیب التربویة اعتمادھا على النمط الرسمي في 

التكمیلیة لإعادة إدماج المفرج عنھم في المجتمع بطریقة سویة و مساعدتھم و أسرھم على تجاوز 
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المشاكل و الصعوبات التي یواجھونھا اجتماعیا أو مادیا، و من أجل تحقیق ھذا الغرض قررت 

ارة الرعایة اللاحقة بوزارة الشؤون الاجتماعیة و ذلك بموجب إنشاء أجھزة رسمیة تتمثل في إد

  .)1()"1972(لسنة ) 1272(القرار الوزاري رقم "

  :و یتمثل دور قسم الرعایة اللاحقة بوزارة الداخلیة حسب وحدنیة المتشكل منھا فیما یلي

ص بمتابعة تختالوحدة الأولى و ھي وحدة متابعة الرعایة الاجتماعیة و الصحیة للمساجین  - 

للمساجین كما أعمال اللجان المشكلة للتوجیھ المھني و كذا متابعة الرعایة الاجتماعیة و الصحیة 

فالة وصول الضمان الاجتماعي الذي یقرر ما قد حل مشاكل أفرادھا كك ةتھتم بأسرھم و محاول

عمل  من جمعیات رعایة المساجین، كما تحاول توفیر مناصبیستحقونھ من معونات إضافیة 

  .أبنائھم بالمدارس للقادرین من أسرھم وضمان انتظام

بما ) أحمد فوزي صادي(قول یالوحدة الثانیة و ھي وحدة رعایة المفرج عنھم و تختص كما  - 

  : یلي

و المفرج عنھم لمعاونتھم في متابعة المسجونین و المعتقلین و المحبوسین احتیاطا  - أ"

فل أسباب العیش الشریف لھم و ذلك بالاتصال الحصول على وظائف و أعمال ملائمة تك

  .بالوزارات و جمعیات رعایة المسجونین و الجھات المعینة الأخرى

متابعة نشاط المفرج عنھم للتغلب على أیة مشكلات قد یتعرضون لھا إلى أن یتم  - ب

ھم ما ینبئ و الإنذار إذا ما بدر مناستقرارھم و اندماجھم في المجتمع و الوقوف منھم موقف الحزم 

  .عن رغبتھم في تجاھل ما وجھ إلیھم من نصح و إرشاد و الاستمرار في طریق الانحراف

أشھر و لمدة سنتین بما أسفرت عنھ متابعة المفرج عنھم یتضمن تقریر كل ستة  إعداد - ج

د و الابتعامدى استقرارھم في عملھم الجدید و اندماجھم في المجتمع و مدى إتباعھم السلوك القویم 

  .عن الانحراف على أن توضع ھذه التقاریر بالملفات

بجدوى مساعدة المفرج عنھم و الفائدة التي القیام بحملات دعائیة لإقناع الرأي العام  - د

  .تنعكس على الأمن العام بسبب ھذه المساعدة
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قة تنھض أقسام و وحدات العلاقات العامة بفروع الوزارة الجغرافیة بمھام الرعایة اللاح - ھـ

الذین أمضوا ستة أشھر بالتنسیق مع قسم الرعایة اللاحقة بمصلحة للمسجونین و من في حكمھم 

  .)1("الأمن العام

و أما عن الرعایة اللاحقة بوزارة الشؤون الاجتماعیة التي تضم عددا من الإدارات العامة 

  :التي تھتم برعایة أسر المساجین و المفرج عنھم من أھمھا

تتكفل بتنظیم المساعدة المالیة لأسر : مة للضمان الاجتماعي و الإعاناتالإدارة العا - أ

أن تكون " :على 1964لسنة ) 94(حیث تنص المادة العاشرة من القرار الوزاري رقم المساجین 

مساویة لمعاش لمدة لا تقل عن ستة أشھر المساعدة للأسرة التي یكون عائلھا مسجونا أو محبوسا 

مضي علیھ أو معاش الأیتام و الشیخوخة على حسب تكوین الأسرة بشرط أن ی الأرملة ذات الأولاد

  .)2("في السجن أو الحبس مدة لا تقل عن سنتین یوما متتالیا عند تقدیم طلب المساعدة

       بالفئات الخاصة من أسر المسجونین الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي و التي تتكفل  - ب

قتضیھ ضرورة التدخل لمساعدتھم كما تعمل ھذه الإدارة على التنسیق و المفرج عنھم بحكم ما ت

بغیة تحقیق  1969الذي أنشئ عام " ن الإتحاد النوعي لجمعیات رعایة المسجونینیفیما بینھا و ب

  :عدة أھداف من أھمھا

  .تحدید مستویات الخدمة المؤداة للمفرج عنھم و كلفتھا - "

  .ني للعاملین بجمعیات رعایة المسجونینالارتقاء بالمستوى الإداري و الف - 

  .تقویم جھود الجمعیات الأعضاء و من بینھا رعایة المفرج عنھم - 

  .)3( ."الدائرة و موالاتھا بالمتابعة و التقویمالقیام بالتجارب  - 

     تقوم بتدریب أفراد أسر المساجین القادرین على العمل : المنتجةالإدارة العامة للأسر  - ج

ج عنھم باكتسابھم مھارات یدویة التي تحقق لھم مداخیل إضافیة تساعدھم على رفع و المفر

  .مستواھم المادي

        تتكفل بإنشاء جمعیات رعایة أسر المسجونین: لجمعیات و الإتحاداتالإدارة العامة ل - د

  .و المفرج عنھم و العمل على التنسیق فیما بینھا

أسر المساجین و المفرج عنھم في تشرف على معاونة : ةالإدارة العامة للأسر و الطفول - ھـ

  .حل مشكلاتھم الاجتماعیة و تقدیم أوجھ الرعایة اللازمة
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        من إدارات التي تختلف بوظائفھا و إلى جانب ھذه الأجھزة الحكومیة و ما تشتمل علیھ 

یع الجمعیات المختصة و تتكامل بجھودھا و أھدافھا، فإن السیاسة العقابیة المصریة لم تھمل تشج

وفتحت لھا المجال لتقدیم مبادراتھا الملموسة في رعایة أسر المساجین و المفرج في ھذا الجانب، 

عنھم حیث تختصر أھدافھا بما تم عرضھ سابقا تدعیما لتلك الجھود التي بذلتھا الدولة لتحقیق 

  .أھداف الرعایة اللاحقة

أنھا تتقاسم مھمة الرعایة " عایة المسجونینجمعیة ر"و تبرز أھمیة ھذه الجمعیات مثل 

عنى بالرعایة اللاحقة اللاحقة مع الأجھزة الحكومیة التي وظفتھا الدولة لھذا الغرض، بحیث أنھا ت

الاختیاریة بینما الإجباریة منھا فھي متروكة لقسم الرعایة بالوزارة الداخلیة الذي ألحق مند عام 

  .للأمن الاجتماعي بإدارة مساعدة وزیر الداخلیة 1983

      و بعد ھذا العرض لتجربة الرعایة اللاحقة بمصر، نلاحظ أنھا استخدمت جمیع الوسائل 

أھداف سیاستھا العقابیة و لم تھمل دور الرعایة اللاحقة سواء و الأسالیب التي تسعى إلى تحقیق 

الدفاع الاجتماعي، كما  و مبادئ سیاسة لأسر المساجین أو للمفرج عنھم و الذي یجسد حقیقة أفكار

الرسمي على النمط  باعتمادھاأن نقول عن طریقتنا في كیفیة تحقیق أغراض الرعایة اللاحقة یمكن 

     ھا المجال و توفیقھا في المجتمع بینو عدم إھمالھا لدور الجمعیات التطوعیة المختصة في ھذا 

و كفیل بأن یحتدى بھ من قبل دول و بین عمل أجھزتھا الحكومیة یعتبر أسلوبا ممیزا و فعالا 

و ھذا من حیث أنھا لم تتبین أسلوب الرعایة اللاحقة للمفرج عنھم أخرى و على رأسھا الجزائر 

  .بین العیوب التي تشتمل علیھا

  :الرعایة اللاحقة في فرنسا - ج

نجاح إعادة تأھیل : "أولت فرنسا للرعایة اللاحقة اھتماما خاصا و ذلك إیمانا منھا بأن

ابعة ما حققتھ الأسالیب یتوقف على نجاح الرعایة اللاحقة و استمرار مت اجتماعیاونین المسج

  .)1("اعتمادا على كفاءة المتطوعین المختصین في أداء مھامھمالعقابیة، و ذلك 

 و تلبیة لھذا الغرض فقد سخرت لجانا لمساعدة المفرج عنھم یشرف على كل لجنة قاض، 

      لجنة محترفین : "إلى) عبد الحفیظ طاشور(ة في فرنسا كما یقول حیث یصنف عمال المساعد

من بین حاملي و یتم توظیف المحترفین منھم . دائمین غیر محترفین و عمال متطوعینو عمال 

شھادة البكالوریا، مع إجراء امتحان قبول و الخضوع إلى فحوص طبیة، إضافة إلى إجراء فترة 
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من بین  اختیارھم، فیتم )العمال المحترفین غیر الدائمین(دین العمال المتقاعأما . تربصیة

حیة الدرك، و الشرطة، و التربیة و التعلیم، ھؤلاء لدیھم خبرة بمشاكل الجنوالمتقاعدین من رجال 

فیتولون تقدیم المساعدة على ) الأعضاء الشرفیون(المتطوعون و القضایا الاجتماعیة، أما العمال 

لقبولھم ألا یكون قد سبق الحكم یھم من علاقات في مختلف الأوساط، و یشترط أساس ما لدیھم ما لد

      علیھم بأحكام جزائیة، فضلا عن تمتعھم بأخلاق حمیدة و ھم یعملون لمدة سنتین قابلة للتجدید 

  .)1("یتقاضون المصاریف الناجمة عن النشاط الذي قاموا بھ لصالح اللجنةو بدون مرتب، فقط 

ھذه اللجان في تحقیق أھدافھا توجد جمعیات أخرى تساھم في رعایة المفرج عنھم و تدعیما ل

 و الصلیب الأزرق )Crois D’Or( يالصلیب الذھب: باعتبارھا فئة ممن تعني باھتمامھا مثل

)Crois Bleu ( حیاة حرة"و) "Vie Libre ( و كذلك لجنة مساعدة المتشردین و منظمة زوار

  .السجون

اللاحقة حسب القانون الفرنسي فھي إجباریة للمفرج عنھم إفراجا الرعایة  و فیما یخص مجال

  .للمفرج عنھم إفراجا نھائیا غیر مشروط اختیاریاشرطیا و 

و ما یلاحظ على الرعایة اللاحقة في فرنسا، تركیزھا على لجان تقوم بمھمة الرعایة اللاحقة 

و ھذا ما یجعل مھمة التنسیق بین ) مصرمقارنة ب(على منظمات أو أجھزة حكومیة  اعتمادھادون 

مما یصعب مھمة ھذه اللجان  عنھممختلف المؤسسات الاجتماعیة و الاقتصادیة لمساعدة المفرج 

دھا على أسالیبھا و وسائلھا الخاصة و مبادراتھا الفردیة في احیث یفرض علیھا ھذا الوضع اعتم

إلا أن لھذه اللجان میزة إیجابیة في أداء . ادیةالمفرج عنھم من الناحیة الاجتماعیة و الاقتصمساعدة 

من المفرج دورھا، یتمثل في تحدید مجال نشاطھا حیث تكون خاضعة لمكان محدد و عدد معین 

المباشر  ارتباطھاعنھم مما یساعدھا في تجاوز كثیر من الصعوبات و المشاكل الإداریة بسبب 

  .صلاحیاتبالقاضي الذي یترأسھا و المخول لھ العدید من ال

بفقدھا شیئا من كما أن اعتماد ھذه اللجان لمساعدة المفرج عنھم على فئة من المتطوعین 

مصداقیتھا و ذلك لعدم اتصاف ھذه الفئة بالانتشار الواسع حیث لا یمكن لأفرادھا تأدیة مھامھم 

  .ل وقتھاتستخدم كل طاقتھا و تبذل كل جھدھا و تسخر من أجلھ كدون أي مقابل أو حوافز یجعلھا 

  .)2("اختیاریة الرعایة اللاحقة عن جبریتھانطاق  اتساع"إلى جانب ذلك یلاحظ 
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و منھ نستنتج أن الرعایة اللاحقة في فرنسا لا تحتاج إلى كثیر من الإصلاحات فیما یخص 

  .الرعایة اللاحقة مقارنة بمصر

  :الرعایة اللاحقة في إنجلترا - د

مھمتھا لعدة مؤسسات  اولت لى النمط الرسمي، حیثتعتمد الرعایة اللاحقة في انجلترا ع

التي أنشئت مند سنة و الرعایة اللاحقة  الاختیارلمساعدة المفرج عنھم سواء كانت حكومیة كإدارة 

أو الجمعیات التي حصلت على اعتراف الأجھزة الحكومیة، حیث تجتمع كل ھذه  1964

  .جھزة الحكومیةعند تنظیم رأسي ینسق فیما بینھا و بین الأالمؤسسات 

و تدعیما لدور الجمعیات التي تسھم في جھود الرعایة و وفقا للنظام العقابي الإنجلیزي تمنح 

  .الدولة كل جمعیة إعانة تمثل نصف ما تنفقھ على كل مفرج عنھ تتولى رعایتھ

و عملا بتصنیف نوع الرعایة اللاحقة للمفرج عنھم حسب كونھا اختیاریة أو إجباریة فإن 

) 21(ام العقابي الإنجلیزي یجعلھا إجباریة على المفرج عنھم الشباب الذین تقل أعمارھم عن النظ

و اختیاریة . سنة إذا زادت مدة عقوبتھم عن ثلاثة أشھر أو المفرج عنھم المحكوم علیھم بالمؤبد

  .على غیرھم من المفرج عنھم

لدولة في الإشراف علیھا سواء و ما نستنتجھ من تجربة الرعایة اللاحقة في انجلترا ھو دور ا

كانت حكومیة أو غیرھا، كما أنھا تعتمد في تحقیق أھدافھا على الأخصائیین الاجتماعیین 

سنة حیث ) 21(عن المدربین، فضلا عن اھتمامھا الخاص بالمساجین الشباب الذین تقل أعمارھم 

    الدولة ة التنسیق بین مؤسسات تكون الرعایة اللاحقة بالنسبة لھم إجباریة، كما أنھا لا تھمل أھمی

في إبراز ممیزات ) عبد الحلیم رضا عبد العال(و الجمعیات المختصة في ھذا الجانب، كما یقول 

 - سواء كانت حكومیة أو أھلیة- تنظیم أجھزة الرعایة اللاحقة : "الرعایة اللاحقة في إنجلترا ما یلي

ت متشابھة، و بحیث ینسق بین مؤسسات بحیث لا تتجدد الوحدات الحكومیة التي تؤدي عملیا

  .)1("الرعایة اللاحقة الأھلیة لتعمل كوحدة واحدة، و طبقا لمعاییر و قواعد محددة

  :الرعایة اللاحقة في الولایات المتحدة الأمریكیة - ھـ

اتخذت الرعایة اللاحقة في أمریكا عدة أشكال من حیث نمط الإشراف علیھا، و ذلك نظرا 

بمدینة نیویورك مقرا ) متطوعوا أمریكا(منظمة "أنشأت  1896ھا نسبیا، ففي سنة للظھور المبكر ل
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، و خلال ھذه )1("نیویورك من سجن ولایةلاستقبال المفرج عنھم  »قاعة الأمل«أطلق علیھ 

حیث فتحت المجال المرحلة استندت الولایات المتحدة الأمریكیة على النمط الشبھ رسمي، 

تصة بالرعایة اللاحقة للقیام بھذا الدور، معتمدة في ذلك على توفیر للجمعیات التطوعیة المخ

عنصر العمل المھني المتمثل في الأخصائیین الاجتماعیین بھا، بالإضافة إلى الاھتمام بالبحث 

  .العلمي

على الرعایة اللاحقة و في أواخر الخمسینات بدأت جھود الدولة تتبلور میدانیا في الإشراف 

   المأوى المؤقت للمفرج عنھم بغیة إیجاد " منازل منتصف الطریق"مت بإنشاء رسمیا، بحیث قا

فقد شاركت " صف الطریقتمنازل من"و إتاحة الفرصة لھم للبحث عن عمل، و نظرا لأھمیة 

ثم تطورت الجمعیات التطوعیة في توسیع مجال انتشارھا حتى شملت كل ولایات أمریكا المتحدة، 

، 1970و تغیر دورھا سنة " مراكز العلاج المجتمعي"تصبح عبارة عن ل 1961ھذه المنازل سنة 

حیث لم تعد تقتصر على احتواء المفرج عنھم فقط بل تتعدى للمفرج عنھم شرطیا و الموضوعون 

و إن كانت ) منازل منتصف الطریق(بمثابة " مراكز العلاج المجتمعي"المراقبة و أصبحت تحت 

  :بما یلي) یم رضا عبد العالعبد الحل(تتمیز عنھا كما یقول 

تقدیم برامج تعلیمیة و تدریبیة للنزلاء استمرارا لتلك البرامج التي تلقوھا بالمؤسسة  - "

  .العقابیة

  .المساعدة في توفیر الأعمال المناسبة للمفرج عنھم - 

  .الاستفادة من إمكانات المجتمع في تأھیل من سیفرج عنھم للعودة إلى حیاتھم العادیة - 

  .النفسي و الاجتماعي للمفرج عنھم في أزمة إعادة توافقھ مع مجتمعھفیر العون تو - 

سین التي تكون لتشمل الولایات الخم) منازل منتصف الطریق(و قد تصاعدت عملیة إنشاء  - 

لمنازل «الولایات المتحدة الأمریكیة، ثم تعدتھا إلى خارج تلك البلاد حتى تكونت الجمعیة الدولیة 

  .)2("و التي ترعى تلك المؤسسات المنتشرة في بعض بلدان العالم »قمنتصف الطری

و ما یمكن الاستفادة منھ من خلال عرضنا لتجربة الرعایة اللاحقة في الولایات المتحدة 

في تحقیق أھداف " مراكز العلاج المجتمعي"أو " مفترق الطریقمنازل "الأمریكیة ھو دور 

  .الرعایة اللاحقة
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بعد عرضنا لتجارب الرعایة اللاحقة في بعض الدول، حیث أنھا تسعى  على ضوء ما سبق و

كلھا إلى تحقیق أھداف واحدة إلا أنھا تختلف في الوسائل و الأسالیب المتبعة، و قد كان ھدفنا من 

ھذا العرض ھو إبراز أھمیة الرعایة اللاحقة في إعادة تأھیل المساجین، و تحقیق الدور التربوي 

    ت العقابیة، و ما وفرتھ بعض الدول من وسائل مادیة و بشریة تجسیدا لأفكار المنوط بالمؤسسا

اسة إلى جانب ذلك كنا نھدف إلى تبیان أحد أھم عیوب السی. و مبادئ سیاسة الدفاع الاجتماعي

ھا لھذا الأسلوب و المتمثل في الرعایة اللاحقة للمفرج عنھم فظلا أن ینالعقابیة في الجزائر لعدم تب

التكمیلیة في التجارب تتیح لنا اقتراح نموذج للرعایة اللاحقة عند تقییمھا للأسالیب العقابیة  ھذه

  .الجزائر

IV - الأسالیب العقابیة التكمیلیة في الجزائر:  
IV -1- الرعایة الاجتماعیة:  

لم تھمل الجزائر دور الرعایة الاجتماعیة كأسلوب في إعادة تأھیل المساجین، و یتضح ذلك 

الرعایة الاجتماعیة و ما تشتمل علیھ من ولتھ من مھام للمساعدات الاجتماعیة لتحقیق أھداف مما خ

مضامین ترتبط أساسا بصلة السجین بالمجتمع و محاولة حل مشاكلھ الناجمة عن وضعھ داخل 

من قانون تنظیم السجون ) 95إلى  84من (حیث یضمن حسب ما تحدده المواد المؤسسة العقابیة، 

  :بما یلي 1972تربیة المساجین لسنة  و إعادة

  .في رفع مستوى المسجونین الأخلاقي و تھیئة إعادة تربیتھم الاجتماعيالمساھمة  - 

بالصلة بین المؤسسات و المسجونین من جھة، و بین مختلف یضمن لحاجات مھمتھن  - 

و الحاجة المصالح الاجتماعیة المحلیة من جھة أخرى، و یتصلن تحت مسؤولیتھن بكل من تدع

  .للاتصال بھ

تستطلع المساعدات الاجتماعیة عن الوضعیة المادیة و الأخلاقیة للمعني بالأمر و لعائلتھ  - 

  .لأجل اتخاذ جمیع الوسائل النافعة الداخلة في اختصاصھن

وجوب مقابلة كل مسجون قبل الإفراج عنھ مھما كان سبب الإفراج، حیث ترمي المساعدة  - 

     ترتیب المفرج عنھ جمیع التدابیر التي تراھا صالحة لإعادة  اتخاذتھا إلى الاجتماعیة بمجھودا

  .و إیوائھ و كسوتھ و إعانتھ بالإسعافات الضروریة عند خروجھ

الرعایة الاجتماعیة الذي یستلزم تواجد المساعدات الاجتماعیة و فیما یخص مجال تطبیق 

عین مساعدة اجتماعیة واحدة أو أكثر لدى ت"من القانون نفسھ على ما یلي ) 85(نصت المادة 
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توضع المساعدات . إعادة التربیة و مؤسسات إعادة التأھیل و المراكز المختصةمؤسسات 

  .)1("الاجتماعیة تحت سلطة قاضي تطبیق الأحكام الجزائیة

أما الزیارات فإن للمحكوم علیھ ضمن المؤسسات العقابیة في الجزائر یسمح لھ حسب المادة 

    عھ و أقارب و زوجھ و أخوتھ و أخواتھ روفو  أصولھ"من القرار نفسھ بالزیارة من قبل ) 58(

  .)2("أخوانھماو أولاد زوجھ و كذا أصولھما و 

ت الاستثنائیة الذي لم یوضحھا قانون السجون في الجزائر، یمكن للمحكوم علیھ و في الحالا

  .لجزائیةإذن قاضي تطبیق الأحكام ابعد  آخرینأن یزور أشخاص 

  :و من بین الإجراءات القانونیة التي تضبط ھذه الزیارات كما یلي

على أربعة أیام منھا الخمیس و الجمعة وجوبا و الیومان الآخران یتم تنظیم الزیارات  - 

لأیام مع وجوب وضع لائحة . رئیس المؤسسة و تكون أیضا یوم الأعیاد الدینیةیحددان من طرف 

  .لیطلع علیھا الزوارباب الرئیسي بالو مواقیت الزیارات 

یمكن للمحكوم علیھ استقبال عدة أشخاص مرخص لھم بزیارتھ في آن واحد دون أن یتجاوز  - 

دقیقة، و لرئیس المؤسسة إمكانیة تمدیدھا للمحكوم  15و تحدد مدة الزیارة بـ . عددھم الأربعة

  .ن بعض الزائرین و قلة زیارتھممضاعفتھا لأسباب تتعلق ببعد مسكعلیھم المستحقین و یجب علیھ 

یجب أن تكون المحادثات في قاعة الزیارات مسموعة و مھما كانت وسائل التخاطب  - 

  .الخاصة فقطو المستعملة و یجب أن تتعلق بالمسائل العائلیة 

  .كون دائمة أو مؤقتةوم علیھ من طرف رئیس المؤسسة، و تتسلم رخصة زیارة المحك - 

  .م علیھم الإجابة لنفس الإجراءات السابقةتخضع زیارات المحكو - 

و عن خصائص المراسلات المسموح بھا للمحكوم علیھم ضمن المؤسسات العقابیة في 

و لا خلال مدة زمنیة معینة، الجزائر أنھا لا تخضع لأي تحدید كمي یقلص من حجمھا أو عددھا 

تیب على ما یشكل تھدیدا المكا احتواءمع مراعاة مراقبتھا لضمان عدم . في تخصیص توجیھھا

ما لھا أو ما یمس بعرقلة دورھا التربوي و یستثني مراقبة المراسلات لأمن المؤسسة أو إنھا 

  .المتبادلة بین المتھم و محامیھ أو السلطات القضائیة

  

  
                                                

 .36وزارة العدل، قانون تنظیم السجون و إعادة تربیة المساجین، مرجع سابق، ص   )1(
 .155-153المدیریة العامة لإدارة السجون و إعادة التربیة، مرجع سابق، ص   )2(
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IV -1 -1 - التأدیب و المكافآت:  

  :التأدیب - أ

ابي في الجزائر و ذلك بغیة حفظ التي وضعھا النظام العق ةھناك جملة من الإجراءات التأدیبی

و كذلك  النظام الداخلي للمؤسسات العقابیة و ضبط سلوك المسجونین في عدم تجاوز قوانینھا

حسب القرار ) 159(و ما نلاحظ من خلال المادة . ضمان السیر الحسن للبرامج التربویة ضمنھا

خص تطبیق الأسالیب التأدیبیة حیث فیما یسابق الذكر، أنھا أخذت بالأفكار العقابیة الحدیثة ) 27(

أنھا تبتعد عن أشكال التعذیب البدني و ما بشأنھ أن یھدر كرامة الإنسان، و ذلك عملا بما یتضمنھ 

  :على ما یلي) 159(لمعاملة المساجین، حیث تنص المادة قواعد الحد الأدنى 

 لإحدىالمسجون البالغ  عرضیعدم الامتثال لقواعد الانضباط و الأمن و النظافة و النظام إن "

  :العقوبات التالیة

  .الإنذار - 1

  .التوبیخ مع التسجیل بالملف الفردي - 2

  .تحدید حقھ في المراسلة لمدة شھرین - 3

  .تحدید حقھ في الزیارة لمدة شھرین - 4

  .منع الشراء من محل البیع لمدة شھرین - 5

، )66(ح السجون حسب المادة ، إلى جانب ذلك فقد جاء في قانون إصلا)1("إعادة ترتیبھ - 6

  .الوضع في العزلة لمدة لا تتجاوز خمسة و أربعین یوما على الأكثر

      على مدیر المؤسسة مع إخطار لجنة الترتیب و تقع مسؤولیة تطبیق ھذه التدابیر العقابیة 

  .و التأدیب أو قاضي تطبیق الأحكام الجزائیة في أقرب الآجال

تقدیم شكواه أو عریضة لمدیر المؤسسة أو الاتصال مباشرة  كما یحتفظ السجین بحقھ في

بقاضي تطبیق الأحكام الجزائیة أو عرضھا على السلطات أو القضاة المكلفین بالتفتیش الدوري في 

 دون حضور الموظفین و في حالة ما إذا كان التدبیرالمؤسسات العقابیة حیث تجري المحادثات 

  .لب إحالة تدبیر على النائب العام المختص أو وزارة العدلالتأدیبي مضر للمحبوس یمكن لھ ط

  

  

                                                
 .161المرجع نفسھ، ص   )1(
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  :المكافآت - ب

ص مجال تطبیق الأسالیب التأدیبیة، و كذلك في تشجیع نظرا لأھمیة المكافآت و دورھا في تقلی

مقبولة للبرامج التربویة  لقوانینھا و إبداء استجابةالمسجونین على احترام نظام المؤسسة و الامتثال 

فقد أخذ النظام حة علیھم، بغیة الحصول على بعض الامتیازات التي تمنحھا الإدارة العقابیة المقتر

  .العقابي في الجزائر بھذا المبدأ

السجین من إحدى مراحل النظام حیث أنھا تقوم بتقدیم ھذه المكافآت في شكل إمكانیة استفادة 

النسبة للذین تتوفر فیھم شروط ھذین التدریجي كنظام نصف الحریة أو نظام الإفراج المشروط، و ب

و في حالة عدم حصولھم على إحداھما یمكن الاستفادة من الإفراج المؤقت أو عطلة لا النظامین 

  .یوما 15تتجاوز مدتھا 

المسجونین المستفیدین من نظام ) 27(حسب القرار ) 153(إضافة إلى ذلك فقد نصت المادة 

  :الھم بجدیة بما یليالخارجیة و الذین یؤدون أعمالورشات 

  .تھاني مع التسجیل بالملف الشخصي - "

  .الحق في الزیارات العائلیة الإضافیة أو في محادثة عن قرب أو في تمدید مدتھا - 

  .الحق في شراء إضافي من محل البیع - 

  )1( ."اقتراح تقریبھ من عائلتھ - 

IV -2- ة في الجزائریتقییم الأسالیب العقابیة التكمیل:  

      سالیب، فضلا عن غیاب أھمھا ملة من الانتقادات تؤخذ على كیفیة تطبیق ھذه الأھناك ج

و المتمثل في الرعایة اللاحقة للمفرج عنھم، حیث ضمان تحقیق الأھداف التربویة المنوطة 

بطریقة سویة یتوقف على بالمؤسسات العقابیة في إعادة تأھیل المسجونین و إدماجھم في المجتمع 

  .اسة العقابیة في الجزائریایة اللاحقة للمفرج عنھم، و ھذا ما لم تأخذ بھ السنجاح الرع

إضافة إلى ذلك و من الناحیة النظریة أو التشریعیة نلاحظ وجود نصوص قانونیة تتصف 

ضمن بالعموم و الشمول، أي أنھا غیر محددة مثال ذلك في كیفیة التكفل بمشاكل المسجونین 

حیث نجد نصوص قانونیة تؤكد على ذلك دون وضع . عائلاتھم المؤسسات العقابیة و كذا

ق في مجال كیفیة بالتشریع المصري الذي یحدد و یدق الإجراءات الملائمة لتجسیدھا و ذلك مقارنة

تلك المساعدات اقتصادیة أو اجتماعیة أو معنویة مساعدة المساجین أو عائلاتھم سواء كانت 

                                                
 .160المرجع نفسھ، ص   )1(
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تضبط علاقة أجھزتھا الحكومیة م التشریع المصري قوانین ، و أكثر من ذلك ض)الجانب النفسي(

ضمن مؤسساتھا مصریة التطوعیة في ھذا الجانب من أجل حل مشكلات المسجونین لو الجمعیات ا

  .العقابیة

    كما نلاحظ اقتصار مھمة المراقبة الاجتماعیة للمساجین في الجزائر على فئة النساء فقط، 

التي ع النصوص القانونیة یفي جم" الاجتماعیةالمساعدات "طلح صو ذلك من خلال تكرار م

تتضمنھا، و ھذا ما نعتبره عیبا تؤخذ علیھ، لأن المسجونین الرجال و نظرا لطول مدة سلب 

م عظمھم نفسیا جراء حرمانھم من ممارساتھحریتھم و حسب ما أثبتتھ التجارب المیدانیة یعانون م

ذا ما لا یساعد مھمة المساعدة الاجتماعیة في كسب ثقتھم ، و ھ)خاصة المتزوجین منھم(الجنسیة 

بلدان مثل لین عن ذلك و ھذا مقارنة ببعض الأو حل مشاكلھم أو في توجیھھم، لأنھم یكونون منشغ

الأخصائي "الولایات المتحدة الأمریكیة، نجدھم یستخدمون مصطلح مصر، الھند، إنجلترا، 

و بناء على ذلك نؤكد ". المساعدات الاجتماعیة"لنسوي على الجانب ا اقتصارھمدون " الاجتماعي

یتكفل بالرعایة الاجتماعیة بالنسبة للمؤسسات ) رجل(على وجوب وجود أخصائي اجتماعي 

و في نفس الوقت لا نھمل . العقابیة الخاصة بالرجال، و العكس بالنسبة للمراكز المختصة بالنساء

قرب من أسرة السجین و الكشف عن مشاكلھا و ذلك المساعدات الاجتماعیات و فعالیتھن في الت

  .دینیة التي تتمیز بھا الأسرة في الجزائرمراعاة للخصوصیات الاجتماعیة و الثقافیة و ال

إلى جانب ذلك و من خلال تفحصنا لأسلوب التأدیب و المكافآت المعمول بھ في الجزائر یمكن 

داخل ظ النظام و ضبط سلوك المساجین أن نستنتج أن الجزاءات التأدیبیة ھي السائدة لحف

المؤسسات العقابیة، و ھذا راجع لاقتصار المكافآت على فئة معینة فقط و ھم الذین یتوفرون على 

الورش الخارجیة بینما شروط نظام نصف الحریة أو الإفراج المشروط أو المستفیدین من نظام 

إضافة . سة للحصول على مكافآت معینةغیرھم لا یوجد لدیھم أي حافز یجعلھم یبذلون جھود ملمو

  . تماد على الجزاءات التأدیبیة یؤدي في كثیر من الأحیان إلى بعض التجاوزاتفإن الاعإلى ذلك 

ل تقلیص فرص الجزاءات و على ھذا الأساس یجب توسیع مجال تطبیق أسلوب المكافآت من أج

یوما، و ھذا مما یؤثر  45د تصل إلى قفضلا عن طول مدة عقوبة العزل الانفرادي التي . التأدیبیة

سلبا على الجانب النفسي و البدني و العقلي للسجین، و مقابل ذلك نجد أن ھذه العقوبة لا تتجاوز 

و منھ یتعین على النظام العقابي في الجزائر أن یأخذ ھذه الأسبوع و مثال ذلك دولة الكویت، 
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یضمن مسایرة العقوبات التأدیبیة الجانب الآخر النقطة بعین الاعتبار بمحاولة تقلیص مدتھا حتى 

  .من الدور التربوي الذي یھدف إلى إعادة تأھیل السجین

و نختم ھذا التقییم العام للأسالیب العقابیة التكمیلیة المطبقة في الجزائر باقتراح تقدیم برنامج 

  :كالتالينموذجي للرعایة اللاحقة، مستفیدین بتجارب بعض الدول التي ذكرناھا و ھو 

تبیین السیاسة العقابیة في الجزائر للرعایة اللاحقة للمفرج عنھم كأحد الأسالیب الھامة في  - 1

  .إعادة تأھیل المساجین و تحقیق الدور التربوي المنوط بالمؤسسات العقابیة

اعتماد الدولة على النمط الرسمي، و ذلك بإنشاء إدارة للرعایة اللاحقة بمختلف صورھا  - 2

و الإشراف على توفیر الوسائل و الأسالیب اللازمة لتحقیق أھداف .ة جھاز حكومي خاصبواسط

  .الرعایة اللاحقة للمفرج عنھم

     تشجیع إنشاء الجمعیات التطوعیة المختصة بمساعدة أسر المساجین و المفرج عنھم،  - 3

  .ھیل عملھاسو تقدیم المساعدات المادیة و الإداریة لت

الدولة و الجمعیات في تحقیق أھداف الرعایة اللاحقة تجنبا سسات التنسیق بین مؤ - 4

  .لازدواجیة الأدوار و العمل على تكامل الخدمات الاجتماعیة و الاقتصادیة المقدمة

التخطیط المسبق و المبني على أسس عملیة من أجل تنفیذ برنامج الرعایة اللاحقة للمفرج  - 5

  :اعتبارھا ما یليفي  عنھم و التكفل بأسر المساجین حیث تضع

IV -2 -1 - بالنسبة للمفرج عنھم:  

كیفیة توفیر مأوى مؤقت خاص بھم، مع إمكانیة أخذ تجربة الولایات المتحدة الأمریكیة بعین  - 

و الاستفادة من التجارب المیدانیة للجمعیة ) مراكز العلاج المجتمعي(الاعتبار و ذلك بإنشاء 

  ).لمنازل منتصف الطریق(الدولیة 

  ).أنظر تقییم العمل العقابي(لحصول على عمل في امساعدة المفرج عنھم  - 

خاصة لإمداد المفرج عنھم بملغ من المال یكفیھم لتلبیة متطلباتھم تخصیص میزانیة  - 

  .الضروریة خلال فترة معینة

توعیة المجتمع عن طریق وسائل الإعلام المكتوبة و المسموعة و المرئیة بأھمیة مساعدة  - 

  .ج عنھمالمفر

IV -2 -2 - بالنسبة لأسر المساجین:  

  .مساعدة أسرھم في تلبیة حاجاتھم الضروریة للعیش - 
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على أعمال یبھم رمن أفراد أسرھم في الحصول على عمل أو القیام بتدمساعدة القادرین  - 

  .یدویة أو حرفیة تكفل لھم دخل إضافي

ف العلاج یلغیر قادرین على تكالض من أفراد أسر المسجونین ایتوفیر الرعایة الصحیة للمر - 

  .خاصة الأمراض المزمنة منھا

لأبناء المساجین الذین یزاولون تعلیمھم سواء العام توفیر الكتب و الأدوات التعلیمیة اللازمة  - 

  .الجامعيأو 

التكفل بتكوینھم و تأطیرھم مع نظرا لدور الأخصائیین الاجتماعیین في ھذا الجانب، یتعین  - 

  .صص و الكفاءة و العدد الكافيالتخ مراعاة مبدأ

IV -2 -3 - بالنسبة للإدارة:  

تجنب مركزیة اتخاذ القرار، و إنشاء لجان مختصة في ھذا الجانب مكونة من أخصائیین 

و التخصص یشرف علیھم قضاة ضمن أماكن تواجد المؤسسات اجتماعیین یتصفون بالكفاءة 

  عنھم تصالھا المباشر بالمعنیین بھا من المفرج و ذلك حسب ما یفرضھ طبیعة عملھا و ا. العقابیة

  .و أسر المساجین

بالرعایة اللاحقة و ھذا أخذا بما عمل بھ النظام العقابي الفرنسي، حیث أنشأ لجان مختصة 

   تحت رئاسة قضاة، و من أجل تجنب سلبیات تطبیقھا في عدم وجود ھیئة تنسق بین ھذه اللجان 

فإنھ بالجزائر توجد لجنة التنسیق و التي تعتبر . و الاقتصادیةة و مختلف المؤسسات الاجتماعی

للدفاع الاجتماعي و كذلك نظرا لما تحتویھ على عدد ھام من ممثلي بمثابة إحدى أھم مؤسساتھا 

مختلف الوزارات في الدولة حیث یمكن التنسیق فیما بینھا و بین اللجان المختصة بالرعایة 

  :تحقیق غرضین أساسیین ھما اللاحقة، و بھذا الشكل یمكن

لجنة التنسیق في الجزائر في عدم إمكانیة تجسید قراراتھا تجنب القصور الذي تشتمل علیھ  - 1

على الواقع و ذلك لغیاب نصوص قانونیة تحدد من یطبقھا في المیدان حیث تتكفل اللجان بھذه 

  .المھمة

مفرج عنھم في فرنسا و ذلك لعدم تجنب سلبیات عمل اللجان المختصة بالرعایة اللاحقة لل - 2

و الاجتماعیة الأخرى، وجود جھاز حكومي ینسق فیما بینھا و بین مختلف المؤسسات الاقتصادیة 

  .و ھذا ما تفعلھ لجنة التنسیق بالجزائر
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الاھتمام بالبحث العلمي و الأخذ بما یتوصل إلیھ من نتائج تفید في تحسین الأسالیب العقابیة  - 6

و كذلك الاستفادة من خبرات تطبیق الرعایة اف التربویة للمؤسسات العقابیة، و تحقیق الأھد

اللاحقة حسب تجارب بعض الدول و محاولة بلورتھا حسب الخصوصیات الثقافیة و الاجتماعیة 

  .للمجتمع الجزائري

V-  المادیة و البشریة الإمكاناتتوفیر:  
V-1- البشریة الإمكانات:  

مدى توفیر المؤسسات العقابیة على الجانب الكمي و الكیفي أو نقصد بالامكانات البشریة 

    النوعي للأفراد العاملین ضمنھا سواء كانوا إداریین أو أخصائیین فنیین أو حراسا أو مراقبین، 

  .و كذلك مدى توافرھم على الشروط اللازمة التي تسمح لھم للالتحاق بالعمل داخلھا

V -1 -1 - أھمیتھا:  

تدلیل على أھمیة دور العاملین ضمن ھذه المؤسسات في إعادة تأھیل لسنا بحاجة إلى 

المساجین و ضمان تطبیق الأسالیب العقابیة وفقا لشروطھا و مقتضیاتھا و إمكانیة التسییر الجید 

  .لإدارتھا

أثر السجن في "من خلال دراسة حول ) عبد االله عبد الغني غانم(و انطلاقا مما توصل إلیھ 

أن أسالیب المعاملة العقابیة و العملیات : "لنتائج من أھمھاایث خلص إلى عدد من ح" سلوك النزیل

الدیني و الأخلاقي، التعلیم، و التدریب، التي تستھدف تأھیل النزیل و التأثیر على سلوكھ كالتھذیب 

باب و غیرھا، لا تؤدي دورھا في تأھیل النزیل و تعدیل سلوكھ لأس... و العمل العقابي، و المكافأة

  لا تتعلق بعقوبة السجن ذاتھا، و لكن لأسباب أخرى مثل عدم الكفاءة الإداریة و عدم إلمام الإدارة 

و العاملین بالسجون بدورھم في تأھیل النزلاء، و عدم كفایة الموارد الاقتصادیة، و غلبة الجانب 

عن سوء استخدام الأمني و الشرطي على الأداء بالسجون و النقص في الكوادر البشریة، فضلا 

عقوبة السجن و الإسراف في استخدامھا من جانب المشرعین و القضاة و الشرطة دون إدراك 

للخطر الاجتماعي الكبیر الذي یقترن بذلك سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى المجتمع 

  .)1("ككل

                                                
، مط ابع أكادیمی ة   215عبد االله عبد الغني غانم، أثر السجن في سلوك الس جین، مجل ة الأم ن و الحی اة، الع دد        )1(

 .69،  ص 200لریاض، نایف العربیة للعلوم الأمنیة، ا
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ابیة حتى یتسنى و منھ نستنتج أھمیة الاھتمام بتكوین و تدریب العاملین ضمن المؤسسات العق

لشروط التي یتعین على الھذه الأخیرة أداء دورھا المنوط بھا، و تلبیة لھذا الغرض نأتي على ذكر 

  .العاملین ضمن المؤسسات العقابیة أن یتصفوا بھا

V -1 -2 -الشروط التي یتعین توافرھا لدى العاملین في المؤسسات العقابیة:  

ي التي یتعین بموجبھا قبول توظیف أحد العاملین المعیار الأساستعتبر ھذه الشروط بمثابة 

بقواعد وضع العاملین في ) محمد نجیب حسن(ضمن المؤسسات العقابیة، و ھذا ما یعبر عنھ 

بوجوب تخصص ھؤلاء العاملین في عملھم، و تفرغھم "الإدارة و المؤسسات العقابیة و ھي تتعلق 

اعد بعد ذلك البحث في التدریب الذي یعدھم لتولي لھ، ثم اتسامھم بالصفة المدنیة، و تشیر ھذه القو

  .و استنادا على ھذه القواعد نأتي إلى توضیح ھذه الشروط. )1( ."عملھم

  :التخصص - أ

     تتضمن المؤسسات العقابیة مجموعة من الموظفین الإداریین و الأخصائیین الاجتماعیین 

و المفتشین، و نظرا لھذا التصنیف لفئات و النفسانیین و المربین و كذلك الحراس و المراقبین أ

العاملین ضمن المؤسسات العقابیة، فإنھ یوجب تعیین كل فئة منھم حسب مجال اختصاصھ، 

فالإداري الذي یجب أن یتوفر فیھ مستوى معینا من الدرایة و الخبرة في مجال الإدارة و التسییر 

داغوجي و توظیفھ لمختلف الطرق یختلف عن الأخصائي الاجتماعي الذي یتمیز بأسلوبھ البی

للإقناع و كسب ثقة السجین أو للاقتراب من أسرتھ، و نفس الشيء بالنسبة للفئات الأخرى حسب 

  .اختلاف مجال اختصاصھم

   و بناء على ذالك فإنھ توقف توظیف العاملین ضمن المؤسسات العقابیة حسب اختصاصھم 

عن مراعاة التدرج في انتقال العاملین بھا إلى درجات  و كفاءتھم في تأدیة الدور المنوط بھم، فضلا

إلى جانب ذلك و تماشیا مع الأفكار . أعلى من وظیفتھم حسب مدة الخبرة و التجربة التي اكتسبوھا

العقابیة الحدیثة یتعین حصر الوظائف العقابیة للأشخاص الذین تلقوا إعدادا خاصا ضمن المعاھد 

  .التي أنشئت لھذا الغرض

یدا على ھذا الجانب، فمن بین مجموعة التوصیات الخاصة باختیار و تدریب موظفي و تأك

، نصت التوصیة )1955(المؤسسات العقابیة للأمم المتحدة لمكافحة الجریمة و معاملة المذنبین 

  :على ما یلي) 14(رقم 

                                                
 .289نجیب حسني، مرجع سابق، ص   )1(
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یجب أن تتوفر في الموظفین الذین یؤدون وظائف تخصصیة، بما في ذلك الوظائف  - 1"

  .داریة، المؤھلات المھنیة أو الفنیة اللازمة لكل من ھذه الوظائف المعنیةالإ

و لذلك ینبغي أن یكون تعیین الموظفین المتخصصین قائما على أساس ما یحملونھ من  - 2

  .دبلومات تدریبیة و درجات جامعیة تدل على تدریبھم التخصصي

حاصلین، بجانب ھذه المؤھلات من المرغوب فیھ إعطاء الأولویة لأولئك المرشحین ال - 3

  .)1( ."الفنیة، على درجة أو مؤھل آخر أو لدیھم خبرة تخصصیة في العمل بالسجون

  :التفرغ - ب

یتطلب العمل في المؤسسات العقابیة على اختلاف تخصصاتھ، التفرغ التام لأدائھ، أي عدم 

         صر جھود العاملین الجمع بینھ و بین عمل آخر، و یعتبر شرطا أساسیا للتعیین، بحیث ینح

إعادة تأھیل المساجین و تحقیق الأھداف التربویة التي تھدف إلیھا  أيلأداء دورھم  انشغالاتھمو 

المؤسسات العقابیة، و كذلك جاءت التوصیة الخامسة للأمم المتحدة لمكافحة الجریمة و معاملة 

  :المذنبین تؤكد على أھمیة التفرغ حیث نصت على ما یلي

یجب أن یكرس موظفو السجون كل وقتھم  الاجتماعیینفیما عدا بعض فئات الأخصائیین  - 1"

  .لأداء مھمتھم، و على ذلك یجب أن یتم تعیینھم على أساس التفرغ الكامل للوظیفة

  .و على الأخص، فإن منصب مدیر أي مؤسسة یجب ألا یشتغل بالتعیین بعض الوقت - 2

            ن الاجتماعیین و المدرسین و معلمي الحرف ینبغي أن تكون خدمات الأخصائیی - 3

و الصناعات على أساس الخدمة المستدیمة، دون أن یترتب على ذلك استبعاد تعیین العاملین بعض 

  .)2( ".الوقت

و من أھم عوامل تحقیق ھذا الشرط أن یكون أجر العاملین في المؤسسات العقابیة كافیا 

  .لمتطلباتھم المعیشیة نسبیا

  :الصفة الدائمة - ج

غیرت النظرة إلى طبیعة العاملین في المؤسسات العقابیة تبعا لتغیر النظرة في كیفیة معاملة ت

  .المساجین وفقا لتطور الأفكار العقابیة الأفكار العقابیة و تطور أسالیبھا

اس فبعدما كانت تعتمد المؤسسات العقابیة لحفظ نظامھا الداخلي و لتطبیق قوانینھا على أس

و مع تطور المفاھیم . الحزم و الشدة و الصرامة استخدمت لذلك أشخاص لھم الصفة العسكریة

                                                
 .205، 202رمسیس بھنام، مرجع سابق، ص   )1(
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بأغراض العقوبة و تطویر أسالیبھا و ما یقتضي ذلك من معاملة ترتبط أكثر بالتخصص المتعلقة 

      الفني أي الاجتماعي و النفسي و التربوي حیث لم یستثني الحراس أیضا من تلقي المعلومات 

و الأفكار في كیفیة التعامل مع المساجین، أدى ھذا الوضع إلى فرض وجوب إبعاد الصفة 

  .العسكریة لدى العاملین بالمؤسسات العقابیة و تقریر المدنیة لھم

V -1 -3 - إعداد و تدریب العاملین في المؤسسات العقابیة:  

اص ضمن المعاھد العقابیة إلى ما یحتاجھ العاملین في المؤسسات العقابیة إلى تكوین خإضافة 

مع مراعاة مجال تخصص كل فئة منھم، فھذا لا ینقص من أھمیة تدریبھم داخل المؤسسات 

میدانیا، فیتسنى  اختبارھالما تحصلوا علیھ من معلومات نظریة یمكن  استمرارالعقابیة، مواصلة و 

ھم مما یساعد على لھم بذلك معرفة أصناف المساجین بشكل مباشر و یتمرسوا على طرق معاملت

ترسیخ الأفكار لدیھم و یكسبھم تجارب تفیدھم في مستقبل عملھم، و ھذا حرصا على رفع مستوى 

  .الوظیفة العقابیة، مما یسھل تحقیق أھداف إعادة تأھیل المساجین

V -1 -4 - جھود الجزائر في تكوین العاملین ضمن المؤسسات العقابیة:  

لین في المؤسسات العقابیة سواء من الناحیة الكمیة أو لم تھمل الجزائر أھمیة تكوین العام

النوعیة، حیث استخدمت تحقیقا لھذا الغرض عدة مدارس تتكفل بإعداد و تدریب العاملین من 

الناحیة النظریة و التطبیقیة، وفقا للشروط التي تلائم الوظیفة العقابیة، و ما تقتضیھ المؤسسات 

یقا لھذا الھدف أنشأت مدرسة وطنیة لإدارة السجون مع اعتمادھا و تحق. العقابیة من إمكانات بشریة

على مدرستین ملحقتین إلیھا یتواجدان بولایتي المسیلة، و قصر الشلالة ولایة تیارت نحاول 

  .التعرف على مھامھا

  :المدرسة الوطنیة لإدارة السجون - أ

  :ما یلي) 1991سنة  یولیو 14بتاریخ  223- 91رقم (جاء في المادة الأولى حسب المرسوم 

تغیر مدرسة تكوین موظفي الإدارة لإعادة تربیة المعتقلین و تأھیلھم الاجتماعي المحدثة "

، إلى مؤسسة عمومیة )و المذكور أعلاه( 1973یولیو سنة  25المؤرخ في  99- 73بالمرسوم رقم 

سة الوطنیة لإدارة المدر"المالي و تسمى ذات طابع إداري تتمتع بالشخصیة المعنویة و الاستقلال 

و توضع المدرسة تحت وصایة وزیر العدل،  )1("."المدرسة"و تدعى في صلب النص " السجون

                                                
  .127المدیریة العامة لإدارة السجون و إعادة التربیة، مرجع سابق، ص  )1(
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و مقرھا بصور الغزلان ولایة البویرة، حیث یمكن نقلھا إلى أي مكان آخر من الوطن بقرار من 

  .وزیر العدل

  :مھامھا* 

  :ا یليمن المرسوم نفسھ بم) 5، 4، 3(ص مھامھا حسب المواد لختت

تكلف المدرسة بتكوین موظفي إدارة السجون و تحسین مستواھم، كما یمكن أن تكلف عند  - 

  .الاقتضاء بالتبادلات الدولیة مع الھیئات و المؤسسات الأجنبیة المماثلة

   تنظم المدرسة استغلال الوثائق المستخلصة من تطبیق النشاطات الموكلة إلیھا و تدوینھا،  - 

  .عمال المرتبطة بھذه المھام و كذا توزیعھاو تقوم بنشر الأ

یمكن للمدرسة في إطار مھامھا أن تعقد دورات تكوین و تحسین مستوى لفائدة الموظفین  - 

  .المدعوین لممارسة مھام مماثلة لدى قطاعات أخرى

  :المدارس الملحقة بالمدرسة الوطنیة إدارة السجون - ب

لإدارة السجون إحداھما بالمسیلة و الأخرى بقصر أحدثت مدرستین ملحقتین للمدرسة الوطنیة 

  )1(".1995یولیو  13مؤرخ في  03قرار وزاري مشترك رقم "الشلالة و ذلك بموجب 

  :مھامھا* 

  :تنحصر مھامھا فیما یلي

  .ضمان تطبیق برامج التكوین و تحسینھا - 

سلاك إدارة التي تقرر سواء لفائدة موظفي أ الامتحاناتبرمجة و تسییر المسابقات و  - 

السجون و إعادة التربیة أو لصالح موظفي أسلاك مماثلة و ذلك حسب التوجیھات المحددة من 

  ).وزارة العدل(طرف السلطة الوصیة 

و منھ یمكن أن نستنتج أن الجزائر قد أولت اھتماما خاصا للعاملین في المؤسسات العقابي، 

وصیات الأمم المتحدة لتكوین و تدریب ث أنھ یخضع اختیارھم إلى المعاییر التي توافق تیح

، تتماشى أیضا مع الأفكار العقابیة الحدیثة بحیث أنھا )1955(الموظفین في المؤسسات العقابیة

  :اعتمدت على

ارات و كذلك مبدأ الانتقال إلى درجة أعلى حسب السلم الوظیفي یكون بالمسابقات و الاخت

ول أن إعداد العاملین في المؤسسات العقابیة في أساسا وفقا للخبرة و التخصص، مما یجعلنا نق
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تضمنھ النصوص القانونیة في ھذا المجال یسمح برفع مستوى الوظیفة العقابیة الجزائر حسب ما 

  .و وضعت لھ الوسائل المناسبة لتحقیقھ. إذا ما جسد میدانیا

في المؤسسات و تجدر الإشارة على ذكر توفیر الوسائل المناسبة لإعداد و تدریب العاملین 

العقابیة، و نظرا لأھمیة دور قاضي تطبیق الأحكام الجزائیة في تجسید أھداف السیاسة العقابیة في 

الجزائر كونھ إحدى مؤسساتھا للدفاع الاجتماعي، إلا أن الملاحظ على التكوین الموجھ للقضاة 

ء دورھم، حیث یعتبر الذین توكل لھم ھذه المھمة، أنھ لا یستوفي على برامج نظریة كافیة لأدا

تنفیذ "لما یدرس في كلیات الحقوق، فضلا عن أنھ لا یتضمن مادة "بمثابة استمرار و تكملة 

و لا على مواد السیاسة الجنائیة، و علم  ،"الجزاءات الجنائیة و قاضي تطبیق الأحكام الجنائیة

بة للقاضي الجنائي ھذا فضلا عن عدم تطرقھ لمواد تعد ضروریة بالنسالإجرام و علم العقاب، 

بصفة عامة، و قاضي تطبیق الأحكام الجزائیة، بصفة خاصة، مثل مواد علم النفس الجنائي، و علم 

و ھذا  )1( ."النفس الإكلینیكي، كمواد ضروریة لنفھم أوضاع و سلوك الجناة و المحكوم علیھم

  .قاضي تطبیق العقوبات: مقارنة ببرنامج تكوین القضاة بفرنسا الذي یحتوي على مادة مستقلة ھي

كوین متكامل لإحدى اسة العقابیة في الجزائر أن تھتم بتیو منھ یمكن القول أنھ یتعین على الس

  .لدفاع الاجتماعي من أجل تجسید أفكارھا و مبادئھاأھم مؤسساتھا ل

   إلى جانب ذلك فلا زالت المؤسسات العقابیة في الجزائر تفتقد إلى العدد الكافي من المربین 

ال في تحسین سلوك المساجین و في حل مشاكلھم من یین الاجتماعیین الذین لھم دور فعو الأخصائ

أجل مساعدتھم على تجاوز الصعوبات التي یواجھونھا نفسیا و اجتماعیا، مما یقلل أیضا في 

  ):عبد الحفیظ طاشور(و تأكید على ذلك یقول عبد . احتمال إعادة تأھیلھم

  :وجود بعض النواقص في ھذا المجال، من بینھا یكشف عنفإن الواقع "

  .نقص عمال التربیة بصفة عامة، بالنسبة لعدد النزلاء - 

  .نقص المربین بالنسبة لعدد النزلاء - 

  )2(."نقص المساعدات الاجتماعیة بالنسبة لعدد النزلاء - 

المؤسسات و على ھذا النحو نقول أن الجزائر قد أولت حقیقة اھتماما خاصا بالعاملین في 

العقابیة إلا أنھا لا زالت لم توفر الإمكانات البشریة اللازمة لتحقیق الأھداف التربویة سواء من 

  .الجانب الكمي، أو النوعي

                                                
  .235، 234عبد الحفیظ طاشور، مرجع سابق، ص   )2(و  )1(
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V-2- الإمكانات المادیة:  

V -2 -1 - أھمیتھا:  

أن المؤسسات العقابیة بمثابة مكان  باعتبارإن أي فكرة أو نظریة تحتاج إلى میدان لتطبیقھا، و 

تنفیذ العقوبة لھا أھداف تحددھا سیاسة عقابیة واضحة تعكسھا تشریعات و نصوص قانونیة ل

    محددة، و ھذا ما یشتمل علیھ الجانب النظري منھا، فإنھا تحتاج إلى میدان تتبلور فیھ أفكارھا، 

ھداف و ھو یعبر عن مجموعة الھیاكل و الوسائل البشریة و المادیة التي تسخرھا الدولة لتحقیق أ

  .أي سیاسة تتبناھا

ابقتھا المؤسسات العقابیة و مطو على ھذا النحو تبرز أھمیة الجانب المادي في إنشاء ھیاكل 

و كذلك حسب ما تقتضیھ ، مع مراعاة تنوعھا حسب النظم المطابقة بھا ،للشروط اللازمة لبنائھا

موعة من الأجنحة و عدد الشروط الصحیة بشقیھا الوقائي و العلاجي، كما یجب توافرھا على مج

كاف من الغرف لاحتواء المساجین لإتاحة إمكانیة تصنیفھم، كما یتعین أیضا وجود ورشات 

وقاعات واسعة تلبي غرض استعمال تجھیزات العمل العقابي بھا سواء من أجل التشغیل أو 

إذا كان فضلا عن تخصیص میزانیة تتكفل بأفراد أسر المساجین في حالة ما . التكوین المھني

السجین مصدر لإعالتھم، و ما یقتضي ذلك من توفیر الرعایة الصحیة لأفرادھا و مساعدة القادرین 

  .منھم في الحصول على عمل و كذلك ضمان التحاق المتمدرسین بمقاعدھم

إضافة إلى ذلك فالرعایة اللاحقة للمفرج عنھم تحتاج تكوین و تأطیر عدد كاف من 

مما یقتضي توفیر عدد كاف من مدارس التكوین، إلى جانب تكوین كل الأخصائیین الاجتماعیین 

فئات العاملین في المؤسسات العقابیة على اختلاف تخصصاتھم، و ھذا ما یستدعي اھتمام خاص 

    بالجانب المادي و تخصیص میزانیة كافیة تلبي كل ھذه المتطلبات بغیة إعادة تأھیل المساجین، 

مشرعي السیاسات العقابیة في مختلف الدول بأفكار و مبادئ سیاسة عة و یتوقف ذلك على مدى قنا

  .الدفاع الاجتماعي

V -2 -2 -  تأثیر الإمكانات المادیة على دور المؤسسات العقابیة في الجزائر:  

یظھر تأثیر الإمكانات المادیة على دور المؤسسات العقابیة في الجزائر بشكل واضح، و ھذا 

بنایات المعدة لاحتجاز المحكوم علیھم، حیث لازالت المؤسسات العقابیة تفتقد نظرا لقلة الھیاكل و ال

العدد الكافي مقارنة بعدد المساجین، فضلا عن عدم توفرھا للشروط اللازمة لإعادة تأھیل 

و ذلك بسبب إكتضاض . المساجین من الناحیة الصحیة و النفسیة و المھنیة و كذا الاجتماعیة
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من جھة أخرى فھو لا یسمح بتطبیق معاییر التصنیف العقابي مما یجعل المساجین من جھة، و 

  .احتمال تأثیر متعودي الإجرام على المبتدئین جد وارد

إلى جانب ذلك تظھر قلة الإمكانات المادیة المسخرة لتحقیق أھداف المؤسسات العقابیة من 

مربین منھم و الأخصائیین حیث خاصة ال خلال قلة إعداد و تكوین العاملین في المؤسسات العقابیة

في التكوین و ضمان الأجر المناسب الذي یسمح لھذه الفئة من یتطلب ذلك مصاریف تبذلھا الدولة 

  العاملین بالذات من تأدیة دورھم الفعال في إعادة تأھیل المساجین

أفكار المفتوحة في الجزائر مقارنة بمعظم الدول التي تحاول تجسید إضافة إلى قلة المؤسسات 

و مبادئ سیاسة الدفاع الاجتماعي و التي عملت على توسیع مجال تطبیق ھذا النوع من المؤسسات 

نظرا لأھمیتھا و ما أثبتتھ التجارب المیدانیة على تأكید دورھا في إعادة تأھیل المساجین خاصة من 

مستشفیات أو مصحات الناحیة النفسیة و المھنیة كما أن المؤسسات العقابیة في الجزائر تفتقد إلى 

كما نلاحظ انعدام میزانیة تتكفل بأفراد أسر المساجین، و قد أوضحنا أھمیة ھذا الجانب . تابعة لھا

في وقایة أفرادھا من الانحراف و دوره في تقلیص ظاھرة الإجرام، فضلا عما یترتب عنھ من 

  .نتائج تفید في إعادة تأھیل المساجین

من خلالھ مظاھر قلة الإمكانات المادیة اللازمة و تأثیرھا و بعد ھذا العرض الذي أوضحنا 

  .على دور المؤسسات العقابیة في الجزائر

و منھ یمكن أن نستنتج غیاب إرادة سیاسیة كافیة تضمن توفیر الإمكانات المادیة لتحقیق 

ھمیة أھداف السیاسة العقابیة في الجزائر و ھذا ما یعكس عدم قناعة المسؤولین على تنفیذھا بأ

  .الدور التربوي المنوط بالمؤسسات العقابیة

V -2 -3 - التنسیق بین المؤسسات العقابیة و المؤسسات المرتبطة بتحقیق أھدافھا:  

یتعین على المؤسسات العقابیة، و على الرغم من الأسالیب التربویة التي تطبقھا و الوسائل 

          ل متكامل مع مؤسسات اجتماعیة البشریة و المادیة التي تتوافر علیھا، أن یكون عملھا عم

و اقتصادیة أخرى، و ذلك بغیة تجسید أھدافھا میدانیا، و یتضح ذلك من خلال تطرقنا لتطبیق 

الأسالیب العقابیة و ضرورة ارتباطھا بعدة مؤسسات سواء كانت استشفائیة، تعلیمیة، دینیة، 

  .المتعلقة بتشغیل الشبابصناعیة، فلاحیة، مؤسسات التكوین المھني أو المؤسسات 
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و بناء على ذلك یتعین على السیاسة العقابیة أن تضع تخطیطا عاما یحول الأھداف التي تسعى 

إلى تحقیقھا، إلى المستوى التنفیذي بتحدید دقیق لكل ھدف و لآلیة تحقیقھ، مما یقتضي برمجة 

  .مراحل التنفیذ بحیث تكون مكملة لبعضھا البعض

ا یطبق داخل المؤسسات العقابیة لمیدان التنفیذ أي خارجھا، خاصة من و منھ یجب موافقة م

الناحیة المھنیة حتى یتسنى للسجناء أن یوظفوا ما اكتسبوه من معارف و مھارات بعد الإفراج 

عنھم، تدعیما لتمسكھم بالسلوك الذي یوافق قیم و معاییر المجتمع و عدم انسیاقھم مرة أخرى إلى 

  .طریق الإجرام

       جانب تشجیع الجمعیات التطوعیة المختصة برعایة أسر المساجین و المفرج عنھم إلى 

  .تجنبا لازدواجیة الأدوار التي تؤدي خدمات واحدة. و التنسیق فیما بینھا

و تقع مسؤولیة ھذا الدور في الجزائر على عاتق لجنة التنسیق، نظرا لما تحتوي علیھ من 

ي لھا علاقة بتجسید أھداف سیاسة الدفاع الاجتماعي لإعادة تأھیل ممثلین لمختلف الوزارات و الت

  .المساجین

و منھ فإن السیاسة العقابیة في الجزائر لا تفتقد إلى مؤسسات توكل لھا مھمة تحقیق أھدافھا، 

بل تفتقد إلى الآلیات اللازمة و إلى مسؤولین باستطاعتھم تجسید أھدافھا، و حكمنا ھذا یستند إلى 

  .دات التي ذكرناھا سالفا حول تقییمنا لعمل لجنة التنسیقالانتقا

VI - واقع المؤسسات العقابیة:  
تشھد المؤسسات العقابیة عدة مشكلات، منھا ما یتعلق بجانبھا النظري و ما یتضمنھ من 

تشریعات تعكسھا نصوص قانونیة معینة، تفید في تحدید دور و وظیفة و أھداف المؤسسات 

  .ما یتعلق بمیدان تطبیقھاالعقابیة، و منھا 

  :و سنتطرق إلى كل منھا بشيء من التفصیل كما یلي

VI -1- الجانب النظري:  

باعتبار أن المؤسسات العقابیة ھي مكان لتنفیذ عقوبة سلب الحریة، فإن ھذه الأخیرة أي 

  :عقوبة سلب الحریة طرحت حولھا عدة إشكالات، تتبلور أھمھا في سؤالین رئیسیین و ھما

نوع العقوبات السالبة للحریة الأنسب لتحقیق الھدف الذي جعلت من أجلھ، أي في كیفیة  ما - 

  .تلبیة الجانب الردعي الخاص منھ و العام و كذا في كیفیة تلبیة الجانب التربوي؟

  .ما ھي البدائل الممكنة للعقوبات قصیرة المدة؟ و ھل یمكن إلغاءھا؟ - 
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في ھذا المجال  الآراءى تحلیل و مناقشة و عرض أھم و للإجابة عن ھذین السؤالین نأتي إل

  :بدایة بالتساؤل الأول

VI -1 -1 - مشكلة توحید العقوبات السالبة للحریة؟  

فنجد أنھا قد تكون الأشغال "تتمیز العقوبات السالبة للحریة بتعددھا و اختلاف أشكال تنفیذھا، 

أو الاعتقال غیر ) غیل المحكوم علیھبدون تش(الشاقة أو السجن أو الحبس مع أو الحبس البسیط 

  .)1("المحدد في بعض التشریعات

و تستند العقوبات السالبة للحریة في اتخاذھا لھذه الصور المختلفة على عدة أفكار نحصرھا 

  :فیما یلي

تحقیق الردع العام، فبالرغم من أن المؤسسات العقابیة تھدف إلى إعادة تأھیل المساجین من  - 

من محاولة تربوي المنوط بھا، إلا أن ھذا لا ینفي ضرورة ردع أفراد المجتمع ور الخلال الد

  .ل ذلك فإن تعدد العقوبات السالبة للحریة جعلت لتلبي ھذا الغرضتجاوز القانون، و من أج

و معنى ذلك أن اختلاف نوع العقوبة . و جسامة الجریمةتحقیق التناسب بین نوع العقوبة  - 

  .المرتكبة و تتدرج حسب نوعھارائم اختلاف الج حوضی

        أن تعدد العقوبات السالبة للحریة یضمن تحدید معیار مناسب للتقسیم الثلاثي للجرائم  - 

بحیث یؤدي توحید العقوبات السالبة للحریة إلى . و المتمثلة في المخالفات و الجنح و الجنایات

  .انھیار ھذا المعیار

ح فكرة توحید العقوبات السالبة للحریة و التي نقصد بھا إلا أن ھناك من یرى عكس ذلك، بطر

أن تكون مدة العقوبة أساس تحدید جسامة الجریمة أو نوعھا و لیس بشكل تنفیذھا، بسبب عدة 

  :اعتبارات نوجزھا فیما یلي

أن مدة العقوبة السالبة للحریة كفیلة بتحقیق الردع العام، و ھذا ما لا یستدعي تعددھا لتحقیق  - 

  .ذلك

أن تعدد عقوبة سلب الحریة لا تتماشى مع الأفكار العقابیة الحدیثة التي تھدف إلى إعادة  - 

   تأھیل السجین، بل تجسد الأفكار العقابیة القدیمة التي تقوم على أساس الانتقام من المحكوم علیھ 

شق الأعمال و تتضح ھذه الصورة في الأعمال الشاقة حیث یجبر السجین على القیام بأ. و إیلامھ

                                                
 .235ر، مرجع سابق، ص عبد الحفیظ طاشو  )1(
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دون فائدة منھا تعود على إعادة تأھیلھ كتكسیر الحجارة أو العمل في المناجم أو إصلاح الأراضي 

  .البور، بدون مقابل، و لذلك یجب توحید العقوبات السالبة للحریة

الاعتماد على التصنیف العلمي داخل المؤسسات العقابیة، و الذي یقوم على أساس تحدید  - 

كون المحكوم . مقدار خطورتھ الإجرامیة و لیس على أساس نوع الجریمة شخصیة المجرم و

دفعتھم للإجرام تختلف من شخص لآخر بحیث نوع علیھم عادة ما یحاطون بظروف موضوعیة 

  .الجریمة لا تعكس شخصیتھم الحقیقیة

ن نفي اعتبار توحید العقوبة یسقط المعیار الأساسي للتقسیم الثلاثي للجرائم، و عوضا م - 

  .تجسیده حسب تعدد العقوبات السالبة للحریة یمكن تحقیق ھذا الغرض حسب تدرج مدتھا

: و بناء على ذلك، فقد أخذت بعض التشریعات بنظام توحید العقوبات السالبة للحریة منھا

  .، الجزائراھولندا، إنجلتر

لحریة، و من على أن كثیرا من التشریعات لا یزال یأخذ بنظام تنوع العقوبات المانعة ل" 

  )1(."أمثلتھا، فضلا عن القانون اللبناني القوانین المصریة و الفرنسیة و الألمانیة و الإیطالیة

VI -1 -2 - مشكلة إلغاء المدة القصیرة في المؤسسات العقابیة:  

عقوبة  أشھر 3فمنھا من یعتبر ما یقل عن  آراء مختلفة في تحدید مدة العقوبة القصیرة،ھناك 

حدید المدة أشھر، و ھناك رأي ثالث یذھب إلى ت 6جعلھا أقل من و رأي ثاني ی قصیرة المدة،

في تحدیدھا، فقد أثیرت مشكلة ة، و فضلا عن الاختلافات الموجودة القصیرة عما یقل عن سن

و ذلك نظرا لما أثبتتھ التجارب المیدانیة من عدة عیوب اشتملت علیھا سواء تعود . إمكانیة إلغائھا

محكوم علیھ أو أسرتھ أو حتى في تحقیق أھداف المؤسسات العقابیة و یمكن إجمالھا في سلبا على ال

  :ما یلي

أنھا لا تفید في تنفیذ أن العقوبة قصیرة المدة لا تحقق الردع العام و لا الردع الخاص، كما  - 

  .البرامج التربویة المقترحة إعادة تأھیل المساجین، لعدم توافرھا على الوقت اللازم

إذا كان السجین مصدر إعالة أسرتھ، فإن أفراد أسرتھ یكونون معرضین للانحراف بسبب  - 

  .عوامل اقتصادیة

                                                
 .249فوزیة عبد الستار، مرجع سابق، ص   )1(
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منھا، كما إكتضاض المؤسسات العقابیة بالمساجین یؤدي بالدولة إلى زیادة نفقات لا طائل  - 

ل تأثیر أنھ یؤثر سلبا في إخضاع التصنیف العقابي للمعاییر العلمیة، و ھذا الوضع یرجح احتما

  .متعودي الإجرام على المبتدئین بشكل كبیر

و بناء على ذلك ذھب بعض المشرعین إلى اقتراح إلغاء العقوبات قصیرة المدة التي تقل عن 

  .سنة، لأنھا لا تحقق أھدافھا

  :و من جھة أخرى فھناك معارضین لھذا الرأي استنادا للاعتبارات التالیة

تقل عن سنة تفید بعض الأفراد الذین لا یتصفون بالخطورة أن العقوبات قصیرة المدة التي  - 

  .الإجرامیة، مما یجعلھم لا یحتاجون إلى برامج تربویة طویلة المدة لإعادة تأھیلھم أو لردعھم

أن العقوبات قصیرة المدة التي تفید في تحقیق الردع العام و الخاص تناسبا مع درجة  - 

أو مثلا تي تتأتى عن طریق الصدفة أو الخطأ غیر المقصود و مثال ذلك بعض الجرائم ال. المخالفة

تجاوز قوانین المرور بحیث یھدد حیاة الأفراد، مما یستدعي في كثیر من الحالات عدم المبالغة في 

تطبیق عقوبات تزید عن سنة، و في نفس الوقت لا ینفي ذلك مسؤولیة مقترف الخطأ، و ھذا ما 

  .لمدة بسنة، و عدم إلغاء ما دون ذلكیوجب عدم تحدید العقوبة قصیرة ا

و نظرا لھذه الإشكالات التي أفرزتھا تطبیقات العقوبة قصیرة المدة ظھرت بعض الآراء التي 

بحیث أنھا لا تدعوا إلى إلغائھا أو تحدیدھا بأقل من سنة، إلا . تحاول التوفیق بین مزایا كل رأي

  :یص مجال تطبیقھا، و من ھذه البدائل ما یليأنھا في نفس الوقت تحاول تقدیم بدائل من أجل تقل

VI -1 -3 - بدائل العقوبات قصیرة المدة:  

  : الغرامة - أ

و ھي عبارة عن قدر من المال یدفع مقابل بعض التجاوزات التي تكون محددة بنصوص 

إلا أن ھذه الأخیرة تحمل في طیاتھا بعض الإشكالات تدور أساسا في كیفیة . قانونیة واضحة

دفعھا و إن كانت غرامة ضئیلة یستطیع رة فإن ذو الدخل القلیل لا یفإن كانت غرامة كب تحدیدھا،

فإن الغني أو ذو الدخل المرتفع یستھین بھا، و لا یؤدي بذلك غرضھا، و في الكثیر من الأحیان 

  .تترك لتقدیر القاضي

   :إیقاف التنفیذ - ب

تعلیق بتنفیذ العقوبة التي قضي بھا على ): "فوزیة عبد الستار(یقصد بإیقاف التنفیذ كما تقول 

   فإذا حكم على شخص بعقوبة مانعة للحریة، . المتھم على شرط موقف خلال مدة یحددھا القانون
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و قضت المحكمة بإیقاف تنفیذ ھذه العقوبة، یظل المحكوم علیھ متمتعا بحریتھ أو یفرج عنھ إذا كان 

معینة، فإذا تحقق الشرط الموقف قبل انتھاء ھذه الفترة، توقیفا احتیاطیا، و یكون ذلك لفترة  موقوفا

فإن إیقاف التنفیذ یلغى، و تنفیذ العقوبة في المحكوم علیھ، إما إذا انقضت المدة دون تحقق ھذا 

  )1(."الشرط، فإذن الحكم بالإدانة یعتبر كأن لم یكن

ط عدم ارتكاب و منھ نستنتج أن إیقاف تنفیذ العقوبة بعد إصدار الحكم یتوقف على شر

المحكوم علیھ لأي جریمة أخرى تالیة في خلال الفترة الزمنیة التي یقررھا القاضي، بحیث یتخذ 

ھذا الإجراء تجنبا لسلبیات تطبیق العقوبة قصیرة المدة مع فتح مجال واسع لتقدیر القاضي في 

ھذه الأھمیة لدور  و رغم. تحدید شخصیة المحكوم علیھ إن كان یستحق إیقاف تنفیذ العقوبة أم لا

القاضي في تطبیق ھذا الأسلوب إلا أنھ یخضع لإطار عام یضبط قراراتھ في ھذا الشأن و یضع 

و تختلف التشریعات . حدودا على سلطاتھ وفقا لشروط تتعلق بشخصیة المجرم أو بنوع الجریمة

  :العقابیة في تحدید تلك الشروط فمثلا

بق الحكم علیھ بعقوبة من نوع العقوبة التي یراد المشرع اللبناني یشترط ألا یكون قد س"

توقیعھا علیھ أو بعقوبة أشد منھا، و أن یكون لھ في لبنان محل إقامة حقیقي، و ألا یكون قد تقرر 

من قانون العقوبات المصري  55و تنص المادة ). عقوبات 169المادة (طرده قضائیا أو إداریا 

إذا رأى من أخلاق المحكوم علیھ أو «یقاف تنفیذ العقوبة على أنھ یجوز للقاضي الأمر بالحكم بإ

بأنھ لن یعود إلى أو سنھ أو الظروف التي ارتكب فیھا الجریمة ما یبعث على الاعتقاد ماضیھ 

و یقصر المشرع الفرنسي إیقاف التنفیذ عن من لم یسبق الحكم علیھ بالحبس من  »مخالفة القانون

  .)2("أجل جنایة أو جنحة

وم بھا كإیقاف التنفیذ في التشریع الجزائري فیمكن تطبیقھ ضمن العقوبات المح أما شروط

بالحبس أو بالغرامة و ھذا یعني تجنب تطبیقھ في حالة ما إذا كانت العقوبات تقضي بالسجن 

و عن الشروط المتعلقة )" عقوبات 542المادة "(المؤقت أو المؤبد أو بالإعدام و ذلك حسب 

ھم الذین یمكنھم الاستفادة من إیقاف التنفیذ حسب التشریع الجزائري فھم بشخصیة المحكوم علی

أو الذین یتمیزون بظروف خاصة كالكبر في السن . الذین لم یسبق أن حكم علیھم بجنایة أو جنحة

  .أو المرضى عقلیا أو التصالح مع المجني علیھ
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  :الاختبار القضائي - ج

التنفیذ و یستند على نفس المبررات التي وجد من  یقافیعد الاختیار القضائي صورة أخرى لإ

إلا أنھ یختلف عنھ بخصائصھ كونھ یقوم على أساس محاولة مساعدة المحكوم . أجلھا ھذا الأخیر

علیھ و مراقبة مدى امتثالھ للالتزامات المفروضة علیھ، باعتبار أنھا عناصر معاملة عقابیة 

و مقابل ذلك . سواء نطق بحكم إدانتھ أم لاتستھدف تأھیل الشخص الموضوع تحت الاختبار 

فإیقاف التنفیذ یعد بمثابة إنذار فقط للمحكوم علیھ بغیة احترام القوانین و التزام السلوك الحسن حتى 

یضمن عدم إلغائھ، كما أن إیقاف التنفیذ لیس لھ مجال إلا بعد النطق بعقوبة معینة، بینما الاختبار 

طق بالعقوبة، و ذلك بعد جمع الأدلة اللازمة التي تدین المتھم بحیث القضائي یمكن تنفیذه قبل الن

  .ا تسفر عنھ نتائج الاختبارمیعمد القاضي إلى تأجیل الحكم حتى ینظر في 

فوزیة عبد (یمكن أن نكتفي بالتعریف الذي قدمتھ القضائي  الاختبارو من أجل تحدید مفھوم 

تقیید حریة المدعى علیھ قبل صدور حكم الإدانة أو  یقصد بالاختبار القضائي: "حیث تقول) الستار

  ".بعده، بدلا من سلب الحریة كوسیلة لإصلاحھ

و من خلال ما تقدم تبرز أھمیة دور القاضي لتطبیق الاختبار القضائي في تحدیده لشخصیة 

لك المحكوم علیھ من أجل فرض الالتزامات المناسبة لإعادة تأھیلھ، و تلبیة لھذا الغرض یقتضي ذ

درایة كافیة بالمكانة الاجتماعیة التي یحتلھا الشخص الموضوع تحت الاختبار، و ھو ما یعبر عنھ 

  :حیث یوضحھ كما یلي »ني السابق على الحكمالفحص الف«بـ ) محمود نجیب حسني(

  :الأصل في ھذا الفحص أن یكون اجتماعیا یستھدف أمرین"

تھم إلى الإجرام، و ما یمكن أن تجدیھ المعاملة ھو التعرف على العوامل التي قادت الم :الأول

  .القضائي في علاجھا الاختبارالعقابیة التي ینطوي علیھا 

سوف یطبق فیھا الاختبار القضائي، و مدى ما یمكن أن تتیحھ التي ھو دراسة البیئة : الثاني

  .من ظروف اجتماعیة ملائمة لنجاحھ

نفسیة، إذا ثبت لدى القاضي أن عوامل من و یكمل ھذا الفحص الاجتماعي بفحوص طبیة أو 

ھذا النوع ھي التي قادت إلى الإجرام، و أن الاختبار القضائي ینبغي أن یتضمن التزاما بالخضوع 

  ".لعلاج یستھدف استئصال ھذه العوامل

و نظرا للنتائج الإیجابیة التي حققھا الاختبار القضائي في تجنب مساوئ العقوبات قصیرة 

في فعالیتھ في إعادة تأھیل الشخص الموضوع تحت الاختبار، فمنذ ظھوره لأول مرة المدة و كذا 
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، أخذ مجال تطبیقھ ینتشر في جمیع ولایاتھا، ثم 1978في ولایة ماسوشوستس الأمریكیة سنة 

فرنسا، سویسرا، ألمانیا، ھولندا، و معظم الدول الأوروبیة : توالت أنظمة أخرى على الأخذ بھ مثل

  .ین الدول العربیة فنجد لبنانو أما من ب

كما أوصى المجلس الاقتصادي و الاجتماعي لمنظمة الأمم المتحدة، و ذلك بموجب توصیتھ 

فحص و دراسة إمكانیة تبني و تطویر نظام "، طالبا من الحكومات 1944جویلیة  29الصادرة في 

  ."لجة المذنبینمن الجریمة و معا الوقایةالوضع تحت الاختبار كوسیلة ھامة في سیاسة 

و أخیرا تجدر الإشارة إلى ذكر أھم الانتقادات الموجھة إلى الاختبار القضائي، و ذلك لعدم 

و قد رد على ھذا الانتقاد لتوضیح الفرق فیما . وجود فرق فیما بینھ و بین التدبیر الاحترازي

كاف لمواجھة  بینھما، كون التدبیر الاحترازي یعتبر بمثابة إجراء جنائي یقضي بھ كإجراء

ارتكاب جریمة تالیة من  احتمالالخطورة الإجرامیة، حیث تعبر ھذه الأخیرة عن حالة نفسیة تفید 

لا یعتد بالإثم أو الخطیئة أو المسؤولیة " قبل أشخاص یتصفون بعدیمي الأھلیة أي أن جرمھم

  .)1("الجنائیة

ة الشخص ما فیھا مسؤولیأما الاختبار القضائي فھو یطبق كعقوبة استوفت جمیع شروطھا ب

عدم حالة  الشخص الموضوع تحت الاختبار فيمقترف الجریمة، كما یمكن استبدالھ بسلب حریة 

امتثالھ للالتزامات المفروضة علیھ، و في نفس الوقت فھو یعمل على مساعدتھ و الإشراف علیھ 

من أجل تفادي من أجل تفادي الوقوع في الجریمة فھو یعمل على مساعدتھ و الإشراف علیھ 

الوقوع في الجریمة مرة أخرى، و منھ یمكن أن نقول أن الاختبار القضائي یجمع بین خصائص 

كما یعد بمثابة بدیل یجنب الشخص . العقوبة و خصائص التدبیر الاحترازي في إجراء واحد

  .الموضوع تحت الاختبار مساوئ العقوبات قصیرة المدة

  :نظام شبھ الحریة - د

باعتباره یمثل إحدى مراحل النظام التدریجي، یلي عدة إلى نظام شبھ الحریة  تطرقنا سابقا

مراحل تسبقھ، إلا أن نظام شبھ الحریة الذي نحن بصدد تبیانھ یعد إحدى الإجراءات البدیلة عن 

  .حیث یطبق مباشرة بعد إصدار العقوبة على المحكوم علیھ. تنفیذ العقوبة قصیرة المدة

یمضي المحكوم علیھ شطرا منھ  ثذا النظام ینقسم إلى شطرین بحیو لتوضیح مضمونھ، فھ

ضمن المؤسسة العقابیة، و ذلك بالمبیت فیھا لیلا و السماح لھ بمغادرتھا صباحا، و تفرض علیھ 
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ئة في ھذه الحالة جمیع الالتزامات المطبقة على باقي المساجین مع تخصیص جناح یضم ھذه الف

  .وئ الاختلاط مع متعودي الإجراممن المحكوم علیھم تجنبا لمسا

  .أما الشطر الثاني منھ فیلحق بعمل خارج المؤسسة العقابیة نھارا

  :العمل للصالح العام - ھـ

یعد جزاء العمل للصالح العام جزاءا حدیثا : "عن نشأتھ ما یلي) عبد الحفیظ طاشور(یقول 

 Criminal justice«ؤسسة ، بم1966نسبیا في التشریعات المقارنة، و یعود ظھوره إلى عام 

act«  و قد عرف بنظام الخدمة العامة»Community service organisation« و بعدما ،

  . 1982، ثم طبق في البرتغال سنة 1980بكندا سنة  »كیبك«عبر المحیط لیتم تطبیقھ في مقاطعة 

قد اختلفت ھذه و . و ألمانیا و إیطالیا ایرلنداو ھناك مشاریع ترمي إلى تطبیقھ في كل من 

 اشتراطبھذا النظام، بحیث منھا من لا یفرضھ على الجاني، و یذھب إلى التشریعات في الأخذ 

مثل ھذه التشریعات، التشریع الفرنسي، ( الاتجاهقبولھ، الذي یكون الأساس لكل عمل في ھذا 

یث تجعل توقیع ول، بحو لا تشترط تشریعات أخرى ھذا القب) التشریع البریطاني و التشریع الكندي

مثل الدول الأنكلوساكسونیة، و الإتحاد السوفیتي (ھذا الجزاء یخضع للسلطة التقدیریة للقضاء 

  .)1()"سابقا

و منھ یتضح الفرق بین نظام شبھ الحریة و العمل للصالح العام، فبالرغم من إشتراكھما في 

تمادھا على إلحاق المحكوم مبررات وجودھما تجنبا لمساوئ العقوبات قصیرة المدة و كذا في اع

یجنب علیھ بعمل استكمالا للعقوبات المفروضة علیھ، إلا أن ھذا الأخیر أي العمل للصالح العام 

  .المحكوم علیھ الدخول إلى المؤسسة العقابیة أصلا و ھذا ما یمیزه عن نظام شبھ الحریة

و المحكوم علیھم بغرامة و یطبق حكم العمل للصالح العام بعد النطق بھ على المكرھین بدنیا 

    أو المصاریف القضائیة، بینما یتم تطبیقھ على باقي المحكوم علیھم على أساس التفرید العقابي 

  .و الدراسة المعمقة لشخصیتھم

فقد تجدھا تقدر بساعات كما ھو الحال في الولایات . أما مدة تطبیقھ فتختلف من تشریع لأخر

ما بین شھرین إلى (أشھر أو سنوات مثل الاتحاد السوفیتي سابقا المتحدة الأمریكیة، و قد تقدر ب

  ).سنتین
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  :نضام حبس نھایة الأسبوع - و

یقوم ھذا النظام على أساس تجزئة تنفیذ العقوبات قصیرة المدة إلى عدة فترات متقطعة، بحیث 

ة، وفقا لما الأسبوعیة و الإجازات السنویتتناسب فترات سلب حریة المحكوم علیھ مع أیام العطل 

تقتضي لھ ضرورة استمراره في ممارسة أعمالھ و نشاطاتھ التي تضمن لھ الاحتفاظ بمكانتھ 

و یطبق ھذا النظام . ن أسرتھ أو في وظیفتھ، كما تراعي حالتھ الصحیة كذلكیالاجتماعیة سواء ب

إمارة  مع بعض الاختلافات و الخصوصیات الموجودة في كل تشریع، في كل من فرنسا، إسبانیا،

  .ألمانیاموناكو، 

یوما، و تجدر الإشارة إلى أنھا كانت  14ففي ألمانیا مثلا یطبق فقط بالنسبة للمحكوم علیھم بـ 

فیفري  15من الأمر الصادر في  32المادة "بموجب  1956السباقة في تطبیقھ و ذلك منذ سنة 

  .)1("المتعلق بتنفیذ العقوبات 1956

فھي تفتح مجالا أوسع في  1975بیقھ ھذا النظام منذ سنة أما فرنسا و التي شرعت في تط

إمكانیة تجزئة العقوبات قصیرة المدة على أساس التفرید العقابي بالنسبة للمحكوم علیھم في مواد 

  .الجنح و المخالفات

، فیترك القاضي تحدید 1969بتطبیق ھذا النظام منذ سنة و أما إمارة موناكو و التي أخذت 

مع إمكانیة تعدیلھا أو إلغائھ في حالة عدم امتثال المحكوم علیھ للالتزامات المفروضة  أسالیب تنفیذه

  .علیھ

و على ضوء ما سبق و بعدما عرضنا أھم المشكلات النظریة و المتعلقة خاصة بتعدد أشكال 

العقوبات و بدائل العقوبات قصیرة المدة، یتضح أن الأفكار و الأنظمة العقابیة التي تعكسھا 

ریعات قانونیة لا زالت تتغیر وفقا لما تفرزه التجارب المیدانیة لواقع المؤسسات العقابیة، من تش

أجل إیجاد الحلول المناسبة التي تسمح بتحقیق أھدافھا التربویة معتمدة على ما تقضي إلیھ 

علم  الدراسات و البحوث في مختلف العلوم الإنسانیة كعلم النفس و علم الإجرام و علم العقاب و

  .الاجتماع و غیرھا

VI -2- لواقع السجون في بعض البلدان على المستوى العالمي الجانب المیداني:  

إذا كانت المؤسسات العقابیة تعتبر مكان لتنفیذ عقوبة سلب الحریة، بحیث تسعى معظم الدول 

، و محاولة إلى تحقیق أھداف سیاسة الدفاع الاجتماعي و التي تقوم على أساس إعادة تأھیل السجین

                                                
 .224المرجع نفسھ، ص  )1(
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إعادة إدماجھ في المجتمع بطریقة توافق التوقعات المرجوة منھ، و للالتزام بقیم معاییر المجتمع، 

فإن ذلك یتوقف فضلا عن الجانب النظري الذي تعكسھ تشریعات و نصوص قانونیة تحدد دورھا 

و البشریة كما و وظیفتھا و أسالیب المعاملة العقابیة المتبعة، إلى جملة من الشروط المادیة 

  .أوضحناھا سالفا

فأما من الناحیة المادیة فلا زالت المؤسسات العقابیة تشھد قصورا كبیرا في موافقة ھیاكلھا 

للشروط المقبولة، و ذلك حسب تعدد أنواعھا أو طاقة استیعابھا أو توافرھا على الشروط الصحیة 

  .الوقائیة منھا أو العلاجیة

أوضح في الدول الفقیرة أو دول العالم الثالث، و یرجع سبب  و إن ھذا القصور یبرز بصورة

ذلك إلى ضعف میزانیاتھا أو في عدم وجود إرادة سیاسیة كافیة تعكس عدم قناعة مسؤولیھا بالدور 

التربوي الذي یمكن أن تحققھ المؤسسات العقابیة في إعادة تأھیل المساجین أو في تقلیص ظاھرة 

  .الإجرام

ما یخص الإمكانات البشریة و ما یجب أن تتوافر علیھ من كفاءة و تخصص إلى جانب ذلك ففی

فإن المساجین في مختلف و تكوین مناسب لأداء مھامھم في مجال تطبیق أسالیب المعاملة العقابیة، 

البلدان یعانون كثیرا و بدرجات متفاوتة من التعذیب و سوء المعاملة داخل المؤسسات العقابیة، مما 

  .على أداء دورھا التربوي ینعكس سلبا

و من أجل إثبات ذلك نعرض تقاریر منظمة العفو الدولیة حول بعض البلدان، انطلاقا من 

    . حركة عالمیة یناضل أعضائھا من أجل تعزیز حقوق الإنسان: تعریف ھذه الأخیرة باعتبارھا

و تتقید . المجتمع الدوليو یستند عمل المنظمة على بحوث دقیقة و على المعاییر التي اتفق علیھا 

 تالمنظمة بمبدأ الحیادیة و عدم التحیز، فھي مستقلة عن جمیع الحكومات، و الأیدیولوجیا

  .السیاسیة، و المصالح الاقتصادیة، و المعتقدات الدینیة

و تحشد منظمة العفو الدولیة في إطار عملھا نشطاء متطوعین، ھؤلاء ھم أناس یكرسون 

    و لدى المنظمة أعضاء . للتضامن مع ضحایا انتھاكات حقوق الإنسان وقتھم و جھدھم طواعیة

و ینتمي ھؤلاء إلى مختلف فئات المجتمع، و تتنوع إلى أبعد حد . دولة 140و أنصار فیما یزید عن 
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آراءھم السیاسیة و معتقداتھم الدینیة، و لكن ما یجعلھم و یؤلف بینھم ھو ذلك الإصرار على العمل 

  .)1( ."عالم ینعم فیھ كل فرد بالحقوق الإنسانیة ناءبمن أجل 

     و منھ نأتي إلى ذكر أمثلة عن بعض البلدان فیما یخص التعذیب و سوء معاملة المساجین 

  :و ھي كالأتي

VI -2 -1 - بعض البلدان الآسیویة:  

  :الیابان - أ

ار وضع المؤسسات تعتبر الیابان من الدول التي اھتمت بھا منظمة العفو الدولیة، بمحاولة إظھ

لما تشھده من تجاوزات عدة لقواعد الحد الأدنى لمعاملة المساجین، و یتضح العقابیة بھا، و نظرا 

        . المفروضة علیھم لأدنى المخالفاتذلك من خلال سوء معاملة المساجین و قساوة العقوبات 

، و ما زال یطبق كما ھو 1908و یرجع سبب ذلك إلى كون قانون السجون الیاباني یعود إلى سنة 

فضلا عن میزة السریة التي تحیط بكل جانب من جوانب إدارة . مع تعدیلات بسیطة الآنحتى 

: مما یھیئ عوامل مساعدة لانتھاك حقوق المساجین، و كمثال على ذلك أنالسجون في الیابان 

داخلیة خاصة بھم  المختلفة صلاحیات تقدیریة واسعة تسمح لھم بتطبیق قواعد لمدیریة السجون"

و تخضع اللوائح الأخیرة للسریة بحجة أن كشف النقاب عنھا قد . لتنظیم سیر أمور سجونھم الیومیة

  .)2("یعرض أمن المؤسسة المعنیة للخطر

 "العقوبات التعسفیة في الیابان: الیابان":بعنوانثیقة العفو الدولیة في و وقد قدمت منظمة

الیابانیة من معاملة قاسیة و لا إنسانیة و مھینة جون ن في السھھ المحتجزوتقریرا یصف ما یواج

عند قاسیة من جراء استخدام القیود و أدوات التكبیل الأخرى و سوء استخدامھا و فرض عقوبات 

  .ارتكابھم مخالفات بسیطة للوائح السجن المعقدة

الخاصة  سانكما قمت لھا عددا من التوصیات التي سیؤدي تنفیذھا إلى حمایة حقوق الإن

  :بالسجناء من ضمنھا

إزالة ستار السریة الذي یحیط بالسجون الیابانیة بالسماح للمنظمات المستقلة بدخول مراكز  - "

  .الاحتجاز بدون قیود

                                                
، بت    اریخ www.amnesty-arabic.org/air2002/amr/usaالإنترن    ت، ق    ع مو: منظم    ة العف    و الدولی    ة )1(

24/06/2003.  
، رق  م )الیاب ان العقوب ات التعس  فیة ف ي الس  جون الیابانی ة    (منظم ة العف و الدولی  ة، ملخ ص تقری  ر وثیق ة بعن  وان       )2(

 .، من موقع الانترنت نفسھASA 98/04/22: الوثیقة

http://www.amnesty-arabic.org/air2002/amr/usa
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  .إلغاء الحبس ألإنفرادي المخفف بصورتھ الحالیة - 

د الحركة سن و تطبیق قوانین واضحة، تفصل بدقة الظروف التي تجیز استخدام أدوات تقیی - 

  ".الزنازن الوقائیة"و 

إلغاء استخدام قیود الأیدي الجلدیة، و أحزمة تقیید الجسم، و أصفاد الأیدي المعدنیة كأسالیب  - 

  )1( ."للعقاب

  :الصین -ب

أما السجون في الصین فحالتھا لیس ببعید من وضع السجون بالیابان، و حسب تقاریر منظمة 

مستمر، خاصة منذ إبریل نیسان معاملة المساجین یتزاید بشكل  العفو الدولیة فإن التعذیب و سوء

و التي أدت إلى ". حملة الضرب بشدة لمناھضة الجریمة"، حیث شنت الصین بما یسمى 2001

یثبت أن احتجاز أشخاص كثیرین و وضعھم رھن الاعتقال الإداري بدون تھمة أو محاكمة، و منھ 

  .یر مطبقة بھذه الأخیرةقواعد الحد الأدنى لمعاملة المساجین غ

   :مالیزیا - ج

المالیزي الذي یجیز اعتقال أي شخص دون " بقانون الأمن الداخلي"تأخذ دولة مالیزیا 

محاكمة إذا رأت السلطات أنھ یمثل خطرا محتملا على الأمن الوطني أو النظام العام، دون تقدیم 

 60ا حیث قد تبلغ مدة التحقیق أي تعریف أو معیار دقیق لتحدید الأشخاص الذین یمثلون خطر

یوما، و قد أدى ھذا الوضع إلى تعرض المحتجزین لسوء المعاملة التي تعد في بعض الأحیان 

و یكون ذلك أحیانا في إطار حبس (بمعزل عن العالم الخارجي ضربا من التعذیب، و یحتجزون 

  .)2( ."تقلینمسبمحامیھم أو أسرھم أو بأطباء  الاتصالدون أن یتاح لھم ) انفرادي

  .و ھذه صورة أخرى عما یعانیھ المساجین في مالیزیا

VI -2 -2 - بعض بلدان الأمریكیتین:  

  :الولایات المتحدة الأمریكیة - أ

حول وضع المساجین بالولایات  2000من أھم ما جاءت بھ تقاریر منظمة العفو الدولیة لسنة 

  :ب الذي یلقونھ، نورد ما یليالمتحدة الأمریكیة و ما یتعلق بسوء المعاملة و التعذی

یات المتحدة، التي تتمتع بأقوى اقتصاد في العالم، تعاني بعض المنشآت العقابیة من في الولا"

خطیرة  النقص الشدید في التمویل، و اكتظاظ الزنازین، و نقص العاملین، الأمر الذي یخلق ظروفا

                                                
 .، موقع الانترنت نفسھمنظمة العفو الدولیة  )2(و  )1(
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و في بعض الحالات یتقاعس . خاو في كثیر من تلك المنشآت بات العنف راس. و غیر إنسانیة

و في حالات أخرى یكون الحراس ھم . على بعضھم البعضالحراس عن منع النزلاء من الاعتداء 

و في السنوات الأخیرة . من یمارسون الانتھاكات، فیضربون ضحایاھم أو یعتدون علیھم جنسیا

ففي . من بواعث القلقسجون من نوع جدید، أقیمت بتكالیف كبیرة، مجموعة مختلفة أثارت عدة 

  یخضع السجناء للعزلة الشدیدة " السجون ذات الحراسة القصوى"تلك المنشآت التي یطلق علیھا 

ساعة في الیوم  24و  22یقضون في العادة ما بین  فھم. و الحرمان من التمتع باستخدام الحواس

  .)2(."اجتھم، یأكلون فیھا و ینامون و یقضون حانفرادیةمحبوسین في زنازین صغیرة 

و منھ نستنتج أن نقص الإمكانات المادیة و البشریة لیس مقتصرا فقط على البلدان الفقیرة أو 

دول العالم الثالث و لو كانت تتجسد بھا ھذه الصورة بشكل أوضح، و لكن ذلك یتعدى أیضا إلى 

ھذا ما یعكس أھمیة المتقدمة من الناحیة الاقتصادیة و التي بإمكانھا توفیر تلك الشروط، و دول ال

و ھو . دور الإدارة السیاسیة و قناعة المسؤولین بتطبیق أفكار و مبادئ سیاسة الدفاع الاجتماعي

  .الذي لم تتوفر علیھ الولایات المتحدة الأمریكیة

  :البرازیل - ب

وصف المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذیب، في تقریره إلى لجنة الأمم المتحدة 

، 2000أیلول / آب و سبتمبر/ نسان حول الزیارات التي قام بھا إلى البرازیل أغسطسلحقوق الإ

و أبرز  حالة تعذیب 348ء المعاملة بأنھا منتشرة و منظمة، و ذكر التقریر عملیات التعذیب و سو

بعض الفراغات التشریعیة لنظام القضاء الجنائي، الذي یتیح لمرتكبي التعذیب إمكانیة الإفلات من 

  .لعقابا

 أعلنت"و من أجل تجاوز ھذا الوضع الذي لا یراعي مبادئ الحد الأدنى لمعاملة المساجین فقد 

الحكومة عن إنشاء لجنة وطنیة للتحقیق في مزاعم التعذیب و تقدیم توصیات بشأن الخطوات التي 

  .)1( ."ینبغي اتخاذھا لوضع حد للتعذیب و للإفلات من العقاب

ون في البرازیل تشھد اكتظاظا شدیدا، فضلا عن الاعتقال غیر إلى جانب ذلك فإن السج

الشرعي للسجناء المدانین في مرافق الاحتجاز الذي یسبق المحاكمة و رداءة المرافق و الأوضاع 

الصحیة و الموظفین غیر المدربین الذین یتقاضون أجورا زھیدة، إلى جانب وجود عصابات قویة 

                                                
 .، موقع الانترنت نفسھمنظمة العفو الدولیة  )1(
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و الشرطة إلى مواجھات عنیفة و حوادث شغب بین المسجونین  و التي كثیرا ما أدتفي السجون 

  .الأحیان عدة حالات قتلمما ینجم عنھ في كثیر من 

ة منظمة العفو الدولیة من خلال زیارتھا لأحد مراكز الشرطكما أكدت زیارة مندوبي 

حتجز أ"أن أحد المراكز ، و كمثال عن ذلك ٪100للاحتجاز، أن نسبة الاكتظاظ تصل إلى حوالي 

و كان المعتقلون . شخصا 28في مصممة لاستیعاب  - منھم سجناء مدانون ٪80. شخصیا 280

محتجزین في زنزانات صغیرة و معتمة، و لا یسمح لھم بالخروج منھا إلا ساعة واحدة كل ھناك 

  )1(."أسبوع

  :الأرجنتین - ج

تئناف بمقاطعة مما ورد عن الأرجنتین، و ذلك حسب ما سجلھ المحامي العام لمحكمة الاس

حالة تعذیب في مراكز الشرطة و السجون خلال الفترة من  600ما یزید عن : "أنھ أریسونس یب

        و كان من بین الأسالیب التعذیب، الضرب  2000/ حزیران/ إلى یونیو 2000آذار / مارس

  )2(."و الخنق و الصدمات الكھربائیة

VI -2 -3 - بعض البلدان الأوروبیة:  

  :اإنجلتر - أ

منظمة كذلك لم تسلم انجلترا من انتقادات وجھة لواقع مؤسساتھا العقابیة، و ذلك حسب وثیقة 

تقاعست السلطات عن : "و التي نصت على ما یلي، )EUR 45/ 2002/004: رقم(العفو الدولیة 

سجونین للأطفال و الشبان المعلیھا في حمایة الحقوق الإنسانیة الأساسیة الوفاء بالواجبات المترتبة 

كذلك كان حال نظام و إیذاء الذات غیر كافیة،  الانتحارفي إنجلترا و ویلز و كانت آلیات منع 

في ملابسات الوفیات في السجون، و إساءة المعاملة و الترھیب و الأذى العنصریة من  التحقیق

  .)3( ."الرعایة الصحیة و أوضاع الاعتقال قاصرةكذلك كانت . جانب موظفي السجن

  :یطالیاإ - ب

  تعتبر مصدر الإصلاحات الجوھریة الطارئة على الأفكار العقابیة القدیمة أما إیطالیا و التي 

بأفكار أخرى أدت إلى تغییر دور و وظیفة المؤسسات العقابیة من خلال ما قدمھ ھا لو استبدا

على إصلاح روادھا من فلاسفة و مفكرین و علماء یتقدمھم لومبروزو و الذین یؤكدون في مجملھم 

 تلك الأفكار، لواقع مؤسساتھا لم ترتقي بطریقة سویة، فإن المجرمین لإعادة إدماجھم في المجتمع 
                                                

 .، موقع الانترنت نفسھمنظمة العفو الدولیة  )2(، )1(
 

 .نترنت نفسھمن موقع الا) EUR 2002/004/45: (، ملخص تقریر وثیقة رقممنظمة العفو الدولیة  )3(
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      )EUR01/007/2002: رقم(حسب الوثیقة و طلبت كما جاء في تقریر منظمة العفو الدولیة 

  :و التي نصت على ما یلي

فایة العنایة الطبیة، و تدني المرافق اء عدم كباستمر الاكتظاظ المزمن، كما استمر ورود أن"

و وقعت احتجاجات متواترة الانتحار، و ارتفاع معدلات تشویھ النفس و محاولة الصحیة، 

  .بالسجون كان دافعھا في أغلب الأحیان تدھور الظروف، سواء بالنسبة للنزلاء أم العاملین

المتكرر لفترات طویلة، و كانت ھناك عدة إجراءات جنائیة جاریة، و شاب بعضھا التأجیل 

فیما یتعلق بمزاعم التعرض لسوء المعاملة الذي یعد في بعض الحالات من قبیل التعذیب على أیدي 

و ثار القلق بخصوص ما یسمى بنظام الأمن المشدد، الذي یسمح بدرجة قاسیة من . ضباط السجون

في د یع دالمنظمة، و الذي قعلى السجناء ذوي الصلة بالجریمة العزل عن العالم الخارجي و یطبق 

  .)1("و المھینةبعض الحالات من قبیل المعاملة القاسیة و اللا إنسانیة 

  :إسبانیا - ج

: رقم(المتعلقة بإسبانیا منظمة العفو الدولیة، و ما تضمنتھ وثیقتھا  حسب قرار

2002/001/41 /EUR( عن وضع المؤسسات، فإن مؤسساتھا العقابیة لا یختلف وضعھا بكثیر 

  .العقابیة في إیطالیا

یعاني بھا و تجدر الإشارة إلى أن جل الدول الأوروبیة إلى جانب الولایات المتحدة الأمریكیة، 

سبتمبر  11بعد أحداث المساجین الأجانب أكثر من غیرھم بسبب التمیز العرقي أو العقائدي خاصة 

  .، و ھذا ما یتناقض مع قواعد الحد الأدنى لمعاملة المساجین2001

VI -2 -4 - بعض الدول العربیة:  

  :تونس - أ

داخل ما أثر على تحدید نوع المساجین بواقع سیاسي و اجتماعي خاص، و ھذا تتمیز تونس 

أو المساجین السیاسیین، و ھذا ما لا مؤسساتھا العقابیة، حیث تضم عددا كبیرا من مساجین الرأي 

على أساس حكم الأغلبیة، و نظرا لعدم اتجاھھا الدیمقراطي و الذي من المفروض أن یقوم یعكس 

المبدأ فقد أدى ھذا الوضع إلى اعتمادھا على فرض سلطتھا بالقوة و احتجاز معارضي تطبیق ھذا 

و ھذا ما أكدتھ منظمة العفو الدولیة في تقریرھا حسب الوثیقة نظامھا السیاسي داخل السجون، 

تونس یواجھ الأشخاص الذین  في: "و التي تنص على ما یلي) MDE 30/001/2003: رقم(

                                                
 .، موقع الانترنت نفسھ)EUR 2002/007/01: (، الوثیقة رقممنظمة العفو الدولیة )1(
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و تبدأ دوامة الظلم بعملیات ... إلى دوامة الظلم، یعتبرون خصوصا سیاسیین خطر استدراجھم

الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي، و الذي التوقیف التعسفیة و الاعتقال غیر القانوني، و خلال 

یتعرض یزھا القانون التونسي، یتجاوز بصورة متكررة الفقرة القصوى للإیقاف التحفظي التي یج

  و یحرمون من الفحص الطبي . الذین یشتبھ في أنھم خصوم سیاسیون لخطر التعذیبالأشخاص 

  . و غالبا ما لا یحاط المعتقلون علما بحقھم في الاستعانة بمحام. عائلتھم بتوقیفھمو من حق إبلاغ 

     یة، یتعرض محامو الدفاع للمضایقة و خلال المحاكمات السیاسیة، أحیانا أمام المحاكم العسكر

و رغم أن تونس دولة طرف في اتفاقیة . و تتم مصادرة ملفات المتھمین أو العبث بھا. و التخویف

التي یزعم أنھ تم الحصول علیھا تحت وطأة التعذیب كأدلة مناھضة التعذیب، تستخدم الاعترافات 

 .)1(."إلى العدالة أبداولون عن ارتكاب التعذیب و یكاد لا یقدم المسؤ. في المحاكم بصورة مألوفة

    فضلا عن عما یعاني منھ المسجونین بشكل عام داخل المؤسسات العقابیة التونسیة من اكتظاظ 

و یظل عدة مئات من المساجین السیاسیین، ". و انعدام مرافق النظافة و انتشار الأوبئة المعدیة

       سجون و یواجھون معاملة قائمة على التمییز الشدید معظمھم من سجناء الرأي، قابعین في ال

   المطول و یتعرضون لخطر التعذیب و یمكن أن یظلموا، بصورة تعسفیة، في الحبس الانفرادي 

و غالبا . و یحرمون بصورة تعسفیة من الرعایة الطبیة الكافیة أو التعلیم أو العمل. و سوء المعاملة

  .)2("عن منازل عائلاتھم، مما یجعل من الصعب على أقربائھم زیارتھمما ینقلون إلى سجون بعیدة 

و منھ یمكن أن نقول أن الدولة التونسیة لا زالت بعیدة كل البعد عن تطبیق قواعد الحد الأدنى 

أو في استخدام تعاریف . و یرجع سبب ذلك إلى عوامل سیاسیة بالدرجة الأولى" لمعاملة المساجین

من أجل القضاء على أیة محاولة لتغییر النظام السیاسي القائم في تونس " ابغامضة لمفھوم الإرھ

  .و لو لم تدعو إلى استعمال العنف

  :لبنان - ب

لبنا، ممارسة التعذیب ضد : و الذي یلخص وثیقة عنوانھاحسب تقریر منظمة العفو الدولیة 

أعربت "فقد ) MPE 2003/05/18: رقم الوثیقة(و تقدیمھم لمحاكمة جائرة  الضغینةمعتقلي 

حول ممارسة اء بمنظمة العفو الدولیة بصورة متكررة عن بواعث قلقھا إزاء استمرار ورود أن

 م الخارجي في معتقلات المخابرات العسكریة لشائعة بشكل خاص خلال الاعتقال بمعزل عن العا

                                                
، )MDE 30/001/2003: (رقم ) تونس دوامة الظلم(، ملخص تقریر وثیقة بعنوان منظمة العفو الدولیة )2(و  )1(

 .موقع الانترنت نفسھ
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كافة الخطوات  و قد دعت منظمة العفو الدولیة الحكومة اللبنانیة إلى اتخاذ. و مراكز الشرطة

تكفل معاملة المعتقلین معاملة حسنة و عدم تعریضھم لقصاص غیر قانوني یلحق الضروریة التي 

كذلك تدعو منظمة العفو الدولیة السلطات اللبنانیة إلى ضمان . الأذى بصحتھم العقلیة و الجسدیة

عتقلین و ذلك بما إجراء تحقیقات مستقلة و حیادیة في ممارسة التعذیب و سوء المعاملة ضد الم

یتماشى مع اتفاقیة مناھضة التعذیب أو غیره من ضروب المعاملة و العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة 

  .)1("2000أو المھینة التي انضم لبنان إلیھا في العام 

  :مصر - ج

رغم ما لاحظناه سابقا حول اھتمام النظام العقابي في مصر بإعادة تأھیل المساجین و حرصھ 

مساعدتھم بعد الإفراج عنھم، مما یدل على محاولتھا لتكفل بأفراد أسرھم، و العمل على على ا

واقع ھا للأسالیب العقابیة الحدیثة، إلا أن یاع الاجتماعي، من خلال تبنفالجادة في تجسید سیاسة الد

ون من مؤسساتھا العقابیة لا یزال بعیدا عن تلك الأھداف، نظرا لما یواجھھ المساجین داخل السج

و ذلك اعتمادا على . تعذیب و سوء معاملة و تزاید عدد الوفیات داخلھا ضمن ظروف غامضة

لا یزال عدد حالات الوفاة : "جاء بھ تقریر منظمة العفو الدولیة و الذي ینص على ما یلي بعض ما

عقد و على مدار ال. أثناء الاحتجاز، و التي وردت أنباء عنھا، مرتفعا بشكل یبعث على القلق

أو أسھمت  ،ھالماضي كان التعذیب و غیره من صنوف المعاملة السیئة من العوامل التي تسببت فی

، علق مقرر الأمم 2001كانون الثاني / و في ینایر. في وفاة عشرات المعتقلین، حسبما ورد

المتحدة الخاص المعني بالتعذیب على الرسائل التي تلقاھا من السلطات المصریة بخصوص 

الوفاة في الحجز خلال السنوات السابقة، فأشار إلى المعلومات المقدمة من الحكومة  حالات

  )2(."»لا تخفف بوادر القلق لدى المقرر الخاص«المصریة 

  و أخیرا و بعد ھذا العرض الذي حاولنا من خلالھ تقدیم أمثلة عن واقع المؤسسات العقابیة، 

، بحیث تفید دراسة لمنظمة العفو الدولیة بوجود ني منھ المساجین في مختلف البلداناو ما یع

دولة و انتشارھا على نطاق ) 90(أو مھینة في أو لا إنسانیة ظروف احتجاز تعتبر معاملة قاسیة 

  .دولة) 50(واسع في أكثر من 

                                                
لبنان، ممارسة التع ذیب ض د معتقل ي الض غینة، و تق دیمھم      (وان ، ملخص تقریر وثیقة بعنمنظمة العفو الدولیة )1(

 .، موقع الانترنت نفسھ)MDE 2003/005/18: رقم الوثیقة) لمحاكمة جائرة
: رقم الوثیقة) مصر بدون حمایة، استمرار التعذیب المنظم(، ملخص تقریر وثیقة بعنوان منظمة العفو الدولیة )2(

2002/031/12 MDE نفسھ، موقع الانترنت. 
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لمعاملة المساجین، و الذي لا و أمام ھذا التفاوت بین الدول و عدم تطبیق قواعد الحد الأدنى 

یم برنامج یتألف منظمة العفو الدولیة تقد ارتأتالتربوي المنوط بالمؤسسات العقابیة،  یخدم الدور

، كبرنامج من الإجراءات لمنع التعذیب و المعاملة السیئة 2000عام نقطة في أكتوبر  12من 

و تطالب منظمة العفو الدولیة . احتیاطیا أو كمحكوم علیھم للأفراد أثناء وجودھم كمحبوسین

بالنھوض بالالتزامات تجاه منع التعذیب و معاقبة مرتكبیھ سواء أكانوا من موظفي  الحكومات

  .أم غیرھم من الأفرادالدولة الرسمین 

  .یجب على كل دولة أن تدین التعذیب - 1

السجناء بمعزل ضمان السماح بالاتصال بالسجناء، مما یقتضي الكف عن ممارسة احتجاز  - 2

مثول جمیع السجناء أمام ھیئة قضائیة مستقلة لحكومات أن تضمن نبغي لیعن العالم الخارجي، و 

عقب احتجازھم و دون إبطاء و السماح للأقارب و المحامین و الأطباء بحق الاتصال بالمحتجزین 

  .فورا و بصفة دوریة

بحیث یتعین على الحكومات أن تضمن عدم . عدم احتجاز المعتقلین في أماكن سریة - 3

على الفور معلومات دقیقة عن بھا رسمیا و أن تقدم في أماكن احتجاز معترف  لاإاحتجاز السجناء 

  .اعتقالھم و مكان احتجازھم لأقاربھم و محامییھم و للمحاكم

بإفادة السجناء بجمیع توافر الضمانات الكافیة أثناء الاحتجاز و الاستجواب، و ذلك  - 4

  .زھم مع المعاییر الدولیة لمعاملة السجناءو أن توافق ظروف احتجا. المعلومات المتعلقة بحقوقھم

  .منع التعذیب قانونا - 5

التحقیق في مزاعم التعذیب، و من ثم یتعین التحقق في جمیع شكاوى التعذیب بحیث تسند  - 6

مع ضمان توفیر الحمایة ھذه المھمة إلى ھیئة مستقلة عن الجھات المتھمة بارتكاب التعذیب، 

و وقف المسؤولین المشتبھ في ارتكابھم .ھم من المعرضین للخطرللمتظلمین، و الشھود، و غیر

  .للتعذیب عن القیام بواجبات عملھم خلال التحقیق

  .الملاحقة القضائیة و التي توجب تقدیم المسؤولین عن التعذیب إلى العدالة - 7

ءات في أیة إجرابطلان الأقوال المنتزعة تحت وطأة التعذیب مما یؤدي إلى عدم الاعتداد  - 8

  .قضائیة بالأقوال و الأدلة التي یتم الحصول علیھا عن طریق التعذیب
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   بحیث یتم إقناعھم أثناء تكوینھم أن التعذیب فعل جنائي  فینتوفیر التدریب الفعال للموظ - 9

و لذلك یجب تجنب، و أن یدركوا كذلك أنھ من حقھم و من واجبھم أن یرفضوا تنفیذ جمیع أوامر 

  .التعذیب

بحیث یقع على عاتق الدولة التعویض المادي للمتضررین من التعذیب إذا ثبت  تعویضال - 10

  .وقوعھ، و توفیر الرعایة الصحیة و سبل تأھیلھم

التصدیق على المعاھدات الدولیة مما یوجب على الحكومات أن تلتزم بتوصیات الھیئات  - 11

مواثیق الدولیة المتعلقة بتنفیذ التعذیب و الخبراء الدولیین المعنیین بالتعذیب، و أن نصادق على ال

  .حق الآخر بتقدیم الشكاوىو تكفل " اتفاقیة مناھضة التعذیب"بما في ذلك 

أن تسلك كل السبل و تقصد بھ أنھ ینبغي على الحكومات : الاضطلاع بالمسؤولیة الدولیة - 12

لھا أن تضمن ألا یسھل المتاحة للتوسط لدى حكومات الدول المتھمة بممارسة التعذیب كما ینبغي 

      . التعذیبتزوید دول أخرى بالتدریب و العتاد لاستعمالات أفراد الجیش أو الأمن أو الشرطة 

  .و یتعین على الحكومات ألا تعید أي شخص بصورة قصریة إلى بلد قد ینحر فیھ للتعذیب

نقطة، تعتبر  12من  قد منھا منظمة العفو الدولیة و المتكونةو منھ نلاحظ أن ھذه الإجراءات 

، إذا ما أخذتھا حكومات الدولة بمثابة أسالیب عملیة في تحقیق قواعد الحد الأدنى لمعاملة المساجین

بعین الاعتبار و سخرت لھا آلیات تطبیقھا میدانیا، و التي تخدم في نفس الوقت الجانب التربوي 

  .للمؤسسات العقابیة

السیاسات العقابیة لمختلف الدول و التي في  ھوة كبیرة بینإلى جانب ذلك نلاحظ وجود 

و بین واقع مؤسساتھا العقابي، رغم تفاوت معظمھا تتبنى أفكار و مبادئ سیاسة الدفاع الاجتماعي، 

  .البلدان في درجة ھذه الھوة فیما بینھا

الوضع یفرض طرح تساؤلین رئیسیین لمحاولة الربط بین الأفكار العقابیة و واقع و ھذا 

  :ا و ھما كما یليمؤسساتھ

ھل تعتبر عقوبة سلب الحریة ھي العقوبة الوحیدة التي تطبق مقابل الجریمة و أنھ لا یوجد  - 1

  بدیل عنھا؟

إمكانیة تطبیق إذا كان الواقع ھو المحك الحقیقي لمدى صدق النظریة، فھل یعني عدم  - 2

ھا في كیفیة تحدید أسالیب الأفكار العقابیة الحدیثة على مستوى الواقع الذي یعكس عدم شمولیت
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في المجتمع بما یوافق قیمھ و معاییره و الحفاظ  إدماجھممعاملة بعض المجرمین من أجل إعادة 

  .على نظامھ و استقراره؟

و مدى فعالیتھا في و للإجابة عن ھذین التساؤلین الرئیسیین في كیفیة تحدید الأسالیب العقابیة 

اة ، سنتركھما لأبحاث أخرى متخصصة أكثر، و ھذا مراععلى ظاھرة الإجرامتقلیص أو القضاء 

  .ھبعلطبیعة موضوع بحثنا و لعدم تش

VII - واقع المؤسسات العقابیة في الجزائر:  
بعدة خصوصیات، و ذلك تبعا للسیاسة العقابیة  یتمیز واقع المؤسسات العقابیة في الجزائر

أو المیداني، و سنحاول تفصیل كل ظري التي تنتھجھا، بحیث تبرز عدة مشكلات تتعلق بالجانب الن

  :جانب على حدى كالأتي

  :و المیداني الجانب النظري *

في الجزائر، قصور سیاستھا العقابیة في عدم تشھدھا المؤسسات العقابیة من أھم المشاكل التي 

سة العقابیة الحدیثة و التي أخذت بھا معظم الدول لتجسید أفكار و مبادئ سیاتبني بعض الأسالیب 

الدفاع الاجتماعي، و ذلك نظرا لما أثبتھ التجارب المیدانیة من فعالیة ھذه الأسالیب في إعادة تأھیل 

المساجین و تحقیق أھداف الدور التربوي المنوط بالمؤسسات العقابیة، و ھذا ما یطلق علیھ 

راغ التشریعي إن المقصود بالف:"بما یلي) عبد الحفیظ طاشور(و الذي یعرفھ  »بالفراغ التشریعي«

العلاج العقابي التي أثبتت فاعلیتھا في ھنا، ھو عدم تبني المشرع الجزائري لبعض طرق 

التشریعات المقارنة و تعتبر استمرارا منطقیا للطرق العلاجیة القائمة، و نخص بالذكر أساسا 

عدم تبنیھ  اللاحقة للإفراج، و الاختبار القضائي، ھذا من جھة، و من جھة أخرىنظامي المساعدة 

لما یعرف في الفقھ الحدیث و التشریعات المقارنة بالجزاءات البدیلة، التي یتم اعتمادھا بھدف الحد 

  .)1( ."من اللجوء إلى العقوبات السالبة للحریة، و خاصة القصیرة المدة منھا

لھا بعیدة أو التطبیقیة بعدة مشكلات تجعالعقابیة التي لم تتبناھا و نظرا لأھمیة ھذه الأسالیب 

خلال ما تشھده كل البعد عن تحقیق أي ھدف من أھدافھا التربویة، و تتضح ھذه الصورة من 

مؤسسة  126و عددھا الذي یبلغ المؤسسات العقابیة من اكتظاظ، و ذلك نظرا لعدم تناسب حجمھا 

دھور و قد ترتب عن ھذا الوضع ت. ألف مسجون 45عقابیة مع عدد المساجین الذین یبلغون حوالي 

مستوى الرعایة الصحیة سواء من الناحیة الوقائیة أو العلاجیة، و كذلك انتشار ظاھرة الشذوذ 

                                                
 .197عبد الحفیظ طاشور، مرجع سابق، ص  )1(
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على توفیر العدد بین المساجین في قاعات الاحتباس، فضلا عن عجز المؤسسات العقابیة الجنسي 

. الجسمیةبمختلف تخصصاتھم النفسیة و العقلیة و  ممارسین الطبیین و الشبھ الطبیینالكافي من ال

و ھذا ما یؤكده الطبیب المختص بالمؤسسة العقابیة لإعادة التربیة بالحراش في وثیقة قدمھا في 

السجون بالمعھد الوطني ملتقى حول طب السجون الذي نظمتھ الوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح 

ئة في في غیاب دراسة دقیقة حول الأوب: "للقضاء، حیث جاء عنھا في جریدة الخبر ما یلي

المؤسسات العقابیة، لا یمكن تقدیم إحصائیات محددة، لكن نلاحظ تجمعا كثیفا للمصابین 

وسط ھؤلاء ینتشر بكثرة المنھارون . نسبة كبیرة منھم في حاجة إلى علاج عصبي، بالأمراض

عصبیا و عادة ما یمارسون العنف الذاتي فضلا عن انتشار المدمنین على المخدرات و مختلف 

یشیر الطبیب إلى اتساع رقعة الشذوذ الجنسي في قاعات الاحتباس، و إلى و . لعقاقیر السامةأنواع ا

في بعض «علاج الأمراض العصبیة في غالبیة المؤسسات خارج الفحوص الدوریة غیاب وحدة 

ج الداخلي، ذكر الطبیب أن عدد الممارسین الطبیین و شبھ الطبیین و بالنسبة لفرق العلا. »السجون

        . مستوى المؤسسات العقابیة غیر كاف و عاجز عن ضمان التغطیة الصحیة للمساجینعلى 

ین التابعین للمدیریة العامة لإدارة یو حسب نفس المصدر، فإن عدد الأطباء و الأعوان شبھ الطب

لكن تحقیقا في ھذا الملف أثبت أن «منتدب  240إضافة إلى  265یقارب السجون و إعادة التربیة، 

مؤسسة تتوفر على  17بالمئة و  47أي  126مؤسسة عقابیة من أصل  60لطبیب غائب في ا

        جراحة الأسنان، جراحي أسنان دون أن یكون بإمكانھم تأدیة وظیفتھم بسبب انعدام كراسي 

و أكدت الوثیقة أن توزیع الأطباء لا یأخذ في . »مؤسسة فقط 15یوجدون في  النفسانیینو الأطباء 

حاجة المؤسسات إلیھم و أن السجون ذات طاقة الاستیعاب الكبیرة تعاني من نقص عدد تبار الاع

و رغم انتشار ظاھرة الإدمان على . الأمراض النفسیة و المختصین في الرعایة الاجتماعیةأطباء 

فلھ لحقة خاصة بھم، و التكفل بھم حالیا یكالمخدرات، فإن التقریر یؤكد أن المدمنین في حاجة إلى م

  .)1( ."فریق من الأطباء بالتعاون مع مختصین في علم النفس

          و منھ نستنتج أن المؤسسات العقابیة في الجزائر لا زالت تفتقد إلى الإمكانات المادیة 

  .و البشریة لأداء دورھا التربوي

    المساجین،  عدد بفأما من الناحیة المادیة فتتضح من خلال افتقارھا للھیاكل الكافیة لاستیعا

مؤسسة  126و كذلك عدم موافقة بناءاتھا للشروط الصحیة المناسبة خاصة إذا علمنا أنھ من بین 

                                                
 .3666عدد / ، السنة الثانیة عشر2002دیسمبر 30جریدة الخبر الیومیة، الصادرة بتاریخ  )1(
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عن النوع السائد للمؤسسات فضلا . منھا مؤسسة موروثة عن العھد الاستعماري 80عقابیة توجد 

التأھیل، أما بالنسبة  إعادة التربیة أو إعادة العقابیة في الجزائر بحیث تقریبا سوى على مؤسساتھا

للمؤسسات المفتوحة فھي قلیلة جدا مقارنة بتلك، و ھذا مقابل أھمیة المؤسسات المفتوحة في إعادة 

  .تأھیل السجناء بحیث أصبحت جل الدول تعتمد علیھا في محاولة تجسید سیاسة الدفاع الاجتماعي

إن المؤسسات العقابیة في و أما من الناحیة الأخرى، و المتمثلة في الإمكانات البشریة ف

  .الجزائر تفتقد كذلك إلى العدد الكافي من الأخصائیین النفسانیین و الاجتماعیین و كذا الأطباء

و قد أدى ھذا الوضع إلى عدة نتائج سلبیة تحول دون تجسید الأھداف التربویة التي تسعى إلى 

شھدتھا بعض  ترا باتحقیقھا المؤسسات العقابیة، بحیث ترتب عنھ عدة توترات و اضط

المؤسسات تمثلت في محاولت الانتحار لبعض المساجین و الاخلال بنظامھا الداخلي و عدم 

الالتزام بقوانینھا كما أدى إلى مواجھات بین المساجین و الحراس و رجال الأمن أسفرت عن عدة 

  :جرحى و قتلى، نذكر أمثلة عنھا كما یلي
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شلغوم "

  العید
  حرق زنزانة   2002فریل أ 02

جریح حرقا بالإضافة إلى  20قتیل و  22

  .أضرار مادیة

  تم التحكم في الوضع دون ضایا  حرق زنزانة  2002أفریل  02  رأس الواد

  قتیل و جریحان 23  حرق زنزانة  2002أفریل  30  سركاجي 

  استبد الھدوء دون ضحایا  تمرد  2002ماي  01  سركاجي 

  تم التحكم في الوضع دون ضحایا  ق زنزانةحر  2002ماي  04  سطیف 

  حرق زنزانة  2002ماي  04  الحراش
منھم تحت المراقبة  4احتفظ بـ جریحا  20

  .الطبیة، حیاتھم لیست في خطر

  تم التحكم في الوضع دون ضحایا  حرق زنزانة  2002ماي  05  الخروب

بوصوف 

  )قسنطینة(

تضرر بعضھم  سجینا بحروق و 45أصیب   حرق زنزانة  2002ماي  05

منھم تحت المراقبة  5من الدخان، أحتفظ بـ 

  .الطبیة، و حیاتھم لیست في خطر

أصیب ثلاثة مساجین بحروق خفیفة   زنزانات 3إحراق   2002ماي  05  بشار

  .عولجوا بالمستشفى و أعیدوا إلى السجن

إعتزال متعمد لبعض   2002ماي  05  عین ملیلة

  المساجین في ثلاث زنزانات 

حكم في الوضع و استعید الأمن من تم الت

  دون ضحایا

  تم التحكم في الوضع دون ضحایا  حرق زنزانة  2002ماي  06  المسیلة 

  تم التحكم في الوضع دون ضحایا  حرق زنزانة متبوع بتمرد   2002ماي  06  البوني 

  .)1("قتیل و عدة جرحى  حریق و تمرد  2002ماي  08  بلعباس

المؤسسات العقابیة في الجزائر، مما أدى إلى بھ تتصف لذي و منھ یتبین الوضع السیئ ا

مراجعة أسالیب سیاستھا العقابیة و إعادة النظر في عدة إجراءات منھا ما یتعلق بالجانب التشریعي 

  .و منھا ما یتعلق بالجانب المادي

عقب  2002دیسمبر  10بتاریخ ) محمد شرفي(فأما الجانب التشریعي فقد صرح وزیر العدل 

النظر في إجراء الحبس المؤقت و بحث البدائل یتم حالیا إعادة "لك الأحداث سالفة الذكر على أنھ ت
                                                

 .3468عدد / ، السنة الحادیة عشر2002ماي  09جریدة الخبر الیومیة، الصادرة بتاریخ  )1(
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: حیث أنھا »الرابطة الجزائریة لحقوق الإنسان«على ما جاء بھ بیان  استناداو ذلك  )1("القانونیة لھ

اكتظاظ حذرت من تدھور الأوضاع و اعتبرت ما یحدث بالمرعب مھما كانت المبررات، لأن "

 45السجون في بلادنا أصبح أمرا لا یطاق، فالمؤسسات الحالیة غیر قادرة على استیعاب حوالي 

و أشار بالخصوص إلى التأخر في تقدیم . ألف مسجون للأسف لا یعیشون في ظروف حسنة

و التي بلغت المدة أحیانا ثلاث سنوات إضافة إلى الجمع بین المساجین بالرغم المساجین للقضاء 

  .)2( ."ن تفاوت جرائمھم و إھمال الجانب الطبي و النفسي و اللامساوات في التعامل مع السجناءم

و بناء على ذلك نلاحظ أن اكتظاظ المسجونین یعتبر مصدر جل المشكلات التي تؤثر سلبا 

 على دور المؤسسات العقابیة في الجزائر، بحیث ترجع أسبابھ بالدرجة الأولى إلى التأخر في تقدیم

حسب تصریح وزیر العدل " ألف شخص 12ارتفع عددھم إلى "بحیث المحبوسین إلى القضاء 

و كذلك عدم توسیع إجراء إیقاف التنفیذ، فضلا عن عدم تبني السیاسة العقابیة لبعض  )3(")أونیس(

  .الاختبار القضائي، و بدائل العقوبات قصیرة المدة سالفة الذكر: الأسالیب العقابیة الحدیثة مثل

المادي، فیبدوا أن ھناك إرادة سیاسیة عازمة على تحسین وضع المسجونین و أما عن الجانب 

و إنشاء مؤسسات عقابیة قادرة على و التكفل بمتطلباتھم الضروریة من مأكل و ملبس و أفرشة، 

احتواء عددھم المناسب و تكون موافقة للشروط الصحیة، و ذلك من خلال بعض التصریحات 

یتقدمھم الوزیر المنتدب لدى وزیر العدل لإصلاح السجون حیث . ولین إن طبقت فعلالبعض المسؤ

مؤسسة  80مؤسسة عقابیة على المستوى الوطني من أصل  78سیتم مستقبلا غلق : "یقول أنھ

و في نفس الشأن  )4("عن العھد الاستعماري بسبب قدمھا و عجزھا من الناحیة الوظیفیةموروثة 

من حیث : "بعض الإجراءات المتخذة لتحسین وضع المسجونین حیث یقول یستعرض وزیر العدل

مكان في جوان القادم  38173إلى ) 1992سنة (مكان  25569طاقة الاستیعاب، التي ستنتقل من 

المساجین، قال الوزیر أن و بخصوص الإجراءات المتخذة لفائدة ... ،٪50أي سترتفع بنسبة 

أن انتقل سعر الوجبة ملیون دج بعد  72إلى ملیار و  1999سنة  ملیون دج 400التغذیة انتقلت من 

     دج، فیما بلغت نسبة المیزانیة الموجھة للعلاج الطبي  56دج إلى  28المخصصة للسجناء من 

                                                
 .10797العدد 2002یسمبر د 10جریدة النصر الیومیة، الصادرة بتاریخ  )1(
 .458العدد  2002ماي  07جریدة الشروق الیومیة، الصادرة بتاریخ  )2(
 .460العدد  2002ماي  09جریدة الشروق الیومیة، الصادرة بتاریخ  )3(
 .3660العدد 2002دیسمبر  23جریدة الخبر الیومیة، الصادرة بتاریخ  )4(
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منذ و أضاف أن السجین أصبح یستفید من الزیارة الأسبوعیة . ملیون دج 171و النظافة ھذه السنة 

  ".الجرائد الیومیة و الإطلاع على أغلب 2001

دا عن تحقیق أھدافھا یو بعد ھذا العرض یتضح أن واقع المؤسسات في الجزائر، لا زال بع

و اكتفینا و من أجل تجاوز ھذا الوضع فقد أشرنا إلى جل مشكلاتھا من الناحیة النظریة التربویة، 

تناولنا للجانب  بعد، و سنتطرق إلیھا جملة و تفصیلا اتخاذھابذكر بعض الإجراءات الواجب 

  .المیداني و ذلك مراعاة لموضوعیة البحث
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I - الإجراءات المنھجیة:  
I -1 - تمھید:  

من تحدید  انطلاقابعدما قمنا في الفصول الأربعة بالتطرق إلى كل ما یھم موضوع بحثنا، 

و كل ما یتعلق  الإشكالیة و تبیین أھمیة البحث و تحدید أھدافھ، ثم تناولنا مفھوم المؤسسات العقابیة

ذكر ما یمیز المؤسسات العقابیة في الجزائر  بمراحل تطورھا و كذا نمطھا و أنواعھا وصولا إلى

و التكمیلیة و ذكر الشروط  من خصائص، و بعد تطرقنا لأسالیب المعاملة العقابیة الأصلیة منھا

  .التي یتوقف علیھا نجاحھا و المعاییر الأساسیة التي تتحكم في تحقیق فعالیتھا میدانیا

فصل بمثابة حلقة وصل بین الفصول نصل الآن إلى الجانب المیداني حیث یعتبر ھذا ال

السابقة، و ھذا الأخیر نتبع من خلالھ منھجا مناسبا لطبیعة الموضوع و أدوات لجمع المعلومات 

مدى صدق فرضیات  اختبارمن أفراد عینة البحث وفق مجال مكاني و زماني محدد، و ذلك بغیة 

  .النتائج المتوصل إلیھا استخلاصالبحث و 

I -2 -مجال الدراسة:  

I -2 -1 - المجال المكاني: 

تقع مؤسسة إعادة التربة بولایة قسنطینة بوسط المدینة كما تعتبر من مخلفات الاستعمار 

یوجد بھا عشرة قاعات تختلف كل قاعة عن الأخرى من حیث نوع و جنس المحكوم . الفرنسي

یختلف عدد علیھم بھا حیث یوجد بھا جناح مخصص للأحداث و مركز للنساء أما بقیة القاعات ف

الغرف التي بحوزتھا فمنھا من تتوافر على غرفة واحدة و منھا من یتعدى إلى أربعة غرف كما 

إلى جانب ذلك فإن المؤسسة تتوافر . یمكننا أن نعتبر ھتھ القاعات بمثابة أجنحة داخل المؤسسة

على بعض الأماكن للخدمات كمخبزة و مطبخ و عیادة و مكان خاص بالزیارة و مرشات 

  .لاستحمام و كذا فناء مخصص لتجوال المساجین خلال الفترات المخصصة لذلكل

و ما یلاحظ على ھذه المؤسسة أن عدد المساجین المتواجدین بھا یتعدى طاقة استیعابھا كما أن 

ھیكلھا العمراني لا یوافق المعاییر الأساسیة التي تعمل على تحقیق دورھا التربوي المنوط بھا 

التھویة و كذا شكلھا الظاھري العام حیث تتمیز بأسوارھا العالیة و غلق نوافذھا خاصة من ناحیة 

كما أن تواجدھا بوسط المدینة . بسبائك من حدید و الذي یؤثر سلبا على التھویة الجیدة داخل قاعاتھا

  .یعتبر تجاوزا أخر لأھم شروط بناء مؤسسة عقابیة لھا دور تربوي تسعى إلى تحقیقھ
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لعیوب التي لمسناھا من خلال ملاحظاتنا المباشرة و استطلاعنا بما وصفھ و ترجع ھذه ا

  .مجموع المساجین الذین تم استجوابھم و إبداء أرائھم حول الشكل الداخلي للمؤسسة

I -2 -2 - المجال الزمني : 

و ھي المدة أو الفترة الزمنیة التي تم خلالھا البحث المیداني، حیث قام الباحث بزیارة بعض 

اطق أین یكثر تواجد المفرج عنھم من مؤسسة إعادة التربیة بقسنطینة، أي أن توجھنا إلى ھذه المن

نظرة  استخلاصو كذا  المناطق كان بطریقة عمدیة بغیة إجراء محادثات مع بعض المفرج عنھم

   المیدانیة الأولى،  الاستطلاعیةعامة حول وضعیة المساجین داخل المؤسسة من خلال الزیارة 

  . 27/06/2003و ذلك بتاریخ  لتي أفادتنا في نفس الوقت بضبط الأسئلة النھائیة للمقابلة و ا

إلى تحدید العدد النھائي لمجموع أفراد عینة البحث حیث قام الباحث بإجراء  ارتأیناثم 

  . 02/07/2003المقابلات معھم و التي دامت شھر تقریبا بدایة من تاریخ 

I -3 - منھج الدراسة:  

المنھج المناسب للكشف عن الظاھرة محل الدراسة، فإن الباحث لا یعمد إلى  اختیارمن أجل 

    العشوائي، بل یتم وفق منھج محدد یراه یخدم أھداف بحثھ  الاختیارذلك عن طریق الصدفة أو 

للوقوف على  ارتأیناو خصائصھ، فقد  ھو یراعي طبیعة موضوعھ، و بما أن لكل منھج وظیفت

اف التربویة المنوطة بالمؤسسات العقابیة میدانیا، على منھج دراسة الحالة و ھو مدى تحقق الأھد

  :               (Fsirchild)كما یعرفھ 

و دراستھا  عن طریقھ یمكن جمع البیانات الاجتماعيإن دراسة الحالة منھج في البحث "

الثقافیة، و یمكن أن  بحیث یمكن رسم صورة كلیة لوحدة معینة في علاقتھا المتنوعة و أوضاعھا

نظام أو مجتمع أو  اجتماعیةتكون الوحدة موضوع الدراسة شخصا معینا أو أسرة أو جماعة 

  .)1("محلي أو وطن معین

      بین مؤید  الاجتماعيالموجود بین المختصین في تحدید مناھج البحث  الاختلافو رغم 

 باعتبارھافإننا سنستخدمھا في بحثنا ھذا ، أداةو معارض في كون دراسة الحالة قد تعتبر منھج أو 

إن دراسة ): "عبد الباسط حسن(یقولھ  على ما استنادامنھج مناسب لطبیعة موضوعنا و ھذا 

  .)2("و لیست أداة لجمع البیانات الاجتماعيالحالة منھجا من مناھج البحث 

                                                
، ص 1995ر، ، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، مصتصمیم البحث الاجتماعي غریب سید أحمد، )2(و  )1(
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نبیل (ھ إلى جانب ذلك فما یؤكد مناسبة دراسة الحالة لطبیعة موضوعنا ھو ما یقول

بحیث أنھا تسمح بإجراء دراسات واقعیة بھدف التحقق من صحة فروض أو الكشف ) السمالوطي

عن حقائق و معلومات تتعلق بنسب الجریمة و نوعیات الجرائم و تصنیف الجرائم بحسب أحیاء 

، أو الكشف عن الأسالیب ...السكن، أو مراحل التعلیم، أو أعمال المجرمین، أو البناء المھني

  .)1("المطبقة في المؤسسات العقابیة و مدى جدواھا في إصلاح النزلاء

یعتبر دراسة الحالة كأداة تستخدم ضمن المنھج ) نبیل السمالوطي(و تجدر الإشارة إلى أن 

بقولھ لتأكید مدى مناسبة  استشھادناو لیست منھج مستقل بذاتھ، إلا أن ذلك لا یمنع من  الاستقرائي

  .الموجود في تحدید كونھا منھجا أو أداة الاختلافع بحثنا رغم دراسة الحالة لموضو

إن دراسة الحالة " ):غریب سید أحمد(مما یقولھ  انطلاقاھذا المنھج،  استعمالكما لجأنا إلى 

عبارة عن تحدید خصائص و سمات و عوامل مؤثرة في موقف معین بالذات، و في فترة زمنیة 

الزمان أو مكان  باختلافدات ذات طبیعة معینة قد تختلف محددة، و في موضوع أو نموذج أو وح

  .)2("وقوعھا

على ھذا المنھج من أجل الكشف عن خصائص بعض المؤسسات العقابیة  اختیارناو منھ تم 

في الجزائر، خلال فترة العقوبة التي یقضیھا السجین بداخلھا، و للإطلاع على مدى التجسید 

بالوصف  الاكتفاءعن التعمق في دراسة الوحدات المختلفة و عدم الفعلي للأسالیب العقابیة، فضلا 

الخارجي أو الظاھري لھا، و ذلك بغیة الوصول إلى كشف بعض العلاقات الغامضة داخل 

المؤسسات العقابیة، و كذا الكشف عن عیوبھا و تشخیص مشكلاتھا مما یتیح لنا فرصة الوصول 

  .مولا للواقع الفعليإلى نتائج تتصف بالموضوعیة و تكون أكثر ش

  

  

  

  

  

  

  
                                                

  .70، ص 1983، دار الشروق، الطبعة الأولى، الجزء الأول، مصر، علم الاجتماع العقابينبیل السمالوطي،  )1(
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I -4 - عینة البحث:  

و ذلك  یتعذر على الباحث إجراء الدراسة المیدانیة في كامل المؤسسات العقابیة في الجزائر،

لعدة اعتبارات منھا تقیده بالوقت اللازم لإنجاز البحث و كذلك العراقیل الإداریة التي لمسھا في 

المادیة التي تسمح بالتنقل لإجراء أكبر عدد من المقابلات المیدان، فضلا عن عدم توفر الإمكانات 

  .مع المبحوثین في مختلف مناطق البلاد

إلى جانب ذلك و نظرا لحساسیة ھذا الموضوع و أھمیتھ، فقد منع الباحث من الدخول إلى أي 

فئة  مؤسسة عقابیة، و ھذا ما جعل الأمر یقتضي أن تكون عینة البحث الممثلة للمجتمع الأصلي من

  .المفرج عنھم

و بناءا على ذلك فقد تم اختیار عینة البحث بطریقة عشوائیة أي عمدیة، استنادا إلى المثال 

إذا كان المطلوب اختیار قریة واحدة لتمثیل الإقلیم " :حیث یقول) غریب سید أحمد(الذي قدمھ 

  .)1("المصري فإنھ یمكن اعتبار الاختیار العمدي ھو أفضل الطرق

ون عینة البحث مستوفیة لشروطھا و شاملة لجمیع خصائص المجتمع الأصلي أو و حتى تك

أكبر قسط منھا، ارتأینا إلى أن تكون وحدات العینة ھم من نوع المفرج عنھم الذین حكم علیھم بمدة 

  :سنة أو أكثر و ذلك مراعاة للاعتبارات التالیة

الكشف عن أكبر عدد من  كون المحكوم علیھم بمدة سنة أو أكثر، یمكن من خلالھم - 

المؤسسات العقابیة المحتمل نقلھم إلیھا، كما یمكن متابعة أشكال الأسالیب العقابیة المطبقة علیھم 

خلال ھذه المدة، و مقارنتھا بمدى موافقتھا للنصوص القانونیة، فضلا أننا نتمكن من الحكم و لو 

  .ھا التربویة میدانیانسبیا عن مدى فعالیة المؤسسات العقابیة في تحقیق أھداف

     اقتصرت عینة البحث على المساجین فقط أو المفرج عنھم فقط، دون غیرھم من عمال  - 

دون المختصین الفنیین داخل المؤسسات العقابیة، كون أن المساجین  و إداریین و مدیري و أیضا

          أو المفرج عنھم ھم الذین یعكسون حقیقة مدى فعالیة المؤسسات العقابیة بواسطة مسیریھا 

  .و عاملیھا و إمكانیاتھا المادیة و البشریة المسخرة في تجسید أھدافھا التربویة المنوطة بھا

قانون تنظیم السجون و إعادة تربیة المساجین، فإن الدور التربوي  حسب ما جاء بھ - 

للمؤسسات العقابیة یقتصر على مؤسسات إعادة التربیة أو مؤسسات إعادة التأھیل، فأما الأولى 

فھي تحتجز على المحكوم علیھم بمدة ثلاث أشھر و أقل من سنة، كما یمكن نقل إلیھا من تبقى من 
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قد . (و أما الثانیة فھي تحتجز على المحكوم علیھم بمدة أكثر من سنة .مدة عقوبتھ ثلاث أشھر

أوضحنا فیما سبق أن مؤسسات الوقایة یحتجز بھا من تقل مدة عقوبتھم ثلاث أشھر أو المحبوسین 

، أما )حبسا احتیاطیا و تعتبر ھذه المدة غیر كافیة لتحقیق أي ھدف تربوي كما ناقشناھا سابقا

غیر موجودة في الواقع، و عن مراكز النساء و نظرا لخصوصیة ھذه الفئة  مؤسسات التقویم فھي

أما مراكز الأحداث فقد . في المجتمع الجزائري إلى جانب العراقیل الإداریة فقد تم استبعادھا

  .أوضحنا ما یمیزھا من خصوصیات عن باقي المؤسسات العقابیة الأخرى

I -5 - أدوات جمع البیانات: 

لبیانات تلبیة لطبیعة الموضوع و خصوصیتھ، و تبعا لما تقتضي لھ الحاجة تأتي أدوات جمع ا

للإجابة عن التساؤلات و الفروض التي یطرحھا الباحث، و كذا من أجل جمع البیانات المراد 

  .الحصول علیھا

بعنایة و دقة،  اختیارھاو منھ فإن ھذه المرحلة تكتسي بأھمیة خاصة، حیث یجب على الباحث 

و تعوض  عدة أدوات تكمل بعضھا البعض استخدامفي ھذا البحث  ارتأیناك فقد و لأجل ذل

  :على مجموعة من الأدوات منھا اشتملتالقصور الذي قد یكون في إحداھا حیث 

I -5 -1 -  دلیل المقابلة:  

و الذي یتضمن على عدد من الأسئلة محورھا الأساسي، كشف مدى تحقق الأھداف التربویة 

العقابیة میدانیا من خلال معرفة وضع السجین بداخلھا و مدى تأثیر الأسالیب  المنوطة بالمؤسسات

العقابیة في تعدیل سلوكھ من أجل إعادة إدماجھ في المجتمع مرة أخرى بطریقة توافق التوقعات 

  :المرجوة منھ، و قد جاءت كالآتي

زمة لتأدیة دورھا مدى توفر المؤسسات العقابیة على الإمكانیات المادیة و البشریة اللا - 1

  . التربوي

  .مدى مراعاة أسلوب التصنیف العقابي داخل المؤسسات العقابیة - 2

  .مدى مراعاة الأسالیب الوقائیة و العلاجیة للمحبوس داخل المؤسسات العقابیة - 3

مدى تطبیق أسلوب العمل العقابي داخل المؤسسات العقابیة مع مقارنتھ بمعاییره  - 4

  .الأساسیة

ساھمة المؤسسات العقابیة في رفع المستوى التعلیمي للمساجین، و موافقتھ لأبعادھا مدى م - 5

  .التربویة
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  .یب الدیني و الخلقيذمدى تحقق أھداف التھ - 6

  .اجتماعیامدى مساھمة المؤسسات العقابیة في إعادة تأھیل المساجین  - 7

 الاقتصادیةو  تماعیةالاجمدى التنسیق الموجود بین المؤسسات العقابیة و المؤسسات  - 8

  .الأخرى لأجل تحقیق أھدافھا التربویة

أثر عدم تبني السیاسة العقابیة في الجزائر للأسالیب العقابیة الحدیثة على تحقیق أھدافھا  - 9

  .التربویة

I -5 -2 -  المقابلات غیر المقننة:  

بحث، حیث ھذه الأداة نظرا لما تتصف بھ من ممیزات تتناسب مع طبیعة موضوع ال استخدمنا

كما أن للباحث الحق في . و فیھا یتسم أسلوب القائم بالمقابلة ذاتھ): "غریب سید أحمد(یقول عنھا 

تغییر صیاغة الأسئلة و إضافة أسئلة جدیدة و ترتیب الموضوعات التي یسأل فیھا تبعا لحالة كل 

  :مفحوص و تبعا لسیاق الحدیث معھ و من ممیزاتھا

  .التقنین المفتعل لبعض جوانب موقف التنبیھ تقنین المعاني بدلا من - 1

 .زیادة صدقھا إذ أنھا تشجع على الصدق في الإجابات - 2

و لا . أنھا أكثر مرونة و قابلة للتطبیق على الحالات الفردیة المختلفة في الظروف المختلفة - 3

 .)1("معین بد أن یكون واضحا أن الباحث لا یھتم دائما بمقارنة مبحوث بآخر على أساس مقیاس

و منھ فقد أفادتنا ھذه الأداة في جمع البیانات من مساجین آخرین لم یشملھم دلیل المقابلة، كما 

أفادتنا كذلك في سد بعض الثغرات التي قد تكون في دلیل المقابلة من خلال التلقائیة و عدم التكلف 

  .و ھذا ما جعلھا تعطي مصداقیة أكثر لموضوع البحث

I -5 -3 - الملاحظة:  

تعتبر الملاحظة طریقة أساسیة من طرق البحث العلمي، بحیث أنھا أداة تفید في جمع البیانات 

المطلوبة، كما أنھا تراعي إمكانیة التحقق من مدى صدقھا و ثباتھا، و ذلك عن طریق ملاحظة 

 بعض الإرتباكات التي یبدیھا المبحوث في حالة ما تكون إجابات و ردود أفعال المبحوثین مشكوك

فیھا أو في حالة إفصاحھم عن بعض المعلومات المتناقضة و بھذا الشكل فھم لا یقدمون حینھا 

الملاحظة  استعمالحقائق كاملة، فتأتي الملاحظة عندھا لتكمل جانب القصور فیھا، بحیث یكون 

 . في ھذه الحالة ضروریا
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تسمى الملاحظة غیر للملاحظة في شكلھا البسیط، أو كما  استعمالناإلى جانب ذلك فقد تم 

لأنھا لا تلزمھم العیش داخل "المباشرة، و ھي عادة ما یلجأ إلیھا الباحثین بفضل بعض خصائصھا 

الموقف، و إنما یمكنھ تسجیل ملاحظاتھ دون أن یضطر إلى التفاعل مع الجماعة أو الموقف 

لمشاركة التي المدروس كما أنھا من جھة أخرى تتطلب وقت طویل إذا ما قورنت بالملاحظة با

  .)1("تفترض من الباحث العیش داخل الجماعة

حیث مكنت الباحث من أخذ  الاستطلاعیةو بناءا على ذلك فقد تمت الملاحظة أثناء الدراسة 

صورة عامة و مجملة عن كیفیة بناء المقابلة في شكلھا النھائي و بلورة أسئلتھا بعد أن لاحظ 

  .ت معھم المقابلة التجریبیة و التي تضمنت عدد من الأسئلةالباحث مواقف المفرج عنھم الذین أجری

I -6 - أسلوب التحلیل: 

في بحثنا ھذا لتحلیل و تفسیر كل القضایا المتعلقة بالدور التربوي للمؤسسات العقابیة  اعتمدنا

و أثرھا في تعدیل سلوك السجین و تنمیة جمیع جوانب الشخصیة من أجل إعادة إدماجھ في 

  .خرى بطریقة سویة، على التحلیلات الكیفیةالمجتمع مرة أ

ھو  –بلغة سھلة –إن التحلیل " ):غریب سید أحمد(و إذا كان التحلیل و التفسیر كما یقول 

ذه تصنیف مكونات الظاھرة إلى عناصرھا الجزئیة أما التفسیر فھو تحلیل أو تبریر كیفیة وجود ھ

  .)2("العناصر على ھذا النحو المركب

التحلیل الكیفي نظرا لمناسبتھ لطبیعة الموضوع الذي یقتضي التحلیل  استعمالى فقد لجأنا إل  

و التفسیر و الربط بین المتغیرات أكثر من عملیات التكمیم، و قد توفرت ھذه الخصائص في 

  :بإیجاز كالآتي) فضیل دلیو(التحلیل الكیفي حیث یتمیز كما یوضحھ 

الكیفي مثل الملاحظة بالمشاركة، دینامیكیة یستعمل تقنیات جمع البیانات من النوع " - 

  ...في العمق، الاستجوابالجماعة، 

لا یستعمل عادة التحالیل الإحصائیة للبیانات، بل یعتمد على تحلیل الخطاب أو على التحلیل  - 

 .الكیفي فقط

       لیس ملزما بإتباع منطق البحث العادي بتحدید الأھداف، وضع خطة، جمع المعطیات  - 

 .تحلیلھا، بل إنھ عادة ما یكون عبارة عن عملیة تفاعلیة مستمرةو 
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لا یحاول أن یكون حیادیا و لا موضوعیا، بل عادة ما یحاول دراسة الواقع من الداخل،  - 

 .بمشاركة موضوع الدراسة بغیة فھمھ

 الموجودة بین النوعین تكمن في تركیز البحث الكیفي على الاختلافاتو الواقع أن أحد أھم 

  .    )1("الفھم و البحث الكمي على التفسیر

              و بناءا على ذلك سیتم تحلیل و تفسیر النتائج المتحصل علیھا من خلال المعلومات

  .و المعطیات المتجمعة من الدراسة المیدانیة

                                                
، دیوان المطبوعات الجامعیة، قسنطینة، الجزائر، أسس البحث و تقنیاتھ في العلوم الاجتماعیةفضیل دلیو،  )1(

  .28، ص 1997



  

  

  الفصل السادس 
  

  تمھید

II- جمع المعطیات و التعلیق علیھا، تحلیلھا و تفسیرھا  

II- نتائج و توصیات البحث  

III- الخاتمة  
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  : تمھید

ریة تفید في تحدید إطاره و تعریف ظ، سبقھ بآراء و مقولات نالاجتماعيیقتضي فھم الواقع 

  .المفاھیم المستعملة في البحث

و ذلك للوصل إلى مرحلة یمكن من خلالھا ربط المقولات و الآراء بالواقع الذي یتبین لنا فیھ 

أھا، و بالنسبة لموضوع بحثنا ھذا فذلك بین المتغیرین الأساسین أو خط الافتراضیةصدق العلاقة 

  .الواقع یتمثل في واقع الدور التربوي للمؤسسات العقابیة

الأخیر من أجل عرض المعلومات  لو بعد تحدیدنا للإجراءات المنھجیة یأتي ھذا الفص

          یر نتائجھا ثم التوصل إلى النتائج العامة فسالمنھجیة لدینا من المیدان، قراءتھا، تحلیلھا و ت

  .و توصیات البحث

و تعتبر ھذه المرحلة من البحث أھم مرحلة لكونھا تكشف لنا مدى صحة أو خطأ ما جاء في 

  .الفصول السابقة من الجانب النظري
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  :آراء المبحوثین

قدمنا مجموعة من الأسئلة تعكس مضمون دلیل المقابلة من جوانب مختلفة، قدمناھا لكل  - 

العینة المتكونة من عشرة أشخاص، و قد عمدنا إلى تغییر أو التركیز على بعض الأسئلة أفراد 

  .ما تفرضھ طبیعة شخصیة المبحوث من خصائص تمیزه عن غیره سبح

  

   :التاریخ و الساعة: 1الحالة رقم 

 )سا22.00 –سا 20.00(، و قد دامت المقابلة ساعتین، من الساعة 2003جویلیة  2: التاریخ

سنة، و ھو حالیا متزوج و لیس لھ عمل مستقر، بحیث أنھ یقوم  30المبحوث من العمر یبلغ 

بأعمال متنوعة تعتمد على جھده العضلي أو مھارتھ الیدویة كالسباغة أو البناء أو تصلیح الحنفیات 

أي یقوم بأعمال الإسباكي أحیانا و ھذا كلھ من أجل تلبیة متطلبات و حاجات أسرتھ، مستواه 

  .أشھر إلى غایة السنة 3أساسي، دخل إلى السجن خمسة مرات تتفاوت مدتھا ما بین  9یمي التعل

یعیش وسط عائلتھ التي تتكون من أحد عشر فردا، و ھي متوسطة الدخل بحیث أن والده یعمل 

  .بینما باقي إخوتھ فمعظمھم بطالا) خرازا(

رف و قد قام بعدة محاولات أما عن سلوكھ و طبیعة شخصیتھ، فقد كان یتصف بالسلوك المنح

للسرقة أدت بھ إلى السجن كما ذكرنا، إضافة إلى ذلك فإن بعض إخوتھ أیضا إنساقوا إلى طریق 

  .الإجرام خاصة السرقة

ماي  27أمضى المبحوث مدة سنة كاملة داخل مؤسسة إعادة التربیة بقسنطینة و ذلك بتاریخ 

المدة زج بالمبحوث داخل المؤسسة مرتین، ھذه  انقضاء، و بعد 1997ماي  27إلى غایة  1996

إلا أنھ بعد آخر مرة حیث شھدت ھذه الفترة وفاة والده و بعد مضي فترة وجیزة من الإفراج عنھ 

تغیر سلوك المبحوث، و صار من الملتزمین في المسجد، و أصبح كذلك یعتمد على كسب یدیھ من 

نھ یقارب على ختم ستین حزبا من القرآن ، فضلا عن أأنفاأجل تلبیة متطلبات أسرتھ كما قلنا 

و أصدقاء جدد یتمیزون بالسلوك الحسن حیث كان لھم  اجتماعیةالكریم، كما تكونت لدیھ علاقات 

   خاصة، و من أجل معرفة أسباب ھذا التغیر في سلوكھ  الاجتماعيدور كبیر في إصلاح وضعھ 

  .ل الأسالیب العقابیة المطبقة علیھو كذلك كشف مدى تأثیر المؤسسة العقابیة في ذلك من خلا

  :جاءت أسئلة المقابلة كما یلي
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و قد  )كیف تم التعامل معك عند دخولك إلى مؤسسة إعادة التربیة بقسنطینة؟(  :السؤال الأول

  :كان جواب المبحوث كالآتي

منذ الیوم الأول كانت المعاملة سیئة جدا، و ذلك راجع لنظرة الحراس إلى المحبوس في حد 

ذاتھ، و لو تكلمت بأي شكوى أو أبدیت أي تدمر قوبل ذلك بالشتم و الضرب و السباب المھین، 

  .فالمحبوس لیس لدیھ أي حق

في بدایة الأمر وجھت إلى غرفة من أجل تفتیشي، حیث تم نزع ثیابي كلھا أمام أعین الحراس 

جل تسلیمي رقمي و كذلك بعض المحبوسین الذین كانوا معي ثم نقلوني إلى مكان آخر من أ

 اسمو لقبي و نوع التھمة كذلك، و التي كانت یطلق علیھا  اسميالتسلسلي بصفیحة مكتوب علیھا 

حیث تم إعطائي فراش " المخزن"السرقة الموصوفة، و بعدھا وجھت إلى مكان آخر یطلق علیھ 

ا فضلا عن النوم و الغطاء، و ما یمكن وصفھا بھا كونھا غیر ملائمة بتاتا، فالفراش وسخ جد

الحشرات العالقة بھ، أما الغطاء فھو لا یكفي حتى لتغطیتي كما أن أواني الأكل لم تقدم لي و لست 

أدري لماذا و بعد ذلك أخذوني إلى المكتب من جدید من أجل تدوین ما أخذتھ من لوازم، و أخیرا 

  .بھا احتجازيوجھت إلى القاعة التي تم 

كن وصف القاعة التي وجھت إلیھا مع ذكر التفاوت كیف یم( السؤال الثانيو بعد عرض 

  :كان جواب المبحوث كالتالي) الموجود في مدة العقوبة للمساجین الذین كانوا معك؟

خمسة أمتار عرضا، ( محبوس، مساحتھا تقریبا  87یوجد بالقاعة التي وجھت إلیھا أكثر من 

رة مع عدد المساجین فإن معظم سریرا، و بمقارنة عدد الأس 24، بھا )و ستة عشر مترا طولا

بسبب عدم  ثیر من الأحیان إلى نشوء الشجاراتالمساجین یبیتون أرضا و ھذا ما یؤدي في ك

المساحات المخصصة لكل محبوس و حینھا نضطر إلى تعیینھا بالطبشور أو بأي شكل  احترام

  .آخر

كم علیھ بشھر أو أقل، أما التفاوت الموجود بین المساجین من حیث مدة عقوبتھم، فیوجد من ح

و الذین قد تطول  احتیاطیاسنة أو أكثر، فضلا عن المحبوسین حبسا  15و ھناك من حكم علیھ بـ 

  .أما أنا فلم أحاكم إلا بعد مضي أربعة أشھر. شھرا 18مدة محاكمتھم إلى أكثر من 

كتضاظ إضافة إلى ذلك و بخصوص وصف القاعة فإن التھویة بھا قلیلة جدا، و ھذا راجع للإ

من جھة و إلى تلك الصفائح المعدنیة التي تغطیھا من جھة أخرى حیث لا یترك إلا مجال ضئیل 

 . لدخول الھواء إلى القاعة خاصة في فصل الصیف
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، أجاب )كیف كان یتم الحفاظ على نظافة المساجین و مكان تواجدھم؟( السؤال الثالثو عن 

  :المبحوث

 الاستحمامنظافة، فإن الماء غیر متوفر بشكل كاف، حیث أن بدایة، و ما یمكن أن نقولھ عن ال

و الذي لا یتجاوز  للاستحمامیوما، فضلا عن الوقت المستغرق  15لا یتم إلا مرة واحدة خلال مدة 

خمسة دقائق فحسب، إلى جانب ذلك فالقاعة لا تتوفر إلا على مرحاضان فقط و ھي غیر كافیة 

  .صف مغطاة و ھذا ما یقلق من یدخل لقضاء حاجتھ بھامقارنة بعدد السجناء، كما أنھا ن

و أما بخصوص كیفیة تنظیف القاعة، فھي تتم دوریا كل خمسة أیام، و لأداء ھذا الدور یقوم 

، (brifou) اسمالمسجون المسؤول عن القاعة و الذي یعین من قبل الإدارة العقابیة، یطلق علیھ 

  .بتعیین مسجونین لتنظیفھا

ة إلى أنھ ھناك بعض المساجین لا یقومون بعملیة التنظیف و ھذا راجع إما و تجدر الإشار

من تقدیم أي أوامر لھم، و إما لحوزتھم على بعض  (brifou)لكونھم یتمتعون بقوة بدنیة تمنع 

التوصیات من قبل الحراس على عدم توجیھ إلیھم أي عمل، و ذلك بسبب القرابة أو بسبب بعض 

ي تقدم للحراس خارج المؤسسة العقابیة من قبل أسر ھؤلاء المساجین الإغراءات المادیة الت

  .المعنیین

و أما حلاقة الشعر و اللحیة، فیتوجھ المسجون في أي وقت للقیام بذلك، و ما یحوز في نفسي 

 احتماللـ عشرة مساجین أو أكثر، و ھذا ما یؤدي إلى  استعمالھاأن شفرة الحلاقة لا تتغیر إلا بعد 

عض الأمراض المعدیة، و مقابل ذلك فھناك بعض المساجین الذین یتمیزون بالمواصفات ب انتشار

  .السابقة یتم حلاقة لحیتھم بشفرة جدیدة

، فأجاب )كیف كان یتم فحص المساجین و معالجة المرضى منھم؟(  :السؤال الرابعو كان 

  :المبحوث بما یلي

وفر على الإمكانات اللازمة، و قد ذھبت إلیھا توجد عیادة داخل المؤسسة العقابیة إلا أنھا لا تت

الطبیب بطرح بعض الأسئلة  اكتفىمرتان، المرة الأولى بعد شھر من دخولي إلى السجن، حیث 

فقط، و عندما لم أكن أعاني من أي مرض فقد رجعت إلى القاعة مباشرة، و في المرة الثانیة فقد 

ب المسكنة للألم، و لم أعد بعدھا إلى ذھبت بسبب ألم في الضرس و قد أعطوني بعض الحبو

العیادة حتى أفرج عني، و أما عن باقي المساجین فالمصابون بأمراض مزمنة كمرض السكري أو 

المفاصل أو غیر ذلك من الأمراض فإن طریقة علاجھم تتوقف عند تقدیم الدواء لھم فقط، الذي 
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أجل متابعة أو مراقبة حالتھم  یشترونھ من مالھم الخاص و لا تتخذ إزاءھم أي إجراءات من

المرض  اشتدادالصحیة، أما عن المصابین بأمراض معدیة كالجرب مثلا، فلا یتم عزلھم إلا بعد 

إلى جانب ذلك فھناك . علیھم و یصبحون في حالة خطیرة أو بعد أن یتعدى المرض إلى غیرھم

، فإن الحراس لا یتخذون نقطة ھامة و تتمثل في حالة تعرض أي سجین لألم أو صداع یصیبھ لیلا

أي إجراءات من أجل معالجتھ أو نقلھ إلى العیادة بل ینتظرون حتى الصباح، و ھذا راجع إلى 

       تطبیق القرارات الصارمة في عدم فتح أبواب القاعات لیلا أو بعد غلقھا عند الساعة الرابعة 

  .و النصف

  .و أما عن المرض النفسي، فلا یوجد أي طبیب نفساني

) ھل قمت بأي عمل أو تلقیت تكوینا مھنیا داخل مؤسسة إعادة التربیة؟( :السؤال الخامس

  :أجاب المبحوث

لم أتلقى أي تكوین مھني، و أما عن العمل الذي كلفت بھ رفقة بعض الزملاء داخل المؤسسة 

إلى غیر فیتمثل في عملیة تفریغ الشاحنات من بضائعھا المحملة، كالحبوب و الخضروات و الدقیق 

ذلك، كما قمت ببعض الترمیمات لعدة أجنحة في المؤسسة أو طلاء جدرانھا و مقابل ذلك فلم یقدم 

  . لنا أي شيء سوى علب من السجائر، تقدم لنا مرة و لا تقدم لنا في مرات عدیدة

 )كیف كان یتم توزیع البرنامج الیومي لأوقات المساجین داخل المؤسسة( :السؤال السادس

  :مبحوثأجاب ال

بعد شرب قھوة الإفطار، و تقدیم لنا خبزة واحدة، حیث یتعین على المحبوس تقسیم ھذه الخبزة 

على ثلاثة أقسام حتى تكفیھ للوجبات اللاحقة، نخرج إلى ساحة المؤسسة على الساعة التاسعة 

عب صباحا، و بھا یقوم بعض المساجین بالمشي أو بمجالسة بعضھم لتبادل أطراف الحدیث، أو ل

، كما یتخذ بعض المساجین من تكدیس مجموعة جوارب في "الدوداش"الشطرنج أو ما یسمى 

شكل كروي، كرة یلعبون بھا و یتنافسون فیما بینھم للحصول علیھا، و في كثیر من الأحوال ما 

  .تثیر ھذه اللعبة الحارس، فیأمر بالتوقف عنھا إلى أنھ في كثیر من الأحیان یتجاوز عن ذلك

الساعة الثانیة عشر نعود إلى القاعة مرة أخرى لتناول الغذاء، و عموما ما یمكن وصفھ و عند 

بھ أنھ غیر ملائم بتاتا، فھو عبارة عن حبوب كالعدس أو حمص أو فاصولیا تغلى في الماء فحسب، 

من أي أنھا تفتقد إلى أي نكھة، إلا أننا نكون مضطرین لتناولھ، و بعدما نفرغ لوقت القیلولة فمنا 

ینام و منا من یفضل متابعة برامج التلفزیون، و آخرون یتبادلون خبراتھم الإجرامیة أو یتحدثون 
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         عن المشاكل الیومیة التي یواجھونھا داخل السجن، و قد كنت ممن یفضلون مشاھدة التلفاز 

ج إلى ساحة و بواسطتھ أقلل من الملل الذي یعتریني داخل المؤسسة و عند الساعة الثانیة نخر

المؤسسة من جدید، و للتذكیر فإن المنادات یقوم بھا الحراس في كل مرة، أي صباحا عند الخروج 

و عند الساعة الرابعة و النصف نعود إلى القاعة و یقدم لنا العشاء . و الدخول و كذلك في المساء

شاء الذي یقدم لھ، على الساعة الخامسة و النصف، و لا أعرف أحدا من المساجین من یتناول الع

  .لأنھ لا یصلح لأي شيء، و یكتفي البعض بتسخین الحلیب و شربھ

عند الإخلال بنظام المؤسسة من قبل بعض المساجین ما ھي الإجراء التي ( :السؤال السابع

  ).تتخذھا الإدارة العقابیة إزاء ذلك؟

برح و الشتم، حیث عند مخالفة النظام الداخلي للمؤسسة یعرض المسجون مباشرة للضرب الم

یقوم أربعة حراس أو خمسة بإحاطتة و النزول علیھ ضربا بواسطة العصي و الأحزمة و الركل 

حیث  الانفراديبالأقدام، و بعدھا فإما أن یتركوه لحال سبیلھ و إما أن یزجوا بھ في غرفة للعزل 

مخالفة نظام یقضي بھا ثلاثة أیام أو أسبوع أو أكثر، و نظرا لكوني جد حریص على عدم 

المؤسسة، إلا أن ذلك لم یجنبني أن تعرضت إلى الضرب من قبل الحارس لأنني أبطأت في المسیر 

 .عند خروجي ذات مرة من العیادة

و في حالة نشوب بعض الشجارات فإن الحارس لا یحاول معرفة المعتدي من الضحیة، بل 

كرت لك سابقا، لا یتعرضون لأي فضلا عن أن بعض المساجین كما ذ. یتعرض كل منھما للعقوبة

على غیرھم، و ذلك راجع  اعتدائھمعقوبات سواء عند مخالفتھم للنظام الداخلي للمؤسسة أو عند 

  .لطبیعة العلاقات التي تربطھم ببعض الحراس

إلى جانب ذلك فالحارس لا تستطیع أن تحاججھ أو تشتكي إلیھ و إلا تعرضت للشتم أو 

لا یمكن لھا بأي حال أن تصل إلى مدیر المؤسسة، لأنك لا تمتلك  احتجاجاتكللضرب، كما أن 

  .الوسیلة لذلك، كما أن مدیر المؤسسة لا نراه إلا نادرا

و تجدر الإشارة إلى أن النائب العام أتى مرتان لتفقد المؤسسة و حاول معرفة مشاكل 

ھ بداخل المؤسسة، و ذلك عن كشف الحقائق لھ أو الإفصاح عما یعانون امتنعواالمساجین، إلا أنھم 

علیھم مباشرة أو بطریقة غیر  بالاعتداءمنھم لاحقا، و إما  بالانتقامخشیة من أن یقوم الحراس 

للقیام بأي مخالفة و عندھا یقدمون للقضاء من أجل  استفزازھمعن طریق  كاستدراجھممباشرة 
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ید، و ھذا ما یجعل المساجین منھم من جد الانتقامتھمة ثانیة، أو تتاح الفرصة للحراس لضربھم و 

  .یحجمون عن بث شكواھم لأي زائر یأتي لتفقد أحوالھم

و عموما فإن النائب العام یھتم بشكل خاص بالذین لم یحاكموا بعد و لازالوا قید الحبس 

  .فقط الاحتیاطي

  : أجاب المبحوث )كیف یتم تعلیم المساجین داخل المؤسسة؟(  :السؤال الثامن

كلم عنھ، إلا أنھ یوجد بالمؤسسة مكتبة، و لا یسمح للمحبوس الإلتحاق بھا، و لا أعرف عما تت

كتاب، و في حالة طلبھ یؤتى لھ بفھرسة و یقوم بإختیار ما یرید،  استعارةإذا أراد أحد المحبوسین 

  .أما أنا فلم أكن أھتم بالمطالعة، و لم أرى معلم داخل المؤسسة

أجاب  )عائر الدینیة بالمؤسسة، و ھل یوجد بھا إمام؟كیف یتم إقامة الش( :السؤال التاسع

  :المبحوث

الإمام غیر موجود، و أما عن الصلاة فلم أكن من المصلین، إلا أن بعض السجناء المصلین، 

  .یمنعون من صلاة الجماعة أو الجھر بقراءة القرآن

  :ب المبحوثأجا )كیف یمكنك أن تصف لنا علاقة السجناء ببعضھم البعض؟( :السؤال العاشر

داخل المؤسسة ینقسم المساجین إلى عدة مجموعات صغیرة، منھم من یكتفي بصدیق واحد أو 

فقط، و منھم من ینتمي إلى جماعة أشرار و یكونون بذلك عصابة داخل المؤسسة، تقوم ھذه  اثنین

ثمن أو ال ظعلى حذاء ریاضي باھ لاءیكالاستعلى الآخرین خاصة الجدد منھم،  بالاعتداءالعصابة 

ألبسة جدیدة غصبا، و لا یمكن للضحیة تقدیم شكواه، حیث أن السجین المسؤول عن القاعة یخشى 

فھو  الاعتداءاتبطشھم أو یكون من ضمنھم، و إذا كان من المفروض أن یخبر الحارس عن تلك 

  .اعةیعمل على إخفاء الحقائق أو مغالطة الحراس بتقدیم مبررات خاطئة لأي واقعة شغب داخل الق

و تكثر المشادات خاصة بعد غلق القاعة على الساعة الخامسة و النصف بسبب عدم إمكانیة 

  .فتحھا من قبل الحراس لأي طارئ إلا نادرا، و بالأحرى ضحایا المساجین یشرف على الموت

ظاھرة الشذوذ  انتشاركما أن بعض المساجین تجمع بینھم علاقات مشینة، تتمثل خاصة في 

  .عاطي المخدراتالجنسي، و ت

فأما عن ظاھرة الشذوذ الجنسي، فھناك من المتعوذین على ممارستھ قبل دخولھم إلى 

المؤسسة، و بعد دخولھم یستمرون في إتیانھ بدون مشاكل، إلا أنھ في بعض الأحیان یمارس 

، و ذلك بعد تمییز الضعفاء من المساجین الذین لا الاعتداءالشذوذ عن طریق الغصب و 
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ن دفع الأذى عنھم، فتقوم ھذه الجماعة بمحاصرتھ قوة، بعد تحدید المكان و الزمان یستطیعو

المناسب للنیل منھ و التعدي على شرفھ و ممارسة الشذوذ علیھ، و في كثیر من الأحیان یتم طي 

ھذه الجریمة دون أخذ المعتدین جزاءھم، و یتم ذلك سواء عن طریق تھدید الضحیة إن كشف 

أمره بین  افتضاحمنھم، فضلا عن شكواه التي لن تجدي نفعا بعد  للانتقامعرض أمرھم، بحیث یت

باقي المساجین فیسيء بذلك إلى مكانتھ، فیفضل السكوت، كما یمكن إغراءه بتقدیم لھ علب السجائر 

أو أي شيء آخر و ضمان الحمایة لھ، كما یسعى أحدھم إلى إقناعھ و طمأنت نفسھ بأن ھذا الأمر 

عد ذلك، و بھذا الشكل فالضحیة تلوذ إلى الصمت و تنتھي ھذه الجریمة دون معاقبة لن یتكرر ب

ھذه الجریمة من قبل  اكتشافو عند . و بنفس الأسلوب تتكرر الجریمة في كل مرة. المذنبین

الحراس و ھي حالات ناذرة، یتم محاكمة المسجون المعتدي مرة ثانیة حیث لا تتجاوز مدة عقوبتھ 

  .ستة أشھر على الأكثر من أربعة إلى

و أما عن تعاطي المخدرات و العقاقیر أو الحبوب المخدرة، فقد كنت من بین متعاطیھا داخل 

المؤسسة، و سأخبرك عن بعض الأسالیب التي یتم بواسطتھا إدخال المخدرات إلى المؤسسة، فقد 

حدید مكان خارج كنت أشتریھا من مسجون یأتیني بھا من قبل أحدھم، و تتم ھذه العملیة، بت

المؤسسة یلتقي فیھ أحد الحراس مع أحد أقارب أو أصدقاء المسجون، و یتم تسلیم الحارس نوع 

المخدر المراد مقابل مبلغ مادي یستفید منھ، كما یمكن وضع الحبوب و العقاقیر المخدرة داخل سلة 

ما جرت العادة و ذلك الزیارة التي یوجد بھا طعام المسجون المسموح بھ بحیث لا یتم تفتیشھا ك

  .مسبق مع أحد الحراس باتفاق

و ھناك أسالیب أخرى تجري بعیدا عن أعین الحراس، تعتمد أساسا على ما تحتویھ سلة 

الطعام التي تقدم للمسجون عند الزیارة، فمثلا یمكن تمریر المخدر داخل عضم اللحم بعد إفراغھ 

طیتھ من جدید بمحتوى العظم، كما یمكن إدخال ه بكمیة من المخدرات تم تتم تغمن محتواه تم ملأ

كمیة من المخدرات داخل التمر، و ذلك بعد عملیة تسخین بعض حباتھا و إخراج النوى منھا 

بواسطة إبرة من أجل عدم ملاحظة عملیة شقھا ثم توضع كمیات من المخدرات مكان النوى، ثم 

  .تغلق التمرات و توضع وسط مجموعة منھا فیصعب كشفھا

بواسطة حقنة ثم  امتصاصھا الخمر فیمكن إدخالھ بعد تفریغ البطیخ من محتواه عن طریق أم

إعادة ملئھ من جدید خمرا بواسطة الحقنة نفسھا، كما یمكن غمس منشفة وسط الخمر فتوضع في 

  .سلة الزیارة و بعدھا یعمل السجین على تبلیلھا من جدید و عصرھا و شرب مائھا
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جین فیما بینھم، إن القوي یأكل حق الضعیف كما أن السجن یعكس و ألخص لك علاقة المسا

  .المجتمع ككل،فھناك مساجین لا یؤدون أحد و ھناك العكس

بأسرتك و أنت داخل المؤسسة من قبل المساعدة  الاتصالھل تم ( :السؤال الحادي عشر

  : أجاب المبحوث )؟الاجتماعیة

ني لم ألتقي بھا نھائیا داخل المؤسسة، كما أن لأن الاجتماعیةلا أدري ماذا نقصد بالمساعدة 

أسرتي لم یتصل بھا أحد، سوى أنھا تذھب إلى المحكمة أو مدیر المؤسسة من أجل تقدیم رخصة 

  .الزیارة لھا

  )كیف كانت تتم زیارتك من قبل أفراد أسرتك و أنت داخل المؤسسة؟: (السؤال الثاني عشر

یحملون نفس اللقب، و ما یعاب على الزیارة أنھا لا الزیارة تقتصر على أفراد أسرتي الذین 

تدوم سوى خمسة أو عشرة دقائق و ھي غیر كافیة و تارة تكون كل أسبوع و تارة أخرى كل 

كما أن سلة الطعام التي یؤتى بھا من قبل أفراد أسرتي . خمسة عشر یوما أو واحد و عشرین یوما

صالحا للأكل، حیث طریقة التفتیش لدى الحراس لا تتعرض للتفتیش الذي یفسد الطعام و لا یجعلھ 

تترك شیئا صالحا حتى داخل القاعة فمرات عدیدة تقام عملیات التفتیش و لما تعود إلى مكانك لا 

      كما أضیف أني في كل مرة كنت أبعث مراسیل إلى أسرتي . تعرفھ، كل شيء مبعثر و مكسر

  .كلة في ذلكو أستقبل منھم مكاتیبھم أیضا و لا توجد مش

في المجتمع  الاندماجعند خروجك من المؤسسة ھل وجدت صعوبة ( :السؤال الثالث عشر

  :أجاب المبحوث )مرة أخرى؟

       عند خروجي من السجن، كنت قد تعرفت على مجرمین آخرین أكثر خطورة و قد قمت 

ي للعودة إلى مؤسسة و إیاھم بمحاولات كثیرة للسرقة و أنسقنا وراء طریق الإجرام، مما أدى ب

إعادة التربیة مرتان إلا أنھ في آخر المطاف تبت إلى االله و الحمد الله، و تعرفت إلى أصدقاء أسویاء 

و تزوجت و أصبحت أكسب من كد یداي، و الآن أحسبني لدي مكانة محترمة بین أسرتي و أھلي 

  .و الحي الذي أسكن فیھ

أجاب  )إعادة التربیة بقسنطینة بشكل عام؟ ماذا استفدت من مؤسسة(: السؤال الرابع عشر

  :المبحوث

أتقصد أن مؤسسة إعادة التربیة بقسنطینة قد ساھمت بإعادة تربیتي؟ إن كنت تقصد ذلك فأنت 

مخطئ، بل أعتقد أن ھذه المؤسسة تخرج مجرمین أكثر من أن تربي المساجین و قد قلت لك أن 
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لمؤسسة، و لذلك أقول لك بأني لم أستفد منھا توبتي كانت بفضل االله بعد مدة من خروجي من ا

       شيء و أرجوا من االله أن لا أعود إلى طریق الإجرام أبدا، و إنني بصدد حفظ القرآن الكریم 

  .و أتمنى أن أختم الستین حزبا

  :تفسیر النتائج

خلال بناء على دراسة الحالة الأولى، و قبل أن نأتي إلى تفسیر النتائج المتوصل إلیھا من 

من أھمھا، أن  الاعتبارالمعلومات المتجمعة لدینا، ھناك جملة من الملاحظات یتعین أخذھا بعین 

المبحوث یعد من فئة العود، و ھذا مؤشر یدل على عدم جدوى المؤسسة العقابیة في إعادة إدماجھ 

أو في المرات في المجتمع بطریقة سویة، سواء تعلق الأمر بالمرة الأولى عند دخولھ إلى المؤسسة 

  .الأخرى و ھي أربع

و لو قارنا نوع الجریمة أي السرقة، و التي كان المبحوث یتردد علیھا في كل مرة، و مكانتھ 

بین ھذین المتغیرین أي بین  الارتباطمن الناحیة المھنیة كونھ بطالا، نلاحظ بداھة مدى  الاجتماعیة

ن البطالة لا تؤدي حتما إلى السرقة إلا أنھا نسبي أي أ الارتباطالبطالة و السرقة، رغم أن ھذا 

تضل إحدى العوامل الھامة التي یمكن أن تؤدي إلى السرقة و ھذا ما نفسر بھ دافع المبحوث إلى 

السرقة فضلا عن عوامل أخرى كالجانب الدیني مثلا أو الأخلاقي حیث یعتبران عاملان أساسیان 

عنھا، و كون أن المبحوث ینتمي إلى  الانحرافدون یسمحان للفرد مسایرة معاییر و قیم المجتمع 

أسرة معظم أفرادھا جنحوا إلى الإجرام، یتضح سبب قصور الجانب الدیني و الأخلاقي لدى 

  .المبحوث، مما جعل وضعھ، كونھ بطال یجنح إلى السرقة

 باعتبارو مقابل ذلك، فإذا كان یتعین على المؤسسة العقابیة، أن تأخذ ھذا الجانب محمل الجد، 

أن التكوین المھني أو تشغیل المساجین یعدان من أھم الأسالیب العقابیة التي تعتمد علیھا المؤسسة 

في إعادة تأھیل المساجین من الناحیة العملیة، فإن المبحوث لم یتلقى أي تكوین مھني و لم یقم بأي 

ن المفروض أن یقدم لھ، أو عمل یمكن أن یستفید منھ بعد الإفراج عنھ، سواء نظیر المقابل الذي م

عمل یمكن إتقانھ بعد خروجھ من المؤسسة، و منھ یمكن أن نقول أن الدور التربوي للمؤسسة 

العقابیة في ھذا الجانب كان قاصرا، و أكثر من ذلك فإننا نلاحظ أن المؤسسة لازالت تطبق الأفكار 

وبا یساعد في إعادة تأھیل المساجین، عقوبة و لیس أسل باعتبارهالعقابیة القدیمة حول مفھوم العمل، 

 المبحوث في حمل البضائع و ترمیم بعض أجنحة المؤسسة بدون مقابل  استغلالو ذلك من خلال 

  .و من غیر فائدة تعود على المبحوث مستقبلا
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و أما عن الوضع المبحوث داخل المؤسسة العقابیة، و ذلك حسب النصوص القانونیة التي 

باتھ، نلاحظ أن جمیع حقوقھ لم تراعي تقریبا، و یتضح ذلك من خلال أول تحدد لھ حقوقھ و واج

یوم دخل فیھ إلى المؤسسة، حیث یقابل بالشتم و السباب كم ذكر، أو حتى الضرب في حالة ما إذا 

أبدى أي تذمر أو شكوى، و ھذا ما یعكس النظرة القدیمة للسجین باعتبار مذنب یجب الانتقام منھ، 

یمكن إعادة تأھیلھ من جدید و تقدیم ید المساعدة لھ لإعادة إدماجھ في المجتمع  ولیس كونھ أخطأ

بطریقة سویة، كما تذھب إلیھ حالیا الأفكار العقابیة الحدیثة، و ھذا ما یجعلنا نقول أن الموظفین 

الإداریین و الحراس بھذه المؤسسة لا زالوا یفتقدون للإعداد و التدریب الجید لأجل أداء دورھم 

  على أكمل وجھ، و الذي یجب أن یقوم أولا على أساس التھذیب و لیس على أساس إیلام السجین 

و الانتقام منھ و عن مدى تطبیق أسلوب التصنیف العقابي، الذي یخضع إلى عدة معاییر تقوم على 

   أساس فحص السجین من أجل تحدید شخصیتھ سواء الجانب النفسي منھا أو العقلي أو الجسمي، 

البرنامج المناسب لإعادة تأھیلھ و المدة المناسبة لذلك، مما یفرض تصنیفھ إلى  اقتراحو منھ یتعین 

فئة مناسبة یشترك أفرادھا في عدة خصائص تجمعھم فیما بینھم، نلاحظ أن المبحوث وجھ إلى 

حد مسجون تتراوح مدة عقوبتھم في أحسن الأحوال ما بین شھر ك 87قاعة یتواجد فیھا أكثر من 

سنة كحد أقصى، و منھ یتضح أن مدة العقوبة التي تعتبر كشرط أساسي لتصنیف  15أدنى و 

المساجین غیر مراعاة تماما، و ھذا یدل على استحالة إیجاد أي برنامج تربوي یمكن أن یوفق بین 

سنة، بغض النظر عن كون ھذا الأخیر من  15المحكوم علیھ بمدة شھر و المحكوم علیھ بمدة 

  .رض أن یحتجز داخل مؤسسة إعادة التأھیل أصلا و لیس داخل مؤسسة إعادة التربیةالمفت

فضلا عن ذلك فإن تصنیف المبحوث یقتضي الفحص الدقیق لشخصیتھ و إلمام شامل نسبیا 

لعوامل إجرامھ لأجل تحدید المعاملة العقابیة المناسبة لتقویمھ، إلا أننا نلاحظ أن المبحوث لم یوجھ 

من أجل فحصھ عقلیا و نفسیا و جسمیا إلا بعد مضي شھر، كما اقتصر ھذا الفحص  إلى العیادة

سوى على الجانب الجسمي فقط، حیث لم یقابل المبحوث أیا من الطبیب العقلي أو المختص 

  .النفسي، لأن العیادة لا تتوافر سوى على طبیب عام و جراح أسنان

حظ أن الطبیب اكتفى بطرح بعض الأسئلة و مع ذلك فلو تمعنا في كیفیة فحص المبحوث، نلا

 .فقط، و لما كانت إجابة المبحوث كلھا بالإیجاب فقد رجع إلى نفس القاعة دون أي تغییر یذكر

أنھ كان من المدمنین على تعاطي الحبوب المخدرة، مما یدل  اعترففي مقابل ذلك فالمبحوث 

ان یتعین على الطبیب إجراء على أن عملیة فحصھ طبیا لم تكن مستوفیة لشروطھا، حیث ك



 318

تحلیلات مخبریة للتأكد من صدق كلام المبحوث، حتى یتسن للجنة الترتیب و التأدیب توجیھھ إلى 

قاعة خاصة بمعالجة المدمنین إلا أن ھذا كلھ لم یحدث، مما یجعلنا نقول أن التصنیف العقابي داخل 

اییره الأساسیة سواء تعلقت بمدة العقوبة مؤسسة إعادة التربیة بقسنطینة لا یخضع بتاتا لأي من مع

  .البرامج التربویة لإعادة تأھیلھ اقتراحأو بطبیعة شخصیة المسجون و ھذا ما ینعكس سلبا في 

الشروط الأولى أي الوقایة،  انعدامأما عن مدى تطبیق أسالیب الوقایة و العلاج، فنلاحظ 

لتلك الصفائح المعدنیة التي تمنع دخول  فالتھویة بالقاعة قلیلة كما ذكر المبحوث و ذلك راجع

درجة الحرارة داخل القاعة خاصة في فصل  ارتفاعالھواء بشكل جید، و ما ینتج عن ذلك أیضا 

و الذي یعتبر حق من حقوق المسجون من أجل ضمان  الاستحمامالصیف، إلى جانب ذلك فإن 

الأسبوع، كما أن مدتھ غیر كافیة  یوما أو مرة في 21یوما أو  15سلامتھ، فإنھ لا یتم إلا خلال 

دقائق وفى مرات عدیدة المبحوث لا یملك الوقت الكافي لإزالة الصابون  5حیث لا تدوم أكثر من 

من على جسمھ، حیث یجبر الحارس المبحوث على الخروج فورا، و الحجة في ذلك أن الماء قلیل، 

مساجین أو أكثر، و إذا علمنا أنھ كما قال  كما أننا نلاحظ عملیة حلق اللحیة تتم بشفرة واحدة لعشرة

المبحوث أن المساجین المصابون ببعض الأمراض المعدیة لا یتم عزلھم إلا بعد تدھور حالتھم 

الصحیة أو إصابة مساجین آخرین، كما أن معظمھم یبیت في الأرض، یمكن أن نقول أن شروط 

  .الوقایة منعدمة تقریبا داخل ھذه المؤسسة

ج فنلاحظ أن المبحوث رغم أنھ كان من المدمنین على المخدرات إلا أنھ لم تكشف و أما العلا

حالتھ، و ذلك راجع إلى قصور في الفحص، كما أن بعض المصابین بأمراض نفسیة أو عقلیة لا 

  یتم مراقبتھم و متابعة مدى تحسن حالتھم الصحیة، حیث یكتفي الطبیب بتقدیم وصفة الدواء فقط 

على أسرة المسجون شراءھا، و ینتھي دور الطبیب عند ھذا الحد، أي أنھ لا یتعدى و التي یتعین 

  .في مراقبتھ و متابعتھ صحیا الاستمرارعن تخدیر ألم المصاب فقط دون 

بالمصاب إذا ما حل بھ الألم لیلا  الاھتمامكما تجدر الإشارة إلى نقطة ھامة، تتمثل في عدم 

باح، و ھذا راجع لتلك التعلیمات الصارمة في عدم فتح أبواب حتى الص الانتظارحیث یتعین علیھ 

القاعات لیلا، و ھذا ما یمنع الحارس للقیام بدوره، و إذا كان العلاج یعتبر حق من حقوق السجین 

وفق نصوص قانونیة واضحة، تخلص إلى القول أن الإدارة العقابیة بھذه الطریقة تجاوزت بكثیر 

  .حقوق المساجین
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بالنسبة  الاجتماعیةطبیق أسالیب التعلیم و التھذیب الدیني و كذلك الرعایة و أما عن ت

  .شيء منھا أي للمبحوث، فإننا نلاحظ أنھا منعدمة لكونھ لم یتلقى

كما أن أسلوب التأدیب داخل المؤسسة و الذي من المفروض أن یراعي إمكانیات المسجون 

تأھیلھ، فمن خلال ما أكده المبحوث فإن جمیع  تمالاحالبدنیة و النفسیة و صیانة كرامتھ بغیة تدعیم 

ملغاة، بحیث یعاقب المسجون لأقصى حد سواء كانت المخالفة بسیطة أو جسیمة،  الاعتباراتھذه 

و یتعرض للضرب المبرح، ركلا بالأقدام أو بالعصي أو بالأحزمة، و لیس لھ الحق بتقدیم أي 

لمعمول بھا لمعاملة المساجین في الجزائر، حیث شكوى، و ھنا نلاحظ تجاوز الحراس للقوانین ا

یتعین على لجنة الترتیب و التأدیب التي یرأسھا قاضي تطبیق الأحكام الجزائیة بتحدید نوع العقوبة 

  المختصین الفنیین من أطباء  استشارةالمناسبة لنوع المخالفة وفقا لطبیعة شخصیة المسجون بعد 

ن أنفسھم للقیام بدور ھذه اللجنة بكاملھا، و أما المعاییر التي و نفسانیین، إلا أن الحراس یفوضو

یتخذونھا لذلك فھي تقوم على أساس مكانة المسجون من الناحیة المادیة أو مكانة أسرتھ 

و یمكن تفسیر ذلك إلى الغیاب الشبھ كلي للإدارة . مما یقدم لھم الاستفادة، حیث یمكن الاجتماعیة

المؤسسة و كذلك قاضي تطبیق الأحكام الجزائیة، كما یحدث داخل العقابیة على رأسھا مدیر 

  .لحقوقھم انتھاكاتالمؤسسة من تجاوزات وما یتعرض لھ المساجین من 

و أما عن طبیعة علاقة المساجین ببعضھم البعض داخل المؤسسة، فھي تتمیز بكونھا علاقات 

ھداف التربویة للمؤسسة، حیث تكثر غیر سویة أي أنھا لا توافق التوقعات المرجوة منھا حسب الأ

للشذوذ الجنسي و كذلك تعاطي المخدرات و المتاجرة بھا، و كون أن لبعض  انتشاراالشجارات 

الحراس ید في ھذه الأخیرة، یمكن أن نفسر وضع المساجین في ھذه المؤسسة و عدم جدواھا في 

  :إصلاح سلوك المبحوث راجع للأسباب التالیة

ادیة قلیلة مقارنة بعدد المساجین المتواجدین فیھا، نظرا لقلة القاعات التي أن الإمكانیات الم

قلة المؤسسات العقابیة و كذلك طول محاكمة  ظاظالاكت، و من أسباب ھذا ظاظالاكتفرضت 

، و ھذا ما یؤثر سلبا على موافقة أسلوب التصنیف العقابي معاییره احتیاطیاالمحبوسین حبسا 

  .الأساسیة

من أھم الأسالیب التي تساعدھم في إعادة تأھیل المساجین، و یتضح ذلك من خلال  و الذي یعد

 الاعتداءما أكده المبحوث أن متعودي الإجرام یعتدون على المبتدئین سواء بسلب حاجیاتھم أو 
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علیھم جنسیا أو ضمھم إلى إحدى عصاباتھم و قد تعرف المبحوث على بعض المجرمین الخطرین 

 .بعد الإفراج عنھ في المرة الأولى و ما تلاھا و قام بمصاحبتھم

إلى جانب ذلك فبناء المؤسسة و ھیكلھا لا یراعي شروط الوقایة، كالتھویة أو ممارسة 

الریاضة، و موقعھا أیضا كونھا تتواجد في وسط المدینة، فضلا عن قلة الماء بھا مما لا یسمح 

  .بنظافة المساجین و أماكنھم فیھدد سلامتھم الصحیة

في تفسیر الوضع  الأكبرأما الإمكانیات البشریة التي تتوفر علیھا المؤسسة، فیعود إلیھا القسط 

للمساجین بداخلھا، و ھذا راجع لعدم كفاءة مسیریھا و مدیرھا و مختصیھا الفنیین و كذلك  السیئ

الحراس في أداء دورھم على أكمل وجھ، وھذا راجع للتداخل في التخصصات، فقد أصبح 

سجون المسؤول ھو الذي یسیر و ینظم القاعة في غیاب الحراس، و ھذا منافي لأھم توصیات الم

ھیئة الأمم المتحدة التي تتبناھا الجزائر، بحیث یمكن للمسجون أن یترأس أو یشترك في جمعیة 

تساھم في تنشیط و ملأ فراغ باقي المساجین إلا أنھ لا یجب أن یتكفل بمسؤولیتھ علیھم، كما أننا 

نلاحظ أن بعض الحراس یتخذون قرارات لیست من شأنھم خاصة بما یتعلق منھا بتأدیب 

  كما أنھ لا یمكن للمسجون إبداء شكواه أو تدمره، و ذلك كلھ في غیاب مدیر المؤسسة . المساجین

و كذا قاضي تطبیق الأحكام الجزائیة، حتى أنھ في حضور ھذا الأخیر یمتنع المسجون على 

الحراس، مما یدل أن قاضي تطبیق الأحكام  انتقامیعانیھ داخل المؤسسة خشیة من الإفصاح عما 

في الجزائر، غیر متواجد بصفة مستمرة  الاجتماعيالجزائیة و الذي یعد ثاني أھم مؤسسات الدفاع 

 باعتبارهداخل المؤسسة العقابیة و غیر مضطلع عما یجري بھا، كما أنھ لا یقوم بالدور المخول لھ 

  .مباشر عن حل مشاكل المساجین داخل المؤسسة مسؤول

كما یتضح قصور الإدارة العقابیة في أداء مھامھا من خلال عدم تطبیقھا لمراحل النظام 

التدریجي، حیث یقتضي ذلك عزل السجین مدة معینة حسب ما یقرره المختص النفساني لمدة لا 

 الاستفادةبعدھا النظام الجمعي، و إمكانیة  تتجاوز عشر مدة عقوبتھ، ثم ینتقل إلى النظام المختلط و

من الإفراج المشروط، إلا أن كل ھذه المراحل مختزلة في النظام الجمعي فحسب و ھو یعبر عن 

 .أقدم نظام عرفتھ السجون

، و نظرا لدورھم الھام في تجسید الاجتماعیةكما أن غیاب المعلمین أو الإمام أو المساعدة 

یعتبر تجاوز قانوني . یة التي تسعى على تحقیق الأھداف التربویة للمؤسسةأسالیب المعاملة العقاب
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واضح من قبل مدیر المؤسسة الذي لم یسعى لإلحاقھم بالمؤسسة، و في حالة وجودھم فإن تواجدھم 

  .یعتبر شكلیا و لا یعبر عن الدور الذي یتعین قیامھم بھ

عملا، و بقي على حالھ بطالا، وھذا إلى جانب ذلك فبعد خروج المبحوث من المؤسسة لم یجد 

ما أدى بھ للجنوح إلى الإجرام مرة أخرى مما یدل على قصور السیاسة العقابیة في الجزائر في 

  .عدم تبنیھا للأسالیب العقابیة الحدیثة و من أھمھا الرعایة اللاحقة للمفرج عنھم

قابیة في تحقیق أھدافھا و نتیجة لھذه الأسباب مجتمعة، یتضح بداھة عدم جدوى المؤسسة الع

التربویة للمبحوث، سواء في المرة الأولى أو المرات التالیة، و كما ذكر المبحوث فإنھ لم یستفید 

     من المؤسسة العقابیة بشيء، و قد كان وفاة والده من أھم الأسباب التي أدت إلى إنصلاح حالھ 

ؤسسة العقابیة لم تسمح لھ بتشییع جنازة و تعدیل سلوكھ، و تجدر الإشارة عند ھذه النقطة أن الم

والده، و ھذا عكس ما توصي بھ قرارات الأمم المتحدة التي تتبعھا الجزائر و كذلك على عكس ما 

تدعو إلیھ الأسالیب العقابیة الحدیثة في إمكانیة السماح للسجین بتشجیع جنازة أحد أفراد أسرتھ أو 

من الأسالیب الناجعة في تحسین قابلیة المسجون لتقبل  زیارة المرضى منھم، و یعتبر ھذا الإجراء

  . البرامج التربویة المقترحة لإعادة تأھیلھ و كذلك في تحسین حالتھ النفسیة

  

   :التاریخ و الساعة :2الحالة رقم 

 .)سا12.00 –سا 10.00(، و قد دامت المقابلة ساعتین، من الساعة 2003جویلیة  3: التاریخ

سنة، یحوز حالیا على مصنع للمشروبات الغازیة، مستواه  33لعمر یبلغ المبحوث من ا

 29التعلیمي تقني سامي في الإلكترونیك الصناعي، دخل مؤسسة إعادة التربیة بقسنطینة بتاریخ 

أي أنھ حكم علیھ بمدة ثلاث سنوات، أمضى  1998جانفي  30و أفرج عنھ بتاریخ  1995جانفي 

  .أشھر بمؤسسة الوقایة بمیلة 8ما تبقى من مدة عقوبتھ أي  شھر بھذه الأخیرة ثم أتم 28مدة 

إلى جماعة إرھابیة، و ذلك نظرا لما تمیزت بھ الجزائر في العشریة  الانتماءكانت تھمتھ 

  .الأخیرة من خصوصیات یعرفھا العام قبل الخاص

وضعھ یعرف المبحوث بحسن السلوك، أي أنھ بعید كل البعد عن السلوكات المنحرفة، أما عن 

وقد دخل المؤسسة و ھو یبلغ . قبل دخولھ إلى المؤسسة فقد كان متزوج، یعمل بالتجارة الاجتماعي

  .سنة 25من العمر 
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عند إجراء المقابلة مع المبحوث، كان یصر دائما على تقدیم بعض الوثائق و الأدلة التي تثبت 

ه الوثائق و الأدلة قسطھا اللازم من التھمة الموجھة إلیھ، و رغم أن الباحث لم یعر لھذ اتجاهبراءتھ 

، و ذلك خشیة من تشعب موضوع البحث، إلا أن ذلك یؤكد على ضرورة إنشاء محكمة الاھتمام

التنفیذ العقابي، و التي من مھامھا متابعة القضایا و الأحكام القضائیة المشكوك في أمرھا، عملا 

  في الجانب النظري  بالنظام البولوني و قد تطرقنا إلى ھذه النقطة بإسھاب

على وضع السجین و ھو یقضي  الاضطلاعو بناء على ذلك اقتصرت المقابلة على محاولة 

مؤسسة  إلىكیف تم التعامل معك عند دخولك ( السؤال الأولمدة عقوبتھ، و قد كان جوابھ على 

  :كالآتي )إعادة التربیة بقسنطینة؟

ي إلى مركز الشرطة بقسنطینة و حینھا أولا، فقد أخذون اعتقاليأرید أن أخبرك كیف تم 

یب، حیث كنت أضرب بالعصي و الأحزمة ذتعرضت إلى ضرب مبرح و أصناف عدة من التع

وضع  من قبل الشرطة، ومن أنواع تعذیبي أیضا تمدیدي على كرسي و بعد أن یتم ربط قدماي و

د أن تنفجر، و في تلك أنبوب في فمي، تفتح الحنفیة المتصل بھا الأنبوب حتى تتشبع بطني و تكا

اللحظة تكون مضطر على قول أي شيء یودون سماعھ منك، سواء قمت بھ أم لم أقم بھ، مع العلم 

یوما و أنا على ھذا  49و بعد مضي . بأحد أفراد أسرتك أو محامیك الاتصالأنك لا تستطیع 

، حیث یقوم لاستعلاماتاالحال، ثم نقلي إلى مؤسسة إعادة التربیة بقسنطینة، ذھبت أولا إلى مكتب 

المحكوم علیھ رغم أن جمیع المعلومات المتعلق بتھمتھ متوفرة لدیھ، و كما أذكر  باستفسارالعامل 

فلم یسلم لي شيء، سواء غطاء ألتحف بھ لیلا أو فراش أنام علیھ، و بعدھا وجھة إلى غرفة خاصة 

نظرا لصغر مساحة ھذه مساجین آخرین و  4، إلا أنني وجدت نفسي ضمن الانفراديبالعزل 

الغرفة یمكنك أن تتصور كیف كانت وضعیتنا، كما أنھ لا یسمح لك بقضاء الحاجة خارج ھذه 

الغرفة من الساعة الخامسة مساء إلى غایة الثامنة صباحا، و بھذا الشكل تكون الصورة واضحة 

  .أكثر بما یمكن أن تحتویھ ھذه الغرفة من روائح كریھة

و كانت القاعة تحمل ) C/D(أیام بھذه الغرفة وجھت إلى جناح  و بعد أن أمضیت بضعة

  .، و ھو جناح یتعلق بالقضایا الخاصة أي السیاسة6رقم

لا تتجاوز الخمسین  عابھایاستمسجون، بینما طاقة 105قد كانت ھذه القاعة تحوز على و 

را، و یمكنك أن مسجون و ھذا مقارنة بحجم مساحتھا و عدد الأسرة الموجودة بھا أي خمسین سری

  .الذي كنا نعاني منھ الاكتظاظتتصور مدى 
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كیف یمكنك أن تصف لنا القاعة التي وجھت إلیھا مع ذكر التفاوت : (سألنا المبحوثو لما 

  :أجاب المبحوث )الموجود في مدة العقوبة للمساجین الذین كانوا معك؟

اجین و ھذا ما یضطرھم للمبیت الشدید و عدم كفایة الأسرة لكل المس بالاكتظاظتتصف القاعة 

على الأرض، بحیث أن الذین یبیتون على الأرض یشكلون جماعات جماعات، نطلق على مكان 

نسبة إلى البیوت القصدیریة، كما أن التھویة بھا جد قلیلة، و في كثیر من " قوربي" باسمتواجدھم 

ع لصفائح من حدید تغطى ، خاصة صیفا، و ذلك راجللاختناقالأحیان ما یتعرض بعض المساجین 

  .بھا نوافذ القاعة و لا یترك منھا سوى الشيء القلیل من خلال زوایاھا لدخول الھواء

مسجون فمن أجل صلاة  105كما یوجد بالقاعة مرحاض واحد فقط و ھو غیر كاف بالنسبة لـ 

الحاجة  الصبح مثلا اضطر للنھوض قبل وقتھ المحدد بساعة أو ساعتین من أجل الوضوء أو قضاء

  .للازدحامو ذلك تجنبا 

أما عن التفاوت في مدة العقوبة ما بین المساجین، فھناك المحكوم علیھم بسنة أو أقل، و ھناك 

  .الاحتیاطيمن تتجاوز مدة عقوبتھم خمس سنوات، و كثیرا منھم یكونون رھن الحبس 

   نظافة المساجین كیف كان یتم الحفاظ على ( :على المبحوث السؤال الرابعو عندما طرحنا 

  :أجاب المبحوث )و مكان تواجدھم؟

یوما و بعدھا صرنا نستحم  15في بدایة الأمر كنا نستحم كل أسبوع ثم امتدت المدة لتصبح 

غیر كافي، حیث یقوم الحارس أو  الاستحمامیوما نظرا لقلة الماء بالمؤسسة، كما أن وقت  21كل 

الصابون، ثم تغلق حنفیة المرش  استعمالدة من أجل أحد المساجین المكلف بفتح المرش مرة واح

  .و بعدھا تفتح من جدید لإزالة الصابون، و في كثیر من الأحیان لا یكفي الوقت لإزالتھ

أما عن كیفیة تنظیف القاعة فقد كان یتم التعاون فیما بیننا، حیث یصنفنا المسجون المسؤول 

أفراد، و ھناك نوعین من  5أو  4من عن القاعة إلى عدة مجموعات، كل مجموعة تتكون 

التنظیف، التنظیف الجزئي و ھو الذي یلي الوجبات الثلاث أي بعد تناول الإفطار أو وجبة الغذاء 

أو العشاء، و التنظیف الشامل و الكلي للقاعة یتم كل أسبوع، یقوم بھ إحدى المجموعات بشكل 

  .دوري
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یمكن للمسجون أن یسجل نفسھ ضمن القائمة و عن الحلاقة داخل المؤسسة، فأما شعر الرأس، 

المتعلقة بذلك من أجل الذھاب للحلاقة و ھي تتم دون مشاكل تذكر، و أما اللحیة فتتم حلاقتھا كل 

  .ثلاث أیام

كیف یتم فحص المساجین و معالجة المرضى منھم بمؤسسة إعادة التربیة ( عن سؤالناو 

  :أجاب المبحوث )بقسنطینة؟

أمراض مزمنة، كأمراض السكر مثلا، حیث یتم تقدیم وصفة الدواء لأسرھم ھناك من یعانون ب

، أما أنا فقد كنت أعاني بمرض العمود الفقري، و رغم علم الإدارة العقابیة بذلك، اقتناءھامن أجل 

  .فإنھ لم یتخذ إزائي أي إجراء لمعالجتي

سجون نفسھ، و ذلك إلى جانب ذلك فكیفیة الذھاب إلى العیادة تتم عن طریق طلب من الم

و لقبھ، ثم ینظر في أمره على وقت لاحق إذا كان بإمكانھ الذھاب أم لا، و في بعض  اسمھبتدوین 

  .الحالات المستعجلة فإن الإدارة العقابیة تتماطل في معالجة المریض حتى تستعصي حالتھ

سسة إعادة كیف یتم توزیع البرنامج الیومي لأوقات المساجین بمؤ(و لما سألنا المبحوث 

  :أجاب المبحوث )التربیة بقسنطینة؟

     مرات یومیا على الثامنة صباحا  4بعد تناول الإفطار، و قیام الحارس بالمناداة، حیث تتم 

و الثانیة عشر، و على الساعة الثانیة و الرابعة و النصف مساء، و ھي أوقات الخروج أو الدخول 

نكتفي بالسیر داخلھا أو الجلوس لتبادل أطراف  إلى القاعة، نخرج إلى ساحة المؤسسة حیث

الحدیث و ھذا كل شيء، ثم نعود لتناول وجبة الغذاء و بعدھا نؤدي صلاة الظھر، و عند الساعة 

القاعة من جدید، و بعد  إلىالثانیة نخرج إلى الساحة حتى غایة الساعة الرابعة و النصف، ثم نعود 

ة و النصف، و ھي وجبة یستحیل على أي إنسان تناولھا،  تقدیم وجبة العشاء على الساعة الخامس

 ابتكرهو ھذا الأخیر "  Tombou"لذلك یلجأ بعض المساجین إلى تسخین الحلیب على ما یسمى بـ 

بعض المساجین نظرا لحاجتھم إلیھ، حیث یصنع من حاویة الغراء وھي فارغة، و بعد أن یتم 

و بعد  بداخلھ سلك لولبي، ینزع من إحدى الأسرة، وضع قطعة قماش بداخلھا و إتیان بإناء وضع

، و طبعا فذلك كلھ للاستعمالعود الثقاب، یصبح كموقد جاھز  استعمالإفراغ الزیت بداخلھ و 

  .بعیدا عن أعین الحراس، و نظن أنھم یعلمون ذلك إلا أنھم یتجاھلونھ
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غیرة فمنھم من یقرأ و بعد غلق القاعة، ینقسم المساجین المئة و الخمسون، إلى جماعات ص

 دالقرآن، و منھم من یقص مغامرات حیاتھ، و منھم من یطالع كتب معینة، كما أننا كنا نتعلم و نستفی

  .من بعضنا حسب تخصص كل منا

تم تعلیم المساجین داخل كیف كان ی:(على ذكر التعلیم، طرحنا على المبحوث السؤال التالي

  :فأجاب المبحوث )المؤسسة؟

رنامج تعلیمي مسطر من قبل إدارة المؤسسة، بل المساجین فیما بینھم یقومون لا یوجد أي ب

من خبرات و تخصصات بعضھم البعض، فقد كان ضمن القاعة أساتذة في اللغة  بالاستفادة

الأصدقاء أیما  ؤلاءھرفقة  استفدتالإنجلیزیة و الفرنسیة و العربیة و منا المھندس أیضا، و قد 

لكثیر من اللغة الفرنسیة و الإنجلیزیة و لازلت أحتفظ بكناش كنت أدون فیھ ما ، فقد تعلمت ااستفادة

تعلمت و لو شئت أتیتك بھ، كما أنني كنت أدرس بعضا منھم اللغة العربیة و ذلك لتمكني منھا 

  .بطریقة جیدة نسبیا، إلى جانب ذلك فالجرائد لا یسمح منھا إلا بجریدة النصر أو المجاھد

، و إن وجدت فإنني لا أعرف أحد من المساجین اعتقاديغیر موجودة حسب  أما المكتبة فھي

  .كان من المترددین علیھا

  : أجاب المبحوث )كیف یتم معاقبة من یخل بالنظام الداخلي للمؤسسة؟( :و على السؤال التالي

یعرض للضرب مباشرة، حیث یحیط أربعة من الحراس بأحد المساجین ثم ینھالون علیھ 

لعشوائي و لا یبالون بمكان إصابة المسجون سواء على الوجھ أو البطن أو الرأس أو أي بالضرب ا

منطقة من جسمھ تشكل خطرا على حیاتھ، و یضرب المسجون أیضا بالسوط أو العصى ثم یؤخذ 

لسبب لا یستدعي كل ما فعلوه لمعاقبتي  تأدیبیة، و قد تعرضت یوما لعقوبة انفرادیالعزلھ عزلا 

ص لي أحد الحراس لجلب الماء من الطابق السفلي، ذھبت لتلبیة حاجتي، إلا أن حارس فبعد أن رخ

آخر تفاجأ لوجودي ھناك، فسألني و أجبتھ، فلم یقنع بما قلت، فأنھال علي ضربا، ثم عوقبت في 

زنزانة مخصصة للمحكوم علیھم بالإعدام، أمضیت بھا عشرة أیام، و كنت أتناول نصف وجبة 

 3وبة أخرى أضیفت لما سبق، كما أن ھذه الغرفة صغیرة حیث تبلغ مساحتھا تقریبا الغذاء فقط كعق

 نتیجة لذلك كلھ فقد تدھورت حالتي الصحیة  و. أمتار طولا و مترین عرضا و ھي من غیر نوافذ

 أرهو لا یوجد من تشتكي إلیھ مصابك، سواء مدیر المؤسسة الذي لم . للانتباهو النفسیة بشكل ملفت 

أو ما قلت عنھ قاضي تطبیق الأحكام الجزائیة، حتى أنھ لا توجد لائحة توضح حقوق بتاتا 

  .المساجین
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أجاب  )كیف یتم إقامة الشعائر الدینیة بالمؤسسة، و ھل یوجد بھا إمام؟( :و عن السؤال التالي

  :المبحوث

في المناسبات أما الشعائر الدینیة، فقد كنا نؤدي الصلوات الخمس، و نقوم بتلاوة القرآن، أما 

كالأعیاد أو شھر رمضان، فقد كنا نتأثر كثیرا ونتمنى أن نكون موجودین وسط أسرنا، و عن 

وجود إمام ملحق بالمؤسسة، فلم یأتي أحد بھذه الصفة، خاصة بالنسبة للمحكوم علیھم بسبب 

كنا نلقى ، فقد )FIS(القضایا الخاصة أي السیاسیة و ھم المنتمون إلى الحزب الإسلامي المعروف 

  .أنواع شتى من الاحتقار من قبل الحراس، لا لشيء سوى أننا ننتمي إلى ذلك الحزب

كیف یمكنك أن تصف لنا علاقة السجناء ببعضھم : (ثم طرحنا على المبحوث السؤال التالي

  :أجاب المبحوث ).البعض؟

من بعضنا  ستفیدنكانت علاقة المساجین فیما بینھم جد طیبة، فقد كنا نتعاون في كل شيء،  و 

كما ذكرت لك سابقا حول التعلیم، كما أن المریض منا نعتني بھ، و الذي یحتاج أي  استفادةأیما 

شيء نتضامن لمساعدتھ، إلى جانب ذلك فقد كنا نذكر بعضنا بالصبر وعدم الیأس، و قد وجدت 

  اعتقاليد أن تم منھم مساعدات كثیرة، خاصة عند دخولي إلى المؤسسة العقابیة، فكما أخبرتك بع

و تعذیبي كنت مصابا و كانت ملابسي ممزقة، و قد قام زملائي بإعطائي ملابس جدیدة و أسعفوني 

  .من آلامي الجسمیة، كما قاموا بمؤانستي ومساعدتي في رفع معنویاتي النفسیة

و أنت بداخل مؤسسة إعادة  الاجتماعیةبأسرتك من قبل المساعدة  الاتصالھل تم : (سؤال

  :أجاب المبحوث )ربیة بقسنطینة؟الت

  .الاجتماعیةبأسرتي، و لا أعرف ماذا تقصد بالمساعدة  بالاتصاللم یقم أحد 

 )كیف كانت تتم زیارتك من قبل أفراد أسرتك و أنت داخل المؤسسة؟:( و عن السؤال التالي

  :أجاب المبحوث

  كل خمسة عشر یوما في بدایة الأمر كانت الزیارة بشكل دوري تتم كل أسبوع، ثم أصبحت 

و بعدھا كل واحد و عشرین یوما، و كنا نعاني من مشكلة قصر وقت الزیارة التي لا تتجاوز 

 على بعض أفراد أسرنا أو أصدقائنا،  للاطمئنانتتاح لنا الفرصة حتى  خمسة دقائق، بحیث أننا لا

  . لأفراد الأسرة فقطعلى ذكر الأصدقاء فقد كانوا یمنعون من الزیارة حیث أنھا لا تسمح إلا و
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و عند سؤال المبحوث عن مؤسسة الوقایة التي تم نقلھ إلیھا و أمضى بھا ثمانیة أشھر حیث 

حسب الأسئلة السابقة، كیف یمكن مقارنة وضعك داخل مؤسسة إعادة التربیة :( كان السؤال التالي

  :أجاب المبحوث ).بقسنطینة و مؤسسة الوقایة بمیلة؟

معاناتي بمؤسسة إعادة التربیة بقسنطینة، فإن مؤسسة الوقایة بمیلة  رغم ما ذكرتھ لك عن

أو صغر القاعات أو سوء  بالاكتظاظكانت أسوأ بكثیر و من جمیع الجوانب، سواء تعلق الأمر 

على رأسھا مدیر المؤسسة، أو  السیئمعاملة الحراس لنا، أو عدم مبالات الإدارة العقابیة بوضعنا 

  .أیضا ومكان تواجده إلى غیر ذلك تعلق بنظافة المسجون

خلاصة القول إن مؤسسة الوقایة بمیلة لم تكن بأحسن حال من مؤسسة إعادة التربیة بقسنطینة 

  .بل أسوأ من ذلك بكثیر

 للاندماجعند خروجك من المؤسسة ھل وجدت صعوبة ( :و أجاب المبحوث عن السؤال التالي

  :كما یلي )في المجتمع؟

في المجتمع، بل  للاندماجبتي، و بعد الإفراج عني لم أجد أي صعوبة مدة عقو انقضاءعند 

أو إجرام، بل ھي  انحرافالعكس وجدت الترحیب من الأھل والأصحاب، فتھمتي لم تكن تھمة 

التي تركتھا في بطن  ابنتيو قد عدت إلى زوجتي بعد أن بلغ سن . تھمة سیاسیة و باطلة أساسا

یت في مشاریعي التجاریة حتى وفقني االله إلى إنشاء مصنع ستمراأمھا السنتین والنصف، و 

  .للمشروبات الغازیة

أجاب  )من مؤسسة إعادة التربیة بقسنطینة بشكل عام؟ استفدتما ذا ( :عن السؤال الأخیر و

  .بعد إبداء علامات التعجب على وجھھ، لم أستفد شيء :المبحوث

  :تفسیر النتائج

، أننا سنركز أكثر على 2تائج المتحصل علیھا من قبل الحالة رقم ننوه أولا، أننا في تفسیرنا للن

وضع المبحوث و مدى إستفائھ لجمیع حقوقھ داخل مؤسسة إعادة التربیة بقسنطینة أو مؤسسة 

الوقایة بمیلة أكثر من تركیزنا على مدى تطبیق الأسالیب العقابیة الأصلیة المرتبطة بأسالیب التعلیم 

الدیني، و ذلك بسبب أن المبحوث ذو مستوى جامعي، متدین، ومن الناحیة أو العمل أو التھذیب 

سبیا، وعلى ھذا الأساس فھو في العملیة فھو تاجر ومیسور الحال، أي أنھ ذو مستوى مادي جید ن

  .عن تطبیق تلك الأسالیب غنى
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 و بناءا على ذلك فمن المفروض على المؤسسة العقابیة أن تراعي حقوقھ على الأقل وفقا

  :للنصوص القانونیة، ونأتي إلى تفصیل ذلك

، یمكن أن نقول عنھا أنھا تجاوزت كل المراسیم الاعتقالبدایة ما نلاحظھ عن ظروف 

المعمول بھا دولیا أو المعترف بھا في الجزائر، حیث تعرض المبحوث إلى أنواع شتى من 

تتبناھا الجزائر، حیث تنص  التيالتعذیب، و ھذا منافي لتوصیات و تقاریر ھیئة الأمم المتحدة 

لا یجوز :"من مدونة قواعد السلوك للموظفین بإنقاذ القوانین لھیئة الأمم المتحدة ما یلي) 5(المادة 

لأي موظف من الموظفین المكلفین بإنقاذ القوانین أي یقوم بأي عمل من أعمال التعذیب أو غیره 

ة أو المھینة، أو أن یحرص علیھ أو أن من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانی

یتغاضى عنھ، كذلك لا یجوز لأي الموظفین المكلفین بإنقاذ القوانین أن یتذرع بأوامر علیا أو 

كحالة الحرب، أو أیة حالة أخرى من حالات الطوارئ العامة، لتبریر التعذیب  استثنائیةبظروف 

  .)1("اسیة أو اللاإنسانیة أو المھینةأو غیره من ضروب المعاملة القاسیة أو العقوبة الق

للكرامة  امتھاناأي عمل من ھذه الأعمال یعتبر : " و قد أتبعت ھذه المادة بتعلیق فحواه أنھ

لحقوق الإنسان و الحریات  انتھاكاالإنسانیة و یدان بوصفھ إنكارا لمقاصد میثاق الأمم المتحدة و 

كما أن تعریف التعذیب كما  )2("حقوق الإنسانالأساسیة المنصوص علیھا في الإعلان العالمي ل

یقصد بالتعذیب أي عمل ینتج عنھ ألم أو عناء شدید، جسدیا كان أو " ذكرنا في الفصول السابقة 

عقلیا، یلحق عمدا بشخص ما بفعل أحد الموظفین العمومیین أو بتحریض منھ، و ذلك لأغراض 

، أو معاقبتھ على اعترافمات أو مثل الحصول من ھذا الشخص أو من شخص آخر على معلو

عمل ارتكبھ أو اشتبھ في أنھ ارتكبھ، أو تخویف أشخاص آخرین و لا یشتمل التعذیب الألم أو 

العناء الذي یكون ناشئا عن مجرد جزاءات مشروعة أو ملازما أو مترتبا علیھا بقدر تمشي ذلك 

  .)3("مع مجموعة القواعد الدنیا لمعاملة السجناء

أو حراس  الاعتقالذلك فإن تعرض المبحوث للتعذیب سواء من قبل شرطة وبناءا على 

للكرامة الإنسانیة و إنكارا  امتھانامؤسسة إعادة التربیة بقسنطینة أو مؤسسة الوقایة بمیلة، یعتبر 

  .لمقاصد میثاق الأمم المتحدة التي تتبناھا الجزائر و انتھاكا لحقوق الإنسان

       امتھانلة الطوارئ التي شھدتھا الجزائر في تلك الفترة، لأن كما أنھ لا یجوز التذرع بحا

و تعذیب المعتقل أو المسجون بسبب حالة الطوارئ یعتبر مبررا واھي ولا یستند على أي أساس 
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التي تؤخذ تحت وطأت التعذیب لا یؤخذ بھا حسب ما تنص  الاعترافاتقانوني، فضلا عن أن 

  . لیة أو في الجزائرعلیھ القوانین و المراسیم الدو

و منھ نخلص إلى أن المبحوث لم تراعي حقوقھ كونھ معتقلا أو مسجونا لھ وضع معین وفق 

  .نصوص قانونیة حددت واجباتھ وحقوقھ

           و أما من ناحیة وضع المبحوث الصحي و ما یتعلق بالرعایة الصحیة، الوقائیة منھا 

متوفرة، نظرا للتھویة القلیلة و التي تؤدي في بعض  و العلاجیة، نلاحظ أن شروط الوقایة غیر

خاصة في فصل الصیف، و عدم تقدیم غطاء أو فراش للمبحوث فضلا عن  الاختناقالأحیان إلى 

  .قلة المیاه الذي یؤثر سلبا على نظافة المساجین مما یعرضھم على بعض الأمراض

لم الإدارة بأنھ یعاني بمرض في أما أسلوب العلاج، فكما ذكر المبحوث أنھ على الرغم من ع

العمود الفقري، فإنھا لم تتخذ إزاءه أي إجراءات، إلى جانب ذلك فإن المصابون من المساجین 

  .حالتھم الصحیة استعصاءیتعرضون للمماطلة من قبل الإدارة لعلاجھم و ھذا ما یؤدي إلى 

یوجد برنامج یتیح  إلى جانب ذلك فإن أوقات المساجین داخل المؤسسة غیر مستغلة و لا

منھا سواء بنشاطات ریاضیة أو تثقیفیة تساھم في رفع معنویات المساجین نفسیا،  الاستفادةإمكانیة 

و ھي تنحصر بین المشي في الساحة أو تناول الوجبات الیومیة، أو الركون إلى القاعة، و على 

لى طبیعة العلاقة التي كانت الموجود بھا، تجدر الإشارة إ الاكتظاظذكر القاعة و بغض النظر عن 

تجمع بین المساجین و التي كانت تتمیز بالتعاون و التضامن فیما بینھم و ذلك نظرا للتشابھ الكبیر 

و منھ یمكن أن نقول في حالة التصنیف الجید للمساجین فإنھ . في بعض الخصوصیات التي تجمعھم

یتمیزون بالسلوك الحسن حیث یمكن یمكن احتجاز أحد المنحرفین ضمن فئة من المساجین الذین 

  .منھم و ذلك بتحقق جانب معین من الأھداف التربویة یستفیدأن یتأثر بھم و أن 

أما فیما یخص الدور التربوي للعاملین بالمؤسسة، فما یمكن قولھ عنھ في أحسن الأحوال أنھ 

د أحوال المساجین أو قاصر، و ذلك راجع لعدم تأدیة مدیر المؤسسة لمھامھ و المتعلقة خاصة بتفق

  .و حل مشاكلھم، كما أن قاضي تطبیق الأحكام الجزائیة مغیب تماما استفسارھممحاولة 

، و غیاب ھذه الأخیرة الاجتماعیةأما المختص النفسي فالمبحوث لم یلتقي بھ و كذلك المساعدة 

مطبقة بمؤسسة إعادة و التي تعد من أھم الأسالیب العقابیة غیر ال الاجتماعیةیدل على أن الرعایة 

حجز المبحوث وفق النظام الجمعي فحسب و ذلك منذ دخولھ إلى المؤسسة إلى غایة  اقتصرالتربیة 

  .بقسنطینة
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كما نشیر إلى أن مراحل النظام التدریجي لم تراعى و لم تطبق مما یؤكد كلا منا عن العاملین 

ض لا یوجھ المبحوث إلى مؤسسة بالمؤسسة، فقد الإفراج عنھ، و تجدر الإشارة أنھ من المفرو

مؤسسة إعادة التأھیل، لأن مدة عقوبتھ ثلاث سنوات و حسب قانون تنظیم  إلىإعادة التربیة، بل 

السجون فإن مؤسسة إعادة التربیة تحتجز سوى على المحكوم علیھم بسنة أو من تبقى من مدة 

لوقایة، حیث ھذه الأخیرة من عقوبتھم سنة، إلى جانب ذلك فإن عملیة نقل المبحوث إلى مؤسسة ا

أشھر، فإننا لم  3أشھر أو من تبقى من مدة عقوبتھ  3المفروض أن یحتجز بھا المحكوم علیھم بمدة 

  .نجد لھذا النقل أي سند قانوني

وعلى ضوء ما سبق نستنتج أن العاملین بمؤسسة إعادة التربیة بقسنطینة من إداریین و على 

       ضي تطبیق الأحكام الجزائیة على جانب المختصین الفنیین رأسھم مدیر المؤسسة و كذلك قا

و كذلك الحراس، لا یقومون بدورھم التربوي و بعیدین كل البعد عن تأدیة مھامھم و ذلك مقارنة 

بما ینص علیھ قانون تنظیم السجون و إعادة تربیة المساجین و ھذا ما یفسر قصور ھذه المؤسسة 

  .ضلا عن قلة الإمكانیات المادیةفي تأدیة دورھا التربوي ف

و إذا كانت ھذه النتیجة المتوصل إلیھا من خلال ما قدمھ المبحوث من معلومات حول مؤسسة 

ذلك بكثیر من جمیع إعادة التربیة بقسنطینة، فإن مؤسسة الوقایة بمیلة كما أضاف، فھي أسوأ من 

  .الجوانب

  

    :التاریخ و الساعة :3الحالة رقم 

 )سا12.00 –سا 10.00(، و قد دامت المقابلة ساعتین، من الساعة 2003جویلیة  4: التاریخ

سنة، أعزب، عملھ إصلاح ھیاكل السیارات، مستواه التعلیمي السنة  34یبلغ المبحوث من العمر 

م و تم الإفراج عنھ سنة 1996، دخل إلى مؤسسة إعادة التربیة بفسنطینة سنة ابتدائيالسادسة 

ھتك عرض : ت إدانتھ بھا و ھيتممدة أربعة سنوات كعقوبة بسبب عدة تھم  ، أي أنھ قضى2002

  .بالعنف، السرقة الموصوفة، الخطف

یعرف المبحوث قبل دخولھ إلى المؤسسة، بالسلوك المنحرف، وقد كان ضمن مجموعة من 

ى إلى طریق الإجرام بسبب إدمانھم على تناول الحبوب المخدرة وعوامل أخر انساقواالمنحرفین 

  .تختلف فیما بینھم من شخص إلى آخر
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كیف تم التعامل معك عند دخولك :( أجرینا المقابلة مع المبحوث وطرحنا علیھ السؤال الأول

  :فأجاب المبحوث )مؤسسة إعادة التربیة بقسنطینة؟ إلى

وجھت إلى غرفة التفتیش، حیث تم تجریدي من ثیابي كلھا، و بعد أن أمرني الحارس 

بني ضربة على الظھر، خشیة من أن أكون أخفي شیئا في فمي أو تحت لساني، و ضر بالانحناء

أخذوني إلى مخزن الأغطیة، حیث تم تسلیمي إناءان و غطاءان موسخان معلقة بھا أنواع من 

    الحشرات كالقمل مثلا، ثم وجھت إلى زنزانة مع ثلاثة أشخاص مساحتھا تقریبا متران عرضا 

بضعة أیام، و على ما أعتقد ثلاثة أیام، وبعدھا وجھت إلى القاعة التي  و متران طولا، أمضیت بھا

  .بھا احتجازيتم 

بھا مع ذكر التفاوت الموجود  احتجازككیف یمكن وصف القاعة التي تم (على ذكر القاعة، 

  :أجاب المبحوث )في مدة العقوبة للمساجین الذین كانوا معك بمؤسسة إعادة التربیة بقسنطینة؟

جد ضیقة مقارنة بعدد المساجین الذین كانوا بھا، كما أن التھویة بھا قلیلة بسبب تلك القاعة 

مسجون إلا أن الأسرة بھا لا  96الصفائح المعدنیة التي تغطیھا، ورغم أن عدد المساجین یتجاوز 

سریرا، و ھذا ما یضطر الآخرون للمبیت على الأرض و قد كنت ممن یفترشون  64تتعدى 

 80إلى قاعة أخرى یوجد بھا  انتقلتو بعد مضي شھر . ف بتلك الأغطیة المتسخةالأرض و یلتح

مسجون، و ھده الأخیرة لیست بأحسن حال من الأولى، فضلا عن وجود مرحاضان من غیر 

و نظرا لكثرة عدد المساجین ففي كثیر من  باستمرارأبواب، مما یجعلنا نتأذى من الروائح الكریھة 

لقضاء الحاجة إلى المشاجرات أما عن التفاوت الموجود لمدة العقوبة  تظاظالاك يما یؤدالأحیان 

سنوات و حتى المؤبد،  10أشھر و ھناك المحكوم علیھ بـ  3بین المساجین، فھناك من حكم علیھ بـ 

  .شھرا 18و قد كنت من بینھم بحیث لم أحاكم إلا بعد مضي  احتیاطیاكما یوجد المحبوسون حبسا 

كیف یتم الحفاظ على نظافة المساجین و مكان تواجدھم :( عن السؤال التالي و أجاب المبحوث

  :كما یلي) داخل مؤسسة إعادة التربیة بقسنطینة؟

و یساعده آخر نطلق علیھ ) brifou( اسمھناك مسجون مسؤول عن تنظیم القاعة نطلق علیھ 

اجین لتنظیف القاعة في كل أو ثلاث من المس اثنین، یقوم ھذا الأخیر بتعیین )Chef corfie( اسم

مرة، كما أذكر أنھ یوجد من لا ینظف القاعة نظرا لما یتمتع بھ من قوة بدنیة فلا یستطیع أحد 

نفسھ وفوق ذلك فالمسجون المسؤول عن القاعة یحاول ) brifou(إرغامھ على ذلك و لا حتى 

حراس بسبب إرضاؤه بأي طریقة من أجل تجنب شره، و ھناك آخرون یوصي علیھم أحد ال
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مستواھم المادي أو مكانتھم العائلیة بحیث یضغط على بعض الحراس على حسن معاملتھم و ذلك 

  .عن طریق الإغراءات المادیة التي یستفیدون منھا خارج المؤسسة

ورغم توفر الماء إلا أنھ لا یتم سوى كل عشرین یوما و مدتھ لا تستغرق أكثر  الاستحمامأما 

  .للاغتسالبطبیعة الحال غیر كافیة  من خمسة دقائق، و ھي

كیف كان یتم فحص المساجین و معالجة المرضى منھم بمؤسسة إعادة ( و عن السؤال التالي 

  :أجاب المبحوث )التربیة بقسنطینة؟

وجھت إلى العیادة في الیوم التالي من دخولي إلى المؤسسة، و قد كنت أعاني من مرض 

لا أنھ لم یتخذ أي إجراء إزاء ذلك، و قد أخبرتك عن الحساسیة، و رغم فحص الطبیب لي، إ

وضعي داخل القاعة فیما سبق، و ھذا مالا یساعد على تحسن حالتي الصحیة، كما أن العیادة لا 

تتوفر على الأدویة، و لا یوجد بھا طبیب عقلي، أما المختص النفسي فإنني لم أقابلھ سوى بعد 

ر سوى على إتمام الملف الذي یثبت قابلیتي لتطبیق أشھر و قد كانت مقابلتي لھ تقتص 4مضي 

العقوبة علي فقط، بحیث لا یھمھ أن یسمع لما نعاني منھ داخل المؤسسة أي أن المقابلة كانت شكلیة 

  .فقط

كما أنني تعرضت في أحد الأیام إلى إصابة بلیغة أثناء العمل، و ذلك بسبب سقوط رزنامة من 

ي أرضا و لم أستطع الحراك، و ظننت حینھا بأن رجلي ستقطع أعمدة الحدید على رجلي فأوقعتن

  .من شدة الألم

الطبیب بتقدیم دواء واحد فقط ھو  ىاكتفو نظرا لعدم توفر العیادة على الأدویة فقد 

(Paracitamole) و لیلتھا عاد الألم من جدید كما أصبت بالحمى و قد كانت لیلة من شھر ،

حسب الساعات وكم كانت طویلة، و في الغد أخذوني إلى العیادة رمضان عانیت فیھا كثیرا وكنت أ

و أعطاني الطبیب دواء آخر ثم رجعت إلى القاعة، و لیلتھا كذلك عاد الألم من جدید و أصبحت 

أصرخ إلا أن الحراس امتنعوا عن فتح البـــــاب و بفضل جھود زملائي المساجین في إقناع 

ثم إعادتي إلى  احتجاجھم الشدیــــــــد و دقھم على الباب الحراس بمدى خطورة حالتي الصحیة و

العیادة، إلا أنھم لم یقدموا لي أي خدمات طبیة نظرا لغیاب الطبیب لیلا، وبقیت على ھذه الحالة 

حتى الصباح و عند قدوم الطبیب وجھني بصفة إستعجالیة إلى المستشفى حیث تم معالجتي ھناك 

  .شعة و عدت یومھا إلى القاعةبعد تشخیص مكان الإصابة بالأ
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و أضیف أیضا أنھ رغم إصابتي أثناء العمل إلا أنھم تجاھلوا ذلك ولم یشیروا إلیھ في الملف، 

  .ولم أستفد من أي تعویضات حتى أن الدواء كانت تشتریھ أسرتي

ما كما أذكر كذلك أنھ قبل ھذه الإصابة الأخیرة، فقد كنت أعاني من آلام في العمود الفقري عند

ثم تحویلي إلى مؤسسة إعادة التربیة بشلغوم العید و نظرا لعدم توفرھا على الإمكانیات الطبیة أعید 

یوما بالعیادة و بعدھا حدث ما  17نقلي إلى مؤسسة إعادة التربیة بقسنطینة و قد أمضیت مدة 

  .حدث، و أما عن حالتي الصحیة الآن فكما ترى فإنني أتحرك بصعوبة

  :أجاب المبحوث )مدة عقوبتك؟ تأدیةلعمل الذي قمت بھ أثناء ما ھو ا: (سؤال

حسب طبیعة عملي السابق كوني أصلح ھیاكل السیارات، فقد عملت داخل مؤسسة إعادة 

و كنت أعمل بدون أي مقابل، وبعد إصابتي كما أخبرتك فقد ) Soudeur(التربیة بقسنطینة كلحام 

مدة خمسة أشھر المتبقات من مدة عقوبتي  ذلككلفت بتدوین أسماء المساجین في السجلات و 

  .الأخیرة حتى أفرج عني

  )كیف یتم توزیع البرنامج الیومي لأوقات المساجین داخل المؤسسة؟: (سؤال

         خلال تمضیة مدة عقوبتي بالمؤسسات العقابیة الثلاث مؤسستا إعادة التربیة بقسنطینة 

إن توزیع البرنامج الیومي لأوقات المساجین بھا، ینحصر و شلغوم العید و مؤسسة الوقایة بمیلة، ف

بین تواجدنا إما داخل القاعات و إما في ساحة المؤسسات، و لا نقوم بأي نشطات سواء ثقافیة أو 

ریاضیة، المناداة تكون عند الدخول أو الخروج من القاعة، و ھناك توقیت لتقدیم الوجبات، و ماذا 

بخبزة واحدة بحیث یتعین على  الاكتفاءلفطور یقدم لنا قھوة فقط و ترید أن تسمع عن الوجبات، ا

المسجون تقسیمھا و تناولھا خلال الیوم كلھ، و الغذاء نتناولھ رغما عنا، أما العشاء فلا یوجد من 

و ھكذا حالنا، إلا أنھ یوجد من یوجھ إلى القاعة تدعى بقاعة الخدمات حیث یمكن . یستطیع تذوقھ

ف بأحد الأعمال و بدون أي مقابل سوى بعض الحوافز كتقدیم علبة السجائر، أو للمسجون أن یكل

  .تزویده بفنجان قھوة إضافیة

  : أجاب المبحوث )ھل تلقیت تعلیما داخل المؤسسة؟(

  .لم أتلقى أي تعلیم، و لا أعلم عن وجود مكتبة أم لا

  :أجاب المبحوث )بھا؟ كیف یتم إقامة الشعائر الدینیة بالمؤسسة، و ھل یوجد إمام:( سؤال

إن أیام المناسبات تكون كسائر الأیام و لا نحس بأي تغییر، و أكثر الأشھر معاناة بالنسبة لنا 

ھو شھر رمضان بسبب تقدیم وجبة الإفطار قبل وقتھا اللازم حیث تضطر إلى تناولھا باردة و أما 
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صیامنا، أما الإمام فیأتي كل  و ھذا ما یزید في صعوبة. السحور فیقدم على الساعة الحادیة عشر

الشھر، و قد كانت الإدارة تفرض علینا الحضور، و قد كنت لا أستوعب ما یقول حتى أني لا 

  .أتذكر شيء

  :أجاب المبحوث )كیف یمكنك أن تصف لنا علاقة السجناء بعضھم البعض؟( :سؤال

معھم الجریمة،  اقترفتكنت أمضي وقتي داخل القاعة رفقة أصدقائي القدامى أي رفقة من 

وبعد تحویلي من قاعة إلى أخرى كنا نلتقي في ساحة المؤسسة، و عموما فعلاقة السجناء فیما بینھم 

یمكن أن تشببھا بالغابة أي القوي منھم یأكل الضعیف، إلا أنك لو أردت أن تتجنب المشاكل كان لك 

    ل معھم و ھذا كل شيء، عن إثارة المشاك الابتعادذلك، أي بعدم صحبة المجرمین الخطرین و 

بمؤسسة إعادة التربیة بقسنطینة مقارنة  الانتباهو عن الشذوذ الجنسي فھو منتشر بشكل ملفت 

و كذلك تواجد  الاكتظاظبمؤسسة إعادة التربیة بشلغوم العید أو مؤسسة الوقایة بمیلة، بسبب 

علم الحراس بذلك إلا أنھم لا علیھم و رغم  الاعتداءالمجرمین الخطرین رفقة المبتدئین حیث یتم 

  .یحركون ساكنا

للحبوب المخدرة التي یتم جلبھا عن طریق بعض الحراس أو  انتشاراكذلك تشھد ھذه المؤسسة 

  .بإخفائھا عنھم بشكل أو آخر

على جانب ذلك فھناك تحیز واضح في تصنیف المساجین و طریقة معاملتھم من قبل الحراس 

بالمؤسسة إحدى القاعات لا یحتجز بھا سوى المساجین الذین أو إدارة المؤسسة، حیث توجد 

الكبیرة، فھم یعاملون  الاختلاساتیتمتعون بمستوى مادي مرتفع، و یكونون خاصة من أصحاب 

    سواء من قبل الحراس أو إدارة المؤسسة بشكل خاص، و یمكن أن أقول لك أن إدارة المؤسسة 

تعلق الأمر برعایتھم صحیا أو غذاءھم أو لباسھم أو  و حراسھا تحت تصرفھم في كل شيء، سواء

 .نظافتھم و كل ما سألتني عنھ سابقا

كیف یتم معاقبة السجناء الذین یخالفون النظام الداخلي بمؤسسة إعادة (و لما سألنا المبحوث 

  :أجاب المبحوث )التربیة بقسنطینة؟

بالأقدام أو بالسوط أو  مباشرة یتم معاقبتھ بالضرب من قبل بعض الحراس سواء بركلھ

، و قد كنت أنا من الذین یتجنبون الوقوع في مشاكل أو انفرادیابالعصي، كما یمكن عزلھ عزلا 

  .لا تسمح بتحمل الضرب التيمخالفة الأنظمة مراعاة لحالتي الصحیة 
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بأسرتك و أنت داخل مؤسسة إعادة التربیة بقسنطینة من قبل المساعدة  الاتصالھل تم :( سؤال

  :كما یلي) الاجتماعیةبعد توضیح بعض مھام المساعدة :( أجاب المبحوث ) ؟لاجتماعیةا

بأسرتي من  الاتصالفإنني لم ألتقي بھا و لم یتم  الاجتماعیةحسب ما كنت تقولھ عن المساعدة 

  .قبل المؤسسة العقابیة

  :المبحوث أجاب )كیف كانت تتم زیارتك من قبل أفراد أسرتك و أنت داخل المؤسسة؟( :سؤال

الزیارة بمؤسسة إعادة التربیة بقسنطینة تتم كل واحد و عشرین یوما و مدتھا لا تتجاوز 

عن أحوال الأھل أو الأصدقاء فضلا عن ذلك فإن سلة  للاطمئنانو ھي لا تكفي . الخمس دقائق

ون الطعام التي تأتیني بھا الأسرة یسرق ما بداخلھا في كثیر من الأحیان سواء من قبل المسج

  .المسؤول بحملھا أو من قبل بعض الحراس

 )كیف نقارن ما بین مؤسسة إعادة التربیة بقسنطینة و كلا من مؤسستي ولایة میلة؟: (سؤال

  :أجاب المبحوث

مسجون و ما  60بقاعة یوجد بھا  احتجازيأمضیت بمؤسسة الوقایة بمیلة مدة شھر، وقد تم 

لتربیة بقسنطینة، أي مؤسسة الوقایة بمیلة أسوأ حال یمكن أن أقولھ عنھا مقارنة بمؤسسة إعادة ا

من الأولى سواء من حیث النظافة أو قلة التھویة أو حتى معاملة الحراس لنا حیث كانوا أشد قسوة، 

و بغض النظر عن التعذیب و الضرب الذي یواجھھ المسجون من قبلھم، فھناك بدلة خاصة یرتدیھا 

إلى جانب ذلك . ك في جسمھ و كأنھ مصاب بمرض الجربالمسجون عقوبة لھ، لأنھا تثیر الح

فھناك مواد غذائیة ممنوعة بھذه المؤسسة كالسكر، الثمر، الیاغورت، الجبن إلى غیر ذلك، كما أن 

رات و من الناذر دظاھرتي الشذوذ الجنسي أو تعاطي المخ انتشارمیلة تتمیز بعدم بمؤسسة الوقایة 

 .حدوث ذلك بسبب صرامة حراسھا

اشھر، فقد احتجزت داخل  7مؤسسة إعادة التربیة ببلدیة شلغوم العید، و التي أمضیت بھا  أما

كذلك، أما الأكل فھو جد رديء التھویة قلیلة، و النظافة منعدمة، و أما عن  الاكتظاظقاعة شدیدة 

ذكرت  كما(العاملین بھا فلم ألتقي لا بمعلمي و لا بإمام و لا مختص نفسي و لا طبیب عقلي، و لا 

قاضي تطبیق الأحكام الجزائیة، و مدیر المؤسسة إلتقیتھ مرة بسبب سوء تفاھم مع أحد ) اسمھ

  .الحراس و لم یتخذ إزائي أي إجراء فكما قابلتھ انصرفت
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دقائق إلا أن  10یوما تدوم تقریبا  15كما أن الزیارة بھذه المؤسسة كانت بشكل دوري كل 

اد أسرتي ینقص منھا أو تبعثر فیصیر ما بداخلھا غیر صالح سلة الطعام التي یأتي بھا أحد أفر

  .للأكل

و لذلك أقول أن مؤسسة إعادة التربیة ببلدیة شلغوم العید ولایة میلة أو مؤسسة الوقایة بمیلة، 

  .أن وضعي بھما كان أسوأ من وضعي بمؤسسة إعادة التربیة بقسنطینة

 للاندماجلإفراج عنك، ھل وجدت صعوبة بعد ا:( و لما طرحنا على المبحوث السؤال التالي

  :فأجاب) في المجتمع؟

لم أجد صعوبة في ذلك، فبعد مضي فترة معینة قمت بفتح دكاني، و عدت إلى عملي الأصلي 

و المتمثل في إصلاح ھیاكل السیارات، و لم أواجھ أي صعوبة للإندماج مع أصدقائي أو أسرتي، 

  .ابني داخل المؤسسة العقابیةإلا أنني لازلت أعاني صحیا نتیجة ما أص

ما الذي إستفدتھ من ھذه المؤسسات العقابیة : ( و أخیرا طرحنا على المبحوث ھذا السؤال

  :أجاب المبحوث) بشكل عام؟

  .لم أستفد شيء سوى أني أضعت صحتي ھناك

  :تفسیر النتائج

ي أفرج بھا عن تستوقفنا ھذه الحالة عند نقطة أساسیة، و التي تتمثل في الحالة الصحیة الت

  .إلیھ المقابلة انتھتالمبحوث، أي أننا سنبدأ تفسیر نتائج ھذه الحالة من حیث ما 

ماذا استفدت من (و ذلك من خلال جواب المبحوث حول السؤال الأخیر و المتمثل في 

لم أستفد شيء، سوى أني فقدت " :حیث قال). المؤسسات العقابیة التي مررت بھا بشكل عام؟

  ."صحتي ھناك

و بعد أن لاحظ الباحث صدق المبحوث فیما قال من حیث الصعوبة التي یعاني منھا في 

  .تحركاتھ أو حتى عند جلوسھ

  :نعلق على ذلك كما یلي

إذا كان یتعین على المؤسسة العقابیة أن تحافظ على سلامة المحكوم علیھ بدنیا سواء بعلاجھ 

سمھ، و ھذا یعتبر من أھم أھدافھا التربویة أو وقایتھ من الأمراض أو بنشاطات ریاضیة تقوي ج

التي تسعى إلى تحقیقھا، أي توفیر الرعایة الصحیة للمحكوم علیھ، فإن مؤسسة إعادة التربیة 
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بقسنطینة لم تقصر بالقیام بھذا الدور فحسب، بل تعدى إلى التسبب في إعاقة المبحوث نسبیا، حیث 

 .ن صحة بدنیة أي قبل دخولھ المؤسسةأفرج عنھ و ھو یفتقد إلى ما كان یتمتع بھ م

و بصدد نفس النقطة، أي مدى توفیر الرعایة الصحیة الوقائیة منھا و العلاجیة داخل 

  .المؤسسة، سنبدأ أولا بالتعلیق على شقھا الأول أي مدى توفر المؤسسة على الأسالیب الوقائیة

ھ بقاعة تتوفر على نلاحظ أن المبحوث كان یعاني من مرض الحساسیة مما یقتضي تصنیف

الشروط المناسبة لوقایتھ من تدھور صحتھ، إلا أنھ وجھ إلى قاعة تتسم بقلة تھویتھا نظرا لصفائح 

و ھذا . الاكتظاظالحدید التي تغطي نوافذھا و كذلك یوجد بھا أغطیة و أفرشة متسخة، فضلا عن 

  ).اسیةالحس(الوضع بطبیعة الحال لا یسمح بتحسن من كان یعاني بمرض الربو 

و منھ نقول أن أسلوب الوقایة داخل المؤسسة لم یراعي حالة المبحوث صحیا، و لم یخضع 

  .لمقاییسھ الأساسیة التي تسمح بتحقیق أغراضھ

أما الشق الثاني من الرعایة الصحیة داخل المؤسسة أي العلاج، نلاحظ كیفیة التعامل مع 

  .لحدید على ساقھ حینما كان یقوم بأداء عملھالمبحوث عند إصابتھ بسبب وقوع رزنامة من أعمدة ا

بتقدیم دواء مسكن للألم فقط، مما أذى إلى معاودة معانات المبحوث من آلام  اكتفىفالطبیب 

الإصابة لیلا، و رغم ذلك فالحراس امتنعوا عن فتح باب القاعة نظرا للتعلیمات الصارمة 

  .بخصوص ھذا الأمر

صراخ و دق الباب بقوة نظرا لخطورة الموقف، اضطر و بعد احتجاج المساجین عن طریق ال

الحراس أخیرا لأخذ المبحوث الى عیادة المؤسسة، و ھناك تكمن المفاجأة حیث أن العیادة لا یوجد 

بھا طبیب لیلا، و عندھا انتظر المبحوث على تلك الحالة حتى الصباح، و بمجيء الطبیب وجھ إلى 

  .المستشفى مباشرة

الطبیب في بدایة الأمر كان شكلیا، أي أنھ لم یرتقي إلى تشخیص إصابة  و منھ نقول أن فحص

المریض من أجل علاجھ، و ھذا ما أدى إلى تفاقم خطورة إصابتھ بسبب التماطل و عدم الاستعجال 

  . في استشفائھ

و بناءا على ذلك فإذا كان الفحص من أول أغراضھ تصنیف المبحوث و كشف جوانب عللھ 

فبمؤسسة إعادة التربیة بقسنطینة . قف عقبة في طریق تأھیلھ فتوجھ الجھود لعلاجھالبدنیة التي ت

نرى عكس ذلك، حیث أن الرعایة الصحیة بشقیھا الوقائي و العلاجي منعدمة تقریبا، و عوضا من 

أن نسعى إلى تحقیق أحد أھدافھا التربویة و المتعلق بتنمیة الجانب البدني للمحكوم علیھ من أجل 
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إدماجھ في المجتمع بطریقة سویة قادرا على تحمل مسؤولیاتھ وفق قیم و معاییر المجتمع، إعادة 

 اندماجھنلاحظ أنھا أفرجت عن المبحوث و ھو یعاني من إعاقة نسبیة، و ھذا ما یؤدي إلى صعوبة 

و قد یتسبب عدم جدوى المؤسسة في . الاجتماعیةفي المجتمع أو تحمل مسؤولیاتھ وفق مكانتھ 

دورھا التربوي بھذا الجانب إلى فشلھا في إعادة تأھیل المحكوم علیھ في الجوانب الأخرى  تحقیق

  .الاجتماعیةأي النفسیة و العقلیة و 

زیادة على ذلك فقد أصیب المبحوث إثر أداء عمل لصالح المؤسسة و ھذا الكلام یجرنا 

  .بھ للحدیث عن العمل العقابي، شروطھ و المعاییر الأساسیة التي تتحكم

فإصابة المبحوث إثر أداء عمل لصالح المؤسسة یفرض مستحقاتھ من التعویض بنسبة : أولا

المؤرخ  134- 85المرسوم رقم ( و ذلك حسب ) الأجر الوطني الأدنى المضمون: الأساس( 2%

لأصناف خاصة من المؤمن لھم  الاجتماعيالضمان  اشتراكاتم و الذي یحدد  1985فبرایر  9في 

  .اجتماعیا

  .إلا أن المبحوث لم یتلقى أي تعویض و فوق ذلك فقد كانت أسرتھ تتكفل بشراء الدواء لھ

كان المبحوث یؤدي عمل لصالح المؤسسة من غیر مقابل بینما العمل العقابي یشترط : ثانیا

على المؤسسة أن تقدم للمبحوث مقابل ذلك من أجل تحقیق أھدافھ التربویة، من أھمھا أن یدخر 

زء منھ یسلم لھ یوم الإفراج عنھ فیكون وسیلة یعتمد علیھا لمواجھة صعوبة الفترة المبحوث ج

  .الأولى التي تتعقب الإفراج

المقابل على ثلاثة حصص، إحداھا تقدم للمحكوم علیھ  إذ یتعین على المؤسسة أن توزع ھذا

حاجة إلى ذلك،  من أجل تلبیة حاجاتھ داخل المؤسسة، و الأخرى توجھ لإعالة أسرتھ إذا كانت في

إلا أن المبحوث لم یتلقى أیة حصة بحیث كانت تكتفي . و الثالثة تدخر لھ لتقدیمھا یوم الإفراج

  .المؤسسة بتقدیم علبة سجائر كمقابل لعملھ، و ھذا تجاوز آخر لحقوق المبحوث

و منھ نلاحظ أن المبحوث كان یعاني من عدة مشاكل داخل المؤسسة، و من خلال ذلك یبرز  

ر المساعدة الاجتماعیة و بما أن المبحوث لم یلتقي بھذه الأخیرة، یمكن أن نقول أن مؤسسة دو

  .إعادة التربیة لم تعمل على إعادة تأھیلھ اجتماعیا

التھذیب الدیني و الخلقي  اننتقل الآن إلى كشف مدى تطبیق كلا من أسلوب التعلیم و أسلوب

  .بالنسبة للمبحوث داخل المؤسسة
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لال إجابتھ أنھ لم یتلقى تعلیما و لم یرى معلما، كما أنھ استمع للإمام و لم یكن نلاحظ من خ

  .مھتما بكلامھ

و إذا علمنا أن المستوى التعلیمي للمبحوث لا یتعدى السنة السادسة ابتدائي یتبین مدى تقصیر 

  .المؤسسة في ھذا الجانب

تأھیل المبحوث، حیث أنھ لم أیضا تتضح أھمیة أسلوب التھذیب الدیني و الخلقي في إعادة 

ینساق إلى طریق الإجرام بسبب الحاجة لتلبیة متطلباتھ المعیشیة بل كان بسبب مصادقتھ لمجموعة 

من المجرمین و كذلك بسبب إدمانھ على تعاطي الحبوب المخدرة، و اللذان یمثلان عاملان 

م الوسائل التي بإمكانھا نقل أساسیان في انحراف المبحوث، و یعد التھذیب الدیني و الخلقي من أھ

المبحوث من فئة أفرادھا تفتقر إلى التفكیر السلیم فیقدمون على الجریمة إلى فئة أفرادھا تتصف 

كما أن التعلیم و التھذیب الدیني و الخلقي اللذان یتكفل بأدائھا معلمین و أئمة . بالسلوك السوي

وث و تحلیل نفسیتھ و فھم تفكیره، ومربین و مختصین نفسانیین عن طریق التقرب من المبح

فیسھل بذلك كسب ثقتھ و تعلیمھ القیم الأخلاقیة و تنمیتھا لدیھ، كما یمكن للمبحوث أن یسترجع ثقتھ 

     في نفسھ و تزید إرادتھ لأجل التوقف عن الإدمان إن لم تكن الحالة تستدعي علاجا إستشفائیا، 

  .دیھو بذلك یمكن استئصال إحدى عوامل الإجرام ل

   ، الاستماعو نلاحظ تقصیر إمام المؤسسة لأداء ھذا الدور من خلال عزوف المبحوث عن 

و نرجع السبب الأول في ذلك إلى الكیفیة التي تتم بھا جلب المبحوث و التي تعتمد على الإكراه، 

یحتاج  حیث تعتبر ھذه الطریقة غیر مناسبة تماما، خاصة بما یتعلق بالجانب الدیني و الخلقي حیث

ھذا الجانب أكثر من غیره إلى تھیئة نفسیة المبحوث و جعلھ یتقبل القیم الأخلاقیة عن طریق 

أما السبب الثاني فیرجع إلى نوع المواضیع المتناولة، . اب لدیھیالإقناع مما یتیح فرصة الإستع

     صبر، الأمل التوبة، ال: فبحكم أنھ سجین یتعین تناول مواضیع تجد میولا في نفسھ و أمثلة ذلك

  .إلخ...و عدم الیأس

و من أجل تحقیق ذلك و بأكثر فعالیة یمكن للإمام أن یستعین ببعض الوسائل التكنولوجیة، 

كعرض دروس لأساتذة و محاضرین یتمیزون أكثر من غیرھم بشد اھتمام المستمعین و بالتأثیر 

  .صرة في ھذا الجانب أیضافي نفوسھم، و بناء على ذلك یمكن أن نقول أن المؤسسة كانت مق
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و نصل الآن إلى التعلیق عن أسلوب التأدیب داخل المؤسسة، و حسب إجابات المبحوث فھو 

یقوم على أساس الضرب و التعذیب و ھذا یعتبر تجاوزا أیضا لحقوق المحكوم علیھم وفق 

  .النصوص القانونیة

م، یحرصون على مراقبة و منھ یبرز قیام دور المفتشین الذین من المفروض و حسب مھامھ

سلطاتھم على المحكوم علیھم خاصة و أنھم بعیدین عن  إساءةموظفي المؤسسات العقابیة لعدم 

  .المجتمع و لا یستطیعون تقدیم شكواھم للسلطات العامة

كما نشیر إلى أن مراحل تطبیق النظام التدریجي لم یطبق على المبحوث، إضافة إلى ذلك 

عادة التربیة بقسنطینة إلى مؤسستي ولایة میلة سواء المختصة بالرعایة أو فعملیة نقلھ من مؤسسة إ

بإعادة التربیة لم نجد لھا أسس تربویة تسعى إلى تحسین سلوك المبحوث أو إشارة تدل على أنھا 

متابعة لأي شكل من أشكال تطور جوانب شخصیتھ بل كانت وضعیة المبحوث في كلتي 

  .لىالمؤسستین أسوأ حال من الأو

من الإفراج المشروط بعد  استفادتھالمبحوث لإمكانیة  استحقاقإلى جانب ذلك نلاحظ أنھ رغم 

أن أمضى نصف عقوبتھ دون عقوبة تأدیبیة مما یدل على حسن سلوكھ و نظرا لسوء حالتھ 

الصحیة خاصة بعد إصابتھ خلال العمل، إلا أنھ لم یستفید من ذلك بسبب غیاب دور مدیر المؤسسة 

القرار و التماطل في الرد في  اتخاذقاضي تطبیق الأحكام الجزائیة، و كذلك بسبب مركزیة و كذا 

  .حالة حصول الطلب لوزیر العدل نظرا لكثرة مھامھ بالوزارة

و من خلال الإجابات الأخرى للمبحوث عن أسئلة المقابلة، یتضح تقصیر العاملین بالمؤسسة 

أداء دورھم التربوي، مما أدى إلى وضعیة سیئة للمساجین سواء إدارییھا أو المختصین الفنیین في 

داخل المؤسسة و انتشار عدة علاقات غیر سویة بین المحكوم علیھم كتعاطي المخدرات و كذلك 

  .الشذوذ الجنسي، فضلا عن تأثیر متعودي الإجرام على المبتدئین

لمعاییرھا الأساسیة  و على ضوء ما سبق و نظرا لغیاب الإمكانات المادیة و البشریة وفقا

و كذلك مؤسسة إعادة التربیة و مؤسسة (یتضح سبب عدم جدوى مؤسسة إعادة التربیة بقسنطینة 

في إعادة تأھیل المسجون من جمیع جوانب شخصیتھ، خاصة الجانب البدني ) الوقایة بولایة میلة

مسؤولیات مكانتھ  حیث أصبح معوقا نسبیا و ھذا ما یشكل صعوبة في أداء عملھ الأسبق أو تحمل

  .الاجتماعیة
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و بناء على ذلك یمكن أن نقول أن المؤسسات العقابیة التي أمضى بھا المبحوث مدة عقوبتھ لم 

  .تحقق أھدافھا التربویة

و أخیرا تبرز أھمیة الرعایة اللاحقة للمفرج عنھم، حیث تعتبر من أھم الأسالیب العقابیة التي 

بیة الحدیثة، في مختلف المؤتمرات الدولیة المتخصصة بتطویر أداء تدعوا إلى تطبیقھا الأفكار العقا

تبنیھا لأسلوب المؤسسات العقابیة، و ھذا مما یعاب على السیاسة العقابیة في الجزائر في عدم 

  .الرعایة اللاحقة

  

  :التاریخ و الساعة :4الحالة رقم 

 .)سا16.00 –سا 14.00(عة ، و قد دامت المقابلة ساعتین، من السا2003جویلیة  4: التاریخ

 3سنة، مستواه التعلیمي تقني سامي و ھو أعزب، حكم علیھ بمدة  35یبلغ المسجون من العمر 

، و قد مر بعدة مؤسسات عقابیة بدایة بمؤسسة إعادة 1996إلى غایة  1993سنوات و ذلك منذ سنة

  .التربیة بقسنطینة ثم عنابة ثم باتنة ثم تازولت

قبل دخولھ إلى السجن كان بطالا، و من أجل تلبیة متطلبات المعیشة، فقد یعمل حالیا تاجرا، 

  .كان یمتلك دراجة یقوم بكرائھا و یستفید من عائداتھا

لسرقة، و قد زج بھ إلى ا رضیعرف المبحوث بسلوكھ المنحرف حیث قام بمحاولات كثیرة بغ

  ).السكین( السجن بسبب مشاجرة بالسلاح الأبیض 

عقوبة المبحوث فلا زال یعرف بتلك المواصفات، أجرینا معھ المقابلة و بعد انقضاء مدة 

كیف تم التعامل معك عند دخولك إلى مؤسسة إعادة التربیة : (طرحنا علیھ السؤال الأول

  :فأجاب )بقسنطینة؟

بعدما دخلت إلى المؤسسة مقیدا بالسلاسل، ذھبوا بي إلى مكتب حیث تم استجوابي و طرح 

التفتیش و عندھا تم  و لقبي، و بعدھا أخذوني إلى غرفة اسميالتھمة و  بعض الأسئلة حول

و ضربني ضربة على ظھري و ذلك بغیة  بالانحناءتجریدي من ثیابي كاملة، ثم أمرني الحارس 

  .كشف ما قد أخفیھ من حبوب مخدرة بفمي، كما أمروني بنزع رباط الحذاء و كذلك حزام السروال

  .اصة بأصحاب القضایا السیاسیةو بعدھا وجھت إلى قاعة خ

كیف تصف القاعات التي احتجزت بھا لمختلف المؤسسات العقابیة التي : (السؤال الثاني

  :أجاب المبحوث ).بھا؟ التحقت
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مسجون  163أما مؤسسة إعادة التربیة بقسنطینة، فتمیزت بالاكتظاظ الشدید، حیث یوجد بھا 

سریرا فقط، و قد كنت ممن  18لا تتوفر سوى على و معظمھم ینامون على الأرض، و ذلك لأنھا 

، أما عن تھویة القاعة فھي متوسطة و النظافة لا بأس بھا، "الفوربي"ینامون على الأرض أي في 

لأن مساجین القضایا السیاسیة أو الخاصة جدّیون في ھذه المسألة، كما یوجد بالقاعة جھاز تلفاز، 

  . مشاھدة الأخبار على الساعة الثامنةون إلالیفض لاإلا أن سجناء ھذه القاعة

، أما عن باقي احتیاطیاأشھر كمحبوس حبسا  4شھرا من ضمنھا  14و قد أمضیت بھذه القاعة 

  .المساجین فھناك المحبوس حبسا احتیاطیا و كذلك أصحاب المدد القصیرة و الطویلة

قد تم احتجازي في قاعة أقل ة بولایة عنابة، و دإلى المؤسسة العقابیة المتواج تانتقلإو بعدھا 

قول عنھا أنھا لا تصلح لتواجد إنسان بھا، حیث تتمیز بالاكتظاظ الشدید كما أنھا أما یمكن أن 

  .تحتوي على كل أنواع الحشرات من بق و قمل و بعوض إلى غیر ذلك

مشاجرتي مع أحد الحراس بسبب شتمھ لیوما، و ذلك  21و أحمد االله كوني لم أبقى بھا سوى 

نقل مجموعة من المساجین إلى المؤسسة العقابیة بباتنة فأدرجوني  ةھذه الحادث فت، و قد صادلي

من ضمنھم، كما أن ملفي الشخصي التابع للإدارة العقابیة یتضمن على الكثیر من المخالفات، 

بحیث كنت دائما أتشاجر مع الحراس بسبب شتمھم و سبھم لي من غیر أسباب حقیقیة خاصة و أن 

  .تي متوفیةوالد

الذي ) الأسود(من الملف الشخصي ضنقلت إلى المؤسسة العقابیة المتواجدة بولایة باتنة و ت

رافقني إلى ھناك، فقد تم نقلي بعد أسبوع إلى مؤسسة تازولت، و بھذه المؤسسة و مباشرة بعد 

أفرق بین دخولي قام مدیرھا على إتمام معاقبتي بعزلي عزلا انفرادیا لمدة أسبوع حیث لم أكن 

 55بعدھا وجھت إلى قاعة یوجد بھا  و. نوافذاللیل و النھار نظرا لعدم توفر غرفة العزل على أي 

     أكن أعاني من مشاكل الاكتظاظ لأن القاعة كانت واسعة نسبیا، و التھویة جیدة  ممسجون، و ل

  .و النظافة متوفرة

جین و مكان تواجدھم بھذه المؤسسات كیف كان یتم الحفاظ على نظافة المسا: ( السؤال الثالث

  :فأجاب المبحوث ).العقابیة؟ 

بمؤسسة قسنطینة، فقد كان یتم تنظیف القاعة عن طریق تقسیم المساجن إلى مجموعات 

المسؤول و ھو  سجونصغیرة نقوم بالتنظیف دوریا كل أسبوع، و ذلك تحت إشراف الم

)Brifou  ( و مساعده)chef corfie(یوما و  15جین فقد كنا نستحم كل أسبوع أو ، أما نظافة الس
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في مرات عدیدة كنت أشرف على تنظیم المساجین من أجل الاستحمام حین كنت أكلف بفتح و غلق 

حنفیة مرش الاستحمام، كما أنھ لا توجد مشاكل تتعلق بحلق اللحیة أو شعر الرأس سوى ان شفرة 

  .الحلاقة تستعمل عدة مرات

ة المتواجدة بولایة عنابة فالنظافة منعدمة تقریبا، لأن الماء قلیل و فوق أما عن المؤسسة العقابی

ذلك فھو ملوث و غیر صالح للشرب، و قد تسبب ذلك بإصابة كثیر من المساجین بأمراض متنوعة 

  .كالجرب و الحساسیة

افة و المؤسسة العقابیة المتواجدة في باتنة فإني لم أمكث بھا طویلا، و أما تازولت، فإن النظ

في ھذه المؤسسة جیدة، الماء متوفر و نظیف و یمكن للسجین ھناك أن یحافظ بسھولة على نظافة 

  .جسمھ أو مكان تواجده و ھذا ما یضمن سلامتھ

  :أجاب المبحوث )كیف یتم فحص المساجین و معالجة المرضى منھم؟: ( السؤال الرابع

أشھر من  3تان، المرة الأولى بعد ذھبت إلى العیادة بمؤسسة إعادة التربیة بقسنطینة مر

أما . دخولي، و المرة الثانیة بعد فترة زمنیة لا أذكرھا، و لم أكن خلالھا أعاني من أي مرض

      المصابون ببعض الأمراض النفسیة كالسراخ لیلا، فإن الحراس یمتنعون عن فتح باب القاعة 

صاب لیلا بأحد الأمراض العضویة و ینتظر المریض حتى الصباح و نفس الشيء بالنسبة لمن ی

  .كتعرضھ لألم في الرأس أو البطن

أما المؤسسة العقابیة المتواجدة في ولایة عنابة، فإنني لم أرى عیادتھا، كما أن الأمراض 

المعدیة بین المساجین جد منتشرة، كمرض الجرب مثلا، و ذلك بسبب قلة الماء بالمؤسسة من جھة 

فضلا عن الحشرات سواء داخل القاعات أو في أفرشة المساجین  و غیر صلاحیتھ من جھة أخرى

و أغطیتھم، إلى جانب ذلك فھناك كثیر من المصابین بأمراض الحساسیة و رغم ذلك فھم لا یتلقون 

  .الرعایة الصحیة اللازمة

و أما مؤسسة تازولت، فالمرضى من المساجین یؤخذون إلى العیادة مباشرة من أجل فحصھم 

  .كذلك اجتماعیةلتھم، حیث یوجد بھا مختص نفسي و طبیب عام و مساعدة و تشخیص حا

  :أجاب المبحوث) قیت تكوینا مھنیا داخل المؤسسة؟ھل قمت بأي عمل أو تل: (السؤال الخامس

   المساجین، حیث كنت مكلف بفتح  استحماملم أقم إلا بعمل واحد و ھو الإشراف على عملیة 

ش، و مقابل ذلك فالحارس یقدم لي بعض علب السجائر، و قد قمت و غلق الحنفیة الرئیسیة للمر
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بھذا العمل بعد مضي عام من حبسي، أي أنھ بعدما تم نقلي إلى مصلحة الخدمات حیث قضیت بھا 

  .أربعة أشھر ثم حولت إلى ولایة عنابة

  :أجاب المبحوث )كیف یتم تعلیم المساجین داخل المؤسسة؟:(السؤال السادس

  .ت العقابیة التي مررت بھا لم ألتقي بأي معلم و لم أدخل مكتبةجمیع المؤسسا

  :مبحوثلأجاب ا )كیف یتم إقامة الشعائر الدینیة بالمؤسسة، و ھل یوجد إمام؟:( السؤال السابع

في جمیع المؤسسات العقابیة التي مررت بھا لم ألتقي بإمام، أما الصلاة فلم أكن أصلي، و من 

تقد أنھ یوجد ما یمنعھ، إلا أنني أذكر أنھ من أصعب الأشھر التي قضیتھا یرید أن یفعل ذلك فلا أع

داخل المؤسسة العقابیة ھو شھر رمضان و ذلك نظرا للفراغ الكبیر الذي نشعر بھ حیث لا نجد ما 

طر ض، فنأنھما نعملھ نھارا، و ما یحوز في نفسي أیضا إحضار وجبتا الإفطار و السحور قبل أو

فوق ذلك فھو غیر ملائم، كذلك أیضا فإن مناسبات الأعیاد كعید الفطر أو على أكلھ باردا و

  .الأضحى، فالمسجون یتحصر كثیرا و یحس حقیقة بالوحدة و یتمنى أن یكون خارج السجن

أجاب ) كیف یتم معاقبة المسجون عند إخلالھ بالنظام الداخلي للمؤسسة؟( :السؤال الثامن

  :المبحوث

داخل جمیع المؤسسات العقابیة التي ألحقت بھا، فبمؤسسة إعادة  تعرضت إلى عقوبات كثیرة

على شتم الحارس  احتجاجيالتربیة بقسنطینة تعرضت إلى العقوبة في الیوم الأول، و ذلك بسبب 

لي، و حینھا منعوني من وجبة الإفطار و قد كان ذلك في أحد أیام شھر رمضان، إلا أن بعض 

بن و التمر، و أما عن العقوبات الأخرى فإن المسجون یتعرض المساجین قدموا لي قلیلا من الل

         حارسا و یستخدمون في ذلك العصي  راثنا عشللتعذیب و الضرب، كأن ینھال علیھ ضربا 

و السوط، و لا یتوقفون عن ضرب المسجون حتى یسقط مغشیا علیھ، و بعدھا یؤخذ للعزل 

احتجزت في إحدى القاعات التي تبلغ مساحتھا تقریبا  بحیث انفرادیا، و قد عزلت عزلا الانفرادي

 24م طولا، لا یقدم لي سوى وجبة الغذاء فقط ونصف خبزة أسد بھا رمقي طیلة 3م عرضا و  2.5

دقیقة یومیا، كما أني أتأذى من الرائحة  15ساعة، و لا یسمح لي بالخروج منھا سوى مدة 

  .ي بداخلھا، و قد أمضیت بھا بضعة أیامالموجودة بھا، بحیث یقدم لي إناء لقضاء حاجت

  م طولا 2أما المؤسسة العقابیة المتواجدة بولایة عنابة فقد عزلت داخل غرفة مساحتھا تقریبا 

أیام لا أخرج منھا بتاتا، وقد كانت لي رغبة شدیدة في التحدث مع أي شخص  9م عرضا، لمدة 1و 
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لحراس سواء بمناداتھم أو شتمھم، و ھذا كلھ من ا استفزازإلا أني لم أجد أحد، فعمدت بدوري على 

  .أجل سماع شخص یحادثني و لو أذى ذلك إلى ضربي

أما مؤسسة تازولت فقد عوقبت مباشرة بعد دخولي إلیھا، فعزلت في یومي الأول داخل غرفة 

بشكل و ھكذا كانت تتم العقوبات . على نوافذ احتوائھالا أفرق من خلالھا بین اللیل و النھار لعدم 

  .عام أي بالضرب و التعذیب أو بالعزل

  :أجاب المبحوث) لاقة السجناء ببعضھم البعض؟كیف نصف ع: (السؤال التاسع

عموما فالمساجین یعرفون بعضھم بعضا، فھناك القبیح و ھناك الطیب، و من یرید مصاحبة 

و من یرید منا  فئة المجرمین الخطرین یكون لھ ذلك، إلا أنھ یتحمل ما یترتب عن ذلك الفعل،

  .تجنب المشاكل فھو یختار بضعة أفراد یصادقھم و یقضي معھم مدة عقوبتھ

إلا أنھ ھناك فرق بین علاقات المساجین من مؤسسة إلى أخرى أو بالأحرى من قاعة إلى 

  .أخرى

فبمؤسسة إعادة التربیة بقسنطینة كنت ضمن المساجین أصحاب القضایا الخاصة أو السیاسیة، 

علاقتھم ببعضھم البعض تتمیز بالتضامن و مساعدة بعضھم، حتى أنھم كانوا یعملون  و قد كانت

دائما بالإیجاب، لأنھم یقدمون النصائح  يتإجاباعلى نصحي بالصلاة و تحسین سلوكي و كانت 

  .بلطف وود

إلى المؤسسة العقابیة المتواجدة بولایة عنابة فالأمر یختلف ھناك تماما،  انتقلتأما عندما 

، كما أن للانتباهقوي منھم یأكل حق الضعیف، فضلا عن انتشار الشذوذ الجنسي بشكل ملفت ال

بعض أنواع المخدرات داخل القاعة یتم بشكل عادي، حیث یتم جلبھا  أوتعاطي الحبوب المخدرة 

داخل المؤسسة إما عن طریق بعض الحراس أو بإخفائھا عنھم، كوضع المخدر داخل السیالة أو 

أو السكر أو القھوة أو العظم، حیث یصعب على الحراس كشفھ، و بھذه القاعة " ةلحظ"حلیب 

بالذات فقد تعاطیت كل أنواع المخدرات نظرا لتوفرھا من جھة ومن جھة أخرى حتى اھرب من 

  .ذلك الواقع أو لنسیان أحزاني

و أما في مؤسسة تازولت فقد أمضیت ما تبقى من عقوبتي ضمن مجموعة من المساجین 

صفة عادیة، لأني لا أتذكر أي مشكل نجم فیما بیني و بین أحدھم، كما أن الشذوذ الجنسي أو ب

ظاھرة تعاطي المخدرات فھي غیر موجودة نظرا لصرامة الحراس، و إن وجدت فھي ناذرة 

  .الحدوث
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ھل تم الإتصال بأسرتك و أنت داخل المؤسسة من قبل المساعدة ( :السؤال العاشر

  :ب المبحوثأجا )؟الاجتماعیة

لمدة وجیزة، حیث طرحت علي  الاجتماعیةبمؤسسة إعادة التربیة بقسنطینة قابلت المساعدة 

   نھا أسئلة سخیفة، كأن تقول لي، ھل أنت نادم على الجریمة التي اقترفتھا؟ ضبعض الأسئلة، و أ

   !اقترفتھانعم أنا نادم على الجریمة التي : و كنت أجیبھا بسخریة قائلا

  .ني عن عدد أفراد الأسرة، و عمل الأب إلى غیر ذلكثم تسأل

  .و ھذا كل شيء حیث لم تدم المقابلة سوى بضعة دقائق

  .بأسرتي أثناء تواجدي بالمؤسسات العقابیة بالاتصالو في نفس الوقت لم یقم أحد 

 )كیف كانت تتم زیارتك من قبل أفراد أسرتك و أنت داخل المؤسسة؟: (السؤال الحادي عشر

  :المبحوث أجاب

بمؤسسة قسنطینة تتم الزیارة بشكل دوري كل أسبوع أو واحد وعشرین یوما، و ذلك حسب 

عدد الزیارات في كل یوم، أما مدتھا فھي قلیلة و لا تتجاوز في بعض الأحیان خمسة دقائق، كما 

لیھا أن سلة الطعام في كثیر من الأحیان یسرق ما بداخلھا، و كنت أتمنى أن توضع ورقة مكتوب ع

كل شيء داخل السلة، حتى لا ینتقص منھا، أما الزیارة بمؤسسة تازولت فالزیارة تكون بشكل 

  .دقیقة، و ھي جد كافیة بالنسبة للأولى 15دقائق أو  10دوري كل أسبوع و تدوم مدتھا 

في  للاندماجعند خروجك من المؤسسة العقابیة ھل وجدت صعوبة :( السؤال الثاني عشر

  :ب المبحوثأجا )المجتمع؟

ثم الإفراج عني بسبب عفو رئاسي في إحدى المناسبات الوطنیة، أي أنھ قد أفرج عني قبل 

مع المجتمع سواء مع أسرتي أو أصدقائي،  الاندماجإتمام مدة العقوبة، و لم أجد أي صعوبة في 

  .فبعد مدة وجیزة أصبحت أعمل في التجارة و أكسب رزقي و متطلبات حیاتي المعیشیة

  :أجاب المبحوث )ماذا استفدت من المؤسسات العقابیة بشكل عام؟( :ال الثالث عشرالسؤ

لم أستفد شيء من المؤسسات العقابیة، و أقول لك رأیي بھا، إنھا لا تربي أحد، بل ھي وكر 

لتفریخ المجرمین، فمن لم یكن یعرف المخدرات یصبح من المدمنین علیھا، و من لم یسرق یخرج 

  .محترف خبیر بفنونھا و أسالیبھا المتنوعة من المؤسسة سارق
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  :تفسیر النتائج

زودنا بھ المبحوث من معلومات حول بعض  ، من خلال ما4تبرز أھمیة الحالة رقم 

  .المؤسسات العقابیة التي قضى بھا مدة عقوبتھ

على مدى  الاضطلاعو لنبدأ بالكشف عن مدى تطبیق الأسالیب بھاتھ المؤسسات و كذا 

المبحوث لحقوقھ كونھ سجین لھ وضع معین داخل المؤسسة العقابیة وفق نصوص قانونیة إستوفاء 

  .واضحة و محددة

نلاحظ أن أسلوب التصنیف و الذي یجب أن یقوم على أسس علمیة تفید في تحدید المعاملة 

   دنیة العقابیة الملائمة في إعادة تأھیل شخصیة المبحوث من جمیع جوانبھا النفسیة و العقلیة و الب

و المھنیة، ھذا الأسلوب لم یخضع لشروطھ الأساسیة سواء ما تعلق منھا بمدة العقوبة أو نوع 

حیث احتجز . الجریمة أو سوابق المحكوم علیھم الذین كانوا معھ أي الذین صنف من ضمنھم

 فالاختلابمؤسسة إعادة التربیة بقسنطینة رفقة سجناء أصحاب جرائم تتعلق بالإرھاب، و یتضح 

فیما بین جریمتھ و جرمھم، كما أن مدة العقوبة تختلف أیضا فیما بینھم حیث یوجد المعاقب بمدة 

حیث یتعین حجز ھتھ الفئة في  احتیاطیاقصیرة و المعاقب بمدة طویلة، فضلا عن المحبوسین 

 مؤسسة خاصة بھم أي مؤسسة الوقایة أو في جناح خاص بھم داخل مؤسسة إعادة التربیة إذا تعذر

 متعودي، كما أن سوابق المحكوم علیھم و التي تتضح من خلال تمییز الاكتظاظالأمر بسبب 

الإجرام عن المبتدئین لم تراعى سواء بمؤسسة قسنطینة أو المؤسسة العقابیة المتواجدة في ولایة 

  .جنسیاعنابة، حیث یكثر في ھذه الأخیرة الشواذ 

من أھم الأسالیب العقابیة لإعادة تأھیل  و منھ نستنتج أن أسلوب التصنیف و الذي یعد

  .المساجین غیر مطبق بالمؤسسات العقابیة التي مر بھا المبحوث

أما عن أسلوب الرعایة الصحیة و الذي یقتضي تطبیقھ، توفیر أسالیب الوقایة المتعلقة بالتھویة 

حكوم علیھم، نلاحظ الجیدة أو نظافة الأغطیة الأفرشة أو توفیر الماء للحفاظ على سلامة جسم الم

أنھا غیر متوفرة في المؤسستین سواء بولایة قسنطینة أو ولایة عنابة سوى أن مؤسسة تازولت 

  .تستثني من ذلك حسب ما ذكر المبحوث

كما أن علاج المصابین خاصة بمؤسسة ولایة عنابة، نلاحظ تقصیر الإدارة العقابیة في ذلك 

  .جد واضح
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ي من أھم شروطھ أن یكون بمقابل و أن یستطیع المبحوث بأن أما أسلوب العمل العقابي و الذ

منھ بعد الإفراج عنھ سواء بتعلم مھنة معینة یمكن تنفیذھا بعد خروجھ من المؤسسة أو بما  دیستفی

یوفره من مال یساعده على تجاوز الفترة الصعبة التي تتعقب ذلك، فإن المبحوث كلف بالإشراف 

 الاستحمامأي أنھ مسؤول عن فتح و غلق الحنفیة الرئیسیة لمرشات المساجین  استحمامعلى عملیة 

  .و التي نراھا لا تحقق أي ھدف من أھداف العمل العقابي وفق الأفكار العقابیة الحدیثة

و إذا كان من بین أھداف العمل العقابي حفظ النظام داخل المؤسسة أو إبعاد المسجون عن 

         الوھمیة التي قد تسبب لھ التوترات النفسیة و القلق  التفكیر في بعض المشاكل أو التظلمات

و الإحباط، فقد كان بإمكان المؤسسات العقابیة التي مر بھا المبحوث أن تكلفھ بتعلیم بعض 

  .المساجین خاصة و أنھ ذو مستوى تعلیمي مقبول

بیة التي كان قدرات المبحوث في ھذا الجانب في كثرة العقوبات التأدی استغلالو یتضح عدم 

  .یتعرض لھا في كل مرة

و على ذكر العقوبات التأدیبیة فأقل ما یمكن أن نقول عنھا حسب إجابات المبحوث، أنھا منافیة 

 انتھاكلتوصیات الأمم المتحدة و متجاوزة للنصوص القانونیة المعمول بھا في الجزائر و تعتبر 

، حیث أنھا تقوم على )ربیة المساجینتنظیم السجون و إعادة ت(لحقوق المساجین حسب قانون 

  .أساس الضرب و التعذیب

المساجین بالقدر الذي  لاحتجازإلى جانب ذلك نلاحظ عدم توفر المؤسسات العقابیة الكافیة 

  .یمكن من خلالھ تحقیق أھدافھا التربویة

مقاییس  مراعاةالمساجین داخل قاعاتھا، و ھذا ما یترتب عنھ عدم  اكتظاظمما أذى إلى 

في حالة (التصنیف الجید لھم و كذا عدم إمكانیة تطبیق البرامج التربویة المعدة لإعادة تأھیلھم 

  ).وجودھا أصلا

كثیر من العلاقات غیر السویة داخل المؤسسات سواء  انتشاركما نجم عن ھذا الوضع أیضا 

  . لى المبتدئینالإجرام ع متعوديما تعلق منھا بالشذوذ الجنسي أو تعاطي المخدرات أو بتأثیر 

و بناء على ذلك یتضح غیاب دور العاملین بالمؤسسات العقابیة لأداء مھامھم حسب وضعھم 

القانوني الذي یحدد حقوقھم و واجباتھم، و ھذا ما یؤكد تعلیقنا و تفسیرنا بالنسبة للعاملین 

  .بالمؤسسات العقابیة للحالات السابقة
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   :التاریخ و الساعة :5الحالة رقم 

 .)سا14.00 –سا 12.00(، و قد دامت المقابلة ساعتین، من الساعة 2003جویلیة  5: ریخالتا

سنة، مستواه التعلیمي السنة الثانیة ثانوي، كانت لدیھ محاولات  20یبلغ المبحوث من العمر 

) بیع الخضار( لإتمام دراستھ عن طریق المراسلة إلا أنھ إنصرف عنھا بسبب إنشغالھ بالتجارة 

  .أفراد 8د تلبیة لحاجات أسرتھ المتكونة من عاقمساعدة والده المتمن أجل 

 الاعتداء، بسبب شجار و 2002- 2001حكم على المبحوث بمدة سنة كعقوبة ما بین سنة 

  .بالسلاح الأبیض

یعرف المبحوث بحسن سلوكھ خاصة و أنھ كان یساعد والده على إعالة أسرتھ، إلا أنھ بعد 

كذلك منع الباعة من ممارسة تجارتھم التي تحادي إحدى المحطات  حجز الشرطة على بضاعتھ و

       الرئیسیة لوقوف الحافلات، توقف المبحوث عن العمل و أصبح بطالا، و نتیجة لھذا الوضع 

و بحكم تواجد مكان سكناه، حیث یقطن بھ مجرمون و مدمنون على المخدرات بكثرة، فقد تعرف 

م من فئة العود، فأصبح من ضمنھم یتعاطى ما یتعاطونھ من المبحوث على أصدقاء جدد معظمھ

، تھحبوب مخدرة، و یشارك في مشاجراتھم، و في إحدى ھاتھ المشاجرات خلف المبحوث ضحی

  ).سكین(بالسلاح الأبیض  الاعتداءالتي كانت نتیجة 

  بة، و على إثرھا احتجز على المبحوث داخل مؤسسة إعادة التربیة بقسنطینة لمدة سنة كعقو

و بعد الإفراج عنھ أمضى فترة وجیزة من غیر عمل، و رغم أنھ لازال یتعاطى الحبوب المخدرة، 

  .و ذلك بفضل مساعدة أخ لھ) بیع الملابس(إلا أنھ مؤخرا عاد إلى التجارة 

كیف تم التعامل معك عند دخولك : (أجرینا المقابلة مع المبحوث و طرحنا علیھ السؤال الأول

  :أجاب المبحوث) عادة التربیة؟مؤسسة إ ىإلا

محبوس آخرین، و بعدما تم تفتیشي و نزع رباط حذائي و كذلك  22دخلت إلى المؤسسة رفقة 

بھ داخل المؤسسة من خاتم أو عقد إلى غیر ذلك، أخذوني إلى غرفة  الاحتفاظالحزام و كل ما یمنع 

م عرضا، فلم نستطع  4طولا و م 4لي ارفقة المحبوسین الذین كانوا معي، مساحة ھذه الغرفة حو

  .النوم لیلا بسبب كثرة عدد المحبوسین مقارنة بصغر مساحتھا

  .بھا احتجازيفي الیوم التالي أخذوني إلى العیادة و بعدھا وجھوني إلى القاعة حیث تم 

كیف تصف القاعة التي كنت بھا مع ذكر التفاوت الموجود في مدة العقوبة : ( السؤال الثاني

  :أجاب المبحوث )جین الذین كانوا معك؟بین المسا
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محبوس، تختلف نوع جریمتھم و كذلك مدة عقوبتھم حیث یوجد من  136یوجد بالقاعة حوالي 

  .سنة 15سنوات و حتى  10سنوات أو  5حكم علیھ بالمؤبد أو بمدة 

ى بھا كبیر، حیث معظمھا ینام عل الاكتظاظالتھویة بالقاعة مقبولة، الإنارة جیدة، إلا أن 

  .الأرض

  : أجاب المبحوث) كیف یتم الحفاظ على نظافة المساجین و مكان تواجدھم؟: ( السؤال الثالث

      ) Brifou(یكون ذلك بتوزیع المھام على بعضنا البعض تحت مسؤولیة المسجون الأول 

 ، بحیث أسبوعیا تقوم مجموعة بتنظیف القاعة، أما كیفیة الحفاظ على)chef corfie(و مساعده 

یتم كل أسبوع و الحلاقة متوفرة عند طلب المسجون أي بعد كتابة  فالاستحمامنظافة المساجین، 

  .على القائمة اسمھ

  )كیف یتم فحص المساجین و معالجة المرضى منھم؟: ( السؤال الرابع

        كما ذكرت لك سابقا، فقد توجھت إلى العیادة في الیوم التالي من دخولي إلى المؤسسة، 

ینھا قرر الطبیب منحي حبوب مخدرة أو مھدئة لأنني كنت من المدمنین علیھا ففي بادئ الأمر و ح

أشھر، أصبحت أتناول دواء آخر  4و بعد ) dyasieالدیازي (وصف لي الطبیب من نوع 

)Terxyne(خلال مدة شھر ثم توقفت عن تناول تلك الحبوب عن طریق وصفة الطبیب ،.  

لمختص النفسي مرتان، المرة الأولى عند ذھابي إلى العیادة و المرة إلى جانب ذلك فقد قابلت ا

أشھر أي قبل محاكمتي، و قد اكتفى بطرح بعض الأسئلة فقط و لم تغیر تلك  4الثانیة بعد مضي 

  .المقابلة في الأمر شیئا

  :أجاب المبحوث) ھل قمت بأي عمل أو تلقیت تكوینا مھنیا داخل المؤسسة؟( :السؤال الخامس

یوما، ثم نقلوني إلى قاعة تدعى بقاعة الخدمات، حیث یحتجز بھا  15یت في القاعة مدة بق

المساجین الذین یتم تشغیلھم، و قد عینوني للقیام بعمل الطلاء، أي سباغ، و قد قمت بطلاء جدران 

  .السجن سواء بالداخل أو الخارج و من غیر مقابل سوى في بعض الأحیان یقدم لنا علبة السجائر

  :أجاب المبحوث) كیف یتم تعلیم المساجین داخل المؤسسة؟( :لسؤال السادسا

ھناك بعض المساجین الذین یترددون على القاعة المخصصة للتعلیم، و قد كنت أعزف عنھا، 

، و لم یكن لي میل لذلك، أما المكتبة فلم أذھب إلیھا، ولا أعرف كیفیة اختیاريلأن الحضور 

  .ل عن ذلك و لم یشغلني أمرھاالذھاب إلیھا لأني لم أسأ
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ما ھي العقوبات التأدیبیة التي تتخذھا الإدارة العقابیة إزاء مخالفة المسجون ( :السؤال السابع

 :أجاب المبحوث) لنظامھا الداخلي؟

تلقیت عقوبة بسبب شجار مع أحد المساجین و على إثرھا أمر ضابط الحراس بعزلي عزلا 

ن العزل ألغى المدیر تلك العقوبة بسبب حسن سلوكي، و عموما یوما م 14، و بعد مضي انفرادیا

  .فالعقوبة تتم إما بالضرب أو العزل

  ) نوعیة الغذاء الذي یقدم لكم؟ ما تعلیقك على: ( السؤال الثامن

في الصباح یقدم لنا حلیب و قھوة، لأننا كنا ضمن القاعة المخصصة للخدمات أما باقي 

  .عات الأخرى فلا یقدم لھم سوى فنجان قھوة فقطالمساجین المتواجدین في القا

أما الغذاء فتكون الوجبة عبارة عن حبوب كالعدس، أو الفاصولیا، أو خضروات مغلات في 

، و عموما فالوجبة غیر ملائمة )جمعیة أشرار(ذوقھا فإننا نطلق علیھا اسم  لرداءةالماء و نظرا 

مضطرین لسد الجوع فقط، أما وجبة العشاء فكنت  كبیر، أو بالأحرى باشمئزازبتاتا حیث نتناولھا 

، و جمیع )Cinq cinq(عن عجین و ماء نطلق علیھ اسم  باختصارلا آكل منھا شيء، لأنھا عبارة 

  .المساجین یرفض أكلھا

أجاب )كیف یتم توزیع البرنامج الیومي لأوقات المساجین داخل المؤسسة؟: ( السؤال التاسع

  : المبحوث

        ، و بعد مضي ساعة المناداةحا نخرج إلى ساحة المؤسسة بعد عملیة عند النھوض صبا

و نصف أو ساعتان نعود إلى القاعة لتناول وجبة الغذاء، و بعد مرور ساعتین تقریبا نخرج إلى 

الساحة من جدید، ثم نعود قبل الساعة الرابعة و النصف، حیث یتم توزیع وجبة العشاء، و بعدھا 

        ندھا كل یتفرغ إلى شيء یشغلھ، فبعض المساجین یفضلون مشاھدة التلفاز تغلق القاعة و ع

و آخرون یقومون بلعب الأوراق حیث تستخدم علبة الحلیب لتشكیل أوراقھا، و البعض یفضل لعبة 

جارات یالشطرنج و آخرون یجالسون بعضھم لتبادل أطراف الحدیث أو تعاطي إحدى الس

  .ھا حشیش مخدرأي التي یوجد ب) الملغمة(

  : أجاب المبحوث )كیف یمكنك أن تصف علاقة المساجین ببعضھم البعض؟( :السؤال العاشر

العلاقات التي  اختیاریعتبر السجن بمثابة مجتمع مصغر، أي أن السجین لھ كل الحریة في 

المشاكل فنجده ضمن عصابة من العصابات داخل  اختلاقتناسبھ، فمنھم من یفضل الشجارات و 

عن المجرمین الخطرین فیمكنھ تحقیق ذلك، إلا أنھ یتعین  الابتعادمؤسسة، و منھم من یفضل ال
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         من غیره،  لاعتداءاتعلیھ أن یبدي شیئا من الرجولة أو القوة، لأنھ لو لم یفعل ذلك لتعرض 

عیف فلا الدفاع عن نفسھ، أما الض باستطاعتھو عموما فالمؤسسة تناسب القوي أكثر من غیره لأنھ 

  .یستطیع إبعاد الأذى عن نفسھ و لا یجد من یشتكي إلیھ

أجاب  )؟الاجتماعیةبأسرتك من قبل المساعدة  الاتصالھل تم ( :السؤال الحادي عشر

  :المبحوث

داخل المؤسسة، فلم أقابلھا، و لا یوجد أیضا من اتصل بأسرتي من  اجتماعیةلا توجد مساعدة  

  .قبل المؤسسة

) كیف كانت تتم زیارتك من قبل أفراد أسرتك و أنت داخل المؤسسة؟: (شرالسؤال الثاني ع

  :أجاب المبحوث

الزیارة تتم بشكل دوري كل أسبوع داخل قاعة مخصصة لذلك، و ھي صغیرة نسبیا، كما أن  

دقائق فقط، و ھي غیر كافیة لمحادثة أو سؤال أحد أفراد  5أو  10مدة الزیارة لا تدوم أكثر من 

  .أحوال الأھل أو الأصدقاءالأسرة عن 

مدة  انقضاءفي المجتمع مرة أخرى بعد  للاندماجھل وجدت صعوبة ( :السؤال الثالث عشر

  :أجاب المبحوث )عقوبتك؟

لم أجد صعوبة تذكر سوى من ناحیة العمل، إلا أنھ بعد مضي فترة وجیزة عدت إلى التجارة 

  .من جدید

  )سة بشكل عام؟ماذا استفدت من المؤس:( السؤال الرابع عشر

لم أستفد شيء، بل تعلمت أشیاء أخرى عن الإجرام كنت أجھلھا، و أحمد االله أني خرجت منھا 

  .مدة العقوبة بفضل العفو الرئاسي انتھاءو لا أرید الرجوع إلیھا أبدا، كما أذكر فقد أفرج عني قبل 

  :تفسیر النتائج

مھني أو تعلیمي، كما أن أسلوب یتضح من خلال إجابات المبحوث أنھ لم یتلقى أي تكوین 

التصنیف أو العمل العقابي لم یراعى فیھا شروطھا الأساسیة، إلى جانب ذلك فإن المبحوث لم یتلقى 

أي تھذیب دیني أو خلقي، كما أن الأسالیب العقابیة التكمیلیة و المتعلقة بالزیارات أو حل مشاكل 

ؤولیة ھذا الدور على عاتق المساعدة المبحوث سواء داخل المؤسسة أو خارجھا حیث تقع مس

أو قاضي تطبیق الأحكام الجزائیة أو المختصین الفنیین ، فضلا عن دور مدیر المؤسسة الاجتماعیة

أو حتى الحراس، و الذي كان مغیبا تماما حسب المھام المنوطة بھم وفق الأفكار العقابیة الحدیثة، 



 353

و ھذا ما یجعلنا نقول أن جملة ھذا التقصیر على مستوى الإمكانات المادیة أو البشریة داخل 

  .ھو سبب عدم تحقیق أھدافھا التربویةمؤسسة إعادة التربیة بقسنطینة 

سنة منافي لما جاءت  21إلى جانب ذلك فإن وضع المبحوث بھذه المؤسسة كونھ لم یبلغ سن 

حیث تضمنت ) 1972فبرایر سنة  10المؤرخ في  2- 72الأمر رقم (بھ النصوص القانونیة حسب 

  :منھ على ما یلي 30- 29المادتین 

ث، المتھمین و المحكوم علیھم الذین تقل أعمارھم عن واحد تعتقل المراكز المختصة بالأحدا"

  ..."و عشرین سنة، ما لم یقرر خلاف ذلك صراحة وزیر العدل

تحتوي كل المؤسسات على جناح واحد أو أكثر خاص بالمساجین الشبان حیث یعتقلون "...

سمح ذلك ترتیب فیھا إذا لم یتجاوز عمرھم سبعا و عشرین سنة ما عدا مؤسسات الوقایة إن لم ی

  ..."أماكن السجن

المبحوث كان ینبغي أن یكون بمراكز الأحداث أصلا، و إذا احتجز  احتجازو منھ فإن مكان 

علیھ بالمؤسسة فكان ینبغي أن یوجھ على الأقل إلى جناح خاص بالشبان تتراوح أعمارھم ما بین 

ون تختلف مدد عقوبتھم و نوع مسج 136سنة، إلا أنھ احتجز في قاعة یتواجد بھا أكثر من  27- 21

  .جریمتھم و سنھم كذلك

المؤسسة لبعض إمكانیاتھا المادیة  استغلالكما یبرز لدینا من خلال تعرضنا لھذه الحالة، عدم 

أو البشریة لأجل تنمیة الجانب الفكري للمبحوث، أي التركیز على الجانب التعلیمي، خاصة و أنھ 

دیھ میولا في مواصلة تعلیمھ عن طریق المراسلة لولا عوامل ذو مستوى الثانیة ثانوي و قد كان ل

مادیة منعتھ من ذلك بسبب الدخل المنخفض للأب فأجبر على مساعدتھ و القیام بالعمل من أجل 

    و إذا كان یتعین على المؤسسة إعادة تأھیل المحكوم علیھم وفق قدراتھم . تلبیة متطلبات أسرتھ

م تستفد من ھذا الجانب بقیة إعادة تأھیل المبحوث و تحقیق جزء معین و میولاتھم الشخصیة فإنھا ل

  .من أھدافھا التربویة

إلى جانب ذلك و رغم ما لاحظناه حول مدى تطبیق الأسالیب العقابیة بالمؤسسة و ما خلصنا 

ث قد إلیھ من نتائج تفید بأن تلك الأسالیب غیر مطبقة میدانیا و لا یوجد لھا اثر ملموس، فإن المبحو

و ما یمكن أن نقولھ عن العفو الرئاسي الذي یتعقب إحدى . أفرج عنھ بفضل العفو الرئاسي

المناسبات الوطنیة في كل سنة، حیث یستفید منھ فئة من المساجین الذین یتوافرون على شروط 

ى أسس فإن ھذا العفو الرئاسي لا یستند عل. معینة تخضع لمعاییر قانونیة ترتبط أساسا بمدة العقوبة
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التي تھدف إلى إعادة تأھیل  الاجتماعيعلمیة و منافي أیضا لأفكار و مبادئ سیاسة الدفاع 

  :أھمھا اعتباراتالمساجین و ذلك راجع إلى عدة 

أن المسجون یمكنھ أن یستفید من إحدى الأنظمة التي تسمح لھ بإتمام مدة عقوبتھ خارج  - 1

ه السیاسة العقابیة في الجزائر أو نظام البارول أسوار المؤسسة، كالنظام المشروط الذي تتبنا

 التزامھإلا أنھ لا یمكن أن یستفید منھا إلا بعد تقدیم ضمانات كافیة تثبت . المطبق في دول أخرى

بالبرامج التربویة المقترحة لإعادة تأھیلھ و كذا مدى التحسن الطارئ على سلوكھ، و لذلك یكون 

مراحل النظام التدریجي الذي یفید في إعادة إدماجھ في المجتمع  ھذا الإفراج بمثابة آخر مرحلة من

و بھذا الشكل یمكن للمؤسسة العقابیة أن تحقق إحدى أھدافھا التربویة، إلى جانب . بطریقة سویة

ذلك فإن ھذا الإجراء یتعین القیام بھ من قبل قاضي تطبیق الأحكام الجزائیة، الذي یعتبر ثاني أھم 

في الجزائر، نظرا لطبیعة عملھ التي تفرض علیھ مراقبة  الاجتماعيالدفاع مؤسسة من مؤسسات 

على مدى تحسن سلوكھم وفق ما تفضي إلیھ  الاضطلاعو  باستمرارو متابعة وضع المساجین 

  .تقاریر المختصین الفنیین من نتائج تقوم على أسس علمیة

بیق الأحكام الجزائیة ذو دلالة و بناء على ذلك یكون قرار الإفراج إذا اتخذ من قبل قاضي تط

موضوعیة یوافق ما تدعو إلیھ الأفكار العقابیة الحدیثة أي أنھ یعتمد على معاییر محددة ترتبط 

  .بشخصیة المحكوم علیھ بالدرجة الأولى

أما العفو الرئاسي فھو یشمل فئة معینة من المساجین وفق معاییر قانونیة محض تتعلق بمدة 

  .ذلك شخصیة المحكوم علیھ و مقدار خطورتھ الإجرامیةالعقوبة فقط، تھمل ب

نظرا لعدم قیام العفو الرئاسي على أسس سلیمة ترمي على إعادة تأھیل المساجین فقد  - 2

   أسيء فھمھ، حیث أصبح بعض المجرمین ینساقون وراء طریق الإجرام خاصة جریمة السرقة 

  .من تنفیذه في إحدى المناسبات الوطنیة الاستفادةو ھم آملون في حالة دخولھم إلى المؤسسة 

و منھ فقد أصبح ھذا العفو من بین أحد الأسالیب المحفزة على الإجرام لفئة معینة من 

  .المجرمین و أصبح أیضا لا یخدم أھداف العقوبة في تحقیق الردع العام أو الخاص

یر موضوعي و على ضوء ما سبق یمكن أن نقول أن العفو الرئاسي یعتبر كحل شكلي و غ

اعتمدتھ السیاسة العقابیة في الجزائر من أجل تجنب الاكتظاظ و تغطیة بعض القصور الذي تشھده 

معظم مؤسساتھا العقابیة، و ھو أسلوب حسب ما ذكرناه سابقا لا یخدم الدور التربوي المنوط 

  .بمؤسساتھا العقابیة
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استثنائیة بالنسبة لأشخاص غیر و في نفس الوقت فإننا لا ننفي إمكانیة استعمالھ في حالات 

  .معنیین بتطبیق أي برامج تربویة تفید في إعادة تربیتھم

و أخیرا بالنسبة لھذه الحالة نخلص إلى القول بأن مؤسسة إعادة التربیة بقسنطینة لم تحقق 

 أھدافھا التربویة المتعلقة بإعادة تأھیل المبحوث و تنمیة جوانب شخصیة سواء الفكریة أو النفسیة

أو الروحیة أو الاجتماعیة و ھذا ما یفسر سبب مواصلة إدمانھ على تعاطي المخدرات بعد الإفراج 

  .عنھ

  

   :التاریخ و الساعة :06الحالة رقم 

 –سا 14.00(، من الساعة ، و قد دامت المقابلة ساعة و نصف2003یة جویل 6: التاریخ

 .)سا15.30

شھرا لعقوبة  13حكم علیھ لمدة ، أساسي 9لیمي مستواه التع، سنة 19یبلغ المبحوث من العمر 

نة وذك بمؤسسة إعادة التربیة بقسنطی) ضرب وجروح ( بتھمة السرقة والاعتداء بالسلاح الأبیض 

  .2002- 2001مابین سنة 

لاقى ، لسرقةلوقد قام بمحاولات كثیرة ، وھو من فئة العود، یعرف المبحوث بسلوكھ المنحرف

  .ھا وأفلت من البعض الآخرجزاءه القانوني بسبب بعض

، یعمل الأب كتاجر في الصیاغة، أم وأب و خمسة أبناء، تتكون أسرة المبحوث من سبع أفراد

  .ودخلھ الفردي مرتفع نسبیا

إلا ، قام المبحوث بأداء عدّة أعمال كمھنة الصیاغة وإصلاح ھیاكل السیارات والصباغة أیضا

ة جریمة السرقة وتعاطي الحشیش والحبوب المخدرة أنھ كان دائما یجنح إلى طریق الإجرام خاص

  .وھو الآن بطال

كیف یمكن وصف القاعة التي وجھت إلیھا مع ( :وطرحنا علیھ السؤال الأول ثقابلنا المبحو

  : أجاب المبحوث).ذكر التفاوت الموجود في مدة العقوبة بین المساجین الذین كانوا معك؟

  .وھي بنفس المواصفات، )5الحالة رقم یقصد (كنت رفقة الذي كنت تتحدث معھ 

  : أجاب المبحوث )نظافة المساجین ومكان تواجدھم؟كیف كان یتم الحفاظ على ( :السؤال الثاني

نظرا لكون من فئة العود ، ) (bri fouبالمناسبة أذكرك بأني كنت مسئولا عن القاعة أي

  .للقیام بتنظیف القاعة نفقد كنت أعیّن بعض المساجی، وأعرف المساجین بنظام المؤسسة
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ولا یستغرق وقت الاستحمام سوى بضعة ، یوم 20أما عن نظافة المساجین فقد كنّا نستحم كل 

  .دقائق وتارة یبقى الصابون عالقا بأجسامنا

  : أجاب المبحوث )المساجین ومعالجة المرضى منھم؟ كیف یتم فحص(: السؤال الثالث

، تقرر لدى الطبیب بأني أعاني من مرض الأعصاب وبعدما، أخذوني إلى العیادة مرّة واحدة

  .أما المختص النفسي فلم ألتقي بھ، وصف لي بعض الحبوب المھدئة

  :أجاب المبحوث )ھل قمت بأي عمل أو تلقیت تكوینا مھنیا داخل المؤسسة؟(: السؤال الرابع

  .سوى أني كنت مسؤولا عن القاعة، لم أقم بأداء أي عمل داخل المؤسسة

  :أجاب المبحوث)لیومي للمساجین داخل المؤسسة؟كیف یتم توزیع البرنامج ا(:الخامسالسؤال 

صباحا وبعد تناول الفطور نخرج إلى الساحة على الساعة الثامنة    30 :7ننھض على الساعة 

نخرج  2وعند الساعة ، 12تناول وجبة الغداء على الساعة سا ثم نعود إلى  10إلى غایة الساعة 

توزع وجبة العشاء على الساعة ، ساعة الرابعة ثم نعود إلى القاعةن جدید إلى غایة الإلى الساحة م

وقد كنت رفقة جماعتي أعتدي . تغلق القاعة  فتبدأ الشجارات لأتفھ الأسباب ثم  30 :17و  17:00

  .على الآخرین في ھاتھ الحالات

  :أجاب المبحوث )تلقیت تعلیما داخل المؤسسة؟ ھل(: السؤال السادس

  .ولیس من عادتي مطالعة الجرائد ولا الذھاب إلى المكتبات، لم أتلقى أي تعلیم

  : أجاب المبحوث )ھل كنت تمارس الریاضة داخل المؤسسة؟(: السؤال السابع

لم نكن نمارس أي ریاضة بل نكتفي بالمشي بساحة المؤسسة أو یصنع بعضنا من كومة 

  .ان یمنعھم الحارس من ذلكوفي الكثیر من الأحی. جوارب كرة یلعبون بھا

   :أجاب المبحوث )كیف كانت تتم الشعائر الدینیة وھل یوجد إمام بالمؤسسة؟(: السؤال الثامن

صالاتھم بسبب  لأداءأما المساجین المصلین معنا فیجدون صعوبة ، لا یوجد إمام بالمؤسسة

  .وأما أیام المناسبات فھي تمضي كسائر الأیام، صغر المكان و الاكتظاظ

   :أجاب المبحوث. )ھل تم الاتصال بأسرتك من قبل المساعدة الاجتماعیة؟(: السؤال التاسع

  .لم یتصل أحد بأسرتي ولم أقابل المساعدة الاجتماعیة 

  :أجاب المبحوث )كیف كانت تتم الزیارة داخل المؤسسة؟( :السؤال العاشر

، دقائق 10أو  5حوالي  یوم وتستغرق الزیارة 15بعض أفراد أسرتي یقومون بزیارتي كل 

  .وھذا ما یحزنني، كما أنھم یتعرضون للإھانة من قبل بعض الحراس سواء بشتمھم أو دفعھم
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عند خروجك من المؤسسة ھل وجدت صعوبة للاندماج في المجتمع (: السؤال الحادي عشر

  : أجاب المبحوث )مرة أخرى؟

  .ي انتظاريوكلما خرجت من المؤسسة أجد أصدقائي ف، لم أجد أي صعوبة

  :أجاب المبحوث )ماذا استفدت من المؤسسة بشكل عام؟(: السؤال الثاني عشر

  .لم أستفد شیئا !ذا استفدت ام

  :تفسیر النتائج

ولذلك فوضعیتھ داخل المؤسسة العقابیة أو ، )5(نلاحظ أن المبحوث كان رفقة الحالة رقم 

دي إلى القول بأن تفسیر النتائج المتعلقة مما یؤ، إجاباتھ عن الأسئلة السابقة لم تختلف عن رفیقھ

 إلا أن المبحوث، بھذه الحالة من خلال المعلومات المتجمعة بخصوصھا فتكون مشابھة لسالفتھا

  .مسؤول القاعة في نھایة مدة عقوبتھ) منصب(یتمیّز بأنھ شغل 

  .ةوھذا ما یجعلنا نتعرّف على عینة من بعض المساجین الذین تسند إلیھم ھذه المھمّ

   فإنھ كان یعتمد على أسلوب القوّة من أجل حل بعض المشاكل ، من خلال إجابات المبحوث

مستمدا قوتھ من بعض ، مساءا 17:30الشجارات داخل القاعة خاصة بعد خلق بابھا بعد الساعة  و

  .المساجین الذین یتجمعون على شكل جماعات صغیرة داخل القاعة

یمكن للإدارة العقابیة أن تفوض مسؤولا عن القاعة من كیف :  السؤال الذي یطرح نفسھ و

أي سلوك یمكن أن نتوقعھ من ھذا المسجون في حل بعض المشاكل أو ، و أیضا !ضمن المساجین؟

  .الشجارات الناشبة فیما بینھم ؟ بغض النظر عن سن المبحوث

ة المعدة لإعادة تأھیل مقابل ذلك فإن الأفكار العقابیة الحدیثة ومن أجل نجاح البرامج التربوی و

ما لم یكن ذلك في إطار ، تستبعد أن یكون مسجون تحت مسؤولیة مسجون آخر مثلھ، المساجین

وھذا نظرا لما أحرزتھ التجارب المیدانیة من سوء ، جمعیة تنشیطیة أو ثقافیة تنظم داخل المؤسسة

م قول المبحوث في حد وما یؤكد ھذا الكلا. استعمال المسجون المسؤول لسلطتھ على مسجون آخر

كما أن ھذا الوضع . ذاتھ بأنھ یلجأ إلى القوة رفقة بعض المساجین من أجل الاعتداء على الآخرین

یكون سببا في إخفاء كثیر من الحقائق المتعلقة ببعض المشاكل التي تنشب فیما بین المساجین جرّاء 

بشكواه مادام المسجون المسؤول عن بحیث لا یمكن للمعتدى علیھ أن یجد أحدا یبوح لھ ، الاعتداء

وفي آخر المطاف فإن الحراس یأخذون بكلام ھذا ، القاعة یرى غیر ذلك أو غیر متحیّز لصالحھ



 358

ویكتفون ، الأخیر في حالة تدخلّھم أو أنھم لا یبالون بمعرفة أي حقائق تتعلق بأي مشكل یحدث

  .بضرب وتعذیب كل من یروه لھ علاقة بذلك

الإشكال یتعین على الإدارة العقابیة أن تستبعد ھذا الأسلوب في تكلیف  ومن أجل تجنب ھذا

أحد المساجین بفرض مسؤولیتھ على الآخرین داخل القاعة المتواجد فیھا سواء بطریقة مباشرة أو 

كتوزیع ، وعوضا عن ذلك یتعین علیھا استخدام بعض الوسائل التكنولوجیة الحدیثة. غیر مباشرة

عة المؤسسة من أجل أن یتسنى للحراس مراقبة ومتابعة ما یحدث بھا على داخل قا تالكامیرا

وھذا ما یسمح لھم في التدخل في الوقت المناسب سواء لفك بعض النزاعات فیما بین ، شاشة التلفاز

المساجین أو مراقبة سلوكھم أو حتى من أجل تقدیم الاستعجالات الطبیة اللازمة في حالة تعرض 

  .اأي سجین لإصابة م

ننتقل الآن إلى التركیز على أسلوب آخر نراه ذو علاقة شدیدة بما یمیّز المبحوث 

حیث تبرز أھمیة الرعایة الاجتماعیة كأھم ، بخصوصیات تتعلق بوضعھ الأسري أو المھني

خاصة وأنھ ینتمي إلى أسرة ،  الأسالیب العقابیة التي یمكن أن یكون لھا تأثیر كبیر في إعادة تأھیلھ

كان ،  و إذا كان أبوه یعمل كتاجر في الصیاغة بینما المبحوث بطالا،  بدخل مرتفع نسبیاتتمیز 

یتعیّن على المساعدة الاجتماعیة الاتصال بأسرة المحكوم علیھ وحل بعض المشاكل المتعلقة 

سنة عند دخولھ  19بالخلافات الموجودة ما بین المبحوث وأفراد أسرتھ خاصة وأنھ لم یتعدى سن 

ومنھ نلاحظ ، ومن خلال إجابات المبحوث وبعض الانفعالات بسبب خلافات فیما بینھم، سةالمؤس

أن عدم الاستقرار النفسي للمبحوث ضمن أسرتھ یعتبر أحد العوامل التي أدت إلى انسیاقھ وراء 

  .خاصة بعدما أصبح بطالا، طریق الإجرام

را في استئصال أھم عامل نراه وبناءا على ذلك فالدور التربوي للمؤسسة العقابیة كان قاص

وبطبیعة الحال تقع مسؤولیة ذلك على عاتق المساعدة الاجتماعیة ، كان سببا في انحراف المبحوث

  .حیث أن المبحوث لم یلتقي بھا بتاتا

فضلا عن ذلك نلاحظ أن المبحوث ینتمي إلى فئة العود ومن خلال إجابتھ على السؤال الحادي 

وإذا ، "ا خرجت من المؤسسة العقابیة وجدت أصدقائي في انتظاريكلم": عشر حیث یقول بأنھ

یتضح عامل آخر من عوامل إجرامھ ، علمنا أن أصدقاء المبحوث جلّھم من فئة العود كذلك

  .والمتمثل في رغبة التقلید والمحاكاة لأنماط إجرامیة یقوم بھا ھؤلاء الأصدقاء
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في البیئة التي یعیش فیھا المبحوث تعتبر من  ومنھ نستنتج بأن العوامل الاجتماعیة التي تكمن

ي اعتمدتھا للمفرج عنھم والت ةیتضح من خلال ذلك أھمیة الرعایة اللاحق و، أھم دوافع إجرامھ

ویبرز كذلك أحد ، ید أفكار ومبادئ سیاسة الدفاع الاجتماعي میدانیاسمعظم الدول من أجل تج

ا لھذا الأسلوب أي الرعایة اللاحقة وقد أوضحنا عیوب السیاسة العقابیة في الجزائر لعدم تبنیھ

  .أھمیتھا ودورھا في إعادة تأھیل المساجین بعد الإفراج عنھم

أو  5حیث لا تتجاوز مدتھا عن ، وتجدر الإشارة أیضا إلى الكیفیة التي تتم بھا زیارة المبحوث

سباب تتعلق ببعد لأاعفتھا دقیقة مع إمكانیة مدیر المؤسسة مض 15بینما مدتھا القانونیة ، دقائق 10

كما أن الزیارة والتي من المفروض أن تكون أسبوعیة ، مقر مسكن بعض الزائرین وقلة زیاراتھم

إلى جانب ذلك فقد كان المبحوث یشكو من عدم احترام عائلتھ حیث . یوما 15 دعفھي لا تتم إلا ب

جزائر سواء بالنسبة للأفراد وھذا تجاوز واضح للقوانین المعمول بھا في ال، یتعرضون للإھانة

  .للمساجین ككل ةالزائرین أو بالنسب

وإن ھذه الطریقة السیئة لمعاملة أفراد أسرة المبحوث قد یولد لدیھ كراھیة وحقد شدید لحراس 

إدارییھا مما یجعلھ لا یتقبل أي محاولة لتعدیل سلوكھ بل یزید إنكاره للقیم الاجتماعیة  المؤسسة و

بعد الالتزام بھا نتیجة التظلمات التي یفكر بھا سواء كانت حقیقیة أو من صنع  ومحاولة الانتقام

  .وبھذا الشكل فھو یرفض الالتزام لنظام المؤسسة أو لنظام المجتمع بعد الإفراج عنھ، خیالھ

وما یؤكد ھذا الكلام فبعدما قام الباحث بزیارة المبحوث مرة ثانیة من أجل توضیح أو تأكید 

علم بأن المبحوث قد احتجز علیھ بالمؤسسة العقابیة من جدید بسب قیامھ ، تبعض المعلوما

  .بجریمة السرقة

وبناءا على ذلك یتضح بأن المؤسسة العقابیة لم تحقق أي دور تربوي بالنسبة للمبحوث نتیجة 

  . التقصیر في أداء مھامھا المنوطة بھا

  

   :التاریخ و الساعة :7الحالة رقم 

 .)سا14.00 –سا 12.00(، و قد دامت المقابلة ساعتین، من الساعة 2003 جویلیة 7: التاریخ

، لبیع الحلویات متزوج ولدیھ أربع أولاد محل یمتلك، أمي، سنة 51یبلغ المبحوث من العمر 

  .سنوات لعقوبة بسبب محاولة الشروع في قتل 4حكم علیھ لمدة 
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یعرف المبحوث . 2003ھ سنة أفرج عن1999نطینة سنة دخل إلى مؤسسة إعادة التربیة بقس

حیث اكتشف خیانة زوجتھ الثانیة مع ، وقد كانت جریمتھ بسبب الدفاع عن الشرف، بحسن السلوك

  .إلا أنھا نجت من الموت، رجل آخر فھّم بقتلھا

التقینا بھ وأجرینا معھ المقابلة وطرحنا علیھ ، أولاده أفرج عن المبحوث وعاد إلى أسرتھ و

فأجاب  ).تمّ التعامل معك عند دخولك إلى مؤسسة إعادة التربیة بقسنطینة؟ كیف(، السؤال الأول

  : المبحوث

إلى المؤسسة وجھت إلى أحد المكاتب حیث ثم تدوین بعض المعلومات كالاسم  ىبعد دخول

  وقد امتنع الحارس عن ذلك بحكم سني أولا  التفتیشثم أخذوني إلى غرفة ، ونوع الجریمة بواللق

وبعدھا ، لأنني لم أكن بسارق ولا مدمن بل كانت جریمتي دفاعا عن الشرف، ثانیا نوع جریمتي و

 3متر عرضا لمدة  2متر طولا و  3عزلت داخل غرفة صغیرة نسبیا بحیث تبلغ مساحتھا تقریبا 

  .ثم وجھوني إلى القاعة التي تم احتجازي بھا، أیام

مع ذكر التفاوت الموجود في مدّة كیف یمكن وصف القاعة التي وجت إلیھا : (السؤال الثاني

  : أجاب المبحوث ).العقوبة بین المساجین الذین كانوا معك؟

ونعاني من ھذا المشكل بالخصوص في فصل ، من صفات القاعة أن التھویة بھا قلیلة جدا

وذلك بسبب تغطیة نوافذھا بصفائح حدیدیة وكذلك نظرا للاكتظاظ الذي تشھده القاعة ، الصیف

، ف مدة عقوبتھم وأنواع جرائمھملوالذین تخت، مسجون 107دد المساجین حوالي حیث یبلغ ع

وكذلك المحبوسون حبسا ، یوما 20سنوات والمحكوم علیھ ب  5فمنھم المحكوم علیھ بمدّة 

  .وقد تم الحبس احتیاطیا لمدة سنة كاملة، احتیاطیا

  : أجاب المبحوث )تواجدھم؟كیف كان یتم الحفاظ على نظافة المساجین ومكان :(السؤال الثالث

منھما تنبعث  و، خاصة وأن بالقاعة مرحاضان من غیر أبواب، غیر موجودة تقریبا ةالنظاف

مسجون وأن النوافذ مغطاة بصفائح حدیدیة تقلل  107وإن علمت أنھ یوجد بالقاعة ، روائح كریھة

  .من دخول الھواء یمكنك أن تتصور مدى الأذى الذي یلحق بنا

لذلك یضطر ، بھا تبثفتكون وسخة والقمل م، الأفرشة التي تسلم لھم المساجین وأما أغطیة 

حیث یمنع استردادھا بعد الإفراج (بعض المساجین أن یوصي أحد أفراد أسرتھ لإحضار بطانیة 

یوم وھي مدة طویلة مقابل  15كل ، فضلا عن الاستحمام الذي یكون بشكل دوري). عن المسجون

  .دقائق 5ذلك بحیث لا تتجاوز المدة ما نستغرقھ للقیام ب
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 8فالمسجون الحلاق لا یغیر شفرة الحلاقة إلا بعد مرور ، أما عن حلاقة شعر الرأس أو اللحیة

  .مساجین أو أكثر

 موقد كنت أقابل بالاحترا، أذكر كذلك أني لم أكن أقوم بعملیة تنظیف القاعة اعتبارا لسني و

  .إلا أن ذلك لم یمنعني من الحراسة لیلا داخل القاعة. سواء من بعض المساجین أو بعض الحراس

  :أجاب المبحوث )كیف كان یتم فحص المساجین ومعالجة المرضى منھم؟: (السؤال الرابع

كما التقیت بالمختص ، لم أكن أعاني من أي مرض وقد ذھبت إلى العیادة مرّة واحدة فقط

  .قابلیتي لتطبیق العقوبة تباثالنفسي مرّة واحدة من أجل إتمام ملف محاكمتي أي ا

  :أجاب المبحوث).ھل یوجد بالعیادة طبیب عقلي؟: (السؤال الخامس

  .غیر موجود

أجاب  )ھل یتفقد مدیر المؤسسة أوضاع المساجین داخل المؤسسة؟: (السؤال السادس

  : المبحوث

 سنوات ولم أرى مدیر المؤسسة سوى مرة واحدة في ساحتھا حیث 4أمضیت بالمؤسسة مدة 

  .كان یتكلم مع بعض المساجین ولا أعرف شیئا عن الحدیث الذي كان یدور فیما بینھم

  :أجاب المبحوث ).ھل التقیت بقاض تطبیق الأحكام الجزائیة؟: (السؤال السابع

  .لم ألتق بھ

فأجاب  )ھل التقیت بالمساعدة الاجتماعیة أو قامت بالاتصال مع أسرتك؟( :السؤال الثامن

  : المبحوث

  .تق بالمساعدة الاجتماعیة ولم یتصل أحد بأسرتيلم أل

  :أجاب المبحوث ).ن الریاضة داخل المؤسسة؟وھل كنتم تمارس: (السؤال التاسع

  .لم نكن نمارس الریاضة

  : أجاب المبحوث ).ھل تلقیت تعلیما داخل المؤسسة؟: (السؤال العاشر

من بعض الجرائد داخل القاعة إلا أنھ في بعض الأحیان تؤ، لم أتلق أي تعلیم داخل المؤسسة

  .  ولم أكن أطالعھا أنني لا أقرأ ولا أكتب "الشروق الیومي"أو  "الخبر"كجریدة 

  : أجاب المبحوث ).ھل تلقیت تعلیما داخل المؤسسة؟: (السؤال الحادي عشر

  .لم أتلق أي تعلیم داخل المؤسسة ولم أرى معلما ھناك

  : أجاب المبحوث ).ؤسسة ؟ھل یوجد إمام بالم: (السؤال الثاني عشر
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  .غیر موجود

  : أجاب المبحوث ).ھل قمت بأي عمل داخل المؤسسة؟: (السؤال الثالث عشر

وبسبب تشجیع بعض زملائي قدمت طلب للإدارة ، أي بعد محاكمتي، شھر بعد مضي عام و

ال حتى وبقیت في ھذا الح. العقابیة من أجل العمل في المخبزة نظرا لعملي الأسبق في الحلویات

  .كما أذكرك أیضا أني نقلت إلى القاعة الخاصة بالخدمات، أفرج عني 

  : أجاب المبحوث ).ما شكل العقوبة التأدیبیة المطبقة بالمؤسسة؟: (السؤال الرابع عشر

یوما ولم أتلقى  45أیام إلى غایة  3والعزل لمدة تتراوح ما بین ، أسالیب العقوبة من الضرب

  .دا عن إثارة أي مشاكلأي عقوبة لأني كنت بعی

أجاب  )كیف یمكنك وصف علاقة المساجین ببعضھم البعض؟: (السؤال الخامس عشر

  : المبحوث

كل مسجون یتوجھ إلى المجموعة التي ، ینقسم المساجین داخل القاعات إلى عدّة مجموعات

  .تناسبھ

الحشیش فضلا عن انتشار ظاھرة تعاطي ، إلى جانب ذلك فالشذوذ منتشر بھذه المؤسسة

  .المخدر داخل القاعات

أجاب  ).من الذي كان یتكفل بإعالة أفراد أسرتك خلال مدة عقوبتك؟: (السؤال السادس عشر

  :المبحوث

  .سواء من قبل أخوال الأولاد أو أعمامھم، قامت العائلة بمساعدة أسرتي

أجاب  )عند الإفراج عنك ھل وجدت صعوبة للاندماج في المجتمع؟: (السؤال السابع عشر

  : المبحوث

سوى في الفترة الأولى حیث كنت منعزلا عن الأحداث سواء السیاسیة ، لم أجد صعوبة تذكر

  .منھا أو الاقتصادیة وبعدھا عدت إلى رفاقي القدامى وجددت علاقاتي معھم

بعدما ظھرت : (أجاب المبحوث )ماذا استفدت من المؤسسة بشكل عام؟: (السؤال الثامن عشر

  ).على وجھھعلامة التعجب 

  .لم أستفد شیئا
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  : تفسیر النتائج

سنوات وھي مدة طویلة نسبیا  4أمضى المبحوث داخل مؤسسة إعادة التربیة بقسنطینة مدّة 

كان بإمكان إدارة المؤسسة أو لجنة الترتیب والتأدیب إعداد برنامج تربوي یناسب میولات وقدرات 

ول ھتھ الفترة في تحقیق أھدافھا التربویة التي المبحوث من أجل إعادة تأھیلھ والاستفادة من ط

ینبغي أن تشمل جمیع جوانب شخصیتھ سواء ما تعلق منھا بالجانب العقلي أو النفسي أو الروحي 

  .أو الاجتماعي

إلا أننا نلاحظ من خلال إجابات المبحوث أن ھذه المؤسسة لم تقم بأي دور تربوي بسبب قلّة 

  : نوضحھا كالآتي. وقصورھا من عدّة جوانب إمكانیاتھا المادیّة والبشریة

فـأما قلة إمكانیاتھا المادیة فتتضح من خلال عدم قدرة استیعاب المؤسسة لعدد المساجین 

أثّر سلبا على عملیة تصنیفھم أو في إعداد ، المحتجزین بھا وھذا ما سبب الاكتظاظ داخل قاعاتھا

أو حتى أن تكون ھذه البرامج مناسبة  ةأو البد نی وقدراتھم النفسیة مبرامج تربویة تناسب میولا تھ

لمدد عقوبتھم لاستحالة اقتراح برامج تربویة توفق ما بین المحكوم علیھ بمدة قصیرة والمحكوم 

  .علیھ بمدة طویلة

بحیث ، إلى جانب ذلك فإن ھذه المؤسسة لا تتوافر على التھویة الجیدة والنظافة بھا غیر كافیة

یوما كما  15فضلا عن استحمام الذي لا یتم إلا بعد مضي ، أفرشة متسخة یة وتسلّم المساجین أغط

أن مدّة الاغتسال غیر كافیة لنظافة الجسم وجملة ھذه الأسباب تؤدي إلى التقلیل من فعالیة الوقایة 

وھذا ما قد ینجم ، داخل المؤسسة خاصة إذا تمت عملیة الحلاقة للعدید من المساجین بشفرة واحدة

  .نتشار بعض الأمراض المعدیة فیما بینھمعنھ ا

البشریة فتتمثل في عدم كفاءة العاملین بھا في  او أما قصور المؤسسة من حیث إمكانیاتھ

تطبیق أسالیب المعاملة العقابیة التي تجسد أھداف السیاسة العقابیة في الجزائر لإعادة تأھیل 

  .ط التالیةیتضح ذلك بالنسبة لھذه الحالة في النقا و، المساجین

سنوات مما یقتضي توجیھھ إلى مؤسسة إعادة التأھیل ولیس  4حكم على المبحوث بمدة  - أولا

 ىلعض كما ذكرنا سابقا أن تحتجز سوى لأن ھتھ الأخیرة من المفرو، مؤسسة إعادة التربیة

بوسین أشھر أو بعض المح 3 تھة واحدة أو المتبقي من مدّة عقوبالمحكوم علیھم بمدة لا تتجاوز سن

سنوات حتى تم  4إلا أن المبحوث احتجز بمؤسسة إعادة التربیة طیلة ھتھ المّدة أي ، احتیاطیا
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وتقع مسؤولیة ھذا التجاوز القانوني على مركز التوجیھ المتواجد بمدینة قسنطینة ، الإفراج عنھ

  .تأھیلوأیضا على مدیر المؤسسة الذي لم یعمل على نقلھ إلى مؤسسة عقابیة أخرى لإعادة ال

، عدم تطبیق النظام التدریجي الذي یقوم على أساس تقسیم مدّة العقوبة إلى عدّة مراحل - ثانیا 

بحیث ینتقل المحكوم علیھم من مرحلة إلى أخرى حسب ما یبدونھ من تحسن في سلوكھم واستجابة 

یطبق علیھ سوى إلا أن المبحوث مند أن دخل المؤسسة لم . مقبولة للبرامج المقترحة لإعادة تأھیلھم

یبلغ عدد  يالت والذي نعني بھ أن المبحوث أحتجز داخل القاعة، مفھومھ القدیمب معيالنظام الج

مسجون في غیاب خصائص مشتركة تجمع فیما بینھم سواء تعلقت  107المساجین بھا حوالي 

الحدیث الذي وھذا الوضع لا یوافق مفھوم النظام الجمعي ، بالسن أو مدّة العقوبة أو نوع الجریمة

یعد مرحلة من مراحل النظام التدریجي حیث یمكن للمسجون أن ینتقل إلیھ ضمن فئة معینة من 

مختصیھا الفنیین فرصة  فتتاح لإدارة المؤسسة و، المساجین لھم صفات وخصائص مشتركة

  .قوبةتسطیر برنامج تربوي یجمع فیما بینھم خاصة من ناحیة تطبیقھ التي ینبغي أن تسایر مدّة الع

إذا كان النظام التدریجي یجنب المحكوم علیھم الانتقال المفاجئ من مرحلة سلب الحریة إلى  و

ھذا ما یسمح لھم بالاندماج في المجتمع بشكل تدریجي ویساعدھم على  مرحلة الحریّة الكاملة و

ضى فإن المبحوث أم، مواجھة الصعوبات وتجاوزھا خاصة في الفترة التي تعقب الإفراج عنھم

ولم یستفید من أي نظام یسمح ، مدّة عقوبتھ كاملة داخل المؤسسة ثم أفرج عنھ مباشرة بعد انقضائھا

لھ بالاحتكاك بالمجتمع الخارجي قبل انقضاء مدّة عقوبتھ كنظام نصف الحریة أو نظام الإفراج 

لإفراج حیث یتم تنفیذ ا، ویرجع السبب الرئیسي في ذلك إلى مركزیة اتخاذ القرار، المشروط

المشروط بقرار وزیر العدل وھذا ما یصعب من عملیّة توسیع تطبیقھ بالنسبة للمحكوم علیھم الذین 

كما تبرز ، یستوفون شروط إمكانیة الاستفادة منھ ویعد ھذا إحدى عیوب النظام العقابي في الجزائر

المناسبة التي تخدم  أھمیّة إسناد بعض المھام إلى قاض تطبیق الأحكام الجزائیة لاتخاذ القرارات

أھداف السیاسة العقابیة في الجزائر لإعادة تأھیل المساجین من جھة ومن جھة أخرى یساعد ھذا 

الإجراء في خفض نسبة الاكتظاظ التي تشھدھا جل المؤسسات العقابیة في الجزائر مستندا في ذلك 

  .یوبھ في الحالة السابقةعلى أسس سلیمة عوضا من الاعتماد على العفو الرئاسي والذي أوضحنا ع

فحسب ما تنص علیھ توصیات الأمم المتحدة التي تقوم على ، باعتبار أن المبحوث أمّي -ثالثا

وإذا كانت السیاسة العقابیة في ، مبادئ سیاسة الدفاع الاجتماعي الرامیة إلى إعادة تأھیل المساجین

لسجون وإعادة تربیة المساجین من الجزائر تتبني أفكارھا ومبادئھا بما جاء بھ قانون تنظیم ا
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فإن مؤسسة إعادة ، والتي من أھممھا حق المساجین الأمیین في التعلیم، نصوص قانونیة تؤكد ذلك

أنھ لا زال أمیا ، التربیة بقسنطینة لم تبدل أي جھد من أجل تعلیم المبحوث وقد خرج منھا كما دخل

  .رغم طول مدة عقوبتھ نسبیا والتي بلغت أربعة سنوات

وث وفق مختصیھا الفنیین تجاوزوا بذلك إحدى حقوق المبح منھ نلاحظ أن إدارة المؤسسة و و

ض حقوق وواجبات كان یتعین على المؤسسة أخذھا بعین رفوضعھ داخل المؤسسة الذي ی

  .الاعتبار

وبعد دخولھ إلى ، سرتھ فھو لدیھ زوجة وأربعة أولادلأیعتبر المبحوث العائل الرئیسي  -رابعا

ومنھ تبرز أھمیة التكفل بھا ، مؤسسة لم یعد لأسرتھ عائل یلبي متطلباتھا المعیشیة الضروریةال

   :ليمستویین وھما كما ی على ویمكن مناقشة ھذا الجانب، ومدى دور المؤسسة العقابیة لتحقیق ذلك

  : على مستوى المؤسسة العقابیة - 1

ن الدخل لأسرة المبحوث وذلك حسب كان بإمكان المؤسسة العقابیة توفیر ولو جزء بسیط م 

إلا أنھ لم ، مستحقاتھ من العمل العقابي داخل المؤسسة عن طریق المقابل الذي تقدمھ ه نظیر عملھ

ومنھ یتضح تجاوز واضح وانتھاك ، یكن یتقاضى شیئا سوى علب سجائر تقدم لھ في كل مرة

ولو لم تجد ، على أفراد أسرتھ لحقوق المبحوث بالمؤسسة والذي تعدى أیضا إلى التأثیر السلبي

بعض المعونات من قبل العائلة الممتدة لأصبح احتمال انحراف بعض أفراد أسرة المبحوث؟ بسبب 

  .الراحة

  :على مستوى السیاسة العقابیة في الجزائر - 2

وذلك ، یتضح من خلا دراستنا لحالة المبحوث بروز عدة عیوب للسیاسة العقابیة في الجزائر

من أھمھا عدم وجود ، تبنیھا لبعض الأسالیب العقابیة المعمول بھا في معظم الدولنتیجة عدم 

بینما تجد بعض ، نصوص قانونیة تحدد وضع أسر المساجین في حالة افتقادھا لعائلھا الرئیسي

الدول كمصر مثلا أن نظامھا العقابي حدد وضع أسر المساجین وفق نصوص قانونیة واضحة 

یة ھذا الجانب لحمایة أفراد أسرھم من الانحراف والتقلیص أیضا من ظاھرة للتكفل بھم نظرا لأھم

وفوق ذلك فقد عمدت إلى تشجیع إنشاء جمعیات حكومیة وغیر حكومیة من أجل ، الإجرام

  .مساعدتھا على القیام بھذا الدور

ایة و مثال آخر فالنظام العقابي البریطاني أیضا یقدم تشجیعات مادیة للجمعیات الخاصة برع

  .أسر المساجین
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إلا أن السیاسة العقابیة في الجزائر لا تتضمن حتى على ما یدل على أنھا تشجع إنشاء جمعیات 

  .رعایة أسر المساجین سواء كانت تشجیعات مادیة أو معنویة

وذلك بحكم أن المبحوث ، )7(تناولھا بصدد دراسة الحالة رقموتجدر الإشارة إلى نقطة ھامة ن

ناقشنا في الجانب النظري أھمیة الخلوة الشرعیة بالنسبة للمسجون سواء باعتبارھا لدیھ زوجة وقد 

إحدى العوامل التي تساعد على استقراره النفسي فتجعلھ أكثر استجابة للبرامج التربویة المقترحة 

لإعادة تأھیلھ أو بالنسبة لزوجتھ كون الخلوة الشرعیة تعتبر حق من حقوقھا ولا ینبغي أن تعاقب 

قیة خاصة إذا وقد یتسبب ذلك بأن تكون عرضة لوقوع في جریمة أخلا، ي كذلك بجرم لم تقترفھھ

ولتجنب ھذا الإشكال فقد عمدت بعض الدول العربیة منھا أو الغربیة إلى ، طالت مدة سجن زوجھا

وإذا افتقدت ، تخصیص أماكن داخل مؤسستھا العقابیة یسمح بخلوة الزوج المسجون بزوجتھ

إلى الإمكانیات المادیة التي تسمح بتجسید ھذا الأسلوب فیمكن أن تتبنى الإفراج المؤقت الجزائر 

بالنسبة لبعض لمساجین الذین یقدمون ضمانات كافیة بحسن سلوكھم فیستفیدون من الإفراج 

إلى جانب ذلك فإن الإفراج المؤقت یعتبر إحدى ، المؤقت لزیارة أسرھم بغیة تلبیة ذلك الغرض

لتي تعتمد علیھا المؤسسات العقابیة من أجل حفظ النظام داخل المؤسسة أو من أجل الحوافز ا

تحقیق أھدافھا التربویة عوضا من اعتمادھا الكلي على العقوبات التأدیبیة ومن أجل توسیع مجال 

یتعین أن یتكفل بالإشراف علیھ قاض ، تطبیق أسلوب الإفراج المؤقت بالجزائر نظرا لأھمیتھ

حیث بإمكانھ متابعة ، كام الجزائیة بحكم مھامھ وطبیعة عملھ داخل المؤسسة العقابیةتطبیق الأح

  .ومراقبة مدى التحسن الطارئ على سلوك المساجین وتمییز المستحقین منھم للاستفادة

وعلى ضوء ما سبق ومن خلال دراستنا لھذه الحالة التي مكنتنا من الإطلاع على جوانب 

اني منھ مؤسسة إعادة التربیة بقسنطینة نتیجة أسباب مادیة وبشریة عدیدة من القصور الذي تع

وأیضا تشریعیة تتعلق بالسیاسة العقابیة في الجزائر ككل وقد تطرقنا إلى جزء منھا حسب ما 

  .اقتضتھ ھذه الحالة

  

   :التاریخ و الساعة :8الحالة رقم 

 )سا16.00–سا14.00(اعة ، و قد دامت المقابلة ساعتین، من الس2003جویلیة  9: التاریخ

یعمل بھ ویعتمد ) كھاتف عمومي(لدیھ محل استخدمھ ، أعزب، سنة 26بلغ المبحوث من العمر 

  .علیھ في تلبیة متطلبات معیشتھ
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إلا أنھ أفرج عنھ بفضل عفو ، حكم علیھ لمدة خمس سنوات كعقوبة بسبب السرقة والاعتداء

          1995سنوات فقط أي مابین  3تقریبا  رئاسي في أحد المناسبات الوطنیة حیث قضى منھا

  .1998و 

ویرجع ذلك إلى إدمانھ على المخدرات وجنوحھ إلى ، یعرف المبحوث بسلوكھ المنحرف

  .خاصة قبل دخولھ إلى المؤسسة حیث كان بطالا، السرقة

وابتعد عن السرقة إلا أنھ لا یزال یتعاطى الحشیش ، واستقر بعملھ، أفرج عن المبحوث

  .خدر رفقة أصدقائھ ومعظمھم من المدمنین وممن دخلوا مؤسسة إعادة التربیة بقسنطینةالم

  ، أولھا مؤسسة إعادة التربیة بقسنطینة، أمضى المبحوث مدة عقوبتھ بثلاثة مؤسسات عقابیة

  ).برأس الواد بولایة سطیف( ثالثھا مؤسسة الوقایة و، ثانیھا مؤسسة إعادة التربیة بسطیف و

كیف یمكن وصف : ( ابلة وطرحنا المقابلة مع المبحوث وطرحنا علیھ السؤال الأولأجرینا مق

القاعة التي وجھت إلیھا مع ذكر التفاوت الموجود في مدة العقوبة بین المساجین الذین كانوا 

  : أجاب المبحوث .)معك؟

 30 یوجد بالقاعة.مسجون تختلف نوع جریمتھم ومدد عقوباتھم 60احتجزت بقاعة یوجد بھا 

  .التھویة بھا متوسطة والإنارة جیدة. مسجون یبیتون أرضا 30سریر وھذا یعني أن 

  :أجاب المبحوث) كیف یتم الحفاظ على نظافة المساجین ومكان تواجدھم؟: (السؤال الثاني

أیام  3نسبة للحیة كل الدقائق أما الحلاقة فب 5یوما ومدتھ لا تتجاوز  15الاستحمام مرة في كل 

  .ما شعر الرأس فبعد تسجیل اسم المسجون یتم حلاقة شعر رأسھ في الیوم المواليأ، تقریبا

في كل مرة یعین المسجون مسؤول مجموعة متكونة من بضعة ، تنظیف القاعة یتم أسبوعیا

أو ، ھناك من لا ینظف أمثال متعودي الإجرام الذین یتمتعون بقوة بدنیة. مساجین للقیام بالتنظیف

  .ى علیھم من قبل بعض الحراسوصالمساجین الذین ی

أجاب ) ؟17.30ذا یفعل المساجین بدایة من غلق القاعة أي بعد الساعة ام: (السؤال الثالث

  :المبحوث

، والبعض الآخر یلعب الأوراق أو الشطرنج، یتفرغ المساجین لمشاھدة برامج التلفزیون

ویتم ، )حتوي على المخدراتالتي ت(الملغمة  تلتعاطي السیجارا اوھناك مجموعات تنعزل بعید

وإما عن ، سواء بصفة خفیة حیث یصعب على الحراس إیجاده داخل سلة الطعام تإدخال المخدرا

وذلك مثلا بتسلیم صورة المسجون للحارس وعند الاتفاق على مكان ، طریق بعض الحراس أنفسھم
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ي الحارس بالمقدار یأت، تبادل نوع المخدرات خارج المؤسسة مع أحد أقارب المسجون وأصدقائھ

وقد كنت أعتمد على ، بعد استفادتھ من مستحقاقاتھ المالیة بالطبع، المطلوب من الحشیش المخدر

  ).الكیف(حصول على ما أرید من حشیش أو مخدرات للھتھ الطریقة الأخیرة 

ك فھناك انتشار للشذوذ الجنسي داخل القاعات سواء یكون من غیر غصب أو لإلى جانب ذ

  .الاعتداءعن طریق 

تفھ الأسباب خاصة وأن الحراس یمتنعون عن فتح لأأیضا تكثر الشجارات في المساء وذلك 

وفي حالة مجيء . باب القاعة للضرورة القصوى أي عندما یكون المصاب یشرف على الموت

فإنھم یقومون بمعاقبة كلا الطرفین سواء المعتدي أو المعتدى ، الحراس نظرا لخطورة موقف ما

بل یوجعونھما ضربا ، ولا یحاولون فھم الأسباب التي أدت إلى ذلك أو فھم حیثیات القضیة  ،عیھ 

  .وفي كثیر من الأحوال تطبق العقوبتین معا، بالعصي أو یكتفون بعزلھما عزلا انفرادیا

  : أجاب المبحوث) ھل یوجد معلم داخل المؤسسة؟: (السؤال الرابع 

  .لا یوجد

  : أجاب المبحوث) قاض تطبیق الأحكام الجزائیة؟ھل یوجد : (السؤال الخامس

  .أسمع عنھ إلا أني لم أره

  :أجاب المبحوث) داخل المؤسسة؟ ھل یوجد إمام: (السؤال السادس

  .لا یوجد

  :أجاب المبحوث) ھل یتفقد مدیر المؤسسة أوضاع المساجین؟: (السؤال السابع

  .فقط یأتي دوریا كل شھر تقریبا إلا أنھ یكتفي بالنظر إلیھم

  :أجاب المبحوث )ھل قمت بعمل داخل المؤسسة؟: (السؤال الثامن

  .المؤسسات العقابیة التي مررت بھالم أقم بأي عمل داخل جمیع 

) ھل توجد نشاطات تثقیفیة أو دینیة داخل المؤسسة خاصة في شھر رمضان؟: (تاسعالسؤال ال

  :أجاب المبحوث

أما في شھر رمضان فالمساجین تصبح ، المؤسسةلا توجد أیة نشاطات ثقافیة أو دینیة داخل 

  ).نسبة لمنكوبي زلزال بومرداس ( حالتھم حالة المنكوبین 

كیف كانت وضعیتك في مؤسسة إعادة التربیة بسطیف مقارنة بمؤسسة : (عاشرالسؤال ال

  :   أجاب المبحوث) قسنطینة؟
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ض الجوانب من نفس الشيء تقریبا سوى أن مؤسسة التربیة بسطیف أحسن حالا في بع

دقیقة  15یوما وقد تستغرق مدتھ  15فبمؤسسة ولایة سطیف مثالا الاستحمام كل ، مؤسسة قسنطینة

فضلا عن الغذاء بمؤسسة سطیف نتناول الحلیب ، ونعتبر ھذه المدة جد كافیة مقارنة بقسنطینة

ء فھي ملائمة أما وجبة الغذا، والقھوة صباحا بینما مؤسسة قسنطینة تكتفي بتقدیم القھوة فقط

بسطیف أیضا وھذا خلاف ما ھو موجود بقسنطینة وأما وجبة العشاء فكلا المؤسستان وكأنھما 

  .متفقتان على تقدیمھا ردیئة

أما بخصوص العلاقات المشتبھة داخل المؤسسة كالشذوذ أو تعاطي المخدرات بمؤسسة 

  .سطیف مقارنة بمؤسسة قسنطینة فنفس الشيء إن لم أقل أكثر

مكانیة تواجد كل من المعلمین أو إمام أو مساعدة اجتماعیة أو قاض تطبیق الأحكام عن إ و

  .فھم غیر موجودین بمؤسسة سطیف لأنني لم أراھم، الجزائیة

  ).رأس الواد( مؤسسة قسنطینة أو سطیف أوبسواء ، كما أننا لم نكن نمارس أي نشاط ریاضي

فتكون عن طریق الضرب خاصة ، یف عن كیفیة تطبیق العقوبات التأدیبیة بمؤسسة سط و

  .المساجین الذین یقطنون خارج الولایة

دقیقة وھي  15أما الزیارة لمؤسسة سطیف تكون بشكل دوري كل أسبوع وتستغرق حوالي 

إلى جانب ذلك فسلة الطعام التي یأتي بھا أحد أفراد الأسرة لا ینقص منھا شيء وھذا ، جد كافیة

ة حیث الزیارة في بدایة الأمر كل أسبوع ثم أصبحت كل شھر على عكس ما ھو موجود بقسنطین

سؤول عن نقلھا فضلا عن سرقة ما بداخل سلة الطعام سواء من قبل المسجون الم، بسبب الاكتظاظ

  .أو أحد الحراس

كیف كانت وضعیتك في مؤسسة الرعایة براس الواد مقارنة ( :حادي عشرالسؤال ال 

  :   مبحوثأجاب ال) بالمؤسستین السابقتین؟

أي أننا لم ، سریر 16مسجون كما یوجد بھا  16بمؤسسة الرعایة احتجزت بقاعة یوجد بھا 

كما أن ، الاستحمام كل أسبوع والمدة التي نستغرقھا لأداء ذلك كافیة، نكن نعاني من الاكتظاظ

ت كما أن العلاقات المشبوھة كالشذوذ الجنسي أو تعاطي المخدرا، جمیع الوجبات جد ملائمة

في كل یكون  فتیشكما أن الت، صوص ھذا الشأنوھذا راجع صرامة الإدارة العقابیة بخ، منعدمة

  .وقت ومفاجئ
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أحسن المؤسسات التي مررت بھا مقارنة بالمؤسستین ) برأس الواد(عموما فمؤسسة الوقایة  و

  .السابقتین

أجاب  )ندماج في المجتمع مرة أخرى ؟ھل وجدت صعوبة للا( :ي عشرناثالسؤال ال

  :المبحوث

ھاتف (أما من الناحیة العملیة فأنا أمتلك ، أصدقائي ةفإني كما ترى رفق، أجد أي صعوبةلم 

 لامن دونھ  و) الحشیش(ورغم ذلك لازلت أتعاطى ، مدخولھ یكفي متطلبات معیشتي و) عمومي

  .أستطیع أن أعیش

ل جمیع ھتھ المؤسسات ماذا استفدت من خلال تمضیة مدة عقوبتك داخ: (عشر لثالسؤال الثا

  :   أجاب المبحوث) العقابیة؟

وھناك بعض ، تعرفت على أصناف كثیرة من المجرمین ذلك فقد وفوق، لم أستفد شيء

إذا كنت  و. المبتدئین انساقوا وراء متعودي الإجرام وأصبحوا ضمن عصاباتھم داخل المؤسسة

فأنا أقول لك أنھا لا تحقق أي ، ترید أن تعرف إن كانت ھتھ المؤسسات تحقق دور تربوي أم لا

  .أھداف تربویة بل ھي تخرج مجرمین محترفین

  :  ر النتائجتفسی

من خلال إجابات المبحوث نستطیع تصنیفھ من ضمن فئة المدمنین على المخدرات حیث كان 

. یتعاطاھا قبل دخولھ إلى المؤسسة ولا زال من المدمنین علیھا بعد ست سنوات من الإفراج عنھ

ا كان المبحوث أمضى مدة ثلاث سنوات داخل بعض المؤسسات العقابیة یتضح مدى تقصیر وإذ

ھتھ المؤسسات في محاولة علاجھ من الإدمان خاصة وأن الإدمان یعتبر أحد الدوافع الإجرامیة في 

حاجتھ الملحة للمخدر وعدم تمكنھ من الحصول على المال الكافي  ةحالة عدم تمكن المدمن من تلبی

أن المبحوث كان مدمنا على تعاطي المخدرات والحشیش و في ، وما یبرر تفسیرنا ھذا، لذلك

وھذا ما یجعلھ ینساق وراء طریق الإجرام رفقة مجموعة من ، نفسھ فقد كان بطالا تالوق

  .المجرمین والمدمنین

منھ تبرز أھمیة إنشاء المراكز الصحیة العقابیة المخصصة لعلاج المدمنین أو المرضى  و

نظرا لما تتطلبھ ھتھ الفئات من عنایة خاصة وبرامج علاجیة تحتاج إلى دقة في ، عقلیا أو نفسیا

التشخیص ومتابعة مستمرة مما یتیح إمكانیة شفائھم وإعادة تأھیلھم للاندماج في المجتمع مرة 

  .أخرى بطریقة سویة
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جال تطبیقھا من قد أصبحت كثیر من الدول تعتمد على ھذه المراكز وتعمل على توسیع م و

  .مصر، الولایات المتحدة الأمریكیة، أجل تحقیق أھداف سیاسیة الدفاع الاجتماعي ومثال ذلك

بالنسبة لھذه الحالة التي نحن بصدد دراستھا یظھر عیب آخر من عیوب  ،وبناءا على ذلك

ا التربویة السیاسة العقابیة في الجزائر في عدم اعتمادھا على الآلیات المناسبة لتحقیق أھدافھ

كالمراكز الصحیة العقابیة التي تعد كإحدى الوسائل الھامة لتجسید أھدافھا میدانیا الرامیة إلى إعادة 

  .تأھیل المساجین أو التقلیص من الظاھرة الإجرامیة في الجزائر

أیضا یتبین من خلال إجابات المبحوث انتشار بعض العلاقات غیر السویة فیما بین المساجین 

ومن أھمھا ظاھرتي تعاطي المخدرات والمتاجرة بھا ، مؤسسات العقابیة التي مر بھاداخل ال

  .وانتشار كذلك ظاھرة الشذوذ الجنسي

یعتبر ھذا تأكید آخر لما تجمع لدینا من معلومات بخصوص انتشار ھاتین الظاھرتین داخل  و

  .السابقة الاتبعض المؤسسات العقابیة من خلال دراستنا للح

  :  أسباب ھاتین المشكلتین في ما یلي یمكن حصر و

یتضح من خلال إجابات الحالات السابقة وما تأكده ھذه الحالة أن للحراس ید في تواجد  - 1

مما یجعلنا نقول أن عملیة توظیف بعض ، المخدرات والحشیش داخل بعض المؤسسات العقابیة

عیینھم للعمل بإحدى المؤسسات العاملین لا تخضع لأھم المعاییر الأساسیة الواجب مراعاتھا بت

العقابیة والتي من المفروض أن تقوم على أساس الكفاءة والتخصص فضلا عن ما یجب أن یتسموا 

بھ من أخلاق وقیم تمنعھم من التدني إلى المستوى الذي یسمح لھم من أن یسیئوا استخدام سلطاتھم 

وھذا ما لا ، تجاوزة للقانونومنصبھم من أجل تلبیة مصالحھم الذاتیة بطرق غیر مشروعة وم

إضافة إلى ذلك ، یعكس سبب تواجدھم بھذه المؤسسات باعتبارھم حراسا یحفظون نظام المؤسسة

ووفق الأفكار العقابیة الحدیثة وما تؤكد علیھ المؤتمرات الدولیة التي أصبحت تدعوا إلى تكوین 

ؤسسات العقابیة وأن لا تقتصر وتدریب الحراس من أجل مشاركتھم في الدور التربوي المنوط بالم

یجب أن یتعدى إلى الإجبار  لنظام بأسالیب الإكراه ومھامھم في منع المساجین من الھرب أو حفظ ا

فإذا ساھم . كسب الثقة وفرض التعاون فیما بینھم وبین المساجین من أجل تھذیبھم وتعدیل سلوكھم

ھذا مؤشر یدل على فشل أي بعض الحراس في تواجد المخدرات والحشیش داخل المؤسسة ف

و منھ یمكن أن نقول أنھ إذا كان یتعین على المؤسسات  .محاولة ترمي إلى تحقیق أي ھدف تربوي
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العقابیة أن یكون لھا دور تربوي لأجل إعادة تأھیل المساجین فیجب أن تراعي المعاییر الأساسیة 

 .لتخصص والانضباط وحسن السلوكلتعیین العاملین بھا والتي یجب أن تقوم على أساس الكفاءة وا

وھذا ما لا یسمح بتمییز المدمن منھم من غیر ، عدم وجود متابعة طبیة لمعظم المساجین - 2

ولولا ذلك أي لو توفرت المتابعة الطبیة للحالة الصحیة للمحكوم علیھم لأصبح من السھل ، المدمن

الجتھ من جھة أخرى كما یمكن وبذلك یمكن معاقبتھ من جھة ومع، كشف متناول المخدرات حدیثا

كشف الطریقة التي تم بھا حصولھ على المخدر أو الحشیش فیتسنى بذلك للإدارة العقابیة سد المنفذ 

 .الذي كان سببا في ولوج ھذه المخدرات داخل المؤسسة

كما یعود السبب الثالث في انتشار تعاطي المخدرات وانتشار الشذوذ الجنسي داخل بعض  - 3

العقابیة إلى الاكتظاظ الذي تشھده معظم قاعاتھا وھذا ما یؤثر سلبا في تطبیق أسلوب المؤسسات 

 .التصنیف العقابي وفق معاییره الأساسیة فیسمح ذلك بتأثیر متعودي الإجرام على المبتدئین

عدم وجود رقابة دائمة ومستمرة من قبل المفتشین الذین یحرصون على تطبیق القوانین  - 4

العقابیة ویتفقدون وضعیة المساجین بھا یؤدي إلى تقصیر بعض العاملین بھا في  داخل المؤسسات

مھامھم مما ینعكس سلبا على الدور التربوي المنوط بھا ویؤدي كذلك إلى ظھور عدة  أداء

 .تجاوزات سواء من قبل العاملین أو المساجین

بعض العلاقات غیر بناء على ذلك نرى ھتھ الأسباب مجتمعة ھي التي أدت إلى انتشار  و

من أھمھا تعاطي المخدرات والحشیش داخل بعض المؤسسات العقابیة ، السویة بین المساجین

  .وانتشار ظاھرة الشذوذ أیضا

إلى جانب ذلك فقد خصصنا المبحوث بسؤال حاولنا من خلالھ اضطلاع على مدى تطبیق 

ھل توجد نشاطات تثقیفیة : مفاده الذي و، أسلوب التھذیب الدیني والخلقي بمؤسستي إعادة التربیة

   .أو دینیة داخل المؤسسة خاصة في شھر رمضان؟

فكانت إجابة المبحوث تنفي وجود أي نشاطات ثقافیة أو دینیة ثم اختصر وصف حالة 

المساجین في شھر رمضان بتشبیھھا بحالة المنكوبین وھو یشیر بذلك إلى منكوبي زلزال 

لتشبیھ یستطیع الباحث أن یستنبط عدة دلالات تشیر إلى من خلال ھذا ا 2003بومرداس سنة 

وقد خصصنا ھذا الشھر بالذات لما . الحالة السیئة التي یؤول إلیھا المساجین خلال شھر رمضان

، یمثلھ من تمیزه عن الأشھر الأخرى بالنسبة للمسلمین حیث أنھم یصومون نھاره ویقومون لیلھ

یمكن أن تسخره إدارة المؤسسة من أجل تنمیة الجانب  كما یمكن أن یعكس ھذا الشھر ذروة ما
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الروحي بالنسبة للمساجین سواء بإحیاء لیالیھ بالصلاة أو التعبد أو استغلال وقت صیامھم نھارا 

كما ، بتوعیتھم عن طریق أفلام تثقیفیة أو محاضرات ودروس دینیة لتنمیة الوازع الدیني لدیھم 

عاء بعض الأئمة المتمیزون بأدائھم ومستوى خطاباتھم للتأثیر یمكن لمؤسسة خلال ھذا الشھر استد

فضلا عن ما ، على نفوس المساجین وزیادة شحن إرادتھم للإقبال على التوبة وتعدیل سلوكھم 

، السحور یجب أن تبدیھ إدارة المؤسسة من اھتمام بتحسین نوع الوجبات المقدمة وقت الإفطار و

ة ما یقومون بھ من عبادة وتشجیعھم على الإقبال للاستماع وذلك بغیة تحسیس المساجین بأھمی

إلا أنھ حسب . والإفادة من النشاطات الثقافیة والدینیة المقترحة علیھم والتي تفید في إعادة تأھیلھم

سطیف لم تقوما بأي دور یجسد أسلوب  إجابات المبحوث فإن مؤسستي التربیة بولایتي قسنطینة و

وھذا ما ینعكس سلبا ، سواء في شھر رمضان أو في غیره من الأشھر التھذیب الدیني والخلقي

على تنمیة الجانب الروحي بالنسبة للمسجون والذي یعد أھم جانب من جوانب شخصیتھ الذي 

  .یمكن أن یعدل سلوكھ ویكون سببا في إبعاده عن طریق الإجرام

ید أسلوب التھذیب سطیف قاصرتین من ناحیة تجس وإذا كانت مؤسستي ولایتي قسنطینة و

لم یتلقى أي تعلیم أو  ثأي أن المبحو، الدیني والخلقي فإن الأسالیب الأخرى لیست عنھا ببعیدة

تكوین مھني أو عمل عقابي كما أنھ لم یحض بأي اھتمام من أجل حل مشاكلھ سواء داخل المؤسسة 

  .أو خارجھا

ویرجع ، رھما التربوي المنوط بھمامنھ یمكن أن نقول أن كلتا المؤسستین لم تقوما بأداء بدو و

لعدم تبنیھا لأسالیب عقابیة ووسائل  رسبب ذلك إلى عیوب تضمنتھا السیاسة العقابیة في الجزائ

فضلا عن قصور ، أتبتث في تحقیق أھداف سیاسة الدفاع الاجتماعي لإعادة تأھیل المساجین

  .المادیة والبشریة تالمؤسسات العقابیة من ناحیة الإمكانیا

  .تتضح ھذه الصورة أكثر من خلال انتقالنا من حالة إلى أخرى و

  

   :التاریخ و الساعة :09الحالة رقم 

–سا 19.00(، من الساعة ة و نصف، و قد دامت المقابلة ساع2003جویلیة  28: التاریخ

 .)سا 20.30

لك یمت، أعزب، مستواه التعلیمي السنة السابعة أساسي، سنة 25یبلغ المبحوث من العمر  

أبوه متقاعد إلا أن دخلھ الفردي ، أفراد 10یعیش وسط أسرتھ المتكونة من  عسیارة لنقل البضائ
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نظرا لعملھ السابق ) EURO(مرتفعا نسبیا لأنھ یستفید من الضمان الاجتماعي بالعملة الأجنبیة 

  .بفرنسا

لا فض، بسبب جریمة السرقة 1999–1998حكم على المبحوث بمدة سنة كعقوبة بین سنة 

  ).السكین(عما یتصف بھ من عدوانیة وكثرة اعتداءاتھ بالسلاح الأبیض 

بعد الإفراج عن المبحوث وبفضل مساعدة والده أصبح یمتلك سیارة لنقل البضائع بعدما كان 

  .بطالا

إلى غایة الساعة  19:00من الساعة ) 2003جویلیة  28( أجرینا المقابلة مع المبحوث بتاریخ

20.30.  

كیف یمكن وصف القاعة التي احتجزت بھا مع ذكر التفاوت الموجود : (ال الأولطرحنا السؤ

  : أجاب المبحوث ).في مدة العقوبة بین المساجین الذین كانوا معك؟

التھویة ، وقد كنا نعاني من اكتظاظ كثیرا، مسجون 135احتجزت بقاعة یوجد بھا حوالي 

  .لقاعة تلفاز یفضل معظمنا متابعة برامجھكما یوجد با، والإنارة جیدة، بالقاعة لا بأس بھا

فھناك المحكوم علیھم ما ، أما التفاوت الموجود في مدة العقوبة بین المساجین الذین كانوا معي

  .سنوات 5أشھر أو ستة إلى غایة  3بین 

ھل یشكل المساجین فیما بینھم مجموعات في شكل عصابات داخل المؤسسة : (السؤال الثاني

  : المبحوثأجاب  ).أم لا؟

في كثیر من الأحیان نجد بعض المساجین خاصة متعودي الإجرام منھم یتجمعون في ، نعم

، بحیث یقومون بالاعتداء على الآخرین خاصة المبتدئین منھم، شكل عصابات داخل المؤسسة

ویعملون أیضا على ابتزاز أموالھم وألبستھم أو سلبھم علب السجائر أو حتى من أجل التسلط علیھم 

وبالرغم من علم بعض الحراس بما یجري ، كما یمكن أن یعتدوا جنسیا على أحد المساجین، فقط

أو ، إلا أنھم لا یحركون ساكنا خشیة من أن یصیبھم أذي سواء وھم داخل المؤسسة أو خارجھا

إلى جانب ذلك یمكن أن .  خشیة مما قد یحدث من بعد الإفراج عن أحد المساجین ضمن العصابة

  .المساجین بحوزتھم سكینا یصنعونھ من أعمدة الأسرة تجد بعض

  : أجاب المبحوث )كیف كان یتم الحفاظ على نظافة المساجین ومكان تواجدھم؟:(السؤال الثالث

  والقمل  ،الأفرشة التي تقدم للمساجین تكون متسخة فالأغطیة و، النظافة غیر موجودة تقریبا

،  مسجون 135حاض واحد وھو غیر كافي مقارنة بوجود كما یوجد بالقاعة مر، البق متشبث بھا و
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ن لأیوم وفي كثیر من الأحیان لا نتمھ  15وفوق ذلك یوجد من ینام بجانبھ أما الاستحمام فیتم كل 

  .دقائق 5ذلك غیر كافي فقد لا یتجاوز لالوقت المخصص 

  .أما نظافة القاعة ففي كل مرة تعین مجموعة للقیام بذلك أسبوعیا

ھل تم فحصك أو علاج بعض الأمراض التي كنت تعاني منھا داخل : (لرابعالسؤال ا

  : أجاب المبحوث) المؤسسة؟

لم أكن أعاني من أي مرض وقد ذھبت للفحص في الیوم التالي من دخولي إلى المؤسسة وقد 

مع العلم أني كنت أتعاطى الحبوب ، اكتفى الطبیب بطرح بعض الأسئلة ثم رجعت إلى القاعة

  .المخدرة

  : أجاب المبحوث ).ھل یوجد مختص نفسي بالمؤسسة؟: (السؤال الخامس

  .لم أقابل أي مختص نفسي

أجاب  ).ھل یوجد طبیب مختص بالأمراض العقلیة داخل المؤسسة؟: (السؤال السادس

  : المبحوث

  .لا یوجد طبیب مختص بالأمراض العقلیة داخل المؤسسة

  : أجاب المبحوث ).سة؟ھل یوجد إمام داخل المؤس: (السؤال السابع

لا یوجد إمام داخل المؤسسة حتى أن الذي یرید أن یصلي بالقاعة لا یجد المكان لذلك نظرا 

  .للاكتظاظ

: أجاب المبحوث ).ھل التقیت بقاض تطبیق الأحكام الجزائیة داخل المؤسسة؟: (السؤال الثامن

  ) بعد شرحنا لھ مھامھ(

  .لم ألتق بھ

  : أجاب المبحوث ).بعض العلاقات غیر السویة فیما بین المساجین؟ھل توجد : (السؤال التاسع

توجد بعض العلاقات غیر السویة داخل المؤسسة خاصة منھا الشذوذ الجنسي وقد تجد حارسا 

  .كما أن تعاطي المخدرات داخل القاعة یتم بشكل عادي، یمارسھ مع أحد المساجین

  : أجاب المبحوث ).ھل تلقیت تعلیما؟( :سؤال

  .أتلقى تعلیما لم

  : أجاب المبحوث ).ھل قمت بأي عمل داخل المؤسسة؟: (سؤال

  .لم أقم بأي عمل
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  :أجاب المبحوث )ھل تم الاتصال بأسرتك من قبل المساعدة الاجتماعیة؟: (السؤال العاشر

  .لم یتم ذلك 

  : أجاب المبحوث. )في المجتمع؟ للاندماجھل وجدت صعوبة : (السؤال الحادي عشر

وفي    ، فكلما خرجت من المؤسسة ألتقي مع أصدقائي من جدید بشكل عادي. أي صعوبةلم أجد 

إلا أنھ بعدما أصبحت لي ھتھ ، كل مرة أنساق معھم إلى طریق الإجرام وإلي السرقة بشكل خاص

وأنا أعمل الآن وأكسب ما یلبي حاجتي ومتطلبات . السیارة لنقل البضائع فلم یبق لي دافع لذلك

  .یقة سویةمعیشتي بطر

  :أجاب المبحوث) ماذا استفدت من المؤسسة بشكل عام؟: (السؤال الثاني عشر

  .لم أستفد شیئا

  : تفسیر النتائج

یتضح أن البطالة كانت إحدى ، من خلال النتائج المتوصل إلیھا بالنسبة إلى ھذه الحالة

  .الأسباب الرئیسیة التي دفعت المبحوث للانسیاق إلى الجریمة

لى ذلك فبمجرد حصول المبحوث على العمل ابتعد عن رفقائھ الذین كانوا ما یدل ع و

  .یصحبونھ إلى طریق الإجرام

من إشباع حاجاتھ منھ یمكن أن نقول أن الفراغ الذي كان یعیش فیھ المبحوث وعدم تمكنھ  و

من قبل  والملل مما جعلھ عرضة للإثارة السریعة سواء بالقول أو بالفعل قالضروریة ولّد لدیھ القل

  .رفقائھ للاندفاع إلى الجریمة

مختصیھا الفنیین في فحص شخصیة  وبناء على ذلك یتبین مدى تقصیر الإدارة العقابیة و

عقابیة المناسبة المبحوث لتحدید جوانبھا الإجرامیة المختلفة التي تتیح إمكانیة تحدید الأسالیب ال

  .لإعادة تأھیلھ

إلى تدریب المبحوث على إتقان حرفة أو مھنة یستطیع بحیث یعد العمل العقابي الذي یھدف 

  . مباشرتھا بعد الإفراج عنھ

أن تركز علیھا خاصة إذا وافق  ةمن أھم الأسالیب العقابیة التي كان یتعین على إدارة المؤسس

والتي من أھمھا تقدیم مقابل نظیر العمل الذي یمكن أن یقوم بھ ، العمل العقابي شروطھ الأساسیة

  .فر بذلك جزء من المال یستعین بھ بعد الإفراج عنھوث فیالمبحو
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لم تكن مقصرة في ھذا الجانب فقط بل شمل  ةإلا أنھ من خلال إجابتھ فإن إدارة المؤسس

دم أھداف إعادة تأھیل المبحوث وتنمیة شخصیتھ من خالعقابیة التي ت بتقصیرھا لجمیع الأسالی

لم یتلقى أي تكوین مھني أو  ثلیة أو الاجتماعیة فالمبحوجمیع جوانبھا النفسیة أو العقلیة أو العم

ولا بمدیر المؤسسة من أجل بث  ةالجزائی متعلیمي أو تھذیب خلقي ولم یلتقي بقاض تطبیق الأحكا

شكواه أو لحل بعض مشاكلھ سواء داخل المؤسسة أو خارجھا فضلا عن غیاب دور المساعدة 

  .الشق الأكبر لھذه المھمةالاجتماعیة والتي من المفروض أن تتكفل ب

بل ، وعلى ھذا الأساس فإن تقصیر المؤسسة في أداء دورھا التربوي لم یتوقف عند ھذا الحد

تعدى إلى تجمع أفراد من المساجین في شكل عصابات داخل المؤسسة بحیث أصبحوا یفرضون 

ھم سواء منطقھم الذي یحتكم إلى القوة على باقي المساجین وقد تعددت صور ممارسة سلطت

مما فتح مجالا ، على حاجات الآخرین وسلبھم بعض حقوقھم أوفي الاعتداء علیھم جنسیا ءبالاستیلا

لتخریج  مدرسة واسعا لتأثیر متعودي الإجرام على المبتدئین وبذلك فقد أصبحت المؤسسة

دور المجرمین ولیس مكانا لإعادة التربیة وبذلك تكون قد أفرغت من محتواھا ولم تعد تؤدي ال

  .الذي وجدت من أجلھ

  

   :التاریخ و الساعة :10لة رقم الحا

وبعدھا عدنا إلى المبحوث بتاریخ ) 22.00إلى  20.00من الساعة  2003 جویلیة30(بتاریخ 

  .)19.30إلى غایة  19.00من الساعة  2003أوت  06(

بإعاقة بنسبة أولاد منھم ابن وابنة مصابان  4متزوج ولدیھ ، سنة 42یبلغ المبحوث من العمر 

سنوات كعقوبة بسبب جریمة انتمائھ  3حكم علیھ لمدة ، )النقش على النحاس(یعمل حرفي ، 90%

  .ةإلى جماعة إرھابیة ومساعدتھم أیضا على استخدام سیارتھ الخاص

ثم نقل إلى مؤسسة إعادة التربیة ، شھرا 28احتجز بمؤسسة إعادة التربیة بقسنطینة لمدة 

  .م 1998 –1995إتمام ما تبقى من مدة عقوبتھ وذلك ما بین سنة بولایة میلة من أجل 

بسلوكھ المنحرف حیث یتصف بالعدوانیة وكثرة اعتداءاتھ على ، قبل اعتقالھ ثیعرف المبحو

  .كما أنھ مدمن على شرب الخمر، الآخرین

وابتعد المبحوث عن شرب الخمر ولم یعد یقوم بتصرفات عدوانیة ، بعد زواجھ تحسن سلوكھ

  .جاه الآخرینت
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وھذا ما ، )FIS(في بدایة التسعینات شوھد المبحوث رفقة أفراد ینتمون إلى الحزب السیاسي 

إلیھ ورغم أن المبحوث ینفي كل علاقة تربط بینھ وبین  ةأدى إلى تورطھ في التھمة الموجھ

على براءتھ وذلك من خلال إصراره وتأكیده ، الجماعة الإرھابیة وینفي كذلك التھمة الموجھة إلیھ

كما أنھ قدم لنا وثائق تثبت أنھ كان لا یمتلك السیارة المتھم بتسخیرھا للجماعة ، خلال المقابلة

لا تصب في  ھإلا أننا كما ذكرنا سابقا أن براءة المبحوث أو إدانت. الإرھابیة عندما وجھت لھ التھمة

نا على دور قاض تطبیق موضوع بحثنا ورغم ذلك فھذا لا ینفي الإشارة إلیھا من أجل تأكید

  .الأحكام الجزائیة للنظر في القضایا المشتبھ بھا داخل المؤسسة العقابیة

 20.00من الساعة  2003جویلیة 30(في داره وأجرینا معھ المقابلة بتاریخ  ثاستقبلنا المبحو

إلى غایة  19.00من الساعة 2003أوت  06( وبعدھا عدنا إلى المبحوث بتاریخ) 22.00إلى 

  . من أجل تأكید أو توضیح بعض المعلومات) 19.30

كیف تم التعامل معك عند دخولك إلى المؤسسة : (طرحنا السؤال الأول على المبحوث

  : فأجاب) العقابیة؟

سأخبرك ، قبل أن أجیبك على كیفیة التعامل عند دخولي إلى مؤسسة إعادة التربیة بقسنطینة

  .نسبة ليأولا عن كیفیة اعتقالي وھذا ھو الأھم بال

وحینھا احتجزت ، )سطح المنصورة بقسنطینة(فقد أخذوني من بیتي إلى الثكنة المتواجدة بحي 

تتمیز أرضیة ، رفقة شخصین آخرین، متر طولا وواحد متر عرضا 2داخل غرفة مساحتھا تقریبا 

خلال ، یوم 16أمضینا بھا مدة ، ھذه الغرفة بقساوتھا أي أنھا لم تكن ملساء وتؤلم الجالس علیھا

كما كنا نشرب  اعةس 24قتات منھا مدة ن، ھتھ المدة كان الحارس یقدم لنا خبزة واحدة لكل شخص

ویمكنك أن تتصور مدى ، ویقدم لنا أیضا إناء لقضاء حاجاتنا داخل الغرفة، الماء من إناء صدئ

 كما تعرضت للضرب والجلد حتى كسرت جمیع، جسدیا العذاب الذي كنا نعاني منھ نفسیا و

  ).أخرج المبحوث أسنانھ الاصطناعیة في ھتھ اللحظة كدلیل عما قال(أسناني 

یوما  34و بعدھا أخذوني إلى غرفة أخرى لا أستطیع القیام بداخلھا لدنو سقفھا وأمضیت بھا  

كما أذكر أنھ بعد اعتقالي ولمدة شھرین لا یعلم أحد عن ، آخر خرجت منھا وأنا لا أستطیع الحراك

  .حتى ظن الأھل والأصدقاء أني متمكان تواجدي 

، یقول المبحوث قد أدنت بتھم لم أعترف بھا وأن تقریر إدانتي تم في غیابي(وبعد محاكمتي 

  ).بھ عند المحاكمة أبحیث أنھ تفاج
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حیث ، وعندما وصلت أخذوني مباشرة إلى العیادة، نقلت إلى مؤسسة إعادة التربیة بقسنطینة

وقد عاینني الطبیب ، من تدھور حالتي الصحیة وخطورة الموقف اندھش العاملین بھا لما رأوه

بل تسلم وصفة الدواء ، لأنھ عادة لا یقدم للمسجون الدواء داخل المؤسسة، وقدم لي الدواء مجانا

فرغم وجود جراح أسنان إلا أنھ لم ، أما أسناني المحطمة جرّاء التعذیب. لأسرتھ من أجل اقتناءه

  .توفر الإمكانیات المادیةیتم معالجتي وذلك لعدم 

وھي التي یحتجز بھا أصحاب القضایا ، بعد عملیّة الفحص وجھوني إلى القاعة الخاصة و

مسجون تختلف مدد عقوبتھم  86جدت بھا  و. السیاسیة فقط أو المتورطین في عملیة الإرھاب

  .بحیث یوجد من بینھم المحكوم علیھ بالإعدام

وحرصوا ، راحة بأن المساجین قاموا بمساعدتي كثیراعندما دخت إلى القاعة أقول لك ص

وھذا كلھ بسبب الآلام التي كنت أعاني منھا ، على رعایتي صحیا حتى أنھم كانوا یجلبون لي الأكل

  .جراء التعذیب

  : أجاب المبحوث) كیف یمكن وصف القاعة التي وجھت إلیھا؟: (السؤال الثاني

، والنظافة غیر متوفرة بسبب قلة الماء، یة قلیلةالتھو، كانت القاعة تشھد اكتظاظا كبیرا

كما یوجد بالقاعة مرحاضان من ، یوم أو شھر 15والاستحمام تارة كل أسبوع وتارة أخرى كل 

ي شيء سوى أن تكون لأأما عن الأغطیة و الأفرشة فھي وسخة وممزقة وھي تصلح ، غیر أبواب

  .صالحة أن یتغطى بھا المسجون أو یفترشھا

  : أجاب المبحوث) كیف كان یتم تعلیم المساجین داخل القاعة؟: (لثالثالسؤال ا

وكیف یحصل ذلك وكل العاملین بالمؤسسة ینظرون إلینا نظرة احتقار ، لم نكن نتلقى أي تعلیم

إلا أنھ یوجد بعض المساجین یمتلك كتاب أو اثنین یتحصلون علیھا من قبل ، خاصة الحراس منھم

أما الجرائد أو المجلات فلا یسمح . بعد أن تطلع الإدارة علي مضمونھا أسرھم وذلك بطبیعة الحال

  .ویمنع دخول كل من جریدتي الشروق الیومي أو الخبر. إلا بجریدة الشعب أو المجاھد أو النصر

  : أجاب المبحوث) كیف كنتم تقیمون الشعائر الدینیة بالمؤسسة؟: (السؤال الرابع

كما منعتنا الإدارة العقابیة من صلاة الجمعة أي عن ، كنا نصلي الصلوات الخمس جماعة

وھذا كل ، والمصاحف یؤتى بھا من قبل أسر المساجین، فأصبحنا نصلیھا ظھرا، طریق الإمام

  .شيء
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  : أجاب المبحوث) ھل كنتم تمارسون أي نشاط ریاضي داخل المؤسسة؟: (السؤال الخامس

ولم یقدموا ، فیھ حیث كنت أنام على الأرض إن العاملین بالمؤسسة لم یضمنوا لنا مكان نبیت

ولم یعالجوا المرضى منا خاصة المصابون بأمراض صعوبة ، لنا غذاء نستطیع أكلھ أو تذوقھ

                                !تسألني إن كنا نمارس نشاط ریاضي أم لا و) اللازم(التنفس 

  . لا یوجد من یمارس أي نشاط ریاضي داخل المؤسسة

  :أجاب المبحوث) ھل یتفقد مدیر المؤسسة وضع المساجین بمؤسستھ؟: (سؤال السادسال

مند أن دخلت إلى مؤسسة إعادة التربیة بقسنطینة لم أرى مدیرھا حتى نقلت إلى مؤسسة إعادة 

  .ولو رأیتھ الآن لا أعرفھ، التربیة بمیلة

) ساجین داخل المؤسسة؟ھل یتفقد قاض تطبیق الأحكام الجزائیة وضع الم: (السؤال السابع

  : أجاب المبحوث

  .لم نلتقي بأحد یحمل ھذه الصفة 

  : أجاب المبحوث) كیف كانت تتم معاقبة المساجین داخل المؤسسة؟: (السؤال الثامن

العقوبات التأدیبیة داخل المؤسسة تقوم على أساس الضرب أو الجلد بالأحزمة حیث یحیط 

وذلك لأتفھ الأسباب خاصة مساجین ، م یوجعونھ ضربامجموعة من الحراس على أحد المساجین ت

  ).القضایا السیاسیة(القاعة الخاصة 

 21یوم وذلك مدة  15حیث أصبحت الزیارة كل شھر أو كل ، بتمدید مدة الزیارة اكما عوقبن

أما سلة الطعام إذا ، دقائق 3كما أن المدة المستغرقة لذلك لا تدوم أكثر من دقیقة أو ، شھرا

  .إنك لا تعرفھا بسبب التفتیش وفي كثیر من الأحیان ینقص ما بھا من طعامأحضرت ف

ما تعلیقك على مؤسسة إعادة التربیة بمیلة مقارنة بمؤسسة أعادة التربیة : (السؤال التاسع

  :أجاب المبحوث) بقسنطینة؟

فالقاعة تشھد اكتظاظا والماء غیر متوفر حتى أننا كنا نخرج من ، لا یوجد فرق كبیر

أما الزیارات فبالرغم من بعد ، ستحمام والصابون ملتصق بأجسامنا والغذاء غیر ملائم صحیاالا

  .دقائق 3لا تدوم أكثر من ) میلة ما بین ولایة قسنطینة و(المسافة 

أتذكر أننا قمنا بإضراب داخل المؤسسة بسبب سرقة الأكل والألبسة التي یحضرھا الأھل  و

كما أنھ لا یوجد قاض تطبیق الأحكام ، مقابلة المدیر تم حل المشكلة بعد إلا أنھ و، من قبل الحراس

  .ولا مساعدة اجتماعیة، ولا إمام، الجزائیة ولا معلمین
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  .أما العقوبات التأدیبیة بھذه المؤسسة تقوم على أساس الضرب والتعذیب

  : أجاب المبحوث) من الذي كان یعول أسرتك وأنت تمضي مدة عقوبتك؟: (السؤال العاشر

  .كان ذلك بفضل إخوة زوجتي أي أخوال الأولاد

ذا ام: أجاب المبحوث )ماذا استفدت من المؤسسات العقابیة بشكل عام؟: (السؤال الحادي عشر

  !استفدت

، ستطیع الحراكفأنا الآن لا أ. تي وعافیتي ھناكاستفدت شیئا واحدا فقط ھو أنني تركت صح

  .ند اعتقالي وكذلك داخل المؤسسات العقابیةوذلك بسبب الضرب والتعذیب الذي تلقیتھ ع

رجلاي لا تستطیع حملي فأنا كما ترى أمشي  فعمودي الفقري مصاب وأسناني محطمة و

ا  ولافاتورة الكھرباء، باستطاعتي العمل كالسابق ولم أستطع تلبیة حاجات أسرتي یعد بصعوبة ولم

فبفضل الجار الذي أمدني بھ أتكلم ، السلكانظر إلى ذلك  و، وقد قطعوا عني الكھرباء، أمتلك ثمنھا

أولاد  4إلى جانب ذلك فلي ، وفاتورة الماء كذلك لا أملك ثمنھا، معك تحت ضوء ھذا المصباح

ولا أملك لھم حتى ثمن الدواء وإنني كما ترى أقص صفائح  % 90منھم معوقان بنسبة  اثنان

فأي جھد تبقى لي كي أستطیع أن ،  أبیع القرص الواحد بدینار فقط، النحاس إلى أقراص صغیرة

  .أقص أكبر عدد منھا وأي مقابل سأنالھ منھا

  .وھتھ حالتي باختصار وھذا ما استفدت بھ بعد خروجي من المؤسسات العقابیة

  : تفسیر النتائج

مناقشة مسألة أساسیة تتعلق بظروف الاعتقال وما یواجھھ  اإن دراستنا لھذه الحالة تشد انتباھن

دخولھ إلى المؤسسة  دواء عند اعتقالھ أو بعتقل من ضرب وتعذیب وإھانة سالشخص المع

  .كمسجون

وتعتبر ھذه المعاملة السیئة منافیة للمبادئ العامة التي تقوم علیھا سیاسة الدفاع الاجتماعي 

وإذا كان قانون تنظیم السجون وإعادة تربیة المساجین في . التي تھدف إلى إعادة تأھیل المساجین

فإن حالة ، ائر یستوحي توصیة منظمة الأمم المتحدة لتحلیل القواعد التي تنوي تطبیقھاالجز

حیث كسرت جمیع أسنانھ وأصیب عموده الفقري وصارت رجلاه لا (المبحوث التي آل إلیھا 

لا تعكس أھداف ) تقوى على حملھ وبذلك أصبح یعاني من إعاقة شبھ كلیة جراء التعذیب والضرب

یة في الجزائر ومتجاوزة لقواعد الحد الأدنى لمعاملة المساجین التي تمنع اللجوء إلى السیاسة العقاب

تعذیب أي شخص سواء ھذا التعذیب جسدیا أو عقلیا بقصد الحصول على معلومات اعتراف أو 
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كما أنھ لا یجوز التذرع بأي ظروف ، بغیة معاقبتھ على عمل ارتكبھ أو یشتبھ في أنھ ارتكبھ

ء كانت ھذه الظروف حالة حرب أو تھدید بالحرب أو عدم استقرار سیاسي داخلي أو استثنائیة سوا

وقد عرضنا ھذه القواعد عند ، أي حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذیب

  ).2(تطرقنا لتفسیر نتائج الحالة رقم 

سرتھ عن حیث لم تعلم أ، السري إلى جانب ذلك فإن ظروف اعتقال المبحوث المفاجئ و

فھذا الإجراء یعتبر في حد ذاتھ منافي للمادة . مصیره مدة شھرین كاملین حتى ظنوا أنھ قد توفي

یجوز للمتھم المحبوس لمجرد : "من قانون الإجراءات الجزائیة والتي تنص على ما یلي) 102(

 10 حبسھ أن یتصل بمحامیھ بحریة ولقاض التحقیق الحق في أن یقرر منعھ من الاتصال لمدة

إلا أن المبحوث ضل محبوسا تحت . )1("ولا یسري ھذا المنع في أیة حال على محامي المتھم، أیام

لإتصال بمحامیھ أو أعلام اوطأة التعذیب الجسدي والنفسي لمدة شھرین كاملین دون استطاعتھ 

فرد  فضلا عن أن ھذا الإجراء منافي للنص القانوني الذي یعتبر أن كل، أسرتھ عن مكان تواجده

 46حسب ما جاءت بھ المادة (برئ حتى یثبت القضاء إدانتھ طبقا لضمانات التي یفرضھا القانون 

الذي یحدد المبادئ الأساسیة لتنظیم المشرع  1976نوفمبر  22من الباب الأول لدستور 

  .)2()الجزائري

بث رغم ذلك فقد تعرض المبحوث إلى الحجز والعزل والتعذیب والضرب قبل أن یت و    

وبصرف النظر عن التقریر المتضمن على ، القضاء إدانتھ طبقا لضمانات التي یفرضھا القانون

فإن جملة ھذه التجاوزات القانونیة من ، التھم الموجھة للمبحوث حیث یؤكد بأنھ لم یصرح بھا

ت السلطات المعنیة باعتقال المبحوث في ھذه الظروف غیر الإنسانیة ونظرا لما أفضت إلیھ الحالا

السابقة من نتائج تؤكد انتشار ممارسات التعذیب داخل بعض المؤسسات العقابیة التي شملتھا 

یجعلنا نقول أن إنشاء محاكم للتنفیذ العقابي بات أمرا ضروریا من أجل ضمان ، دراستنا المیدانیة

الرامیة  حقوق المساجین داخل المؤسسات العقابیة بالجزائر بغیة تجسید أھداف سیاستھا العقابیة

  .إلى إعادة تأھیل المساجین

وإذا كان الھدف من العقوبات السالبة للحریة حمایة المجتمع من الجریمة فإن تحقیقھ یتوقف 

على كیفیة حسن استخدام مدة عقوبة المحكوم علیھ لیس فقط من أجل أن یكون راغبا في الالتزام 

فإن المبحوث أفرج ، لبیة حاجیاتھ لنفسھبقیم ومعاییر المجتمع بل قادرا على تحمل مسؤولیاتھ وت

                                                
  .54المدیریة العامة لإدارة السجون و إعادة التربیة، ص  )2(و  )1(
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عنھ وھو یعاني من إعاقة شبھ كلیة بعدما كان یتمتع بكامل صحتھ الجسمیة مما جعلھ عاجزا عن 

تحمل مسؤولیاتھ وغیر قادر على تلبیة متطلبات أسرتھ وخاصة و أن لدیھ ابن وابنة معوقان بنسبة 

  .نفسھ أو حتى دفع فاتورة الكھرباء والغاز والماءفلم یعد باستطاعتھ اقتناء الأدویة لھم أو ل%  90

أما عملھ الذي یتطلب جھد عضلي فلم یعد المبحوث یمتلك القوة الكافیة للقیام بما یكفل ویلبي 

  .حاجات أسرتھ

وبناءا على ذلك یمكن أن نقول أن المؤسسة العقابیة فشلت في تحقیق أي ھدف تربوي بالنسبة 

نت كرامتھ كونھ إنسان وتجاوزت حقوقھ كونھ مسجون یتمتع بمكانة وفوق ذلك فقد امتھ، للمبحوث

  .قانونیة داخل المؤسسة

نأتي الآن إلى الكشف عن مدى ، بعد الإفراج عنھ بعد عرض حالة المبحوث عند اعتقالھ و و

  .استیفائھ لحقوقھ داخل المؤسسة وعن مدى تطبیق الأسالیب العقابیة المناسبة لإعادة تأھیلھ

حظ أن المبحوث كان یحتاج لرعایة صحیة خاصة جراء التعذیب الذي لاقاه من قبل بدایة نلا

نظرا لإصاباتھ البلیغة ، ورغم أنھ وجھ إلى عیادة المؤسسة فور دخولھ إلیھا. شرطة الاعتقال

وخطورة تدھور حالتھ الصحیة إلا أنھ لم یتلقى العنایة الكافیة والمتابعة الطبیة اللازمة من أجل 

بینما حالة المبحوث توحي بأنھ كان یحتاج ، قد اكتفى الطبیب بفحصھ وتقدیم الدواء فقطف، علاجھ

كما كان بإمكان الطبیب توجیھھ إلى إحدى المستشفیات ، وعنایة مستمرة، إلى رعایة صحیة خاصة

إعاقة شبھ كلیة بعد الإفراج إلى إصابة المبحوث ب ىذا ما أدوھ، إلا أنھ لم یحدث شيء من ھذا كلھ

  .نھع

فإذا كان یتعین على إدارة المؤسسة تزویدھم بطعام دي قیمة غذائیة ، أما عن تغذیة المساجین

فإن المساجین ، كافیة للحفاظ على الصحة والقوة وأن یكون من نوع جید مع حسن الإعداد والتقدیم

یصعب  بمؤسستي إعادة التربیة بقسنطینة أو ولایة میلة لم یكونوا یحصلون إلا على طعام رديء

وجبة العشاء فلا یوجد من یقدم علیھا  اأم، تذوقھ ویعزفون عن تناولھ سوى من أجل سد الجوع فقط

فوق ذلك فإن سلة الطعام التي یؤتى بھا ، لحالات السابقةلحسب ما ذكره المبحوث وأكدتھ دراستنا 

وھذا ما یدل ، تتعرض للتلف بسبب سوء تفتیشھا وأیضا إلى السرقة نمن طرف أفراد أسر المساجی

  .مرة أخرى على سوء اختیار إدارة المؤسسة لبعض العاملین بھا من حراس

 تكما أن ممارسة الریاضة البدنیة بالنسبة للمساجین تبدوا أنھا لا تعني إدارة بعض المؤسسا

لذلك  ةالعقابیة التي شملتھا دراستنا المیدانیة بسبب غیاب الساحات والمنشآت والمعدات اللازم
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النظر عن قصور مؤسستي لإعادة التربیة بولایة قسنطینة أو ولایة میلة من ناحیة قلة وبصرف 

حیث تتضح وتتأكد ھذه الفكرة لكل حالة نصل إلى تفسیر نتائجھا من ، المادیة أو البشریة اإمكانیاتھ

م خلال إجابات المبحوثین وتجنبنا لتكرار شرح أسبابھا المتعلقة بنقص الھیاكل المادیة وكدا عد

المعاییر الأساسیة لتعیین العاملین بالمؤسسة العقابیة المرتبطة بالكفاءة والتخصص  ةمراعا

نأتي إلى إبراز أھمیة تبني السیاسة العقابیة .والتدریب والتكوین الجید و الانضباط وحسن السلوك

 10لة رقم نظرا لما تجسده من أھمیة بالغة بالنسبة للحا، لأسلوب الرعایة اللاحقة للإفراج عنھم

حیث أن المبحوث في أمس الحاجة للمساعدة سواء كانت معنویة أو مادیة من أجل تجاوز 

الصعوبات التي یواجھھا بغیة تلبیة حاجات أسرتھ وإذا كانت الرعایة اللاحقة تھدف إلى إعانة 

أو ، المفرج عنھ مادیا إن كان معوزا أو معالجتھ إن كان مصابا بمرض ما أو أحد أفراد أسرتھ 

فإن المبحوث في حاجة ماسة . مساعدتھ للحصول على عمل یناسب قدراتھ البدنیة والنفسیة

بحیث أن عملھ لا یلبي متطلبات أسرتھ سواء في المأكل أو ، للمساعدة من جمیع ھذه الجوانب

 ولیس باستطاعتھ حتى، الملبس أو المأوى فھو لا یمتلك ثمن دفع فاتورة الكھرباء أو الغاز أو الماء

  .% 90شراء الدواء لنفسھ أو لأولاده الأربعة من بینھم اثنان معوقان بنسبة 

كما ، بناءا على ذلك یتبین أھمیة تبني السیاسة العقابیة لأسلوب الرعایة اللاحقة للمفرج عنھم و

یتأكد أیضا دور الجمعیات الخاصة برعایة أسر المساجین ومدى فعالیتھا في تجسید أھداف سیاسة 

  . لاجتماعي الرامیة لإعادة تأھیل المساجینالدفاع ا

  :نتائج و توصیات البحث

مبنیة على حقائق  استنتاجاتفي بحثنا ھذا على المنھج العلمي بغیة الوصول إلى  اعتمدنا

  .علمیة تبین مدى صحة أو خطأ الفروض

ات مأخوذة من النتائج التي توصلنا إلیھا عن طریق عرض المعطی الاستنتاجاتو مصادر ھذه 

  .المیدانیة، ثم تحلیلھا و تفسیرھا و ربطھا بالإطار النظري

   و ذلك مراعاة لما یفرضھ موضوع البحث من ترابط موضوعي بغیة الوصول إلى أھدافھ 

 و كشف مدى تحقیق المؤسسات العقابیة لأھدافھا التربویة التي ترمي إلى إعادة تربیة المساجین، 

  رھا فیما یلي من خلال مناقشتنا كموعة من النتائج سیأتي ذو على ضوء ذلك فقد توصلنا إلى مج

و تحلیلنا لنتائج كل فرضیة على حدى ثم التوصل في الأخیر إلى نتیجة عامة و استخلاص أھم 

  .توصیات البحث
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  :مناقشة و تحلیل نتائج الفرضیة الأولى

بیة و مدى تأثیرھا من خلالھا نحاول الكشف عن قلة الإمكانات المادیة داخل المؤسسات العقا

  .على تطبیق أسالیب المعاملة العقابیة التي تھدف إلى إعادة تربیة المساجین

و بالتالي . و یظھر ذلك من خلال جملة من المؤشرات التي تمحورت حولھا أسئلة المقابلة

  .توصل البحث إلى النتائج التالیة

بقسنطینة تشھد اكتظاظ كبیر، أكد جمیع أفراد عینة البحث على أن مؤسسة إعادة التربیة  - 

مسجون، یختلفون فیما بینھم سواء من ناحیة  100حیث قد یتجاوز عدد المساجین بإحدى قاعاتھا 

  .مدة العقوبة أو نوع الجریمة أو السن

و ھذا الوضع ینعكس سلبا على تطبیق أسلوب التصنیف العقابي، الذي یعد أحد أھم أسالیب 

  .أغراض المؤسسة لإعادة تربیة المساجینالمعاملة العقابیة التي تخدم 

فالتضیف العقابي یقتضي تقسیم المساجین إلى فئات تتشابھ ظروفھم الموضوعیة و العوامل 

الإجرامیة التي دفعت بھم إلى الجریمة من أجل تسطیر برنامج تربوي یحدد المعاملة العقابیة 

ج الفحص الذي یشمل جمیع جوانب على ما تفضي إلیھ نتائ اعتماداالمناسبة لإعادة تأھیلھم، 

كما أن التصنیف العقابي تتحكم بھ عدة معاییر تتعلق بمدة العقوبة ونوع . شخصیة كل مسجون

 . الجریمة و السن و الحالة الصحیة و كذا مقدار الخطورة الإجرامیة التي یتصف بھا كل مسجون

سطیر برنامج معاملة مستمدة من و على ھذا الأساس یتسنى للإدارة العقابیة بمختصیھا الفنیین ت

  .عناصر كل شخصیة و خصائصھا

 100و إذا أفضت نتائج البحث المیدانیة إلى أن القاعة الواحدة قد یتجاوز عدد المساجین بھا 

و المحكوم علیھ بمدة شھر أو شھرین و المحكوم علیھ  احتیاطیامسجون من بینھم المحبوس حبسا 

اقتراح أو تسطیر أي برنامج تربوي یمكن أن  استحالةن بداھة یتبی. سنوات 10سنوات أو  5بمدة 

  .یوفق فیما بینھم أو أن یحقق أھدافھ التربویة لإعادة تأھیلھم

المؤسسات العقابیة لعدد المساجین المناسب لھا،  عابیاستو منھ یمكن أن نقول أن عدم قدرة 

أسلوب التصنیف العقابي، مما یقلل داخل قاعاتھا، یؤثر سلبا على تطبیق  الاكتظاظالذي ینجم عنھ 

  .تحقیق أھدافھا التربویة احتمالمن 

یتضح من خلال إجابات المبحوثین أن ھیكل بناء مؤسسة إعادة التربیة بقسنطینة لا یوافق  - 

  .الشروط الأساسیة التي تحقق الرعایة الصحیة للمساجین خاصة الجانب الوقائي منھا
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صفائح الحدید التي تغطي نوافذھا فلا تسمح بدخول الھواء بحیث أن التھویة بھا قلیلة بسبب 

إلا من خلال زوایاھا الضیقة، كما أنھا تحجب ضوء الشمس نھارا مما یجعل المساجین لا یستغنون 

عن الضوء الكھربائي باللیل أو النھار، و ھذا ما یؤثر سلبا على صحة المساجین بدنیا و نفسیا 

  .خاصة بالنسبة للمرضى منھم

 عن ذلك فإن المؤسسة لا تتوافر على أماكن مخصصة للریاضة أو أماكن أخرى فضلا

مخصصة للعمل و التكوین المھني أو للتعلیم و إلقاء المحاضرات أو أماكن لتأدیة العبادات من أجل 

  .تھذیب المساجین دینیا و خلقیا

ا كانت نصف إلى جانب ذلك فتواجد المراحیض داخل القاعات أین ینام المساجین خاصة إذ

     مغطاة أو بدون أبواب و أمام قلة الماء و الاكتظاظ مما یؤدي ذلك إلى انتشار الروائح الكریھة 

  .و كثرة الجراثیم و ھذا ما یؤثر سلبا على راحتھم النفسیة و صحتھم البدنیة

كما أن تواجد مؤسسة إعادة التربیة وسط منطقة عمرانیة لا یخدم أغراضھا لإعادة تربیة 

  .لمساجینا

منھ یمكن أن نقول أن الھیكل البنائي لمؤسسة إعادة التربیة بقسنطینة لا یخدم تجسید أھدافھا  و

  .التربویة بسبب عدم احترامھ للمعاییر الأساسیة الواجب أخذھا بعین الاعتبار

اللازمة داخل المؤسسة لحفظ سلامة  تأفضى البحث المیداني أیضا إلى قلة الإمكانیا

دنیا، و ذلك لعدم توفر شروط النظافة بھا سواء ما تعلق منھا بنظافة أجسامھم أو أماكن المساجین ب

 استعمالھاو أجھزتھ لیست من الكفایة بحیث تمكن كل مسجون من  الاستحمامتواجدھم، فأماكن 

الصحیة فمن بین  الاشتراطاتمرة على الأقل كل أسبوع، كما أن أماكن النوم لا تتوافر على 

من ینام على الأسرة ومعظمھم ینام أرضا، فضلا عما تتصف بھ الأغطیة و الأفرشة المساجین 

اھم یعرضھم في كثر بعدم صلاحیتھا و اتساخھا، إلى جانب ذلك فعنایة المساجین لشعورھم و لح

الأحیان للإصابة بالعدوى بسبب عدم تغییر شفرة الحلاقة، بحیث تستعمل شفرة واحدة لحلاقة  من

  .اجین و ھذا ما یشكل خطرا على صحتھممس 10أكثر من 

كما أن المؤسسة لا تتوافر على شروط التغذیة الصحیة، فإذا كان یتعین على الإدارة العقابیة 

تزوید المساجین بطعام ذي قیمة غذائیة كافیة للمحافظة على الصحة و القوة و أن یكون من نوع 

ا على رداءتھ و قلة قیمتھ الغذائیة خاصة جید مع حسن الإعداد و التقدیم، فإن المبحوثین أجمعو
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وجبة العشاء حیث من الناذر أن یقدم مسجون على تناولھا و ھذا بطبیعة الحال یؤثر سلبا على 

  .صحة المساجین

أن قلة الإمكانات اللازمة داخل مؤسسة إعادة التربیة بقسنطینة سواء ما تعلق و منھ نستنتج 

قصر المؤسسة لى رعایة المساجین صحیا، و بذلك تر سلبا عمنھا بشروط النظافة أو التغذیة یؤث

في تحقیق إحدى أھدافھا التربویة الرامیة إلى تنمیة الجانب البدني للمساجین و الذي قد ینعكس سلبا 

، و ھذا ما یؤدي الاجتماعیةعلى تنمیة الجوانب الأخرى من شخصیتھم سواء العقلیة أو النفسیة أو 

  .یل سلوكھمإلى فشل أي محاولة لتعد

   الذي تشھده المؤسسات العقابیة بسبب قلتھا،  الاكتظاظو على ضوء ما سبق ذكره یتبین أن 

و عدم موافقة ھیاكل بناءھا للشروط الأساسیة التي تضمن تطبیق الأسالیب العقابیة بھا، و كذا عدم 

بھا من شروط النظافة توافرھا على الإمكانیات اللازمة لحفظ سلامة المساجین بدنیا سواء ما تعلق 

أو التغذیة یؤثر سلبا على تطبیق أسالیب المعاملة العقابیة و ھذا مالا یخدم المؤسسات العقابیة في 

  .تأدیة دورھا التربوي المنوط بھا

و بناء على ذلك تتأكد صحة الفرضیة الأولى، أي أن قلة الإمكانات المادیة بالمؤسسات 

  .سالیب العقابیة التي تھدف إلى إعادة تربیة المساجینالعقابیة یؤثر سلبا على تطبیق الأ

  :مناقشة و تحلیل نتائج الفرضیة الثانیة

من خلالھا نحاول الكشف عن أثر دور العاملین بمؤسسة إعادة التربیة بقسنطینة في تحقیق 

  .أھدافھا التربویة، و ھذه النتائج

   :مدیر المؤسسة/ أولا

ا بمدیر مؤسسة إعادة التربیة بقسنطینة إلا في حالات أجمع المبحوثون على أنھم لم یلتقو

ناذرة، و إذا كان دور مدیر المؤسسة لا یقتصر فقط على حفظ النظام بمؤسستھ و تسییرھا، بل 

یتعدى إلى معرفة وضع المساجین بھا حسب ما تقتضیھ ضرورة توفیر الوسائل و الآلیات المناسبة 

ة العاملین بھا و متابعة مدى ممارستھم لأدوارھم حسب التي تضمن إعادة تربیتھم، و كذا مراقب

وضعھم القانوني الذي یحدد حقوقھم و واجباتھم، فإن الوضع السيء الذي آل إلیھ المساجین سواء 

و تصنیفھم أو رعایتھم صحیا، أو في طریقة معاملتھم من قبل الحراس  احتجازھمما تعلق بكیفیة 

   داخل قاعات المؤسسة كتعاطي المخدرات و المتاجرة بھا  أو في انتشار بعض العلاقات المشینة

  . و انتشار الشذوذ الجنسي أیضا
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یجعلنا نقول أن دور المدیر لم یتعدى حفظ النظام داخل مؤسستھ من أجل منع المساجین من 

الھروب فقط، و لم یكن لھ أي دور یرمي إلى إعادة تأھیل المساجین یجسد میدانیا الأھداف 

  .لمؤسستھ العقابیةالتربویة 

  :قاضي تطبیق الأحكام الجزائیة/ ثانیا

نظرا لأھمیة دور قاضي تطبیق الأحكام الجزائیة في تجسید أھداف السیاسة العقابیة في 

الجزائر لإعادة تربیة المساجین، و ذلك من خلال سلطاتھ المتعددة سواء الرقابیة منھا أو 

، و من خلال )توضیح ذلك تفصیلا في الجانب النظري و قد تطرقنا إلى(الإستشاریة أو التقریریة 

ما أفرزه الجانب المیداني من البحث حول الوضعیة السیئة للمساجین بمؤسسة إعادة التربیة 

  .بقسنطینة كما سبق ذكره

نستنتج أن دور قاضي تطبیق الأحكام الجزائیة مغیب تقریبا و أن سلوكھ لا یوافق التوقعات 

انعكس سلبا على تحقیق الأھداف التربویة المنوطة بمؤسسة إعادة التربیة  المرجوة منھ و ھذا ما

  .بقسنطینة

الذي تشھده ھذه الأخیرة من جھة، بحیث لا یستطیع قاضي  الاكتظاظو نرجع سبب ذلك إلى 

تطبیق الأحكام الجزائیة متابعة و مسایرة التطورات التي تحصل على مستوى سلوك كل سجین 

أو ) إن وجدت(تعدیل أو تغییر البرامج التربویة المقترحة لإعادة تأھیلھم  من أجل الإشراف على

  .إلى خارج المؤسسة بالانتقالمن أجل إفادتھم من إحدى مراحل النظام التدریجي التي تسمح لھم 

ومن جھة أخرى نرجع سبب ذلك أیضا إلى نقص تكوین قاضي تطبیق الأحكام الجزائیة في 

 3أنھ یتخرج من مركز تكوین القضاة بعد تربص یتراوح مدتھ ما بین الجزائر بشكل عام، بحیث 

أشھر و سنتین تتقلص و تزید ھذه المدة حسب عدد المتربصین، كما یعتبر برنامج التكوین النظري 

تكملة فقط لما یدرس في كلیات الحقوق، بینما یقتضي تكوین قاضي تطبیق الأحكام الجزائیة بصفة 

بحیث یلم ببعض العلوم التي تخدم دوره في إعادة تأھیل المساجین مثل  خاصة إلى إعداد متكامل

  .، و علم الإجرام و علم العقابيالإكلینیكعلم النفس الجنائي، و علم النفس 

إلى جانب ذلك فمن بین أسباب تقصیر قاضي تطبیق الأحكام الجزائیة بأداء دوره التربوي 

القرارات المتعلقة بإفادة بعض  باتخاذعدل یعود إلى مركزیة القرار، حیث یختص وزیر ال

 اعتباراتالمساجین لإحدى مراحل النظام التدریجي التي تھدف إلى إعادة تأھیلھم، بینما ھناك عدة 
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ترجح قاضي تطبیق الأحكام الجزائیة للقیام بھذا الدور بحكم وظیفتھ، و ھذا ما یعتبر إحدى عیوب 

  . یھ تفصیلا عند تناولنا لتحلیل و مناقشة الفرضیة الثالثةالسیاسة العقابیة في الجزائر ستتطرق إل

  :المختصون الفنیین/ ثالثا

أفرز البحث المیداني عدة حقائق تؤكد تقصیر المختصین الفنیین لأداء دورھم التربوي و ذلك 

حسب تخصصاتھم، سواء تعلق الأمر بالطبیب العام أو العقلي أو المختص النفسي أو المساعدة 

  .أو المربون من معلمین و مھذبین أخلاقیا و دینیا یةالاجتماع

  :فمن خلال إجابات المبحوثین توصلنا إلى النتائج التالیة

أن مؤسسة إعادة التربیة بقسنطینة لا تتوافر على طبیب عقلي و ھذا مالا یساعد على كشف 

سلبا في إعادة بعض الأمراض العقلیة التي یعاني منھا بعض المساجین بغیة علاجھا، مما یؤثر 

  .إدماجھم في المجتمع مرة أخرى بطریقة سویة

من خلال إجابات المبحوثین یتأكد وجود طبیب عام بمؤسسة إعادة التربیة بقسنطینة، كما أنھا 

تتوافر على عیادة، إلا أنھ في نفس الوقت خلصنا إلى عدة نتائج تفید بأن طبیب المؤسسة لا یعمل 

في علاجھم بل  الاستمرارمن المساجین بغیة التحقق من شفائھم أو على متابعة و مراقبة المرضى 

یكتفي بتقدیم وصفة الدواء أو بعض المسكنات و في كثیر من الأحیان لا یتلقى المسجون المریض 

و إذا كان دور الطبیب یھدف إلى كشف العلل العضویة . العلاج المناسب فیعاوده الألم من جدید

ة تأھیل المساجین من أجل تسخیر الجھود اللازمة بغیة علاجھا و كذا التي قد تقف عقبة في إعاد

اقتراح المعاملة العقابیة المناسبة لقدراتھم الجسمیة، فإن تقصیر الطبیب في أداء دوره اتضح جلیا 

في التسبب في إصابة بعض المبحوثین بإعاقات مزمنة بعد الإفراج عنھم لعدم تمكنھم من الحصول 

حیة اللازمة، و ھذا ما أثر سلبا على اندماجھم في المجتمع مرة أخرى فلم یعودوا على الرعایة الص

رتھم، و ھذا الوضع قادرین على تحمل مسؤولیاتھم أو تلبیة حاجاتھم سواء بالنسبة لأنفسھم أو لأس

  .إلیھ بعض المبحوثین یتعارض و أھداف المؤسسة العقابیة السیئ الذي آل

تعین علیھ دراسة شخصیة المسجون في جانبھا النفسي و تحدید أما المختص النفسي و الذي ی

العوامل الإجرامیة التي دفعت بھ إلى الجریمة بغیة معالجتھا و استئصالھا عن طریق تحدید برامج 

  .تربویة ومعاملة عقابیة تساعده على تحقیق أھدافھ

لنفسي سوى من أجل فقد أفضت نتائج البحث المیداني إلى أن المساجین لا یلتقون بالمختص ا

تقریر قابلیتھم لتطبیق العقوبة حیث لا تتجاوز المقابلة بضعت دقائق و في حالات كثیرة لا یحدث 
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یخدم تجسید تربیة بقسنطینة لا یقوم بدور ذلك، مما یدل على أن المختص النفسي بمؤسسة إعادة ال

  .الأھداف التربویة للمؤسسة

یتوقف علیھا إسھامات المؤسسة في محاولة  ، حیثالاجتماعیةكذلك فبخصوص المساعدة 

للمسجون و كذا دراسة  الاجتماعیة، نظرا لأھمیتھا في دراسة البیئة اجتماعیاإعادة تأھیل المسجون 

 الاجتماعیةعلاقتھ مع أفراد عائلتھ أو بزملائھ في العمل و أصدقائھ، بغیة الكشف عن العوامل 

مواجھة تأثیرھا، و دراسة إمكانیة اندماجھ في التي قادت المسجون إلى الجریمة كي یتسنى 

دور كبیر في التقرب من  الاجتماعیةإلى جانب ذلك فللمساعدة . المجتمع بعد الإفراج عنھ

و مقابل أھمیة دورھا في . المساجین داخل المؤسسة في محاولة حل المشاكل التي یواجھونھا بھا

عینة البحث على عدم مقابلة أیة مساعدة تحقیق الأھداف التربویة للمؤسسة فقد أجمع أفراد 

داخل المؤسسة، و نستثني من ھذا التعمیم حالة فقط ذكرت بأنھا قابلت المساعدة  اجتماعیة

  .حیث لم تتعدى مدة تلك المقابلة بضعة دقائق و ھذا مالا یعكس دورھا الحقیقي الاجتماعیة

م تجسید أھداف المؤسسة میدانیا لم یخد الاجتماعیةو منھ یمكن أن نقول أن تقصیر المساعدة 

  .اجتماعیافي إعادة تأھیل المساجین 

أما المربون من المعلمین أو أئمة یعملون على تھذیب المساجین دینیا و خلقیا أو مدربین  - 

ریاضیین یشرفون على النشاطات الریاضیة داخل المؤسسة، فقد خلصنا إلى نتائج تفید بأن 

تعلیمي على جمیع المستویات حتى أن الأمي من بینھم لا یستوفي المساجین لا یتلقون أي تكوین 

حقھ في التعلیم، و في حالة تواجد معلم داخل المؤسسة فإن المساجین یعزفون عن الحضور بسبب 

نفوسھم، كما أن إمام المؤسسة الذي  استمالةطریقة التعلیم التي لا توافق سنھم و بعدھا أیضا عن 

ساجین بحیث یحضر مرة واحدة كل أسبوع لا یستطیع تحقیق أھدافھ من الناذر أن یقابلھ الم

بإلقاء الدرس فقط، أما بخصوص المدربون الریاضیون فإن المساجین  اكتفائھالتھذیبیة بسبب 

بمؤسسة إعادة التربیة بقسنطینة لا یقومون بأیة نشاطات ریاضیة سواء طالت مدة عقوبتھم أو 

و لعدم توافر المؤسسة على مساحات أو منشآت و معدات قصرت، نظرا لغیاب المدرب من جھة 

  .مخصصة للریاضة من جھة أخرى

  :الحراس/ رابعا

إذا نظرنا إلى وظیفة الحراس التقلیدیة بحیث كان یقتصر دورھم على حفظ النظام داخل 

    المؤسسة و منع المساجین من الھروب فقط، ففي ظل الأفكار العقابیة الحدیثة و تجسیدا لأفكار 
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التي تھدف إلى إعادة تأھیل المساجین، تغیر دور الحراس  الاجتماعيو مبادئ سیاسة الدفاع 

لیتعدى إلى المساھمة في تھذیب المساجین عن طریق كسب ثقتھم و توطید العلاقات فیما بینھم بما 

  .یخدم الأھداف التربویة الرامیة إلى إعادة تربیتھم

مفاجئة، بحیث أفادتنا بأن بعض الحراس لھم دور كبیر  فإن البحث المیداني أفضى إلى نتائج

تعاطي المخدرات و المتاجرة بھا، داخل مؤسسة إعادة التربیة بقسنطینة، و ھذا ما  انتشارفي 

  .یجعلنا لا نتوقع منھم أي دور یھدف إلى إعادة تربیة المساجین

ع المخالفات لنظام إلى جانب ذلك و من خلال إجابات المبحوثین بحیث أجمعوا على أن جمی

المؤسسة مھما كانت حجمھا سواء كانت بسیطة أو جسیمة، فإن الحراس لا یترددون في إحاطة 

علیھ ركلا بالأقدام و ضربا بالعصي و الأحزمة، و ھذا السلوك منافي لتوصیات  للانھیالالمسجون 

  سة العقابیة في الجزائرم و المتبناة من قبل السیا1955ھیئة الأمم المتحدة المنعقدة في جنیف سنة 

و كذا منافي لقانون تنظیم السجون و إعادة تربیة المساجین الذي یمنع ضرب المسجون إلا في 

  .حالة تشكیلھ لخطر حقیقي على الحارس

  .و منھ یمكن أن نقول أن الحراس یقومون بتجاوزات مبالغ فیھا تتعلق بتعذیب المساجین

تخدم سیاسة إعادة المساجین في الجزائر إلى سوء  و نرجع أسباب ھذه التجاوزات التي لا

بالمعاییر الأساسیة التي یتوقف  الالتزامفي تعیین بعض العاملین بالمؤسسة و كذا عدم  الاختیار

و حسن السلوك و أیضا  انضباطعلیھا ھذا التعیین و كل ما یرتبط بھ من كفاءة و تخصص و 

اب من یراقب ھؤلاء الحراس للقیام بدورھم وفق التكوین الجید، ھذا من جھة ومن جھة أخرى غی

وضعھم القانوني داخل المؤسسة الذي یحدد حقوقھم و واجباتھم، حیث تقع مسؤولیة ذلك على مدیر 

المؤسسة و قاضي تطبیق الأحكام الجزائیة و كذا مھمة المراقبین و المفتشین على المؤسسات 

تي للكشف عن مدى مساھمتھم في تحقیق الأھداف العقابیة، و على ذكر المراقبین أو المفتشین نأ

  .التربویة لمؤسسة إعادة التربیة بقسنطینة

  :المفتشون/ خامسا

إذا كان یتعین على المفتشین الحرص على مراقبة فعالة تضمن حقوق المساجین داخل 

ة المؤسسات العقابیة و كذا التحقق من عدم إساءة موظفي المؤسسة لسلطاتھم على المساجین خاص

أنھم بعیدین عن المجتمع و لا یمكن أن یقدموا شكواھم إلى أجھزة متخصصة تضمن حقوقھم، كما 

أنھ من أولویات مھامھم التحقق من تطبیق أسالیب المعاملة العقابیة الھادفة إلى إعادة تأھیل 
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المساجین، یتبین من خلال ما تقدم ذكره حول الوضع السيء للمساجین بمؤسسة إعادة التربیة 

بقسنطینة، و كذا تقصیر العاملین بھا في أداء دورھم المنوط بھم سواء تعلق الأمر بمدیر المؤسسة 

أن المفتشون مقصرون ھم كذلك في أداء مھامھم و ھذا ما لم . أو مختصیھا الفنیین أو الحراس

  .یخدم تجسید أھداف المؤسسة میدانیا دورھا في إعادة تربیة المساجین

یمكن أن نقول أنھ إذا كان الدور التربوي للمؤسسات العقابیة عبارة عن و على ضوء ما سبق، 

مجموعة من الأسالیب العقابیة التي تھدف إلى إعادة تربیة المساجین، من خلال ما تقوم بھ الإدارة 

و مربین و أطباء، حیث یعملون حسب  اجتماعیینالعقابیة و ما یلحق بھا من أخصائیین نفسانیین و 

دوارھم داخل المؤسسة في شكل منظم و منسق على إعادة تأھیل المساجین و تنمیة مكانتھم و أ

  .الاجتماعیةشخصیتھم من جمیع جوانبھا العقلیة و النفسیة و البدنیة و 

التقلیل من فإن تقصیر العاملین بمؤسسة إعادة التربیة بقسنطینة یعد أحد الأسباب الرئیسیة في 

ا یؤكد صحة الفرضیة الثانیة من خلال ما أفضت إلیھ نتائج البحث التربویة و ھذا م ھاتحقیق أھداف

  .  المیداني

    :مناقشة و تحلیل نتائج الفرضیة الثالثة

من خلالھا نحاول الكشف عن مدى تأثیر عدم تبني السیاسة العقابیة في الجزائر لبعض 

من كون السیاسة العقابیة  اانطلاقالأسالیب العقابیة في تحقیق الدور التربوي لمؤسساتھا العقابیة 

ھي التي تحدد وظیفة و دور مؤسساتھا وفق وسائل معینة و منھج واضح، كما نحاول من خلال 

ما ھي الأسالیب العقابیة التي أثبتت : مناقشة ھذه الفرضیة الجواب على تساؤل رئیسي مفاده

دول ولم تعمد السیاسة فعالیتھا میدانیا في تحقیق الدور التربوي للمؤسسات العقابیة لبعض ال

  اجھا؟ھالعقابیة في الجزائر على انت

نتائج البحث المیداني إلى أھمیة بعض الأسالیب و الوسائل العقابیة  أفضتبناء على ذلك فقد 

التي لم تعتمدھا السیاسة العقابیة في الجزائر من أجل فعالیة أداء مؤسساتھا و ھذا ما نطلق علیھ 

  :نأتي إلى تبیان ذلكمصطلح الفراغ التشریعي، و 

  :الرعایة اللاحقة للمفرج عنھم/ أولا

من خلال دراستنا لبعض الحالات المیدانیة لأفراد عینة البحث، فقد برزت أھمیة الرعایة 

اللاحقة لمعظمھم، و ذلك حسب ما تتمیز بھ شخصیتھم من خصوصیات و كذا حسب مكانتھم 

ة نظیر ما لاقاه من تعذیب أو إصابات داخل ، فمنھم من كان یحتاج إلى رعایة صحیالاجتماعیة
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   المؤسسة و منھم من كان یحتاج خاصة إلى المساعدة من أجل الحصول على عمل یلبي حاجاتھ 

و متطلباتھ المعیشیة أو من أجل التكفل بأسرتھ، و من ھنا یبرز عیب من عیوب السیاسة العقابیة 

و التأھیل  لیمن الرعایة اللاحقة امتداد لجھود التعأ باعتبارفي الجزائر لعدم تبنیھا لھذا الأسلوب 

التي بذلت أثناء التنفیذ العقابي، حیث أنھا تسعى إلى تجسید ما تم إفادة السجین بھ من برامج تربویة 

ى إلى تحسین سلوكھ، و حتى لا تضیع دو ما اكتسب من مھارات فنیة أو تكوینا تعلیمیا أو مھنیا أ

من إمكانات مادیة و بشریة، یتعین مساعدة المفرج عنھم بعد إنھاء مدة ھذه الجھود و ما سخر لھا 

  ".أزمة الإفراج"عقوبتھم خاصة في المرحلة الأولى بعد الإفراج و التي یعبر عنھا بـ 

و بناء على ذلك نستنتج أن عدم تبني السیاسة العقابیة في الجزائر لأسلوب الرعایة اللاحقة 

  .لدور التربوي لمؤسساتھا العقابیةللمفرج عنھم لا یخدم تحقیق ا

  :الجزاءات البدیلة للعقوبات قصیرة المدى/ ثانیا

توصلنا من خلال البحث المیداني إلى نتائج تفید بأن مؤسسة إعادة التربیة بقسنطینة تشھد 

اكتظاظا كبیرا و كذا معظم المؤسسات العقابیة في الجزائر و ذلك حسب ما یقرره و یصرح بھ 

  .یري ھذه المؤسسات في مختلف الجرائد الوطنیةمسؤولي و مد

و إذا كان ھذا الوضع لا یخدم المؤسسات العقابیة في تحقیق أھدافھا التربویة و لا یفید تطبیق 

الأسالیب العقابیة التي ترمي إلى إعادة تأھیل المساجین و تنمیة شخصیتھم من جمیع جوانبھا 

بل على العكس من ذلك فإن ھذا الوضع السيء و المتمثل . الاجتماعیةالعقلیة و البدنیة و النفسیة و 

 تتمثل في الكبیر داخل جل المؤسسات العقابیة في الجزائر ینجم عنھ عدة نتائج سلبیة الاكتظاظفي 

بعض العلاقات غیر السویة كتعاطي المخدرات  انتشارتأثیر متعودي الإجرام على المبتدئین و كذا 

فھذا ما یحتم على السیاسة العقابیة في الجزائر إیجاد . شذوذ الجنسيال انتشارو المتاجرة بھا و 

داخل المؤسسات العقابیة كزیادة  الاكتظاظالسلبیة الناجمة عن  الانعكاساتحلول بدیلة لتفادي 

عددھا حسب ما یتطلبھ عدد المساجین و كذا محاولة تبني بعض الجزاءات البدیلة على العقوبات 

المدى و التي تفید في تحقیق أھدافھا التربویة الرامیة إلى إعادة تأھیل  السالبة للحریة قصیرة

  :   ما یلي - كما ذكرناه في الجانب النظري- المساجین من بینھا 

  .إیقاف التنفیذ - 

  .ار القضائيبالاخت - 

  .العمل للصالح العام - 



 394

  . نظام حبس نھایة الأسبوع - 

 ا أكبر لتحقیق أھداف سیاسة الدفاع الاجتماعيمنح قاضي تطبیق الأحكام الجزائیة دور/ ثالثا

  :في الجزائر

و نقصد بذلك منح قاضي تطبیق الأحكام الجزائیة سلطة تقریریة فعلیة في مجال اتخاذ 

الأسالیب العقابیة الملائمة لإعادة تأھیل المساجین، انطلاقا من  دیدالقرارات المناسبة فیما یخص تح

دة اللاحقة للإفراج، و ذلك بحكم ما یمیز وظیفتھ و ما تفرضھ مرحلة التصنیف حتى مرحلة المساع

  .خصوصیة وضعھ داخل المؤسسة العقابیة من حقوق وواجبات

و ھذا ما یجعلنا نقول أن مركزیة اتخاذ القرار التي تعتمد علیھا السیاسة العقابیة في الجزائر 

بحیث لا یستطیع إستوفاء من خلال عدة نصوص قانونیة تخول لوزیر العدل الكثیر من المھام 

اقشناه تفصیلیا في الجانب یؤثر سلبا على تحقیق أھدافھا التربویة و ذلك حسب ما نمما شروطھا، 

  .النظري

  :تخصص أكثر للمؤسسات العقابیة/ رابعا

من خلال ھذا البحث خلصنا إلى عدة نتائج تؤكد على ضرورة تخصیص مؤسسات عقابیة 

ودي الإجرام و كذا إنشاء مراكز صحیة عقابیة و مؤسسات خاصة لمعالجة المدمنین و أخرى لمتع

بالمساجین الشبان، و ذلك بطبیعة الحال إذا كانت السیاسة العقابیة في الجزائر تسعى إلى مسایرة 

و أفكار سیاسة الدفاع  ى ھذا التقسیم من أجل تجسید مبادئالأفكار العقابیة الحدیثة التي تدعو إل

  .میدانیا الاجتماعي

  :على المؤسسات العقابیة المفتوحة الاعتماد/ خامسا

بنقلھ إلى إحدى  استفادأفادت نتائج البحث المیدانیة بأنھ لا یوجد من المبحوثین ممن 

بشكل جدي في الجزائر و مقابل  اعتمادھاالمؤسسات العقابیة المفتوحة و ھذا مما یدل على عدم 

اف سیاساتھا العقابیة لإعادة تأھیل المساجین، قد ذلك نجد أن معظم الدول التي تحاول تجسید أھد

عمدت إلى توسیع مجال تطبیق المؤسسات العقابیة المفتوحة، نظرا لأھمیتھا و فعالیتھا في تحقیق 

  .الدور التربوي المنوط بھا

  :تشجیع إنشاء جمعیات لرعایة أسر المساجین/ سادسا

  .أھداف العمل العقابي بالنسبة للمساجینوضع الآلیات المناسبة التي بإمكانھا تجسید / سابعا
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إصدار نصوص قانونیة تحدد وظیفة ودور كل مكتب أو فرع إداري یخدم السیاسة  /ثامنا

تحدید نصوص : مثال ذلك. العقابیة في الجزائر و كذلك تحدید طرق و آلیات التنسیق فیما بینھا

عقابیة و نفس الشيء بالنسبة قانونیة توضح كیفیة عمل لجنة التنسیق مع مختلف المؤسسات ال

  .لمكتب التشغیل الوطني

  :مواجھة التعذیب/ تاسعا

نظرا لما أفضت بھ نتائج البحث من حقائق تفید بأن معظم المبحوثین قد تلقوا أنواعا من 

ات نسبیة و ھذا ما یتنافى مع قاعالتعذیب و الضرب، بحیث أدى ذلك إلى إصابة بعض الحالات بإ

اسة العقابیة في الجزائر التي ترمي إلى إعادة تربیة المساجین، مما یقتضي و أفكار السی ئمباد

تشریع نصوص قانونیة لمواجھة التعذیب و غیره من أنواع المعاملة القاسیة أو العقوبات الإنسانیة، 

و قد تطرقنا إلیھا تفصیلا في نقطة  12كما بإمكانھا تبني برنامج منظمة العفو الدولیة المتكون من 

  .انب النظريالج

كما یمكن تعمیم ھذه النتائج المتوصل إلیھا على معظم المؤسسات العقابیة في الجزائر و ذلك 

اعتمادا على ما تنشره الصحف الوطنیة بخصوص التوترات التي تشھدھا معظم المؤسسات 

  .  العقابیة حیث تعكس احتجاجات و تذمرات المساجین بسبب سوء وضعیتھم بداخلھا

ما سبق، و من خلال مناقشتنا لنتائج فرضیات البحث نخلص إلى نتیجة عامة و على ضوء 

  :مفادھا

  : النتیجة العامة

إن السیاسة العقابیة في الجزائر حددت أھداف ترمي إلى إعادة تربیة المساجین، وجعلت 

یة قلة المؤسسات العقابیة كمكان لتجسید أھدافھا میدانیا، إلا أنھ نظرا لقصور ھذه الأخیرة من ناح

إمكانیاتھا المادیة و البشریة وفقا لمعاییرھا الأساسیة، فضلا عن بعض عیوب السیاسة العقابیة في 

العقابیة في أداء  تالجزائر في عدم تبنیھا لبعض الأسالـیب العقابیة أدى إلى تقصیر المؤسسا

 .ادورھا التربوي المنوط بھ

  :توصیات البحث

مجموعــة التوصیات و الاقتراحات التالیة بشأن أداء من مجموع نتائج البحث یمكن صیاغة 

  :المؤسسات العقابیة في الجزائر لدورھا التربوي و ھي كما یلي
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إعادة النظر في السیاسة العقابیة في الجزائر، بحیث أنھا تتضمن على تشریعات قانونیة لا  *

ا ما یتعلق ببعض النصوص أھدافھا التربویة الرامیة إلى إعادة تأھیل المساجین، خاصة منھ عكست

القانونیة التي تكرس مركزیة اتخاذ القرار الذي یحظى بھا وزیر العدل فكما ذكرنا في الجانب 

النظري و ما أكدتھ النتائج المیدانیة، أن تكفل وزیر العدل باتخاذ عدة قرارات بشأن تطبیق بعض 

لعقابیة، فضلا عن بعض الفراغات دم إطلاقا الدور التربوي للمؤسسـات اخالأسالیب العقابیة لا ی

ة للعقوبات السالبة للحریة قصیرة المدة و كذا عدم وجود لالتشـریعیة الخـاصة بالإجراءات البدی

نصوص قانونیة واضحة تحدد علاقة المؤسسات العقابیة ببعض الھیئات أو المكاتب الوطنیة التي 

  .تكمل دورھـا مما یؤثر سلبا على تحقیق أھدافھا التربویة

إلى جانب ذلك فعدم تبني السیاسة العقابیة في الجزائر لبعض الأسالیب العقابیة التي أثبتت 

الرعایة اللاحقة للمفرج : سیاسة الدفاع الاجتماعي مثل ئو تجسید أفكار و مباد افعالیتھا و نجاعتھ

یوب التي تمنع عنھم و كذا نظام البارول و الخلوة الشرعیة بالنسبة للمتزوجین منھم، یعد إحدى الع

  .مؤسساتھا من تحقیق أھدافھا التربویة

  و بناء على ذلك فإعادة النظر في السیاسة العقابیة في الجزائر خاصة قانون تنظیم السجون 

  .  ةو إعادة تربیة المساجین یعد أمرا ضروریا من أجل تحسین أداء دور مؤسساتھا التربوی

المؤسسات العقابیة، یتعین زیادة عددھا في نظرا للاكتظاظ الكبیر الذي تشھده معظم * 

الجزائر لكي یتسنى لھا احتجاز المساجین بالقدر المناسب الذي یسمح بإعادة تأھیلھم، إلى جانب 

ذلك یجب تخصیص مؤسسات عقابیة للمعتادین على الإجرام و أخرى للمدمنین و إنشاء مراكز 

سیا و جسمیا، و إنشاء كذلك ما یسمى صحیة عقابیة یحتجز بھا المساجین المرضى عقلیا و نف

  .)Jeunes Adultes(خاصة بالمساجین الشبان   Prisons écoles)(سجون المدارس 

عوضا من اعتماد السیاسة العقابیة في الجزائر  توسیع مجال تطبیق المؤسسات المفتوحة،* 

 .  ؤسسات المغلقةمعلى ال

تفید في إعادة تأھیل المساجین كنظام توسیع مجال تطبیق بعض الأسالیب العقابیة التي  *

قاضي تطبیق  حالورش الخارجیة أو نصف الحریة أو النظام المشروط، و مما یساعد على ذلك من

الأحكام الجزائیة سلطة تقریریة فعلیة في مجال اتخاذ القرارات المناسبة فیما تخص تحدید 

جانب ذلك یتعین التقلیص من إفادة  إلى. الأسالیب العقابیة الملائمة في إعادة تأھیل المساجین

  .المساجین من العفو الرئاسي حیث أنھ لا یخدم سیاسة إعادة تأھیل المساجین
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باعتبار أسلوب العمل العقابي من أھم الأسالیب العقابیة التي تھدف إلى إعادة تأھیل * 

راضھ التربویة، المساجین، فلذلك یتعین تطبیق ھذا الأسلوب وفق شروطھ الأساسیة بغیة تحقیق أغ

و التي من أھمھا المقابل الذي یجب أن یتقاضاه السجین نظیر عملھ، بحیث نلاحظ أن ھذا الشرط 

مھمل سواء من الناحیة المیدانیة أو من الناحیة القانونیة لوجود نصوص تجیز استخدام المساجین 

التناقض ما بین  مجانا لحساب وزارة العدل أو كل مصلحة من مصالح الدولة، و منھ یتضح مدى

سبب تطبیق العمل العقابي بالنسبة للسجین و الكیفیة المعمول بھا في الجزائر حیث أنھا تدنو إلى 

   النظرة القدیمة للعمل العقابي باعتباره عقوبة یھدف إلى إیلام السجین و استغلالھ لصالح الدولة 

  .و لیس أسلوبا یھدف إلى إعادة تأھیلھ

الجدید للجزائر نحو اقتصاد السوق، یفرض على سیاستھا العقابیة  إن التوجھ الاقتصادي* 

إیجاد آلیات أخرى لتطبیق العمل العقابي میدانیا، فعوضا من اعتمادھا على المؤسسات العامة، 

علیھا أن تستفید من كل الإمكانیات و الطرق و الوسائل التي سخرتھا سیاسة التشغیل في الجزائر 

ادة بعض إفمثل جھاز دعم تشغیل الشباب و البنوك المصغرة، و ذلك بغیة من أجل تجسید أھدافھا، 

المساجین الذین قدموا ضمانات جادة تؤكد حسن سلوكھم و بھذا الشكل یمكن مساعدتھم على إعادة 

إدماجھم في المجتمع بطریقة توافق التوقعات المرجوة منھم، وفوق ذلك فھم یفیدون المجتمع بما 

  .یمكن أن ینتجوه

  .تشجیع إنشاء الجمعیات الخاصة برعایة أسر المساجین و كذا المفرج عنھم* 

إنشاء ھیاكل أبنیة المؤسسات العقابیة وفق معاییرھا الأساسیة التي تفرض عدم تواجدھا * 

وسط مناطق عمرانیة بغیة تأدیة دورھا التربوي، و كذا توافر قاعاتھا على الشروط الصحیة 

        ، إلى جانب حیازتھا على أماكن خاصة بالریاضة و أخرى بالعمل كالإنارة و التھویة الجیدة

و التكوین المھني و أماكن للتعلیم و إلقاء المحاضرات و المكتبة، إضافة إلى أماكن تخصص لأداء 

  .الصلوات الخمس و إلقاء الدروس التي تھدف إلى تھذیب المساجین دینیا و خلقیا

للمفرج عنھم في تحقیق الأھداف التربویة التي تسعى إلى  نظرا لأھمیة الرعایة اللاحقة* 

و ھي كما جاءت  تجسیدھا میدانیا السیاسة العقابیة في الجزائر، نقترح تشكیل لجنة للقیام بھذا الدور

  .في الجانب النظري
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نظرا للوضعیة السیئة التي یعاني منھا المساجین داخل المؤسسات العقابیة و كذا بسبب * 

الكثیرة التي تصدر من العاملین بھا، فإن ھذا الوضع یفرض إنشاء محاكم للتنفیذ التجاوزات 

  .القضائي بغیة حفظ حقوق المساجین عملا بالنظام العقابي البولوني

تشریع نصوص قانونیة لمواجھة التعذیب و غیره من أنواع المعاملة القاسیة أو العقوبات * 

یة في الجزائر تبني برنامج منظمة العفو الدولیة المتكون من اللاإنسانیة، كما بإمكان السیاسة العقاب

  .نقطة و التي تھدف إلى تحقیق ذلك الغرض 12

تشجیع البحث العلمي الذي یفید في تحسین أسالیب المعاملة العقابیة و كذا في تطویر آلیات * 

  .تنظیم المؤسسات العقابیة و حسن تسییرھا

یار العاملین بالمؤسسات العقابیة و التي تقوم على أساس العمل بالمعاییر الأساسیة في اخت* 

   ذلك إلا عن طریق الاختیار  ضباط و حسن السلوك، بحیث لن یتحققالكفاءة و التخصص و الان

  .و التكوین و التدریب الجید

العمل على فتح المجال لوسائل الإعلام و الاضطلاع على وضع المساجین من أجل كشف * 

لمشاكل التي یعانون منھا من أجل معالجتھا أو إیجاد الحلول لھا، كما بإمكان الحقائق و بعض ا

وسائل الإعلام و خاصة التلفزة المساھمة في تغییر النظرة السیئة للمجتمع حول المساجین عن 

طریق التقرب منھم بدلا من تھمیشھم و النفور منھم و ھذا مما یساعدھم على إعادة الاندماج في 

  .قة سویة توافق التوقعات المرجوة منھمالمجتمع بطری

و أخیرا یمكن أن نقول أن من بین أھداف ھذا البحث العلمي الاضطلاع على بعض المشاكل 

التي تعاني منھا المؤسسات العقابیة من أجل تحقیق دورھا التربوي تجسیدا لأھداف السیاسة 

لمیة جعلتنا نخلص إلى ھتھ العقابیة في الجزائر، فقد أفضت نتائج البحث إلى عدة حقائق ع

صلاح لإالتوصیات و الاقتراحات بغیة إیجاد بعض الحلول المناسبة لھا نأمل من الوزارة المنتدبة 

          أن تأخذ ھذه النتائج العلمیة و كذا التوصیات  2002السجون في الجزائر التي أنشئت سنة 

  .و الاقتراحات بعین الاعتبار



  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  :الخاتمة

بشقیھ ". الدور التربوي للمؤسسات العقابیة"بعدما تطرقنا إلى موضوع بحثنا المتمثل في 

النظري و المیداني، انطلاقا من تساؤل رئیسي مفاده، ھل المؤسسات العقابیة في الجزائر تقوم 

  .فعلا بدور تربوي؟

العقابیة، حیث كانت و بعد تحدیدنا لفرضیات البحث و بعض المفاھیم المرتبطة بالمؤسسات 

  .بمثابة الموجھ و المرشد لنا عند مناقشة أي نقطة حسبناھا تخدم جانب معین من البحث

فقد خلصنا إلى عدة نتائج تفید بأن بعض المؤسسات العقابیة بعیدة كل البعد عن أداء الدور 

  . التربوي المنوط بھا

  :أساسیة و ھي كالآتيو یرجع ذلك إلى عدة أسباب یمكن أن نحصرھا في ثلاث نقاط 

قلة الإمكانیات المادیة، المتمثلة في قلة عدد المؤسسات العقابیة مقارنة بعدد المساجین،  - 

فضلا عن عدم خضوع ھیاكل بنائھا إلى المقاییس الأساسیة التي تكفل تطبیق البرامج التربویة، 

ل الأسالیب العقابیة التي بداخلھا و عدم تمكن العاملین بھا إلى تطبیق ج ظاظمما أدى إلى الاكت

  .تخدم أغراض المؤسسة في إعادة تربیة المساجین

قلة الإمكانیات البشریة، حیث أفرز الجانب المیداني من البحث عدة حقائق تفید بأن معظم  - 

العاملین ببعض المؤسسات العقابیة یفتقدون إلى أھم الخصائص التي ینبغي أن یتصفوا بھا كالكفاءة 

  .نضباط و حسن السلوكو التخصص و الا

عدم تبني السیاسة العقابیة في الجزائر لبعض الأسالیب العقابیة الحدیثة أثر سلبا على أداء  - 

مؤسساتھا لدورھا التربوي باعتبار أن السیاسة العقابیة ھي التي تحدد وظیفتھا و دورھا وفق 

  .نصوص قانونیة واضحة

الأسباب التي عملت مجتمعة كعائق حقیقي  و قد بینا تفصیلا عند عرضنا لھذا البحث ھاتھ

  .یحول دون تحقیق بعض المؤسسات العقابیة في الجزائر لدورھا التربوي المنوط بھا

و رغم أن بحثنا قد اقتصر میدانیا على عینة البحث من المفرج عنھم من مؤسسة إعادة التربیة 

استنتاجات أفادت في كشف عدة بقسنطینة، حیث أفادونا بعدة معلومات استطعنا أن نستخلص منھا 

حقائق بخصوص واقعھا المیداني و ما تأكد من سوء وضعیتھم بھا، إلى جانب ما تم جمعھ من 

معلومات بخصوص بعض المؤسسات العقابیة التي انتقل إلیھا المفرج عنھم من أفراد عینة البحث 

یبا عن مؤسسة إعادة قبل إنقضاء مدة عقوبتھم، حیث أن وضعھم بتلك المؤسسات لم یختلف تقر



التربیة بقسنطینة، فضلا عما شھدتھ معظم المؤسسات العقابیة في الجزائر من توترات خلال ھذه 

الداخلي بحیث نشبت العدید من الحرائق بسبب تمرد المساجین على نظامھا  2003السنة أي سنة 

ھذا الوضع ففرض . و احتجاجھم عن سوء وضعیتھم بھا، إلى جانب بعض محاولات الانتحار

         وقفة حقیقیة أمام واقع المؤسسات العقابیة في الجزائر و ما آلت إلیھ وذلك مقارنة بوظیفتھا 

و دورھا الأساسي التي وجدت من أجلھ و الذي من المفروض أن یتماشى مع أفكار و مبادئ 

رھا على محاولة و التي تقوم بدو. سیاسة الدفاع الاجتماعي الرامیة إلى إعادة تربیة المساجین

معرفة العوامل التي تدفع ببعض أفراد المجتمع إلى الانسیاق وراء طریق الإجرام و العمل على 

استئصالھا و مساعدة المساجین على تجاوز الصعوبات التي یمكن مواجھتھا بعد الإفراج عنھم 

اج في المجتمع بغیة تجنیبھم الوقوع في الجریمة مرة أخرى، و كذا العمل على مساعدتھم للاندم

  .مرة أخرى بطریقة سویة

و بناء على ذلك تم عرض بحثنا ھذا، فخلصنا إلى عدة نتائج و توصیات تفید في تحسین 

  .دورھا التربوي المنوط بھا

  .نرجو من المھتمین بأمر المؤسسات العقابیة في الجزائر أن تأخذ النتائج بعین الاعتبار

  

 .تم بفضل االله              
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